


الم�ؤلـف والم�صادر والمنهجية
قــ�صــم الـعبـادات اأنم�ذجًا



 A

الطبعة الأولى 
1446 هـ  - 2024 م

اسم الكتاب:  
كتاب شرح النيل: المؤلف والمصادر والمنهجية قسم العبادات أنموذجًا

  المؤلف: طالب بن علي بن سالم السعدي 
عدد الصفحات: 440

مقاس الصفحات: 17x24 سم



     
الم�ؤلـف والم�صادر والمنهجية

قــ�صــم الـعبـادات اأنم�ذجًا

طالب بن علي بن �صالم ال�صعدي







5  كتاب �سرح �لنيل: �لموؤلف و�لم�سادر و�لمنهجية ق�سم �لعباد�ت �أنموذجًا

1. 1 مقدمة  	



الحمــد لله الــذي أنــزل شريعتــه رحمــة بالعالمــن،  وجعــل في تبايــن فهــوم 
ــى  ــام ع ــاة والس ــن، والص ــن المكلف ــرج ع ــع الح ــعة، ورف ــن الس المجتهدي

ــم النبيــن، وأســوة الصالحــن، محمــد خــر خلــق الله أجمعــن.   خات

وبعد... 

ــل  ــة تمث ــب أن الآراء، والاتجاهــات، والمذاهــب في المســائل الفقهي  فــا ري
ــزاء  ــر أج ــكل أكث ــائل، وتش ــك المس ــة لتل ــروب المحتمل ــب ال ــة غال مجتمع
ــاء،  ــات الفقه ــى اتجاه ــاع ع ــا في الاط ــل م ــى متأم ــى ع ــا، ولا يخف صورته
وأقوالهــم مــن فائــدة كبــرة في فهــم المســألة المبحوثــة، واستكشــاف كنههــا، 
ــليمًا،  ــون س ــا يك ــاً م ــمًا غالب ــا حك ــم عليه ــا، والحك ــى تصوره ــة ع والإعان
ومنطقيــاً. ولئــن كنــا في وقــت أضحــى فيــه التحــاور مــع الحضــارات 
ــلمن،  ــري المس ــن مفك ــر م ــات كث ــن أولوي ــا م ــتفادة منه ــرى، والاس الأخ
ــال  ــائل الاتص ــرة، ووس ــادر متواف ــه المص ــت في ــت أمس ــم، وفي وق وعلمائه
ــه  ــادى في ــت تن ــة، وفي وق ــة، وممكن ــة متاح ــكاله كاف ــرفي بأش ــي، والمع العلم
المخلصــون مــن أبنــاء المذاهــب الإســامية إلى إزالــة أســباب الخــاف، ورفــع 
دواعــي الشــقاق، والاطــاع عــى مــا عنــد الآخــر، واحــرام رأيــه واتجاهــه،  
إنَّ إغفــال جانــب المقارنــة بــن المذاهــب، والاتجاهــات الفقهيــة مــع وجــود 
المعطيــات الســابقة أمــر ســلبي يتنــافى مــع أولويــات العقــل، والمنطــق، ويحــرم 
ــا  ــون فيه ــد يك ــي ق ــض الآراء الت ــن بع ــتفادة م ــن الاس ــامية م ــة الإس الأم

ــة.  ــافٍ لمعضل ــواب ش ــة، وج ــب لنازل ــل صائ ح
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هــذا، ويعــد المذهــب الإبــاضي مــن المذاهــب الإســامية الســبَّاقة في فيــما 
ــة،  ــه القديم ــات أصحاب ــر إلى مصنف ــارن، فالناظ ــه المق ــوم بالفق ــرف الي يع
والحديثــة يجــد أنهــا اســتفادت مــن آراء المذاهــب الأخــرى، وأقوالهــم، وليــس 
ــم في  ــر لعلمائه ــن، فأكث ــم رأي ــر في كتبه ــد الناظ ــن أن يج ــك م ــى ذل أدل ع
ــن  ــة المجتهدي ــن، والأئم ــة، والتابع ــماء الصحاب ــد أس ــدة، ويج ــألة الواح المس

ــا. ــطورة فيه ــرى مس ــب الأخ ــاب المذاه ــن أصح م

ــاب  ــج كت ــن منه ــف ع ــة في الكش ــة متمثل ــة المتواضع ــذه الدراس ــأتي ه وت
ــاضي  ــب الإب ــاء أن المذه ــن بج ــر، وتب ــذا الأم ــى ه ــد ع ــل؛ لتؤك شرح الني
ليــس بدعــاً في الإســام، بــل هــو مذهــب أصيــل، لــه مــن الأســس، 
والمقومــات مــا يجعــل أصحــاب المذاهــب الأخــرى يحرمــون فكــره، 
ويثمنــون اتجاهــه، ويقــدرون ثمــرة عقــول علمائــه، ويفيــدون منــه، كــما أنهــا 
جــاءت؛ لتؤكــد عــى التاقــي الكبــر بــن المذهــب الإبــاضي وبقيــة المذاهــب 
الإســامية، ولاســيما الأربعــة منهــا في الأخــذ بالمصــادر الشرعيــة، والقواعــد 

ــة.  ــة، والأصولي الفقهي

وأصـل هـذه الدراسـة رسـالة ماجسـتر بجامعـة مؤتـة بالمملكـة الأردنيـة 
الهاشـمية نوقشـت بتأريـخ 2006/8/2 بـإشراف أ د أحمـد عبـدالله العـوضي 
ومناقشـة الأسـاتذة أ د محمـد أحمـد الغرايبة وأ د عبـد الملك السـعدي و د محمد 
خالـد عبـد العزيـز، فلهـم جميعًـا جزيـل التقديـر وعظيـم الامتنان عـى الجهد 
الـذي بذلـوه في تصويـب هذه الدراسـة، والشـكر مضاعـف لفضيلـة  أ د أحمد 
العـوضي المشرف والمتابع لسـر الرسـالة، ولفضيلة أ د هـاني الطعيمات المشرف 
في بدايـات الدراسـة ولجامعة مؤتة ومعهـد العلوم الشرعية سـابقًا)كلية العلوم 

الشرعيـة الآن( بسـلطنة عُـمان فائق الـود والثناء.  
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1. 2 اأهمية الدرا�صة. 	

ــخصية  ــى ش ــوء ع ــليطَ الض ــا تس ــة في محاولتهِ ــذه الدراس ــة ه ــرز أهمي ت
ــب  ــةَ بجوان ــاضي، والإحاط ــب الإب ــخصيات المذه ــن ش ــارزة م ــة ب علمي
هــذه الشــخصية التــي كان لهــا دور ريــادي في اســتيعاب تــراث ذلــك 
ــان  ــا، وبي ــم، وتحليله ــه، وآرائه ــوال علمائ ــن أق ــر م ــراد كث ــب، وإي المذه
ــم  ــش، ث ــف أطفيَّ ــن يوس ــد ب ــيخ أمحم ــخصية الش ــي ش ــا، ألا وه وجهته
 محاولتها-ثانيــاً- الكشــف عــن جانــب مهــم مــن جوانــب موســوعته الفقهيــة
ــة،  ــب الإباضي ــن الكت ــا ب ــة علي ــى مكان ــازت ع ــي ح ــل(- الت )شرح الني
ــنُّ  ــارن في تَبَ ــامي المق ــه الإس ــال الفق ــن في مج ــع الباحث ــدت مرج ــي غ والت
ــه في  ــه، وطريقت ــان منهج ــك ببي ــة - وذل ــائل الفقهي ــة في المس ــة الإباضي وجه

ــوعة. ــذه الموس ه

1. 3 اأهداف الدرا�صة. 	

ترمي هذه الدراسة إلى تحقيق عدد من الأهداف، أهمها:

إعطــاء صــورة واضحــة، ومتكاملــة عــن حيــاة الشــيخ أمحمــد أطفيَّــش، . 	
ودوره في جوانــب الحيــاة العلميــة، والاجتماعيــة، والسياســية.

تجليــة منهجــه الــذي ســلكه في كتابــه شرح النيــل مــن عــرض للمســائل، . 2
ــادر  ــتدلال بالمص ــا، واس ــة له ــة، ومناقش ــر للأدل ــآراء، وذك ــراد ل وإي
ــط  ــد والضواب ــذ بالقواع ــة، وأخ ــد الأصولي ــل بالقواع ــة، وعم الشرعي

ــك. ــكل ذل ــل ل ــع التدلي ــة م ــد الشرعي ــاة للمقاص ــة، ومراع الفقهي

ــب . 	 ــى المذاه ــح ع ــامي منفت ــب إس ــاضي مذه ــب الإب ــان أن المذه بي
الأخــرى، ظهــرت في مصنفــات علمائــه- التــي منهــا شرح النيــل- 
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ــة. ــن الآراء المختلف ــة ب ــةُ المقارن الدراس

ــامية، . 	 ــب الإس ــي المذاه ــاضي وباق ــب الإب ــن المذه ــوة ب ــب اله تقري
وذلــك بإيــراد عــدد مــن الفــروع الفقهيــة، والتطبيقــات الكثــرة 
ــن  ــه وب ــاقٍ بين ــن ت ــئ ع ــي تنب ــة الت ــة، والأصولي ــد الفقهي للقواع
المذاهــب الإســامية- ولاســيما المذاهــب الأربعــة - في المصــادر الشرعية 
ــة،  ــط الفقهي ــد والضواب ــر في القواع ــارب كب ــة، وتق ــة، والتبعي الأصلي

ــة.     ــد الأصولي والقواع

ــة، . 5 ــاضي خاص ــب الإب ــره في المذه ــه أث ــالم ل ــش ع ــيخ أطفيَّ ــان أن الش بي
وأنــه مــن العلــماء الذيــن تميــزوا بــروح الاجتهــاد التــي بــرزت في كثــرة 
ترجيحاتــه، ومخالفتــه لبعــض مــا عليــه العمــل عنــد الإباضيــة في جملــة 

مــن المســائل.

1. 4 اأ�صئلة الدرا�صة. 	

تحاول هذه الدراسة أن تجيب عن جمع من الأسئلة، أهمها:

مــن الشــيخ أمحمــد أطفيَّــش؟ ومــا منزلتــه العلميــة؟ ومــا دوره العلمــي، . 	
والإصاحــي في المجتمــع الإبــاضي خاصــة، والإســامي عامــة؟

ــة، . 2 ــد الإباضي ــه عن ــا مكانت ــادره؟ وم ــا مص ــل؟ وم ــاب شرح الني ــا كت م
ــن؟ والمعاصري

مــا المنهــج الــذي اختطــه شــارح النيــل في قســم العبــادات؟ ومــا أهــم . 	
ــه؟ مصطلحات

مــا القواعــد والضوابــط الفقهيــة، والأصوليــة التــي ســار عليهــا الشــيخ . 	
أطفيَّــش في شرح النيــل؟
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ــاب، . 5 ــة )الكت ــة الأصلي ــة الشرعي ــن الأدل ــل م ــارح الني ــف ش ــا موق م
ــح  ــابي، المصال ــول الصح ــة )ق ــاس(، والتبعي ــاع، والقي ــنة، والإجم والس
فــما  منهــا،  إيجابيــاً  موقفــه  كان  فــإن  الاستحســان....(،  المرســلة، 

تطبيقاتهــا؟ 

هل راعى شارح النيل المقاصد الشرعية في أقواله، وتفريعاته؟. 6

هــل انفتــح شــارح النيــل عــى مصــادر المذاهــب الإســامية الأخــرى، . 7
فاســتفاد منهــا؟ أو أنــه اكتفــى بالمصــادر الإباضيــة؟ 

هــل المذهــب الإبــاضي مذهــب متفــرد في مصــادره الشرعيــة، وقواعــده . 8
الفقهيــة، والأصوليــة؟

هل للشيخ أطفيَّش آراء خالف فيها جمهور الإباضية؟  . 9

1. 5 الدرا�صات ال�صابقة: 	

يمكن تقسيم الدراسات السابقة في هذه الرسالة إلى قسمن:

�ش. 	 الق�صم الأأول: الدرا�صات المتعلقة بحياة ال�صيخ اأطفيَّ

وهي دراسات كثرة أهمها في نظري ثاث دراسات: 

الدرا�صة الأأولى: 	

هــي رســالة كتبهــا تلميــذ الشــيخ أطفيَّــش الشــيخ إبراهيــم حفــار  تحــدث 
ــم  ــر أه ــا، وذك ــه، ومكانه ــخ ولادت ــش وتأري ــيخ أطفيَّ ــب الش ــن نس ــا ع فيه
شــيوخه، وبعــض تآليفــه، وطريقتــه في التعليــم، و ســماها الساســل الذهبيــة 
ــد  ــة، وق ــت مخطوط ــداً مازال ــة ج ــة قيم ــي وثيق ــية، وه ــمائل الطفيش في الش

ــراً في رســالتي. اســتفدت منهــا كث
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الدرا�صة الثانية: 	

وهــي مــا قــام بــه الأســتاذ محمــد دبــوز مــن ترجمــة مطولــة للشــيخ أطفيَّش 
في كتابــه )نهضــة الجزائــر الحديثــة وثورتهــا المباركــة(، اســتقاها مشــافهة مــن 
ــحاق  ــيخ أبي إس ــان، والش ــيخ أبي اليقظ ــل الش ــش مث ــيخ أطفيَّ ــذة الش تام
ــيخ  ــاة الش ــوز بحي ــتاذ دب ــاط الأس ــة أح ــذه الرجم ــش، وفي ه ــم أطفيَِّ إبراهي
ــش، منــذ ولادتــه حتــى وفاتــه؛ لــذا كانــت ترجمتــه مــن أهــم المصــادر  أطفيَّ
التــي اعتمدهــا كلُ مَــن كتــب عــن حيــاة الشــيخ أطفيَّــش، وقــد أفــدت منهــا 

ــراً. في رســالتي كث

الدرا�صة الثالثة: 	

وهــي الدراســة التــي قــام بهــا الأســتاذ محمــد وينتــن في كتابــه آراء الشــيخ 
ــة  ــة مطول ــه ترجم ــن كتاب ــم الأول م ــه في القس ــم ل ــة؛ إذ ترج ــش العقدي أطفيَّ
ووافيــة، تميــزت بالتحليــل العميــق، والدقــة في العبــارة بعــد اســتيعابٍ 
ــش  ــيخ أطفيَّ ــب الش ــحٍ لكت ــش، ومس ــيخ أطفيَّ ــة للش ــي ترجم ــادر الت للمص
ــار  ــبق في إظه ــب الس ــة قص ــذه الدراس ــوط، وكان له ــا، والمخط ــوع منه المطب

ــب: ــك الجوان ــم تل ــن أه ــش، وم ــيخ أطفيَّ ــة بالش ــب المتعلق ــض الجوان بع

ــش المطبــوع منهــا، . 	 وضعهــا قائمــة تشــتمل عــى مؤلفــات الشــيخ أطفيَّ
والمخطــوط، الموجــود منهــا، والمفقــود، وهــي تعــد أوفى قائمــة إلى الآن، 
ــتحق  ــاً يس ــراً واضح ــداً كب ــن جه ــتاذ وينت ــا الأس ــذل في وضعه ــد ب وق

الثنــاء عليــه، والإشــادة بــه.

اســتدلالها بنــص للشــيخ أطفيَّــش نفســه مــن إحــدى مخطوطاتــه يحــر . 2
تأريــخ ولادتــه، ولم أجــد دراســة ذكرتــه، أو اســتدلت بــه قبلهــا.
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اســتدلالها بنــص صريــح للشــيخ أطفيَّــش نفســه في أحــد كتبــه المطبوعــة . 	
يذكــر مــكان ولادتــه، ولم أجــد دراســة ذكرتــه، أو اســتدلت بــه قبلهــا.

ــات  ــق بمؤلف ــما يتعل ــة في ــة خاص ــذه الدراس ــن ه ــراً م ــدت كث ــد أف وق
الشــيخ أطفيَّــش. وســيأتي في ثنايــا الرســالة عــدد مــن المصــادر التــي أســهمت 

ــش.  ــاة الشــيخ أطفيَّ مــع الدراســات الســابقة في رســم صــورة حي

الق�صم الثاني: الدرا�صات المتعلقة بكتاب �صرح النيل. 	

ــس  ــة، فلي ــون معدوم ــكاد تك ــل ت ــاب شرح الني ــة بكت ــات المتعلق الدراس
هنالــك- حســب علمــي- دراســة تناولــت بــيء مــن التفصيــل التعريــف 
ــما  ــه...، وإن ــر مصطلحات ــه، وذك ــج مؤلف ــان منه ــل، وبي ــاب شرح الني بكت
وجــدت بعــض الأعــمال التــي تســهم في كشــف بعــض زوايــا هــذا الكتــاب، 

وهــي: 

ــة . 	 ــداد فهرس ــن إع ــر م ــرارة في الجزائ ــراث بالق ــة ال ــه جمعي ــت ب ــا قام م
لكتــاب شرح النيــل شــملت الآيــات، والأحاديــث، ومواضيــع الكتــاب 
العامــة، والأبيــات الشــعرية، والأعــام، والكتــب الــواردة في شرح 
ــدت  ــد أف ــه. وق ــواردة في ــائل ال ــة للمس ــة التفصيلي ــل، دون الفهرس الني
ــة  ــل، ومعرف ــادر شرح الني ــن مص ــف ع ــيما في الكش ــراً، ولاس ــه كث من

ــل(.  ــارس شرح الني ــوان )فه ــشر بعن ــه، ون ــواردة في ــام ال الأع

مــا قامــت بــه شركــة حــرف لتقنيــة المعلومــات بمــر مــن طبــع كتــاب . 2
ــروني،  ــرص إلك ــامية في ق ــب الإس ــب المذاه ــن كت ــل ضم شرح الني
وُسِــم بـ)جامــع الفقــه الإســامي(، يحتــوي القــرص عــى محــرك بحــث 

ــة.   ل الوصــول إلى المعلومــة المطلوب ــهِّ يُسَ
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مــا قامــت بــه دار نزهــة الألبــاب بغردايــة ســنة)	2		هـ- 	200م( من . 	
ــرك  ــزوداً بمح ــده م ــل وح ــاب شرح الني ــى كت ــتمل ع ــرص يش ــشر ق ن
ــع  ــابق، م ــامي الس ــه الإس ــع الفق ــرص جام ــن  ق ــتفيدة م ــث، مس بح
ــن  ــة م ــة الثاني ــل، والطبع ــوط شرح الني ــن مخط ــتفادة م ــا الاس محاولته
كتــاب النيــل، والطبعــة الثانيــة مــن كتــاب شرح النيــل، وعنونتــه 
بـ)الدليــل إلى شرح كتــاب النيــل وشــفاء العليــل(. وقــد اســتفدت مــن 
هــذا القــرص الأخــر في البحــث عــن المســائل، والمفــردات التــي تتعلــق 

ــة. ــر قليل ــه غ ــتفادتي من ــت اس ــذه، وكان ــتي ه بدراس

وهنــاك مصــادر أخــرى متخصصــة في الفقــه، وأصولــه أفــادت منهــا هــذه 
الدراســة حــن تعرضهــا للمســائل الفقهيــة، والقواعــد الفقهيــة، والأصوليــة 

عنــد شــارح النيــل.

1. 6 حدود الدرا�صة. 	

ســتتناول هــذه الدراســة حيــاة الشــيخ أطفيَّــش، والجوانــب المتصلــة بهــذه 
ــن  ــة، ول ــورة متكامل ــا بص ــا، وإظهاره ــهم في جائه ــي تس ــخصية الت الش
تتطــرق إلى شــخصيات أخــرى إلا إذا كان لهــا دورٌ في رســم شــخصية الشــيخ 

ــرٌ في نــشر فكــره، ومنهجــه. ــش، وأث أطفيَّ

وســتكون الدراســة في إيضــاح منهــج شــارح النيــل الفقهــي، والأصــولي 
مقصــورة عــى قســم العبــادات )الطهــارات، والصــاة، والجنائــز، والــزكاة، 
ــم  ــر حج ــراً لك ــح(؛ نظ ــارات، والذبائ ــمان والكف ــج، والأي ــوم، والح والص
ــل،  ــاب شرح الني ــن كت ــرى م ــام الأخ ــرق إلى الأقس ــن تتط ــوع، ول الموض
والكتــب الأخــرى لشــارح النيــل إلا إن كان فيهــا مــا يعــن عــى تبــن منهجه، 

وتفســر بعــض مــا غمــض في قســم العبــادات، أو تأكيــده.  
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1. 7 منهجية الدرا�صة. 	

ــل  ــن أج ــج م ــدة مناه ــن ع ــع ب ــى الجم ــة ع ــذه الدراس ــتعتمد ه س  
ــس  ــات، وأس ــى مقدم ــة ع ــليمة مبني ــة س ــكان إلى نتيج ــدر الإم ــول ق الوص

ــج:  ــك المناه ــم تل ــة، وأه صحيح

ــاب . 	 ــف بالكت ــت التعري ــي تناول ــات الت ــر المعلوم ــي بذك ــج الوصف المنه
ــه.  ومؤلف

المنهــج التأريخــي باختيــار الأحــداث، والوقائــع التــي حصلــت في حيــاة . 2
الشــيخ أطفيَّــش، والتــي تســهم في إظهــار شــخصيته. 

ــة . 	 ــد عملي ــا بع ــل إليه ــي توص ــات الت ــل المعلوم ــي بتحلي ــج التحلي المنه
ــاً  ــا ترتيب ــاً، وترتيبه ــاً منطقي ــا عرض ــم عرضه ــاً، ث ــاً علمي ــح تحلي المس

ــا.  ــومة له ــة المرس ــة، والخط ــار الدراس ــق إط ــاً وف منهجي

المنهــج الاســتقرائي في إثبــات القواعــد والضوابــط الفقهيــة والأصوليــة . 	
في الكتــاب.

ــق  ــه في توثي هــذا، وســتتبع هــذه الدراســة المنهــج العلمــي المتعــارف علي
المعلومــات، وعــزو الآيــات، وتخريــج الأحاديــث، ففــي مجــال توثيــق 
المعلومــات ســأقوم  بتوثيــق المعلومــة مــن أكثــر مــن مرجــع قــدر المســتطاع، 
مبتــدأً بالمرجــع الأســبق زمنــاً ثــم الــذي يليــه، وفي مجــال تخريــج الأحاديــث 
ســأبدأ بتخريــج الحديــث مــن مســند الإمــام الربيع بــن حبيــب؛ لأنه مــن أئمة 
الإباضيــة، ومســنده مــن أهــم كتــب الحديــث عندهــم، ثــم بكتــب الصحــاح، 
مبتدأًبصحيــح الإمــام البخــاري، ثــم صحيــح الإمــام مســلم ثــم كتــب الســنة 
الأخــرى، وإن كان الحديــث قــد رواه الربيــع، والبخاري، ومســلم، فســأكتفي 
بتخرجــه منهــا؛ إلا إذا كان في تخريــج الحديــث مــن أكثــر مصــادره فائــدة ذات 
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ــواردة في  ــة. وفي مجــال الرجمــة للأعــام ال ــة تعــود عــى المســألة المبحوث أهمي
ــهرتهم،  ــة؛ لش ــام الصحاب ــا أع ــام ماخ ــع الأع ــأترجم لجمي ــة س الدراس

والمعاصريــن الأحيــاء، لعــدم وجــود تراجــم لأكثرهــم. 

ــاً منــي بأهميــة الدليــل، وقيمتــه في الرقــي بالعقــل حاولــت جاهــداً  وإيمان
أن أؤيــد كل نتيجــة وصلــت إليهــا بالدليــل. وســلكت في إثبــات أخــذ شــارح 

النيــل بالمصــادر الشرعيــة، والقواعــد الأصوليــة أحــد أمريــن: 

تريحه بأخذه بالدليل الشرعي، أو القاعدة الأصولية.. 	

ــك . 2 ــت تل ــدرج تح ــل، أو المن ــك الدلي ــن ذل ــتنبط م ــي المس ــرع الفقه الف
القاعــدة. وإن كان ذلــك الفــرع يحتمــل أن يكــون متعــدد المأخــذ، 
ــه  ــب إلي ــه، ولا أنس ــا لا يحتمل ــه م ــل كام ــى لا أحم ــك حت ــت ذل بين
مــا لم يقلــه. وقــد اعتمــدت في دراســة قســم العبــادات مــن شرح 
ــنة ــدة س ــاد بج ــة الإرش ــا مكتب ــي طبعته ــة الت ــة الثالث ــى الطبع ــل ع  الني

)05		هـ- 985	م(؛ لأنها أكثر الطبعات تداولاً، وانتشاراً. 



	5 �ش  �لف�شل �لثاني: �لتعريف بحياة �ل�شيخ �أطْفيَِّ

الف�صل الثاني

�ش التعريف بحياة ال�صيخ اأطْفيَِّ

2. 1 تمهيد:  	

ــزاب)	(،  ــن وادي مي ــر، وم ــاء الجزائ ــن أبن ــه م ــم ل ــيخ المرج ــد الش يع
ــة  ــرى في ناحي ــراء الك ــمال الصح ــر ش ــوب الجزائ ــع في جن ــذي يق ــداً ال تحدي
ــن  ــد ع ــا، ويبع ــر منه ــزء الأك ــزاب الج ــر وادي مي ــبكة)2(، ويعت ــمى الش تس
ــس  ــدن، خم ــبع م ــن س ــون م ــم(، ويتك ــافة )600ك ــر مس ــة الجزائ العاصم
منهــن متجــاورة، وهــي العطــف، وبُنـُـورة، وبنــي يســقن- التــي هــي موطــن 
ــش وأجــداده- وغردايــة، واثنتــان تبعــدان عــن المــدن الخمــس  الشــيخ أطفيَّ
ــي في  ــن، وه ــم( عنه ــافة )7	ك ــد مس ــي تبع ــان الت ي ــا برِِّ ــد، وهم ــض البع بع
ــم(،  ــافة )90ك ــة مس ــن المجموع ــد ع ــي تبع ــرارة الت ــي، والق ــمالها الشرق ش
وهــي في شرقهــا. ووادي ميــزاب منطقــة صحراويــة، تتخللهــا بعــض الوديان 
ــاع المذهــب  ــر ســاكنيه مــن أتب ــة، وأكث ــان جاف ــي تكــون في غالــب الأحي الت
ــع  ــد خض ــري، وق ــس الهج ــرن الخام ــه في الق ــل إلي ــذي وص ــاضي)	(، ال الإب

ــن  ــدد م ــد ع ــا عن ــح منه ــدة أراء، والراج ــزاب إلى ع ــة مي ــل كلم ــون في أص ــف الباحث )	(   اختل
ــب إلى  ــة، تنتس ــة بربري ــب قبيل ــزاب، ومصع ــت إلى مي ــب، فحرف ــا مُصْعَ ــن أن أصله المعاصري
ــخ - م	،  ــة في موكــب التأري ــى معمــر- الإباضي ــن. ينظــر: معمــر- عــي يحي ــن بادي مصعــب ب
ــزاب- ص 		، 		. ــي م ــخ بن ــعيد- تاري ــاج س ــر الح ــن بك ــف ب ــر- يوس ص2		،			، بك

)2(   ســميت بالشــبكة؛ لأنهــا تخللهــا شــبكة مــن الأوديــة العديــدة التــي لا يتجــاوز عمقهــا مائــة مــر، 
ــابق - ص 9  ــع س ــر- مرج ــر: بك ــي. ينظ ــوب الشرق ــربي إلى الجن ــمال الغ ــن الش ــا م ــه كله تتج

..www.mzabnat.com ــة ــبكة المزابي الش

ــام= ــد الإم ــى ي ــأ في ق )	هـــ( ع ــياسي نش ــدي، وس ــي، وعق ــب فقه ــاضي مذه ــب الإب  )	(   المذه
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ــذي  ــة)	( ال ــام العزاب ــماة بنظ ــة المس ــة الجماعي ــة الإباضي ــة الديني ــه للزعام أهل

ــن  ــع م ــا جم ــذ فيه ــة تتلم ــون مدرس ــذي ك ــماني ت)	9هـــ(، ال ــد الأزدي الع ــن زي ــر ب = جاب
ــدة  ــو عبي ــم أب ــه، منه ــرز أعام ــب، وأب ــذا المذه ــة ه ــده أئم ــاروا بع ــن ص ــم الذي ــة العل طلب
مســلم بــن أبي كريمــة ت)5		هـــ تقريبــاً(، وضــمام بــن الســائب )ت بــن 00	هـــ، 50	هـــ(، 
ــاً( الــذي يعــد أهــم  ــن إبــاض التميمــي ت)86هـــ تقريب ــد الله ب ــة نســبة إلى عب و لفــظ الإباضي
الرمــوز السياســية لهــذا المذهــب في تلــك الفــرة. وقــد انتــشر هــذا المذهــب في القــرون الهجريــة 
ــر(،  ــس، والجزائ ــا، وتون ــربي  )ليبي ــرب الع ــاد المغ ــن، وب ــمان، واليم ــراق، وع  الأولى في الع
وانحــر وجــوده في القــرون الهجريــة الأخــرة في عــمان، وبعض أجــزاء المغــرب العــربي،   = وقد 
وقــع كثــر مــن الأخــذ والــرد بــن كتــاب الفــرق الإســامية قديــمًا، وحديثــاً، وعلماءالإباضيــة 
حــول نســبة الإباضيــة إلى الخــوارج، ولكــن المتأمــل في تــراث هــذا المذهــب، وأدبياتــه، وحركتــه 
ــر:  ــة. ينظ ــة الخارجي ــومن بصف ــات الموس ــن صف ــد ع ــداً كل البع ــاً بعي ــده مذهب ــة يج التأريخي
الســابعي- الخــوارج والحقيقــة الغائبــة- ص	8	- 88	، بابــا عمي-محمــد موســى بابــا عمــي 

وآخــرون- معجــم أعــام الإباضيــة- ج2، ص08	 - 0		.

)	(   هــو نظــام دينــي، واجتماعــي يتكــون مــن أعضــاء عــدة، هدفــه المحافظــة عــى الكيــان الإبــاضي، 
ــنة  ــتمية س ــة الرس ــاء الدول ــد انته ــؤ بع ــدأ في النش ــامية، ب ــعائر الإس ــة الش ــه، وإقام ومجتمع
ــو  ــيخ أب ــه الش ــا(، أسس ــس، وليبي ــر، وتون ــرب ) الجزائ ــة المغ ــه إباضي ــص ب )296هـــ(، واخت
ــل  ــاء فصي ــيخه أبي زكري ــب ش ــتجابة لطل ــر ت) 0		هـــ،9	0	 م( اس ــن بك ــد ب ــد الله محم عب
ــة،  ــة تعليمي ــه حلق ــن)20	  و 0		 هـــ،029	 و8	0 م(، وكان في بدايت ــور ت ب ــن أبي مس اب
ثــم تطــور حتــى أصبــح لــه ســلطة يقــود بهــا المجتمــع الإبــاضي، في النواحــي الدينيــة، 
ــاضي  ــب الإب ــى المذه ــة ع ــر في المحافظ ــابي كب ــر إيج ــه أث ــية، وكان ل ــة، والسياس والاجتماعي
ــان  ــزاب، وورج ــوم في مي ــمًا إلى الي ــام قائ ــذا النظ ــزال ه ــا، ولا ي ــق فيه ــي طب ــن الت في الأماك
ــة  ــية، والعزّاب ــة، والسياس ــة، والاقتصادي ــة، والثقافي ــة، والأخاقي ــع الديني ــؤون المجتم ــر ش يدي
ــو  ــه ه ــا يكفي ــا م ــذ منه ــا، وأخ ــارف الدني ــن زخ ــرض ع ــذي أع ــو ال ــزّابي، وه ــرده ع ــع مف  جم
ومــن يعولــه دون الانهــماك في لذاتهــا، وانقطــع إلى الصــاح العــام، وطلــب العلــم، ولــكل عضــو 
مــن أعضــاء هــذا النظــام وظيفــة يقــوم بتأديتهــا، كغســل الأمــوات، وإدارة الأوقــاف.... ينظــر: 
ــرب، ج	، ص  ــايخ بالمغ ــات المش ــي- طبق ــعيد الدرجين ــن س ــد ب ــاس أحم ــو العب ــي- أب الدرجين
	8	،67	 ، اســماوي- اســماوي صالــح بــن عمــر- نظــام العزابــة ودوره في الحيــاة الاجتماعيــة، 
ــابق ص58، 		،  ــع س ــر، مرج ــزاب- ص5	،5 ،9	، 22، 52، 67، بك ــوادي مي ــة ب والثقافي
ــرب  ــم المغ ــة قس ــام الإباضي ــم أع ــرون- معج ــي، وآخ ــا عم ــى باب ــد موس ــي- محم ــا عم باب

ــامي- ج 2 ص 69	،68	.     الإس
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ــمًا  آلــت إليــه أمــور الحــل، والعقــد في وادي ميــزاب، وظــل هــذا النظــام قائ
ــه فرنســا  ــى دخلت ــزاب حت ــة في مي ــة، والسياســية، والاجتماعي بســلطته الديني

ــلطته)	(.  ــت س ــنة )	85	م(، فضعف ــة س محتل

وقــد عــاصر الشــيخ المرجــم لــه نهايــة حكــم الدولــة العثمانيــة للجزائــر، 
وبدايــة احتــال فرنســا لهــا، وعايــش فــرة اضطربــت فيهــا الأحــوال 
ــة)2(.   ــة، والاجتماعي ــاة العلمي ــا الحي ــت فيه ــة، وضعف ــية، والاقتصادي السياس

2. 2 التعريف بحياته ال�صخ�صية، والعلمية 	

2. 2. 1 الحياة الشخصية للشيخ أطفيَّش

اسمه، ونسبه، ولقبه.

ــش، ونســبه؛ لأن الشــيخ  ــد اســم الشــيخ أطفيَّ لم تختلــف المراجــع في تحدي
ــه، إن  ــن ترجمــوا ل ــر مــن الذي ــه، وكث ــى بذكــره في بعــض مؤلفات نفســه اعتن
ــى  ــن عيس ــف ب ــن يوس ــو أََمحمْد)	(ب ــه)	(، فه ــك عن ــوا ذل ــم، نقل ــل كله لم نق

ــع  ــر- مرج ــة- ج	- ص 9		، 	5	، معم ــر الحديث ــة الجزائ ــوز، نهض ــد دب ــوز، محم ــر: دب )	(   ينظ
ــابق-  ــع س ــر- مرج ــابق- م	 - ص			 - 6		، وص 09	-27	، وص8	5، 	56، بك س
ــن  ــد ب ــت-   = محم ــعيد أعوش ــن س ــر ب ــت- بك ص9 -		، 28 - 		، 			، 			، أعوش
ــن  ــد ب ــيخ أمحم ــن - آراء الش ــاصر ونت ــن الن ــى ب ــن- مصطف ــش- 8	، 59 ، وينت ــف أطفيَّ يوس

ــة - ص 9	 - 	2 . ــش العقدي ــف أطفيَّ يوس

)2(   سيأتي الحديث عن ذلك مفصاً

)	(   وينتن- مرجع سابق ، ص	2.

ــد أعجميــة، والهمــزة فيهــا همــزة قطــع، وهــي تختلــف عــن  مَّ )	(   يــرى الشــيخ أطفيَّــش أن كلمــة أَمحَْ
ــل ليــس مــن أبنيــة العربيــة، وهــي  ــد، وإن كانــت تتفــق معهــا في مــادة )ح م د(؛ لأن وزن أمْفعَّ مُحمََّ
ممنوعــة مــن الــرف لعلتــي العجمــة، والعلميــة، و يــرى أن النــاس تعارفــوا في المغــرب العــربي 
 عــى النطــق بهــا كذلــك، فصــار النطــق بهــا عــى تلــك الصيغــة مشــتهراً، فتكتــب كــما نطــق بها؛=
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ابــن صالــح بــن عبــد الرحمــن بــن عيســى بــن إســماعيل بــن محمــد  ابــن عبــد 

ــه إلا  ــه النطــق ب ــا يقتضي ــما يكتــب أن يكتــب عــى م ــرون أن الأصــل في ــماء الرســم ي = لأن عل
لعــارض متحقــق، ولم يتحقــق العــارض هنــا، وســبب التغــر إلى أمحمــد - في نظــره ، الفــرارُ مــن 
الوقــوع في لعــن و تقبيــح مــن اســمه محمــد، أو تقليــدُ مــن يــرى ذلــك؛ فالحديــث المــروي عنــه 
 )تســمون أولادكــم محمــداَ، ثــم تلعنونهــم(،، رواه أبــو يعــى في مســنده مــن طريــق 
أنــس بــن مالــك برقــم )	7		(، م	 - ص 	20 ، والحاكــم في المســتدرك مــن الطريــق نفســه، في 
كتــاب الأدب برقــم )7795(، ج 	 - ص 25	 ، يفيــد النهــي عــن لعن من اســمه محمد، فبتســمية 
أمحمــد لا يقــع المحــذور؛ لأن اســم أمحمــد غــر اســم محمــد. ينظــر: أطفيَّش-أمحمــد بــن يوســف 
أطفيَّــش- رســالة همــزة أمحمــد، وكــر نــون تونــس، وولايــة الخليــل بــن أحمــد، ص 		- 6	، 
أطفيّــش- كشــف الكــرب- مرجــع ســابق- ج 	- ص 	26، أطفيّــش- شرح النيــل- مرجــع 
ســابق- ج 5 - ص9	، = اَطفيّــش- وفاء الضمانــة- ج 2- ص 208، 0	2. هذا، و الحديث الذي 
اســتدل بــه الشــيخ في ثبوتــه نظــر؛ لأن في ســنده  الحكــم بــن عطيــة الأعــي البري، وقــد ضعفه 
 بعــض علــماء الجــرح، والتعديــل، وقــال  العامــة ابــن حجــر عــن هــذا الحديــث )...ســنده لــن
ــم )0		(   ــاري برق ــي( - رواه البخ ــوا بكنيت ــمي، ولا تكن ــموا باس ــث )تس ــى أن حدي  ...(، ع
ــي  ــة النب ــاب كني ــم )58		( في ب ــي ، و برق ــى النب ــذب ع ــن ك ــم م ــاب إث في ب
ــن  ــي ع ــاب النه ــي ب ــم)			2( ق ــم )			2 ، 			2(، ورق ــلم برق ، ورواه مس
ــى  ــد دون أدن ــمي بمحم ــواز التس ــى ج ــة ع ــنداً، وأصرح دلال ــح س ــأبي القاســم، أص ــي ب التكن
ــليم  ــى التس ــش، و ع ــيخ أطفيَّ ــه الش ــتدل ب ــذي اس ــث ال ــن الحدي ــر م ــرج، ودون داع إلى تغ ح
بصحــة الحديــث فــا دليــل فيــه عــى التغــر مــن محمــد إلى أمحمــد، ولا عــى النهــي عــن التســمي 
بمحمــد، بــل غايــة مــا فيــه مــن الدلالــة توقــر هــذا الاســم، وتجنــب لعنــه، ولــو ســلمت دلالتــه 
عــى مــا ذكــره الشــيخ أطفيَّــش، لــكان المنــع مــن التســمي باســم محمــد ســداً للذريعــة أولى مــن 
تغــره إلى أمحمــد، كــما هــو رأي بعــض العلــماء، وكــما يــروى عــن الخليفــة عمــر بــن الخطــاب 
مــن أنــه أمــر أن يغــر اســم محمــد بــن زيــد بــن الخطــاب عندمــا ســمع أحــداً يقــول لــه: فعــل الله 
 . بــك، وفعــل .فقــال عمــر: لا أرى رســول الله يســب بــك إعظامــاً لاســم النبــي
ــو كان الناطقــون  ــش عــن علــماء الرســم مســلم بهــا أن  ل ــي ذكرهــا الشــيخ أطفيَّ والقاعــدة الت
ــو ســلم بتلــك القاعــدة عــى إطاقهــا لَلَحِــق التغــر  ــج بلغتهــم مــن العــرب، ول بهــا ممــن يحت
ــة في  ــة خاص ــمات العربي ــن الكل ــر م ــق بكث ــا؛ لأن النط ــل كله ــة، إن لم نق ــمات العربي ــر الكل أكث
القــرون المتأخــرة صــار يشــوبه كثــر مــن التحريــف. لــذا فــإن الســبب الأقــرب، في ظنــي- ليــس 
ــرة  ــاس؛ لكث ــراً في خلــد الن الفــرار مــن الوقــوع قــي لعــن اســم محمــد، فــإن ذلــك لم يكــن دائ
مــن يســمي مُحمَــداً في المــشرق والمغــرب، بــل بُعْــد النــاس عــن العربيــة حتــى أضحــت ألســنتهم 
 تســتثقل النطــق بمتحركــن متواليــن فأكثــر، فلجــأت إلى تســكن الميــم، والبــدء بهمــزة وصــل،=
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ــش)	(.   ــز بــن بكــر الحفــي أطفيَّ العزي

المالكــة  العائلــة  جــد  الهنتــاني  حفــص  بــن  بعمــر  نســبه  ويتصــل 
مــن  أجــداده  أحــد  بالمغرب)625-	98هـــ- 229	-	57	م(، هاجــر 
ــن  ــد ب ــاج محم ــيخ الح ــده الش ــل ج ــم انتق ــان)2(، ث ــتقر بورج ــرب، واس المغ
ــا أولاده،  ــرك فيه ــتوطنها، وت ــقن، فاس ــي يس ــز ق)9هـــ( إلى بن ــد العزي عب
وأحفــاده، ومنهــم يوســف، والــد الشــيخ أطفيَّــش)	(، ويصــل الشــيخ أمحمــد 
نســبه إلى بنــي عــدي بــن كعــب بــن لــؤي القــرشي حــن يقــول: )...والعجــم 
ــو كان  ــربي، ول ــبه ع ــن نس ــى م ــاً ع ــرب أيض ــق الع ــرب، ويطل ــاف الع خ

= ولمَّــا كانــت القاعــدة تنــص عــى أن العلــم المبــدوء بهمــزة وصــل تتحــول همزتــه إلى همــزة قطع، 
كتــب بهــذه الصــورة التــي ذكرهــا الشــيخ أطفيَّــش، وهــذا لا يســوغ تغــر محمــد إلى أمحمــد؛ لأن 
ــاري  ــماعيل البخ ــن إس ــد ب ــاري- محم ــر: البخ ــة. ينظ ــس صحيح ــم أس ــر قائ ــه غ ــر نفس التغ
ــح  ــابوري، صحي ــاج النيس ــن الحج ــلم ب ــلم- مس ــاري- ص6	، وص 679، مس ــح البخ صحي
مســلم- ص882، ابــن عــدي- أبــو أحمــد عبــد الله بــن عــدي الجرجــاني- الكامــل في ضعفــاء 
ــح  ــووي - شرح صحي ــن شرف الن ــى ب ــا يحي ــو زكري ــووي- أب ــال- ج 2 - ص 205، الن الرج
ــن  ــوب اب ــن أي ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــم- محم ــن القي ــلم- م 5 - ج		 - ص 	29 -	29، اب مس
القيــم- تحفــة المــودود- ص 9		- ابــن حجر-أحمــد بــن   = عــي بــن حجــر العســقاني- فتــح 
ــوافي- ج	، ص	0	،  ــو ال ــن- النح ــاس حس ــن- عب ــاري، ج 0	- ص 700 - 	70، حس الب

وص	2	. وص06	، 

)	(   ينظــر: أطفيَّــش- أمحمــد بــن يوســف أطفيّــش- الرســالة الشــافية ،ص 22	، أطفيــش - أمحمــد 
بــن يوســف أطفيــش، الذهــب الخالــص- ص7، 8 مقدمــة الكتــاب لابــن أخيــه أبي إســحاق، 
حفــار- إبراهيــم بــن أبي بكــر بــن بابــه حفــار، الساســل الذهبيــة- و7 - 8، جهــان- عــدون 
جهــان- الفكــر الســياسي عنــد الإباضيــة مــن خــال آراء الشــيخ محمــد بــن يوســف أطفيَّــش- 

ص 	0	، وينتــن- مرجــع ســابق- ص 	2. ،بابــا عمــي- مرجــع ســابق- ج 2 - ص99	.

)2(   ورجــان مدينــة تقــع جنــوب شرقــي العاصمــة الجزائــر، وتبعــد عنهــا مســافة )700كــم(  وتبعــد 
عــن ميــزاب مســافة )20	كــم(. ينظــر: جهــان- مرجــع ســابق- ص		.

)	(   دبوز- نهضة الجزائر، مرجع سابق- ج	، ص 290، وينتن- مرجع سابق- ص 	2 .
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لســانه عجميــاً، كــما أســمي نفــي بربريــاً)	(، بلغتــي، وأنــا مــن العــرب مــن 
ــدي...( )2(. ــي ع بن

ــب  ــة نس ــحاق)	( ت )85		هـــ- 965	م( صح ــو إس ــيخ أب ــد الش ويؤي
ــر  ــة عم ــل بالخليف ــبه يتص ــرى أن نس ــل ي ــدي، ب ــي ع ــش إلى بن ــيخ أطفيَّ الش
ــن  ــر ب ــص عم ــبة إلى أبي حف ــي نس ــول: )...الحف ــه، فيق ــبه إلي ــن ينس ح
ــؤي  ــن ل ــن كعــب ب ــه-، العــدوي  نســبة إلى عــدي ب الخطــاب-رضي الله عن

ــر،...()	(  ــن عم ــد أمرالمؤمن ــرشي ج الق

ــة  ــى غلب ــنٍ ع ــدي منب ــي ع ــيخ ببن ــب الش ــال نس ــك أن اتص ــن ش ــا م وم
الظــن عنــده، وقائــم عــى الأمــارات الراجحــة لديــه، لا عــى العلــم اليقينــي، 
والأدلــة القاطعــة؛ لعــدم توافــر الأدلــة الواضحــة في تسلســل نســب الشــيخ 
ــداً  ــرة ج ــيخ كب ــدي، والش ــي ع ــن بن ــة ب ــدة الزمني ــدي، ولأن الم ــي ع إلى بن

يتعــذر معهــا القطــع باتصــال نســبه بهــم)5(.  

)	(   الربــر هــم أبنــاء بربــر بــن تمــاَّ بــن مازيــغ، ويســمون أنفســهم أمازيــغ نســبة إلى جدهــم مازيــغ 
ابــن كنعــان بــن حــام بــن نــوح  . ينظــر: دبــوز- نهضــة الجزائــر- مرجــع ســابق- ج 

ــابق- ص 9	 . ــر- مرجــع س 	- ص	، بك

)2(   أطفيَّش- أمحمد بن يوسف اَطفيَّش- شرح النيل- ج 	- ص9	.     

)	(   هو ابن أخي الشيخ أطفيش، وأحد أنجب تامذته، وستأتي ترجمته مفصلة.

ــار  ــم حف ــيخ إبراهي ــرى الش ــة، وي ــابق- ص 8، المقدم ــع س ــص- مرج ــب الخال ــش- الذه )	(   أطفي
أيضــاً صحــة اتصــال نســب الشــيخ أمحمــد بالخليفــة عمــر بــن الخطــاب. ينظــر: حفــار- مرجــع 
ســابق- و7، 8، غــر أن الشــيخ أطفيَّــش عندمــا تحــدث عــن اتصــال نســبه بأمــر المؤمنــن عمــر 
ــذا  ــة ه ــى صح ــد ع ــا تأكي ــس فيه ــة لي ــره بصيغ ــافية، ذك ــالة الش ــه الرس ــاب، في كتاب ــن الخط ب
ــش،  ــن يوســف أطفيَّ ــش- أمحمــد ب ــه ببنــي عــدي. ينظــر: أطفيَّ ــده عــى اتصال الاتصــال كتأكي

ــافية - ص 7	.   ــالة الش الرس

)5(   وينتن- مرجع سابق- ص 	2.
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ــش، وهــي كلمــة بربريــة، مركبــة مــن ثاثــة  وتلقــب عائلتــه بلقــب أطفيَّ
مقاطــع، وهــي: 	- اطّــف. 2- إيّ. 	- أش معناهــا العربي)خــذْ تعــالَ كلْ(، 
ــا)	(،  ــه، وكرمه ــود عائلت ــن ج ــة ع ــا الكناي ــراد به ــل أن ي ــارة يحتم ــي عب وه
وعرفــت عائلــة الشــيخ أطفيَّــش بالعلــم، والصــاح؛ إذ اشــتهر مــن أجــداده 
ــاج  ــز، والح ــد العزي ــن عب ــد اب ــيخ محم ــاح الش ــجاعة، والص ــم، والش بالعل
عبــد الله بــن الشــيخ محمــد الــذي خلــف والــده في العلــم والإصــاح، ووالــد 
ــش أيضــاً كان ذا صــاح، وثقافــة، وذكاء، وغــرة عــى الديــن،  الشــيخ أطفيَّ

وكان شــخصية بــارزة في زمانــه، وإن لم يكــن مــن العلــماء)2(. 

ــا سَــتّي بنــت الحــاج ســعيد بــن عــدون بــن يوســف بــن  وأمــه هــي  مَامّ
ــدّر قبيلــة معروفــة ببنــي يســقن،  قاســم بــن عمــر بــن موســى بــن َيــدّر، ويَ

ــم، وصــاح)	(.  ــة مــن أسرة ذات عل ــت أمــه امــرأة صالحــة تقي وكان

ــه  ــت إلي ــذي آل ــخص ال ــه الش ــب)	(؛ لأن ــش بالقط ــيخ أطفيَّ ــب الش ويلق
الزعامــة العلميــة في بلــده خاصــة، والبلــدان التــي يقطنهــا أصحــاب المذهــب 
الإبــاضي عامــة، فصــار مرجــع الكثريــن منهــم، ولاســيما العلــماء، و طــاب 

)	(   بابا عمي- مرجع سابق- ج2، ص 06	، وينتن- مرجع سابق- ص 	2.

ــابق- و8،9،  ــع س ــار- مرج ــابق- ص22	،	2	، حف ــع س ــافية- مرج ــالة الش ــش- الرس )2(   أطفيَّ
ــرف. ــابق- ج 2 -ص	29، 292 بت ــع س ــة الجزائر،مرج ــوز- نهض دب

)	(   ينظـر: أطفيّـش، الرسـالة الشـافية- مرجع سـابق- ص5	، حفار- مرجع سـابق - و8، 9،  دبوز- 
نهضـة الجزائـر، مرجـع سـابق، ج	- ص 295، بابـا عمـي- مرجـع سـابق- ج 2 - ص 99	 

. ف بتر

)	(   ينظـر: السـالمي- عبـد الله بـن حميـد السـالمي- اللمعـة المرضيـة- ص 	55،7، أطفيّـش، الذهـب 
الخالـص- مرجـع سـابق، ص7 المقدمـة، البهـاني- نـاصر بـن سـالم بـن عديـم الرواحـي- نثـار 
عديـم  بـن  بـن سـالم  نـاصر  البهـاني-   ،	92   ،	85  ،  	0	،  78  ،  26 ص   -	 ج  الجوهـر- 
البهـاني- النفـس الرحمـاني- ص7	 المقدمـة، دبـوز- نهضـة الجزائـر، مرجـع سـابق- ج	 ص 290.
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ــذي  ــى ال ح ــب الرَّ ــو كقط ــاز، فه ــل المج ــن قبي ــب م ــه بالقط ــم، وتلقيب العل
يجمــع أمرهــا، ومدارهــا عليــه، أو كقطــب الســماء الــذي يــدور عليــه الفَلَــك، 
ويقــال فــان قطــب القــوم، أو قطــب بنــي فــان، أي ســيدهم الــذي يــدور 
ــذي  ــرب، أي ال ــى الح ــب رح ــش قط ــب الجي ــال لصاح ــم، ويق ــه أمره علي

يــدور عليــه أمــر الجيــش في شــؤون الحــرب)	(. 

)	(   ينظــر: ابــن فــارس- أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا، مقاييــس اللغــة، مــادة )قطــب(، 
ص	86، الجوهــري- أبــو نــر إســماعيل بــن حمــاد الجوهــري، الصحــاح، مــادة )قطــب(، ج	، 
ص82	، الزمخــشري- جــار الله أبــو القاســم محمــود بــن عمــر الزمخــشري - أســاس الباغــة، 
مــادة )قطــب(- ص 		5، ابــن منظور-محمــد بــن مكــرم ابــن منظــور- لســان العــرب- مــادة 
ــادر  ــد الق ــن عب ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــادر- محم ــد الق ــن عب ــب(- ج		- ص 		2،		2 ، اب )قط

الــرازي- مختــار الصحــاح، مــادة )قطــب(- ص 226 .
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تأريخ ولادته، ومكانها.

ــر  ــن ح ــب، ويمك ــنة ولادة القط ــد س ــن في تحدي ــة الباحث ــق كلم لم تتف
ــة: ــة الآتي ــوال الخمس ــم في الأق خافه

	- ولــد ســنة )6	2	هـــ(، وهــذا رأي  جمــع مــن تامــذة القطــب، منهــم 
ــان)2( ت  ــو اليقظ ــحاق)	( ت)85		هـــ- 965	م(، وأب ــو إس ــيخان أب الش
)	9		هـــ- 	97	م(، وهــو رأي أكثــر الباحثــن)	(، ولم يذكــر أصحــاب هذا 

الــرأي مســتندهم، لكــن يمكــن أن يســتدل لهــم بدليلــن:

أ.  يحتمــل أن يكــون تامذتــه قــد ســألوه عــن تأريــخ مولــده، فأخرهــم 
أنــه ولــد في ذلــك التأريــخ .

ــه  ــق علي ــن المتف ــنة، وم ــعن س ــتاً وتس ــاش س ــب ع ــتهر أن القط ب. اش
أنــه مــات ســنة )2			هـــ(، فــا يســتقيم ذلــك إلا إذا اعتــر مولــده في هــذا 

التأريــخ، وهــو عــام )6	2	هـــ(.

حفــار)	(  إبراهيــم  تلميــذه  رأي  وهــو  )7	2	هـــ(،  ســنة  ولــد   -2
ت)	7		هـــ-	95	م(، ولم يذكــر أدلــة عــى قولــه، وإنــما أورد احتــمالات، 
تحتمــل ســنة )7	2	هـــ(، وغرهــا، وقــال: )..إنــما ذلــك بطريــق التقريــب، 

ــحاق   ــو إس ــحاق- أب ــو إس ــة، أب ــابق- ص 8، المقدم ــع س ــص- مرج ــب الخال ــش- الذه )	(   أطفي
ــن- ص 07	 . ــبيل المؤمن ــة إلى س ــش- الدعاي ــد أطفيّ ــن محم ــم ب إبراهي

)2(   ويتتن- مرجع سابق- ص 	2 .

ــابق- ص	0	،  ــع س ــان- مرج ــابق- ج	، ص290، جه ــع س ــر، مرج ــة الجزائ ــوز- نهض )	(   دب
أعوشــت-مرجع ســابق- ص	6، الرحنــي- يوســف الرحنــي- منهــج الشــيخ اَطفيّــش في 

ــر، ص	9 . التفس

)	(   حفار- مرجع سابق- ص 9	 .
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ــة)2(.   ــار هــذا الــرأي مؤلفــو معجــم أعــام الإباضي والتخمــن...()	( ، واخت

	- ولــد ســنة )8	2	هـــ(، وهــو رأي للأســتاذ مصطفــى وينتــن)	( 
ــنة  ــال: إن عمــره س ــه ق ــب نفس ــأن القط ــذا ب ــه ه ــتدل لقول ــاصر(، واس )مع
ــنة  ــو س ــاده ه ــنة مي ــمال لس ــد احت ــشرون)	(، فأبع ــف وع )267	هـــ ( ني
)8	2	هـــ(، إذ كان عمــره تســعة وعشريــن عامــاً، لــذا يمكــن اعتبــار مياده 

ســنة )8	2	هـــ -	82	م( لا قبــل ذلــك)5(. 

ــو  ــف، وه ــظ الني ــه لف ــدد يحتمل ــر ع ــار آخ ــن اخت ــتاذ وينت ــل الأس ولع
ــع  ــد جم ــون ق ــابقن، ويك ــن الس ــن القول ــراً ع ــد كث ــى لا يبتع ــعة حت التس
ــة  ــه قــدر الممكــن، فجعــل روايتهــم قرين ــة تامذت بــن كام القطــب، ورواي

ــره. ــعة دون غ ــدد تس ــف إلى الع ــرف الني ت

	-  ولــد ســنة )		2	هـــ(، ذكــر هــذا الــرأي الشــيخ حفــار مضعفــاً لــه، 
ولم يذكــر أصحابــه، ولا أدلتــه)6(. 

مضعفــاً  أيضــاً  حفــار  الشــيخ  ذكــره  )		2	هـــ(،  ســنة  ولــد   -5
الــذي  الدليــل  إن  وأقــول:  أدلتــه)7(،  ولا  أصحابــه،  يذكــر  ولم  لــه، 

)	(   المرجع السابق نفسه.

)2(   بابا عمي- مرجع سابق- ج 2 ص 99	 .

)	(   وينتن- مرجع سابق- ص 	2، 25 .

)	(   المرجــع الســابق نفســه، نقــا عــن شرح شرح الاســتعارات للشــيخ أطفيّــش )مــخ( ، )	، س: 	(، 
و8	2 . ليــس لــدي نســخة منــه.

)5(   المرجع السابق نفسه.

)6(   ينظر: حفار - مرجع سابق - و9	.

)7(   المرجع السابق نفسه.
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للقولــن  دليــاً  يصلــح  رأيــه  عــى  وينتــن  الأســتاذ  بــه  اســتدل 
ســنة يحتمــل  كــما  يحتملهــما  النيــف  لفــظ  لأن  والخامــس؛   الرابــع، 

)8	2	هـ(.  

وأقرب هذه الأقوال للراجح- في نظري- القول الثالث، لآتي:

إن تريــح القطــب نفســه أن عمــره ســنة )267	هـــ( نيــف وعــشرون . 	
ســنة، يجعلنــا نحــر عمــره آنــذاك بــن التاســعة والعشريــن، والحاديــة 
ــد  ــن الواح ــور ب ــف محص ــن أن الني ــر اللغوي ــى رأي أكث ــن ع والعشري
ــن )8	2	هـــ(،  ــورة ب ــه محص ــون ولادت ــذا تك ــى ه ــعة)	(، فع والتس
ــى  ــن ع ــة والعشري ــن، والحادي ــة والعشري ــن الثالث و)6	2	هـــ(، أو ب
ــة)2(،  ــد والثاث ــن الواح ــور ب ــف محص ــن أن الني ــض اللغوي ــار بع اختي
ــى كا  ــورة بن)		2	هـــ(، و)6	2	هـــ(، وع ــه محص ــون ولادت فتك

ــل )8	2	هـــ(. ــب قب ــون ولادة القط ــن لا تك الرأي

إن احتــمال أن يكــون تامــذة القطــب قــد ســألوه عــن تأريــخ ولادتــه، . 2
فأخرهــم أنــه ولــد عــام )6	2	هـــ( احتــمال لا يقــوى عــى معارضــة 

تريــح القطــب نفســه بــما لا يحتمــل هــذا التأريــخ.

ــن فــارس- مرجــع ســابق، مــادة )نيــف(- ص969، الجوهري-مرجــع ســابق، مــادة  )	(   ينظــر: اب
ــام  ــن هش ــف(، ج، ص 			 اب ــادة )ني ــابق، م ــع س ــور، مرج ــن منظ ــف،ج	، ص88		، اب ني
ــالك، م  ــح المس ــاري- أوض ــام الأنص ــن هش ــيف اب ــن س ــن ب ــال الدي ــد الله جم ــد عب ــو محم - أب

ــوافي- م 	- ص 9،220	2 . ــو ال ــن- النح ــاس حس ــن- عب 	 - ص 256، حس

)2(   ابــن منظــور، مرجــع ســابق - مــادة )نيــف(، ج 		، ص			. هــذا ويظهــر لي أن الشــيخ أطفيَّــش 
يــرى أن النيــف بــن الواحــد والتســعة، وليــس محصــوراً بــن الواحــد والثاثــة، والدليــل عــى 
ذلــك أنــه قــال، حــن عــدد مــا يتفــرع عــن التوحيــد، هــي نيــف وســتون، وذكــر ســتاً وســتن 

فرعــاً. ينظــر: أطفيَّــش- أمحمــد بــن يوســف أطفيَّــش، إزالــة الاعــراض- ص 		.  
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اشــتهار أن القطــب عــاش ســتاً وتســعن ســنة هــو نتيجــة لمقدمــة صغرى . 	
غــر مســلم بهــا، وهــي أن ولادته ســنة )6	2	هـــ(، فــإذا كانــت المقدمة 
ــتا  ــاش س ــه ع ــتهار أن ــي اش ــة، وه ــك النتيج ــا، فكذل ــلم به ــر مس غ
ــم  ــاً، فك ــاً، وراجح ــهور صحيح ــس كل مش ــه لي ــى أن ــنة، ع ــعن س تس

مــن مشــهور مرجــوح، وكــم مــن مغمــور راجــح.

القــول أن ولادة القطــب ســنة )8	2	هـــ( لم يهمــل روايــة تامذتــه، بــل . 	
عدّهــا قرينــة، تجعــل المــراد بالنيــف العــدد تســعة.

القــولان الرابــع، والخامــس، وإن كانــا يحتملهــما لفــظ النيــف فهــما أكثــر . 5
بعــداً مــن القــول الثالــث عــن رأيــي تامذتــه الذيــن يمكــن أن يســتأنس 

بهــم في تحديــد المــراد بالنيــف؛ لمازمتهــم الشــيخ أطفيَّــش.

        ولم تذكر المصادر التي ترجمت له الشهر، واليوم الذي ولد فيه.

أمــا تحديــد مــكان ولادتــه، ففيــه اتجاهــان، الأول منهــما أنــه ولــد في بنــي 
يســقن، وهــو رأي تلميــذه أبي إســحاق)	(، وهــذا الــرأي هــو الــذي صــدّر بــه 
الأســتاذ دبــوز)2(، كامــه عنــد الحديــث عــن ولادتــه، لكنــه علــق عــى ذلــك 

)	(   أطفيّش- الذهب الخالص- المقدمة ص 8 .

ــن  ــان م ــة بري ــنة)7			هـ،9	9	م( في مدين ــد س ــوز، ول ــي دب ــن ع ــد ب ــتاذ محم ــو الأس )2(   ه
ــج  ــر الرام ــر في تطوي ــدور كب ــام ب ــة، ق ــع الزيتون ــق بجام ــم التح ــرارة، ث ــزاب، درس بالق  مي
ــن،  ــن الباحث ــع م ــه جم ــى يدي ــرج ع ــه، وتخ ــاً ب ــل مدرس ــذي عم ــاة ال ــد الحي ــية بمعه  الدراس
والطلبــة، لــه عــدة مؤلفــات، منهــا تأريــخ المغــرب الكبــر، ونهضــة الجزائــر الحديثــة، وأعــام 
ــع  ــي- مرج ــا عم ــر باب ــنة)02		هـ،	98	م(. ينظ ــال س ــرض عض ــر م ــوفي إث ــاح. ت الإص

ســابق- ج 2 - ص 87	، 89	  .  
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بــما يفيــد أن هــذا الــرأي مرجــوح)	(، وبهــذا الــرأي قال بعــض الباحثــن)2(، ولم 
يذكــر أصحــاب هــذا القــول  دليلهــم، لكــن يمكــن أن يســتدل لــه بدليلــن:

 أ. احتمال أن يكون الشيخ أبو إسحاق قد سأل شيخه أطفيَّش.

ب. انتساب  القطب إلى بني يسقن ، واعتبارها بلده)	(. 

ــي  ــس بن ــة، ولي ــه غرداي ــكان ولادت ــه أن م ــرى أصحاب ــاني ي ــاه الث والاتج
ــار)6(،  ــان)5(، وحف ــون)	(، وأبي اليقظ ــب، به ــذة القط ــو رأي تام ــقن، وه يس

ــأتي: ــا ي ــاه م ــذا الاتج ــة ه ــن)7(، وأدل ــر الباحث ــو رأي أكث وه

أ.  تريــح الشــيخ أطفيّــش نفســه بــأن مــكان ولادتــه غردايــة، حــن قــال 
ــاس  ــاً والقي ــر مكان ــاء بالك ــقِط ج ــقط الرأس-)مَسْ ــى مس ــارحاً لمعن - ش
ــع  ــقط رأسي، أيْ موض ــة مس ــو: غرداي ــقوط نح ــع الس ــه....أي موض فتح

ــه رأسي مــن أمــي -غفــر الله لهــا-...()8(.  ــقط في ــه، س ــدت في ول

)	(   دبوز- نهضة الجزائر، مرجع سابق- ج	- 290 .

)2(   جهان- مرجع سابق- ص 	0	، أعوشت- مرجع سابق- ص 	6.

)	(   ينظــر اَطفيّــش- أمحمــد بــن يوســف اَطفيّــش، شرح النيــل- ج 	 - ص 20 ، و ج5 - ص 52	، 
. 	5	

)	(   دبوز- نهضة الجزائر، مرجع سابق- ج 	 - ص 290

)5(   وينتن- مرجع سابق- ص25 .

)6(   حفار- مرجع سابق- و8	، 9	 .

)7(   ينظــر: وينتــن- مرجــع ســابق- ص 25 ، بابــا عمــي- مرجــع ســابق- ج 2 - ص 99	، 
الرحنــي- مرجــع ســابق- ص 	9 ، 92 .

)8(   أطفيّش- أمحمد بن يوسف أطفيّش- شرح لامية الأفعال - ج 7		 .
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ب. اعتبــار الشــيخ  بهــون)	(، غردايــة مــكان ولادة القطــب، واعتبــاره لــه 
قــوة الدليــل؛ لأنــه أكــد عــى أن القطــب قــد ذكــر لــه قصــة انتقــال والــده إلى 
غردايــة)2(، ومــن المحتمــل جــداً أن يكــون قــد أخــره بمــكان ولادتــه؛ لأنهــا 

قريبــة مــن وقــت ولادتــه. 

ــو أن  ــاني، وه ــاه الث ــن الاتج ــن الاتجاه ــن هذي ــدي م ــح ل ــذي يرج وال
مــكان ولادتــه غردايــة؛ لأن أدلتــه أقــوى حجــة، وأكثــر صراحــة، ووضحــاً 
خصوصــاً الدليــل الأول، أمــا أدلــة الاتجــاه الأول، فيجــاب عنهــا بــأن احتمال 
أن يكــون الشــيخ أبــو إســحاق قــد ســأل الشــيخ أطفيَّــش عــن ذلــك، فأجابــه 
أن مــكان ولادتــه بنــي يســقن ليــس مقبــولاً، ولا منطقيــاً مــع تريــح الشــيخ 
ــره  ــد أخ ــون ق ــيخ به ــون الش ــمال أن يك ــم إن احت ــك، ث ــاف ذل ــه بخ نفس
ــابق؛  ــمال الس ــن الاحت ــوى م ــه أق ــكان ولادت ــة م ــش أن غرداي ــيخ أطفيَّ الش
ــده إلى  لأن الشــيخ بهــون  أكــد أن شــيخه أخــره عــن مابســات انتقــال وال
ــه، فــا يبعــد أن يكــون  ــة مــن وقــت ولادت ــة، وهــذه المابســات قريب غرداي
قــد ذكــر لــه مــكان ولادتــه، ولم يــرد مثــل ذلــك عــن الشــيخ أبي إســحاق. و 
أمّــا انتســابه إلى بنــي يســقن، وتســميتهابلده، فلأنهــا بلــده التــي عــاش فيهــا 
أكثــر عمــره؛ ولأن أصولــه، ونســبه فيهــا، ومــا ذهابــه وانتقالــه إلى غردايــة إلا 

لعــارض؛ فلذلــك لم ينســب نفســه إليهــا ،وإنــما إلى بنــي يســقن)	(. 

)	(   ستأتي ترجمته عند ذكر تامذة القطب.

)2(   ينظر: دبوز- نهضة الجزائر، مرجع سابق- ج 	- ص 290.

)	(   ينظر: وينتن- مرجع سابق- ص 25 .
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نشأته، ووفاته.

ــش أن مرحلــة طفولتــه الأولى  تتفــق  المصــادر التــي ترجمــت للشــيخ أطفيَّ
قــد قضاهــا في غردايــة)	(، وتقدرهــا أكثر المصــادر بأربع  ســنوات)2(؛ والســبب 
في ذلــك انتقــال والــده إليهــا بُعيْــد نفيــه مــن بنــي يســقن جــراء خافــه مــع 
ــد  ــث كان وال ــي)	(؛ حي ــاح الاجتماع ــا الإص ــول قضاي ــدة ح ــاء البل وجه
القطــب مــن كبــار المصلحــن الذيــن ضحــوا بالكثــر في ســبيل نــشر الخــر، 
ومحــو الجهــل حتــى نالــه إثــر ذلــك العنــت، والأذى مــن قبــل مــن لا يــروق 
لهــم ذلــك، فانتقــل إلى غردايــة مــدة، ثــم رجــع إلى بلــده بنــي يســقن بعــد أن 

اســتقرت الأحــوال، وأمــن عــى نفســه، وأهلــه)	(. 

ــا  ــه، فغرس ــل والدي ــن قب ــق م ــاء فائ ــش باعتن ــيخ أطفيَّ ــي الش ــد حظ و لق
فيــه جميــل العــادات، وطبعــاه عــى تعظيــم الديــن، واحــرام العلــم وأهلــه)5(، 
لكــنّ قــدر الله شــاء أن يمــوت والــده، بُعَيْــد عودتــه إلى موطنــه الأصــي بنــي 
ــع مــن عمــره  ــش الســنوات الأرب يســقن، ولم يكــن قــد تجــاوز الشــيخ أطفيَّ

ــابق- ج 	 - ص  ــع س ــر، مرج ــة الجزائ ــوز- نهض ــابق- 8	- 9	، دب ــع س ــار- مرج ــر: حف )	(   ينظ
ــابق- ص 	6.  ــع س ــت- مرج ــابق- ص 25، أعوش ــع س ــن- مرج 290، ينت

)2(   ينظر: دبوز- نهضة الجزائر، مرجع سابق- ج	- ص 295، وينتن- مرجع سابق- ص 25.

)	(   يذكــر الشــيخ حفــار عــن بعضهــم أن والــد الشــيخ أطفيّــش نفــي  إلى غردايــة، وكان ســن ولــده 
أمحمــد ثــاث ســنوات، و ظــل بهــا نحــو ســت ســنوات، وهــذا القــول يخالــف مــا اختارتــه جــل 

المراجــع كــما مــر معنــا في ولادتــه. ينظــر : حفــار - مرجــع ســابق - و9	     

ــابق - ج 	 - ص  ــع س ــر، مرج ــة الجزائ ــوز- نهض ــابق - و8	، 9	، دب ــع س ــر: حفار-مرج )	(   ينظ
ــابق - 25، 26.  ــع س ــن - مرج 292 ، وينت

)5(   ينظر: دبوز- نهضة الجزائر، مرجع سابق- ج 	، ص 	29، 298.
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آنــذاك)	(، فعــاش مــا بقــي مــن طفولتــه يتيــمًا، فتولــت أمــه تربيتــه، وتنشــئته، 
ــاب، فاســتظهر القــرآن كامــاً، وهــو ابــن  ــه الكُتَّ ولمــا بلــغ الخامســة، أدخلت
ثــمانٍ)2( ثــم التحــق بحلقات بعــض تاميــذ الشــيخ الثمينــي)	( ت )	22	هـ- 
808	م( الذيــن أخــذ عنهــم مبــادئ الشريعــة، واللغــة العربيــة، ثــم تطلــع إلى 
المزيــد، فتتلمــذ عــى كبــار العلــماء في عــره، فنهــل مــن علمهــم، واســتفاد 

مــن تجاربهــم)	(. 

ــراً،  ــه كث ــى نفس ــد ع ــل اعتم ــك، ب ــى ذل ــش ع ــيخ أطفيَّ ــر الش ولم يقت
بعــد أن حــاز عــى القواعــد الأساســية، فجــدّ في تحصيــل كثــر مــن العلــوم، 
ــال مبتغــاه، وأمســى  ــى ن ــة خاصــة، حت وتعمــق في علــوم الشريعــة، والعربي
ــة  ــم، وعام ــاب العل ــن ط ــاً ع ــماء، فض ــه العل ــذي يؤم ــر، ال ــالم المتبح الع

ــاس)5(.  الن

ــة ذكــور، فعيســى  ــع ثاث ــل كان راب ــه، ب ــد أبوي       ولم يكــن الشــيخ وحي
ــر ســنة )6	2	هـــ( في حــرب ضــد الاحتــال  ــه، مــات بالجزائ أكــر إخوان
الفرنــي، وموســى الــذي حمــل عــى عاتقــه الإنفــاق عــى عائلتــه بعــد وفــاة 

)	(   ينظــر: أبــو إســحاق- مرجــع ســابق- ص 08	 دبــوز- نهضــة الجزائــر، مرجــع ســابق - ج 	 - 
ص 295 ، جهــان - مرجــع ســابق- ص 	0	 ، وينتــن- مرجــع ســابق- ص 26.

)2(   ينظــر: أبــو إســحاق- مرجــع ســابق- ص 08	، دبــوز- مرجــع ســابق- ج 	 - ص 295، 298، 
299، جهــان- مرجــع ســابق- ص	0	، أعوشــت- مرجــع ســابق- ص 	6، 	6.

)	(   سيأتي التعريف به في الفصل الثالث.

ــر، مرجــع ســابق - ج 	 - ص  ــوز- نهضــة الجزائ )	(   ينظــر: حفار-مرجــع ســابق- و20 - 22، دب
 .	00  ،299

)5(   ينظــر: دبــوز- نهضــة الجزائــر، مرجــع ســابق- ج 	- ص	0	 ، أعوشــت، مرجــع ســابق - ص 
.67 ،66
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ــه  ــة ل ــاة الكريم ــاً للحي ــرزق، والتماس ــاً لل ــفار طلب ــن الأس ــر م ــده، فأكث وال
ولأهلــه، وإبراهيــم الأخ الثالــث، الــذي عــرف بالفضــل، والعلــم، والــذي 
يعــد مــن أبــرز أســاتذة الشــيخ أطفيَّــش)	(، كــما ســيأتي. وفي أيــام نفــي والــده 

ــقيقتان)2(.)	(  ــش ش ــيخ أطفيّ ــت للش ــة توفي إلى غرداي

      ولم تكــن حياتهــم رغيــدة بعــد وفــاة والدهــم؛ عانــوا جميعهــم مــن الفقر، 
وشــظف العيــش، و هــذا الحــال اســتمر مــع الشــيخ أطفيَّــش حتى مع بــروزه، 
واشــتهاره، ويــدل عــى ذلــك مــا يذكــره في ثنايــا كتبــه، ورســائله مــن قلــة مــا 
بيــده، وتحرجــه مــن إرســال الكتــب، والرســائل، نظــراً إلى مــا تحتاجــه مــن 
نفقــات، كــما يــدل عــى ذلــك أيضــاً اعتــذاره لبعــض طلبــة العلــم العمانيــن، 
ــى  ــه، ع ــاس ل ــة الن ــة إعان ــه بقل ــي عن ــه، والتلق ــودون زيارت ــوا ي ــن كان الذي
تحمــل نفقــات الطــاب الوافديــن مــن خــارج ميــزاب)	(، غــر أن هــذا الحــال 
ــه التــي يستنســخها النســاخ ، فيبيعهــا لمــن يريــد  ــما بعــد، إذ إن كتب تحســن في
ــن  ــش ب ــلطان برغ ــه الس ــلها ل ــي كان يرس ــهرية الت ــة الش ــا، و الإعان شراءه

)	(   ينظر: حفار، مرجع سابق- و0	، وينتن- مرجع سابق- ص 26 .

)2(   ينظر: حفار، مرجع - سابق - و9	 .

ــي  ــارك الأولى، الت ــهد في المع ــمه داود استش ــاًَ اس ــش أخ ــيخ أطفيَّ ــع أن للش ــد المراج ــر أح )	(   يذك
خاضهــا الجزائريــون ضــد المحتــل الفرنــي، ينظــر: النوري-حمــو محمــد عيســى النــوري- دور 
الميزابيــن في تأريــخ الجزائــر- ج 	- ص9	2، بكــر- مرجــع ســابق - ص 	6، ولربــما كان هــو 

عيســى، لكــن وقــع خلــط في الاســمن.  

ــع  ــن- مرج ــابق- ج 	- ص 8، 0	 ،		 ، وينت ــع س ــرب- مرج ــف الك ــش- كش ــر: أطفيّ )	(   ينظ
ــابق - ص 26 س
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ســعيد)	( ت )05		هـــ-888	م( قــد حسّــنت مــن حالتــه المعيشــية)2(، بيــد 
ــه المعيشــية حتــى في  ــه رغــم ذلــك كان يمــر بفــرات تضعــف معهــا حالت أن
ــح القطــب نفســه  ــدل عــى ذلــك تري الســنوات الأخــرة مــن عمــره، و ي
بذلــك في رســالة بعــث بهــا إلى الشــيخ الســالمي)	( ت )2	2	هـــ-		8	م(، 
مؤرخــة بالتاســع مــن رمضــان ســنة )25		هـــ(، و مــن كامــه فيهــا)...إني 
مريــد لنفعكــم، لــو كان لي مــال بــمالي، وبكتبــي في كل فــن، إلا أن النســخ هنــا 

)	(   هــو الســلطان برغــش بــن ســعيد بــن ســلطان بــن أحمــد بــن ســعيد البوســعيدي ثــاني الســاطن 
ــنة )252	هـــ، 7	8	م(، كان  ــد س ــعيد، ول ــلطان س ــابع للس ــن الس ــار، والاب ــن بزنجب العماني
ــار  ــاً يحمــل الحجيــج مــن زنجب ــه العلــماء، وكان أول مــن اتخــذ مركب ــة، ووقــار، قــرب من ذاهيب
إلى مكــة المكرمــة، ومــن أعمالــه إنشــاء مطبعــة لطباعــة الكتــب الإســامية، ومــن بــن الكتــب 
ــنة ــوفي س ــش، ت ــيخ اَطفيّ ــر للش ــزاد في التفس ــان ال ــاب همي ــة كت ــذه المطبع ــا ه ــي طبعته  الت
)05		هـــ، 888	م( ينظــر: المغــري- ســعيد بــن عــي المغــري- جهينــة الأخبــار- ص 27	، 
	7	، الســالمي- عبــد الله بــن حميــد الســالمي- تحفــة الأعيــان- ج2- ص		2، الفــارسي- عبــد 

الله بــن صالــح الفــارسي- البوســعيديون حــكام زنجبــار- ص	2، 22.    

)2(   ينظــر: دبــوز، نهضــة الجزائــر، مرجــع ســابق- ج	- ص75	، بكــر- مرجــع ســابق- ص 5		، 
وينتــن- مرجــع ســابق- 26.

)	(   هــو الشــيخ عبــد الله بــن حميــد بــن ســلوم بــن عبيــد بــن خلفــان الســالمي، ولــد بالحوقــن مــن قرى 
ــة الرســتاق بســلطنة عــمان ســنة )286	هـــ، 869	م(، وقيــل ســنة)	28	هـ،866	م(،  ولاي
ــليمان  ــيخ س ــؤال الش ــه لس ــة جواب ــب في نهاي ــه كت ــالمي نفس ــيخ الس ــح؛ لأن الش ــو الأرج وه
البــاروني ت )59		هـــ، 0	9	م( أنــه بلــغ مــن العمــر عــام )26		هـــ( ثاثــاً وأربعــن ســنة 
تقريبــاً، ويعــد الشــيخ الســالمي مــن أبــرز علــماء عــمان، والإباضيــة في عــره. لــه العديــد مــن 
المصنفــات، مــن أهمهــا طلعــة الشــمس في أصــول الفقه)مــط(، ومعــارج الآمــال في الفقه)مــط(، 
ومشــارق الأنــوار في العقيدة)مــط(. تــوفي ســنة )2	2	هـــ، 		9	م(، ينظــر: ابــن حميــد- محمــد 
بــن عبــد الله بــن حميــد الســالمي- نهضــة الأعيــان- ص89 - 	0	، الســالمي- عبــد الله بــن حميــد 
الســالمي- إيضــاح البيــان- المقدمــة ص 	- 25، الســعيد- الســعيد محمــد بــدوي- دليــل أعــام 

ــمان- ص2		، 			. ع
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بأجــرة غاليــة ...والنــاس لا يعينوننــي في  ذلــك ...( )	(. 

وقــى القطــب حياتــه غالبهــا في التعليــم، والتأليــف، وتــولى القضــاء مــدة 
يســرة، ثــم تركــه لمــا رآه شــاغاً لــه عــن التأليــف، والتدريــس، وذلــك قبــل 
ــه مــن الأولاد  ــر مــن زوجــة، وكان ل ــزوج الشــيخ أكث ســنة )	85	م( )2(   ت

تســعة، ثمانيــة ذكــور، وبنــت)	(.

ــقن  ــي يس ــده بن ــن بل ــه م ــا نفي ــية، منه ــا ًقاس ــب محن ــى القط ــد لاق      وق
ــت  ــذي كان ــه، ال ــي في مجتمع ــي، والاجتماع ــاح الدين ــه الإص ــراء محاولت ج
ــه أغلــب أهــل  ــار علي ــة لــروح الشريعــة، فث تشــوبه بعــض العــادات المجافي
بلــده، الذيــن لم يــروا مــن قــام بمثــل ذلــك مــن العلــماء المعاصريــن، وأمــروه 
بالخــروج مــن بنــي يســقن، وهــددوه بالقتــل إن عــاد إليهــا، فانتقــل إلى بلــدة 
بُنـُـورَة، واســتقبله أهلهــا اســتقبالاً حســناً، وظــل بهــا ســبع ســنوات)	(، وقيــل 
عــشر ســنوات)5(، وقيــل اثنتــي عــشرة ســنة)6(، عمرهــا بالتدريــس والتأليــف، 
ــث  ــزاب؛ حي ــة بمي ــة العلمي ــت العاصم ــا، وأضح ــن أبنائه ــه م ــر طاب فكث
غــدت وفــود المتعلمــن تتــوالى عليهــا مــن مــدن ميــزاب؛ بغيــة التلقــي عــن 
القطــب، ثــم عــاد إلى بنــي يســقن بعــد أن زالــت الجفــوة، وأحــس العقــاء 
ــوض  ــدور في نه ــوم ب ــي يق ــب، ك ــة للقط ــة الملح ــقن بالحاج ــي يس ــن بن م

)	(   أطفيش- كشف الكرب-مرجع سابق- ج 	 -ص5 - 6.

)2(   حفار- مرجع سابق- و 	2 ، وينتن - مرجع سابق - ص 26 .

)	(   دبوز، مرجع سابق- ج 	 - ص 85	.

)	(   دبوز- مرجع سابق- ج 	 - ص 8		، وينتن- مرجع سابق- ص 27 .

)5(   بكر- مرجع سابق- ص 			 .

)6(   دبوز- مرجع سابق- ج 	 - ص 8		 .
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بلــده، فذهــب وفــد منهــم، يلتمــس مــن الشــيخ العــودة إلى موطنــه الأصــي، 
ــقن، ولم  ــي يس ــاً، في بن ــمًا، وموجه ــه معل ــل عمل ــك، و واص ــتجاب لذل فاس

ــاً)	(.  ــا إلا قلي يغادره

     هــذا، وتتفــق المصــادر في أنــه تــوفي في شــهر ربيــع الثاني ســنة)2			هـ( 
الموافــق لشــهر مــارس ســنة )		9	م(، لكنهــا تختلــف في تعــن اليــوم، فأكثــر 
المصــادر عــى أنــه يــوم 	2مــن ربيــع الثــاني)2(، ومصــدر واحــد يــرى أنــه يــوم 
22مــن الشــهر نفســه)	(، وليــس في تحديــد أي منهــما كبــر فــرق، وعظيــم أثــر.

ــت  ــه، وكان ــرض ألمّ ب ــر م ــات إث ــب م ــادر أن القط ــر المص ــرى أكث وت
وفاتــه  طبيعيــة)	(، ويــرى آخــرون أنــه تــوفي متأثــراً بســم، دس لــه مــن قبــل 
الاســتعمار الفرنــي)5(، ومســتند هــذا القــول ســماع بعضهــم تلميــذه الشــيخ 
أبــا إســحاق  يقــول ذلــك في أحــد دروســه ببنــي يســقن)6(، لكــن هــذا الــرأي  

ــالآتي: ــه ب يعــرض علي

لم يذكــر الشــيخ أبــو إســحاق ذلــك في ترجمتــه للقطــب، مــع أنــه ترجــم . 	

ــن،  ــابق- ص			، وينت ــع س ــر- مرج ــابق- ج 	 - ص 6		، 9		 ، بك ــع س ــوز- مرج )	(   دب
ــرف. ــابق- ص 27 بت ــع س مرج

)2(   ينظــر: حفــار- مرجــع ســابق- و9	 ، دبــوز- مرجــع ســابق- ج 	- ص 86	، جهــان- مرجــع 
ــابق - ص 			 ،  ــع س ــر ،مرج ــابق- ص65	، بك ــع س ــت- مرج ــابق- ص 05	، أعوش س

وينتــن - مرجــع ســابق - ص 27 .

ــر:  ــا،  ينظ ــزال مخطوط ــا ي ــذي م ــر ال ــق الس ــه ملح ــان في مؤلف ــذه أبي اليقظ ــو رأي تلمي ــذا ه )	(   ه
ــابق - ص 27 . ــع س ــن - مرج وينت

)	(   المراجع السابقة نفسها .

)5(   ينظر: النوري - مرجع سابق -ص 26	، بكر- مرجع سابق - ص 			.

)6(   المرجع السابق نفسه
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لــه أكثــر مــن مــرة)	(، ولــو كان متأكــداً، لذكــر ذلــك في إحــدى ترجماتــه 
لــه عــى أقــل تقديــر. 

ــه . 2 ــر مع ــنة، يكث ــعن س ــى التس ــد ع ــاً يزي ــراً طوي ــب عم ــاش القط ع
ــة)2(.  ــة طبيعي ــوت ميت ــمال أن يم احت

ــاط . 	 ــرة نش ــك ف ــل ذل ــه، لفع ــاء علي ــد القض ــتعمار يري ــو كان الاس ل
الشــيخ، وقــوة معارضتــه، وقبــل بلوغــه هــذه المرحلــة العمريّــة المتقدمــة 
ــة. ــة طبيعي ــه مــات ميت ــديًّ أن ــه)	(  لذلــك يرجــح ل جــداً قياســاً بأقران

)	(   ينظــر: أطفيّــش- الذهــب الخالــص- مرجــع ســابق- مقدمــة الكتــاب ص7، 		، أبــو إســحاق- 
مرجــع ســابق- ص07	 - 09	 .

)2(   ينظر: وينتن- مرجع سابق- ص 28.

)	(   المرجع السابق نفسه.
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صفاته الُخلُقية.

اتصف الشيخ أطفيّش بخال حسنة، وشمائل زاكية، كان من أهمها: 

1. الكرم والعطف على المحتاجين

ــرد  ــام، ولا ي ــر قي ــه خ ــه حيال ــوم بواجب ــف، ويق ــري الضي ــد كان يق فق
ــدى  ــه في إح ــد - قول ــة ذات الي ــم قل ــخائه -رغ ــى س ــدل ع ــا ي ــائاً، ومم س
ــل  ــا أبخ ــالا، ف ــدت م ــإنْ وج ــب، ف ــا الكت ــمان )...وأم ــل ع ــائله لأه رس
عــن نســخها لكــم، وإني أحــب إدخــال الــرور عليكــم، والله مــا قــرّت 
ــك ....( )	(،  ــت في حاجت ــالاً، لأسرع ــدت م ــو وج ــب... ول ــال الكت في إرس
وقولــه في رســالة أخــرى ـ رداً عــى  طلــب بعــض العمانيــن زيارتــه، والتلقــي 
ــاً بكــم إلفــاً، ولســت أبخــل  عنــه- )...وإن كنتــم تقبلــون ضيافتــي، فمرحب
ــه، خشــية  بالموجــود...( )2(، وذلــك بعــد أن حــاول ثنيهــم عــن المجــيء  إلي
ألاّ يقــوم بواجبهــم خــر قيــام، لضعــف حالتــه الماليــة في تلــك الفــرة، ولقلــة 

ــه.   ــن إلي ــة لطــاب العلــم الوافدي المترعــن، إعان

وقــد جــاء أن محتاجــاً طــرق بابــه يومــاً، وكان معــه أحــد أبنائــه، فأعطــاه 
قطعــة ذهبيــة، ثــم عــاد مــرة أخرى،فــأراد أن يعطيــه شــيئاً مــن المــال ثانيــة، 
ــائل  ــمع الس ــما س ــن، فل ــذ مرت ــماذا يأخ ــائل الأول، فل ــه الس ــه: إن ــال ابن فق
ذلــك الــكام، خــرج مرعــاً، فزجــر القطــب ابنــه، وأمــره أن يعطيــه قطعــة 
ــن  ــا م ــة، وحرمتن ــا صدق ــوت علين ــد ف ــه: لق ــال ل ــده، ق ــما لم يج ــرى، فل أخ

)	(   أطفيّش - كشف الكرب- مرجع سابق- ج 	 - ص 0	 . 

)2(   المرجع السابق نفسه- ص 		 .
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ــكن)	(.  ــاة مس مواس

وكان إذا مــا طــرق بابــه أحــد وقــت الطعــام، يدعــوه ليــأكل معــه، ويلــح 
عليــه في ذلــك، كــما أنــه كان كثــر المواســاة لتاميــذه الفقــراء، فيعطيهــم مــن 
ثيابــه، ودراهمــه، ولم يكــن لينســى أقاربــه، وأصدقــاءه، وطابــه، مــن الهدايــا 
التــي يــرى فيهــا إحيــاء المــودة، وإماتــة الإحــن، وغــرس المحبــة، واســتال 

الضغائــن، فــكان يصلهــم بهــا)2(.  

)	(   دبوز - مرجع سابق- ج 	 - ص 25	، 26	 .

)2(   المرجع السابق نفسه- ج	 ص 26	 .
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2. التقوى، والتواضع.

كان الشــيخ أطفيَّــش شــديد التمســك بتعاليــم الديــن الإســامي الحنيــف، 
ــه،  ــب عيني ــرة نص ــنة المطه ــم، والس ــرآن الكري ــل الق ــرة، يجع ــاً في الآخ راغب
ــك  ــى ذل ــدل ع ــل، وي ــالم العام ــالاً للع ــد كان مث ــما، فق ــرط  فيه ــن يف ولم يك
اشــتهارُه بالصــاح، والتقــوى)	(، وســعيُه الــذي لم يعــرف الكلــل في إصــاح 
ــادات،  ــذ الع ــة، ونب ــامية الصحيح ــم الإس ــده إلى القي ــذ بي ــه، والأخ مجتمع
ــه  ــم ماقات ــة رغ ــا العام ــة، وقواعده ــول الشريع ــة لأص ــد المعارض والتقالي
ــه، ورجُوعــه  ــه بخطئ ــد بالقتــل)2(، واعرافُ ــذاء، وتهدي المحــن مــن نفــي، وإي

ــة)	(.  ــة إيماني ــه تربي ــة طاب ــه)	(، وحرصُــه عــى تربي عن

وكان ذا تواضــع جــم، يســتوي عنده المســتفتون، كبرهــم، وصغرهم،   
ــم،  ــاء إليه ــم، والإصغ ــم في احرامه ــم، وأُنثاه ــم، ذكره ــم، وجاهله عالمه
والإجابــة عــى أســئلتهم، وكان يأمــر أهلــه أن يوقظــوه مــن نومــه، إذا طــرق 
بابــه مســتفتٍ، ويوقــف عملــه إذا جــاءه ســائل عــن الحكــم الشرعــي لمســألة 
ــت النســاء يســتفتينه في مســائلهن الخاصــة، فيجيبهــن في تواضــع،  مــا، وكان

ــار)5(.  ووق

)	(   المرجع السابق نفسه - ج 	 - 	2	 .

)2(   ينظــر: أطفيّــش- الذهــب الخالــص- مقدمــة الكتــاب ص0	،9، دبــوز- نهضــة الجزائــر، مرجــع 
ســابق- ج 	- ص			، 9		، وينتــن- مرجــع ســابق - ص 0	، 		 بتــرف.

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- مرجع سابق- ج	، ص72	.

)	(   ينظر: دبوز، نهضة الجزائر، مرجع سابق- ج 	- ص 62	 - 	6	 .

)5(   حفار- مرجع سابق- و 	2، 25 ، دبوز ،مرجع سابق- ج 	- ص 	2	 بترف.
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ــمه في  ــد اس ــه، وتجري ــأن نفس ــن ش ــلُ م ــه التقلي ــى تواضع ــدل ع ــا ي ومم
ــعة  ــى س ــدل ع ــي ت ــاف الت ــاب، والأوص ــن الألق ــه م ــاته، وأجوبت مراس
ــه  ــوا دون ــايخ، وإن كان ــماء، والمش ــتفتن بالعل ــض المس ــه لبع ــه، ووصف علم

ــة)	(.  ــمًا، ومعرف عل

ويقــول تلميــذه الشــيخ إبراهيــم حفــار في تواضعــه )... وإذا أشــكل عليــه 
شيء في فتــواه راجــع التامــذة، إن كانــوا، وإلا راجعهــم مــن الغــد، ولا يأنف 
ــه  ــن  تامذت ــتفيد م ــه كان يس ــع أن ــض المراج ــر بع ــك...( )2(. وتذك ــن ذل ع
بعــض الفنــون، التــي تضلعــوا منهــا)	(. ويحكــى في تواضعــه أن امــرأة كانــت 
تحــر- أيــام صحتهــا، وقوتهــا- دروســه، وتحفــظ أقوالــه، وفتــاواه، و تجيــب 
النســاء بأجوبتــه، فلــما كــرت، وصــارت غــر قــادرة عــى زيارتــه، أخــذ هــو 

يزورهــا تقديــراً، و إكرامــاً لها)	(.

3. الغيرة على الإسلام وأهله.

ــى  ــا ع ــا، ويدلن ــه جميعه ــام، وأمت ــى الإس ــرة ع ــديد الغ ــب ش كان القط
ــك الآتي: ذل

دعــاؤه المســتمر في غالــب أحوالــه، عقــب صاتــه، وفي دروســه بالنــر . 	
للــدول المســلمة وأهلهــا، والهزيمــة للمســتعمرين)5(. 

)	(   ينظر: أطفيّش ، كشف الكرب مرجع سابق- ج 	 - ص 7 ، 8 ، 9 ، ج 2 - ص 65 ،29	 .

)2(   حفار- مرجع سابق- و 25 . 

)	(   بكر- مرجع سابق- ص 6		.

)	(   دبوز- نهضة الجزائر، مرجع سابق- ج	 - ص 7		 .

)5(   المرجع السابق نفسه- ج 	- ص 2		 . 
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تألمــه الشــديد عنــد ســماع الأخبــار الســيئة،عن أي دولــة إســامية، يقــول . 2
ــف في  ــب يتوق ــان أن القط ــو اليقظ ــيخ أب ــي الش ــوز: حدثن ــتاذ دب الأس
دروســه، إذا علــم بخــر ســيئ، عــن بلــد إســامي، ويقــول لمــن حــر 
درســه: ارفعــوا أكفكــم معــي، وترعــوا إلى الله  أن يدمــر الــشرك 

ــه)	(.  ــاد وأصحاب ــم والفس ــه، والظل وأهل

ــاء . 	 ــع أنب ــد كان يتتب ــغ، فق ــمام بال ــامي باهت ــالم الإس ــار الع ــه أخب متابعت
الدولــة العثمانيــة، وحروبهــا مــع أعدائهــا في أوربــا، وكان تامذتــه 
ــا  ــروب، فيقرؤه ــك الح ــار تل ــشر أخب ــي تن ــد الت ــه الجرائ ــون إلي يبعث
ــك  ــاء تل ــن أنب ــمال، ع ــن الش ــأل كل آتٍ م ــمام، وكان يس ــة، واهت في لهف

الحــروب)2(. 

بقــدر طاقتــه، فعندمــا دخلــت . 	 المســلمن  لنــرة إخوانــه  ســعيه 
ــا مســتعمرة، دعــا النــاس إلى التــرع، بالأمــوال، والســاح  ــا ليبي إيطالي

طرابلــس)	(.  في  للمجاهديــن 

)	(   المرجع السابق نفسه- ج 	 - ص 2		 . 

)2(   المرجع السابق نفسه- ج 	 - ص 2		 .

)	(   المرجع السابق نفسه- ج 	 - ص 2		 ، وينتن - مرجع سابق - ص 8	 .
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أسفاره.

لم يكـن الشـيخ أمحمـد كثـر الأسـفار، فرحاتـه خـارج بلـده بنـي يسـقن 
محـدودة جـداً، إذا مـا قورنـت برحـات كثـر مـن العلـماء، ويمكـن تقسـيم 
وهـذه  الجزائـر،  بلـده  داخـل  رحاتـه  الأول:  القسـم  قسـمن،  إلى  رحاتـه 
الرحـات كانـت مقترة عى مـدن وادي ميـزاب )القرارة، وبريـان، وغرداية 
...(، وبلـدة ورجـان، وكان الهـدف منهـا إلقاء الـدروس العلميـة، والإجابة 
عـى أسـئلة المسـتفتن، وتوجيـه المسرشـدين، وقـد أسـهمت رحـات هـذا 
القسـم في انتشـار الوعـي الدينـي بـن أفـراد هـذه القـرى، وانحسـار جملة من 
البدع السـيئة، كالحسـد، والتعصـب القبي، وازدياد طلبة الشـيخ ومسـتفتيه)	(.  

ــفره إلى  ــت في س ــر، وتمثل ــده الجزائ ــارج بل ــه خ ــاني: رحات ــم الث والقس
ــام )290	هـــ(  ــما ع ــن، أُوْلَه ــت رحلت ــج، وكان ــادة الح ــة عب ــاز لتأدي الحج
ــام  ــت ع ــة كان ــه، والثاني ــراً في مؤلفات ــا كث ــردد ذكره ــي ت ــي الت ــاً، وه تقريب
)	0		هـــ(، وهــي التــي وصفهــا في قصيدتــه الحجازيــة)2(، وفي هاتــن 
ــان)	(،  ــي دح ــيخ زين ــة، كالش ــة والمدين ــماء مك ــض عل ــى بع ــن  التق الرحلت
كبــر علــماء المســجد النبــوي  الــذي رحــب بــه، ودعــاه إلى إلقــاء الــدروس في 

)	(   ينظــر: دبــوز- نهضــة الجزائــر، مرجــع ســابق- ج 	 - ص 0		 - 9		، وينتــن- مرجــع ســابق- 
ص 28 -  29.

ــع  ــن- مرج ــابق- ج 	- ص ج 	- ص 50	، وينت ــع س ــر، مرج ــة الجزائ ــوز- نهض ــر: دب )2(   ينظ
ســابق- ص 29 .

)	(   هــو الشــيخ أحمــد بــن زينــي دحــان، ولــد ســنة )2	2	هـــ، 7	8	م( بمكــة المكرمــة، يعــد مــن 
فقهــاء المالكيــة، ومــن المؤرخــن، لــه عــدة مصنفــات منهــا: الفتوحــات الإســامية، والجــداول 
ــن  ــر الدي ــزركي- خ ــر: ال ــنة )	0		هـــ، 886	م( ينظ ــورة س ــة المن ــوفي بالمدين ــة، ت الرياضي

ــام- ج 	 - ص 29	. ــزركي- الأع ال
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حلقتــه، كــما التقــى أيضــاً بإباضيــة عمان، فــكان يجيبهــم عــن استفســاراتهم)	(، 
وقــد أســهمت رحــات هــذا القســم في زيــادة معرفــة الشــيخ أمحمــد بالعــالم 
الإســامي، ومــا يعانيــه مــن اســتعمار، وأمــراض اجتماعيــة، و معرفتــه عــن 
ــوم  ــم هم ــه معه ــامية، وتدارس ــب الإس ــماء المذاه ــض عل ــى  بع ــب ع كث
المســلمن، وآمالهــم، وتوثيــق الصــات بينهــم، كــما أنهــا أســهمت في تعــرف 

ــاضي)2(.  ــب الإب ــى المذه ــم ع ــن لقيه ــامية الذي ــب الإس ــماء المذاه عل

ومـا مـن ريـب في أن هـذه الرحات -عـى قلتها- قـد أثرت إيجابـاً في حياة 
القطـب الفكريـة، والعلميـة؛ فاجتماعـه مـع علماء، ومسـتفتن تختلـف بيئاتهم، 
وتتبايـن طـرق تفكرهـم، وتتنـوع مصـادر معرفتهم يفتـح نوافذ كثـرة للنظر، 

والتفكـر، ويـورث بعداً فكريـاً ناضجـاً، يندر حصولـه دون ذلك.

ــي  ــود الت ــرة القي ــا  كث ــران: أحدهم ــب أم ــفار القط ــة أس ــبب في قل والس
ــر،  ــدن الجزائ ــن م ــل ب ــن للتنق ــى الجزائري ــي ع ــتعمار الفرن ــا الاس وضعه
فــا يســافر أحــد  دون ترخيــص مــن القــواد العســكرين، وإذا كان مــن يريــد 
الســفر شــخصية علميــة، تثاقلــوا في الرخيــص لــه، أو منعــوه، وإن أذنــوا لــه، 

أرســلوا خلفــه مــن يراقبــه)	(. 

و أمــا الســبب الثــاني، فهــو حاجــة مجتمعــه إلى التعليــم، والتدريــس، فلــم 
ــم  ــه، وه ــاء مجتمع ــه، وأبن ــاركاً طاب ــاً ت ــفراً طوي ــافراً س ــادره مس ــن ليغ يك

أمــس الحاجــة إلى علمــه)	(. 

)	(   ينظر: أطفيّش - شرح النيل- مرجع سابق- ج 	 ص 7	 .

)2(   ينظر: دبوز- نهضة الجزائر، مرجع سابق- ج 	 - ص 52	.

)	(   ينظر: المرجع السابق نفسه- ج 	 - ص 50	.

)	(   وينتن- مرجع سابق- ص  28بترف.
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2. 2. 2 حياته العلمية 	

طلبه العلم.

ــما دور  ــه كان له ــب أن والدي ــأة القط ــن نش ــا ع ــا في حديثن ــبق أن ذكرن س
بــارز، في غــرس مبــادئ الإســام، وحــب العلــم، والعلــماء في قلــب ابنهــما، 
ولاســيما أمــه التــي أدخلتــه الكتــاب في ســن مبكــر، وهــو الخامســة، فأنهــى 
ــة  ــة الحقيق ــول أن البداي ــا الق ــره، ويمكنن ــن عم ــة م ــرآن في الثامن ــظ الق حف
ــاب، وحفظــه لكتــاب الله، ومــا  لطلــب القطــب للعلــم كانــت بدخولــه الكُتَّ
ســبق مــن تنشــئة هــو مقدمــة، ودافــع لهــذه البدايــة. وتذكــر المصــادر)	(، أنــه 
بعــد حفظــه للقــرآن، انتقــل مــن الكتــاب إلى بعــض دور العلــم التــي كانــت 
ــة،  ــة العربي ــة واللغ ــوم الشريع ــية لعل ــادئ الأساس ــد، والمب ــدرس القواع ت
ــم، والتدريــس فيهــا بعــض تامــذة الشــيخ  والتــي كان يقــوم بمهمــة التعلي
ــليمان،  ــن س ــر ب ــيخ عم ــار، والش ــى اَزب ــن عيس ــد ب ــيخ محم ــي، كالش الثمين

ــى)2(.  ــن عيس ــليمان ب ــاج س ــيخ الح والش

واســتطاع الشــيخ أطفيَّــش أن يخــرج مــن هــذه الــدور بحصيلــة علميــة، لا 
بــأس بهــا، فتحــت لــه الطريــق إلى آفــاق العلــم الواســعة، غــر أن هــذه الــدور 
التعليميــة لم تــرو ظمــأ الشــيخ أطفيِّــش، ويــرى الأســتاذ دبــوز أن الســبب في 

ذلــك أمــران:

ضيــق وقــت المدرســن بهــا؛ لأنهــم يعتمــدون عــى أنفســهم في كســب . 	
ــه وجــه الله. معاشــهم، ومــا قيامهــم بمهمــة التعليــم إلا تطــوع، يبتغــون ب

)	(   ينظــر: دبــوز- نهضــة الجزائــر، مرجــع ســابق- ج 	- ص 299، 00	، أعوشــت- مرجــع ســابق، 
ص 65 ، وينتــن- مرجــع ســابق- ص 		، 5	 .

)2(   ستأتي ترجمتهم في الفرع التالي.
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ــة، . 2 ــوم الشريع ــق في عل ــن التعم ــة، م ــة عالي ــيها درج ــوغ مدرس ــدم بل ع
ــرى)	(.  ــوم الأخ ــة العل ــن بقي ــاً ع ــة، فض ــة العربي واللغ

عــى أن هــذا - كــما يقــول الأســتاذ وينتــن- لا يلغــي فضــل هــذه الــدور، 
ــوه في  ــم، ورغب ــة التعلي ــه، لمواصل ــاب أمام ــح الب ــن فت ــم م ــا، فه ومعلميه

ــه)2(. ــتزادة من الاس

ــي  ــم، ببن ــيخ  إبراهي ــه الش ــة أخي ــدور إلى مدرس ــذه ال ــن ه ــل م ــم انتق ث
يســقن، ولم تحــدد المصــادر تأريــخ انتقالــه إلى هــذه المدرســة، غــر أن المؤكــد 
ــن كان  ــذا الس ــه في ه ــره؛ لأن ــن عم ــشرة م ــة ع ــل الخامس ــك كان قب أن ذل
ــن  ــم م ــيخ إبراهي ــس)	(. وكان الش ــم في التدري ــيخ إبراهي ــاه الش ــاعد أخ يس
العلــماء الذيــن لهــم اطــاع، واهتــمام  بالعلــوم النقليّــة والعقليــة، فتلقــى عنــه 
أخــوه أمحمــد بعــض العلــوم الشرعيــة - كالفقــه، والتوحيــد، والحديــث...، 
ــق،  ــه المنط ــما درس علي ــة...، ك ــرف، والباغ ــو، وال ــة- كالنح واللغوي
والحســاب، والفلــك، وزوده بكتــب التأريــخ)	(، ويــدل عــى ذلــك تريــح 
القطــب نفســه بذلــك في بعــض مؤلفاتــه)5(، ويدلنــا عــى تحصيلــه علــم النحو، 
والــرف في وقــت مبكــر، و اطاعِــه عــى جملــة مــن الكتــب اللغويــة، نظمُــه 

)	(   ينظــر: دبــوز- مرجــع ســابق- ج	 - ص299، 00	، والســبب الأخــر يذكــره كذلــك  الشــيخ 
ــار تلميــذ الشــيخ اَطفيــش. ينظــر: حفــار- مرجــع ســابق- و22 . حفَّ

)2(   ينظر: وينتن- مرجع سابق- ص 5	، 6	 .

)	(   دبوز- مرجع سابق- ج 	- ص 02	، وينتن- مرجع سابق- ص 	5.

ــوز-  ــابق- و0	، 20 ، دب ــع س ــار- مرج ــابق- ص 08	، حف ــع س ــحاق- مرج ــو إس ــر: أب )	(   ينظ
ــابق - ج	 - ص 00	، 02	 .                ــع س مرج

ــع  ــش- جام ــابق- ج 	- ص 0	، أطفيَّ ــع س ــال- مرج ــة الأفع ــش - شرح لامي ــر: أطفيّ )5(   ينظ
الشــمل - ج2، ص58	.
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لكتــاب مغنــي اللبيــب)	(، وهــو ابــن ســت عــشرة ســنة )2(وشرحُــه لبعــض 
ــما  ــم، ك ــه للعل ــة طلب ــا في بداي ــقُ عليه ــة، والتعلي ــة، والرفي ــون النحوي المت

ــه)	(.  ــض أجوبت ــك في بع صرح بذل

ولم يكـن الشـيخ أمحمد يعتمد كثـراً عى شـيخه إبراهيم في تحصيـل العلوم، 
بـل كان كثـر الاعتـماد عـى نفسـه، فـما إن يبـدأ مع شـيخه بابـاً، أو بابـن حتى 
يختـم بقيـة الأبـواب بنفسـه، ثـم يطلب مـن شـيخه أن يختـره في الكتـاب كله، 
ويذكـر مـن ذلـك أن شـيخه إبراهيـم بـدأ يدرسـه الآجُروميـة)	( في النحـو، فما 

)	(   مغنــي اللبيــب كتــاب في علــم النحــو جمــع فيــه مؤلفــه الحــروف، والأدوات، وتحــدث عــن كل 
منهــا في بــاب خــاص، ذكــر فيــه كل مــا يتصــل بــالأداة مــن قواعــد، وأحــكام، ومــا يمثّــل لهــا 
ــذف،  ــر، والح ــباهها، والذك ــل، وأش ــل بالجم ــة تتص ــكام عام ــاً لأح ــرد أبواب ــواهد، وأف ــن ش م
والمظــان التــي توقــع المعربــن في الخطــأ، وتصحيــح مــا شــاع مــن الأخطــاء...، وأكثــر فيــه مــن 
الاستشــهاد بالقــران الكريــم، والحديــث النبــوي. ومؤلفــه هــو العامــة النحــوي عبــد الله بــن 
يوســف بــن أحمــد بــن عبــد الله بــن هشــام الأنصــاري أبــو محمــد، ولــد بمــر ســنة )708هـــ، 
ــذور  ــا ش ــدة، منه ــات عدي ــه مصنف ــره، ل ــن في ع ــاة واللغوي ــار النح ــن كب ــد م 09		م(، يع
الذهــب وشرحــه في النحو)مــط(، وأوضــح المســالك إلى ألفيــة ابــن مالك)مــط(، موقــد الأذهــان 
ــن  ــام، اب ــن هش ــر: اب ــنة)	76هـ، 60		 م(. ينظ ــر س ــوفي بم ــط(. ت ــاز النحوية)م في الألغ
هشــام الأنصــاري- مغنــي اللبيــب، ص2	، 6	، الســيوطي- بغيــة الوعــاة في طبقــات اللغويــن 
ولنحــاة- م2، ص	0	، 05	، ابــن العــماد، عبــد الحــي بــن العــماد الحنبــي، شــذرات الذهــب، 

ــابق- ج	، ص7		. ــع س ــزركي- مرج م	، ج6، ص	9	، 92	، ال

)2(   يــرح نفســه بذلــك حــن يقــول في نظمــه: وإن يــرى المعيــب فيهــا مــن مهــر     فليعــذرن صاحب 
ســتة عــشر. ينظــر جــزء مــن هــذا النظــم: أطفيّــش- شرح النيــل - مرجــع ســابق- ج 5	 - ص 

	26 مخطوطــة بمكتبــة الســيد محمــد البوســعيدي - رقــم 	20	 .

)	(   ينظــر: أطفيّــش- كشــف الكــرب- ج	- ص 		، 2	، أطفيّــش- شرح لاميــة الأفعــال- مرجــع 
ســابق- ج 	 - ص 82	.

ــن   ــد ب ــيخ محم ــه الش ــاز ألف ــة بإيج ــو المهم ــواب النح ــاول أب ــو تن ــم النح ــن في عل ــة مت )	(   الآجرّومي
محمــد بــن داود الصنهاجــي أبــو عبــد الله، ولــد بفــاس المغــرب ســتة )672هـــ ، 	27	م(، يعــد 
 مــن علــماء المالكيــة، والنحــاة البارزيــن، واشــتهر برســالته الآجرّوميــة التــي قــام بشرحهــا كثــر=
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كاد يصـل معـه إلى البـاب الثـاني، حتـى جاءه يطلـب منـه أن يختره فيهـا، وقد 
وعاهـا)	( ولم يقـر اسـتفادته في هـذه المرحلـة عـى أخيـه، بـل إنـه تتلمـذ عى 

علـماء آخريـن لهـم باع طويـل في بعـض العلـوم، كعلم الفلـك)2(.

ــى   ــد حت ــرة، والج ــن المثاب ــال م ــذا الح ــى ه ــش ع ــيخ أطفيَّ ــتمر الش واس
تضلــع مــن علــوم عديــدة، أهمهــا علــوم العربيــة، والشريعــة، وســاعده عــى 
ذلــك ذهنــه الوقــاد، وذاكرتــه الواعيــة القويــة، ولمــا رأى أخــوه إبراهيــم هــذا 
ــش  ــيخ أطفيَّ ــتطاع الش ــته)	(. واس ــس في مدرس ــه للتدري ــا، أجلس ــوغ فيه النب
بهــذه الهمــة العاليــة أن يصبــح مــن أبــرز علــماء بلــده في العقــد الثالــث مــن 
عمــره تقريبــاً)	(، وظــل مجتهــداً، ومثابــراً في تحصيــل العلــم طيلــة حياتــه، فلــم 

يتوقــف عنــد هــذا الحــد، والدليــل عــى ذلــك الآتي:

ــة، . 	 ــوم الشرعي ــم العل ــب، وتعلي ــادة في الكت ــراءة الج ــى الق ــتمراره ع اس
واللغويــة إلى أوآخــر عمــره، كــما يقــول تامذتــه)5(، ومــن التقــى بهــم)6(. 

= مــن النحــاة، ولــه مــن المؤلفــات أيضــا فرائــد المعــاني في شرح جــرز الأمــاني )مــخ(، وكلمــة 
وم بفتــح الأف الممــدودة، وضــم الجيــم، والــراء المشــددة بربريــة معناهــا الفقــر الصــوفي،  آجُــرُّ
ــات  ــاة في طبق ــة الوع ــيوطي- بغي ــر: الس ــنة )	72هـــ، 	2		م( . ينظ وم س ــرُّ ــن آجُ ــوفي اب وت
ــة في  ــور الزكي ــجرة الن ــوف ، ش ــن مخل ــد اب ــوف - محم ــاة، م	، ص97	، مخل ــن والنح اللغوي

ــابق - ج 7 - ص 		. ــع س ــزركي- مرج ــة، ص7	2، ال ــات المالكي طبق

)	(   حفــار - مرجــع ســابق - و20، 	2 ، دبــوز- مرجــع ســابق- ج 	 - ص 	0	، 02	، بابــا عمــي- 
مرجــع ســابق- ج 	- ص 99	  بترف.

)2(   ينظر: بكر- مرجع سابق- ص 			.

)	(   ينظر: دبوز،مرجع سابق- ج 	 - ص 02	، وينتن- مرجع سابق- ص 	5 بترف.

)	(   ينظر: حفار- مرجع سابق- و 6، دبوز- مرجع سابق- ج 	 - ص 02	.

)5(   ينظر: أطفيّش- الذهب الخالص - مرجع سابق - ص 		 .

)6(   ينظر: دبوز- مرجع سابق- ج 	 - ص 02	- 	0	 ، 08	، 0		 .
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سـعيُهُ الدائـم لاقتنـاء الكتب، فعندما يسـمع عـن كتاب يجـد في شرائه، أو . 2
استنسـاخه، فـكان يبعـث كل عام مع الحجيـج دراهم؛ ليشـروا له الكتب 
مـن مـر، والحجـاز، وكان له في عـمان، وزنجبار من يرسـل لـه الكتب، 
كـما تـدل عى ذلـك بعض أجوبتـه، ورسـائله إلى أهـل عـمان)	(، وتريحه 
بذلـك في بعـض كتبـه)2(، واسـتفادتُهُ مـن المكتبـات التي في بلـده، كمكتبة 

الشـيخ الثمينـي، وأخيه الشـيخ إبراهيم، وشـيخه محمـد اَزبار)	(. 

مؤلفاتــه . 	 بعــض  اســتعادة  في  ورغبتُــهُ  وفتــاواه)	(،  أقوالــه،  غَــرُّ  تََ
ليصححهــا)5(؛ لأنــه يطلــع عــى أدلــة لم يكن قــد اطلــع عليها، وتنكشــف 
لــه آفــاق، وأبعــاد لم تكشــف لــه ســابقاً، وذلــك لا يحصــل إلا بالمطالعــة، 

ــتمرين .  ــث المس والبح

مؤلفاتــه الكثــرة التــي اســتوعبت حياتــه كلهــا، والتــي تنبــئ عــن اطاع . 	
واســع، وفهــم عميــق، وفكر متجــدد)6(. 

ونظــراً للمكانــة العلميــة، التــي حازهــا الشــيخ أصبح محــط أنظــار كثر من 
 الإباضيــة، فتوالــت إليــه أفــواج المتعلمــن، وانهالــت عليــه أســئلة المســتفتن، 

وازدادت رغبة الناس في الاستفادة من كتبه، وأجوبته.

ــاني -  ــر: البه ــابق- ج 	- ص 		 ،5	، وينظ ــع س ــرب، مرج ــف الك ــش- كش ــر: أطفيّ )	(   ينظ
ــة. ــاني- ص 7	 -  8	المقدم ــس الرحم النف

)2(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- مرجع سابق - ج 	 - ص 	6	.

)	(   ينظر: دبوز- مرجع سابق- ج 	 - ص	0	 - 06	، وينتن- مرجع سابق - ص 8	.

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج	- ص	6	، 76	، ج 2 - ص 6	، 207 ، 567 ج 	 - ص 90	 .

)5(   ينظر: اَطفيَّش- كشف الكرب- مرجع سابق- ج 	 - ص 		 ، 2	 .

)6(   سيأتي الحديث عن مؤلفاته في الفرع الرابع من هذا الفصل.
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شيوخه.
ــن تذكــر المصــادر أن القطــب تلقــى عنهــم القطــب يمكــن  المشــايخ الذي
تصنيفهــم إلى صنفــن: الصنــف الأول أخــذ عنهــم المبــادئ، والقواعــد 
الأساســية مــن علمــي الشريعــة واللغــة، وذلــك في الفــرة الأولى مــن طلبــه 

ــهرهم:  ــن أش ــم، وم ــرآن الكري ــه للق ــد حفظ ــم بع للعل

الشــيخ ســليمان بــن عيســى اليســجني آل الشــيخ، لم تحــدد المصــادر تأريخ . 	
ولادتــه، ولا وفاتــه، لكنــه حــي بــن ســنة )0	2	هـــ-		8	م(، وســنة 
ــة  ــه مدرس ــت ل ــزاب، وكان ــيخة مي ــولى مش )265	هـــ- 8	8	م(. ت

علميــة تتلمــذ فيهــا القطــب)	(. 

الشــيخ محمــد بــن عيســى اَزبــار، يعــد مــن علــماء بنــي يســقن، لم تحــدد . 2
المصــادر تأريــخ ولادتــه، ولا وفاتــه، إلا أنــه حــي إلى عــام )	0		هـــ- 
ــافر إلى  ــه، وس ــقط رأس ــره بمس ــماء ع ــد عل ــى ي ــذ ع 	88	م(، تتلم
عــمان، واســتقر بهــا مــدة طويلــة، اســتفاد خالهــا مــن علمائهــا وفقهائها، 
عــن أول قــاض ٍفي بنــي يســقن عــام )	88	م(، وتــولى مهــام علميــة، 
ــذ  ــا تتلم ــده فيه ــم في بل ــات للعل ــام حلق ــده، وأق ــرة في بل ــة معت وديني

ــه)2(.  القطــب علي

ــذ . 	 ــه، أخ ــخ ولادت ــادر تأري ــر المص ــليمان لم تذك ــن س ــر ب ــيخ عم الش
ــا  ــام فيه ــقن، وأق ــي يس ــاً في بن ــن قاضي ــده، وع ــايخ بل ــن مش ــم ع العل

)	(   ينظـر: حفـار- مرجـع سـابق - و22، أبـو اليقظـان- إبراهيم بن عيسـى أبو اليقظان- ملحق السـر- 
ص 	9، 95، دبـوز- مرجـع سـابق- ج 	- ص 00	، بابـا عمي- مرجع سـابق - ج 2 - ص 0	2.

)2(   ينظــر: أبــو اليقظــان- مرجــع ســابق- ص 95، 99، دبــوز- مرجــع ســابق- ج	- ص299، بابــا 
عمــي- مرجــع ســابق، ج 2- ص 92	، 	9	.
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حلقــات علميــة، تتلمــذ فيهــا الشــيخ أطفيَّــش. تــوفي الشــيخ عمــر ســنة 
ــش،  ــيخ أطفيَّ ــا الش ــة تزوجه ــاً صالح ــاركاً بنت )292	هـــ-875	م( ت
ــم حفــار أن القطــب لم  ــرى الشــيخ إبراهي ــة والدهــا)	(، وي ــه مكتب فوهبت
يأخــذ شــيئاً مــن الفنــون عــن الشــيخ عمــر، ولم يتتلمــذ عليه، وإنما ســمع 
لــه بعــض الــدروس عندمــا كان يحــر برفقــة أخيــه إبراهيــم لاســتفادة 

ــه)2(.  من دروس

الشــيخ ســعيد بــن يوســف بــن عــدون وينتــن مــن علــماء بنــي يســجن، . 	
لم تحــدد المصــادر تأريــخ ولادتــه، أخــذ مبــادئ العلــوم مــن علــماء بلــده، 
ــة،  ــوم النقلي ــن العل ــاً م ــا جمع ــن علمائه ــذ م ــس، فأخ ــل إلى تون ــم انتق ث
والعقليــة، فرجــع إلى بلــده ميــزاب، وتــولى فيهــا مهمــة الوعــظ، 
ــذة  ــه تام ــا في بيت ــي أقامه ــة الت ــدار التعليمي ــرج في ال ــس، فتخ والتدري
ــش الــذي أخــذ عنــه مبــادئ المنطــق. وتــوفي  كبــار، منهــم الشــيخ أطفيَّ

الشــيخ ســعيد ســنة ) 296	هـــ( تقريبــاً)	(. 

والصنــف الثــاني  هــم من أخــذ عنهــم في المرحلــة التاليــة للمرحلــة الأولى، 
وفي هــذه الرحلــة بــدأ القطــب يتعمــق في علمــي الشريعــة والعربيــة وبعــض 

العلــوم الأخــرى كعلــم الفلــك، وتذكــر المصــادر منهــم ثاثــة، وهــم:

ــب، . 	 ــو القط ــش، أخ ــى أطفيّ ــن عيس ــف ب ــن يوس ــم ب ــيخ إبراهي الش

ــابق- ج	 ص- 00	،  ــع س ــابق- ص07	، 08	، دبوز-مرج ــع س ــان- مرج ــو اليقظ ــر: أب )	(   ينظ
ــا عمــي- مرجــع ســابق- ج 2- ص 08	 بتــرف. باب

)2(   ينظر: حفار- مرجع سابق - و 5	 .

)	(   أبــو اليقظــان- مرجــع ســابق- ص 00	، 	0	 ، حفــار- مرجــع ســابق- و9، 20، 	2، وينتــن- 
مرجــع ســابق- ص		، 5	 - بابــا عمــي- مرجــع ســابق- ج 	- ص 87	، 88	 بتــرف.
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ــم  ــي، ث ــيخ الثمين ــى الش ــذ ع ــه، تتلم ــخ ولادت ــادر تأري ــدد المص لم تح
ــام بعــمان مــدة، تتلمــذ عــى علمائهــا في الشريعــة  رحــل إلى المــشرق فأق
ــاً للعلــم، فــدرس فيهــا  ــع ســنوات طالب ــة، واســتقر بمــر أرب والعربي
ــاء، وزار كذلــك الحجــاز، وتونــس للتعلــم، ورجــع  الفلســفة، والكيمي
مــن هــذه الرحلــة بحصيلــة علميــة، وكتــب عديــدة في فنــون الشريعــة، 
واللغــة، والفلســفة، والمنطــق، والرياضيــات، ففتــح بعــد رجوعــه مــن 
ــق،  ــة، والمنط ــة، واللغ ــا الشريع س فيه ــدرِّ ــم ي ــة داراً للتعلي ــذه الرحل ه
فازدهــرت مدرســته بالمتعلمــن، وكان مــن بينهــم أخــوه الشــيخ أمحمــد 
الــذي لقــي عنايــة خاصــة نظــراً لجــده الفائــق، وفهمــه القــوي، فوضــع 
لــه الشــيخ إبراهيــم نظامــاً خاصــاً، يختلــف عــن بقيــة الطــاب، ويعــد 
ــت  ــب، وكان ــروا في القط ــن أث ــايخ الذي ــم المش ــن أه ــم م ــيخ إبراهي الش

وفــاة الشــيخ إبراهيــم ســنة )	0		هـــ-886	م( )	(. 

الشــيخ عمــر بــن صالــح  عمّــي ســعيد، لم تحــدد المصــادر تأريــخ ولادته، . 2
ولا وفاتــه غــر أنــه حــي إلى ســنة )250	هـــ-		8	م(، يعد مــن أعيان 
غردايــة، واشــتهر بقــاضي القضــاة، تتلمــذ عــى الشــيخ الثمينــي، فأصبح 
ــذه  ــبب تتلم ــاص، وس ــه القص ــى يدي ــب ع ــاً، درس القط ــاً جلي عالم
ــض  ــاص لبع ــكام القِص ــدرّس أح ــش أراد أن ي ــيخ أطفيَّ ــه أن الش علي
س هــذا العلــم، وهــو  طــاب العلــم، فأخــذ بعضهــم يقــول: كيــف يــدرِّ
ــر، ودرس  ــيخ عم ــش الش ــيخ أطفي ــد الش ــيخ؟ فقص ــى ش ــه ع لم يدْرُسْ

ــع  ــوز- مرج ــابق- و0	 ،20 ، دب ــع س ــار- مرج ــابق- ص 08	، حف ــع س ــحاق- مرج ــو إس )	(   أب
ــع  ــي- مرج ــا عم ــابق- ص6	، 7	، باب ــع س ــن- مرج ــابق- ج	 - ص 02	،00	، وينت س

ــرف. ــابق- ج 2- ص 6	-7	  بت س
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عليــه القصــاص، فأجــازه)	(. 

أحمــد بــن داود امعيــز، لم تحــدد المصــادر تأريــخ ولادتــه، ولا وفاتــه، إلا . 	
أنــه حي إلى ســنة )22		هـــ- 907	م(، يعد مــن علماء مليكــة بميزاب، 
تــولى القضــاء بهــا مــدة مــن الزمــن، و اشــتهر بتمكنــه مــن علــم الفلــك، 
تتلمــذ عليــه الشــيخ أطفيّــش نهايــة القــرن الثــاني عــشر الهجــري، وأخــذ 

عنــه علــم الفلــك)2(.  

تلامذته.

تتفــق المصــادر)	( عــى أن تامــذة الشــيخ أطفيّــش كثــرون؛ لأنهــم كانــوا 
يتوافــدون إليــه مــن أمكنــة متعــددة، لــذا يصعــب حرهــم، وكان مــن أبــرز 

تامذتــه:

الشــيخ بهــون بــن إبراهيــم فخــار، لم تحــدد المصــادر تأريــخ ولادتــه، ولا . 	
تأريــخ وفاتــه، انتقــل مــن غردايــة إلى بنــي يســقن؛ ليتتلمــذ عــى الشــيخ 
ــر مــن  ــش، فجالســه، وعــاشره مــدة طويلــه، حفــظ خالهــا الكث أطفيّ
أخبــار شــيخه، لــذا كان مرجعــاً ثــراً لبعــض الباحثــن، كالأســتاذ محمــد 
ــب  ــة القط ــن طلب ــد م ــة(، ويع ــر الحديث ــة الجزائ ــه )نهض ــوز في كتاب دب

)	(   أبــو اليقظــان- مرجــع ســابق- ص 0		، 			، دبــوز- مرجــع ســابق- ج 	 - ص286 ، 
ــرف. ــابق- ج 2- ص08	 - 09	 بت ــع س ــي- مرج ــا عم ــابق- ص 5	، باب ــع س ــن- مرج وينت

)2(   بكر- مرجع سابق- ص 			، بابا عمي- مرجع سابق- ج 2 - 		 بترف.

)	(   دبــوز- مرجــع ســابق- ج	- ص77	، 	8	، أعوشــت-مرجع ســابق- ص 82،85، جهــان- 
ــع  ــي -مرج ــا عم ــابق- ص57 -	6 ، باب ــع س ــن- مرج ــابق- ص 09	،08	، وينت ــع س مرج

ــابق- ج 2- ص00	 . س
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القدمــاء، ومــن علــماء غردايــة الــذي آلــت إليهــم أمــور الفتيــا فيهــا)	(. 

الشــيخ صالــح بــن عمــر بــن داود لَعْــيِ، ولــد ببنــي يســقن في العشريــن . 2
مــن رمضــان ســنة )287	هـــ-870	م(، فقــد بــره في الخامســة مــن 
ــادئ عــن جــده  ــم، فتلقــى المب عمــره غــر أن ذلــك لم يمنعــه مــن التعل
الشــيخ صالــح بــن إبراهيــم)2(، وحفــظ القــرآن وهــو ابــن تســع ســنن، 

ثــم انتقــل إلى حيــث يــدرس خالــه الشــيخ ســعيد بــن يوســف وينتــن)	(،  
مكــث معــه مــدة درس خالهــا كتبــاً في النحــو، والــرف، والشريعــة، 
ــدرس  ــن ســليمان ادريســو)	(، ف ــم انتقــل إلى مدرســة الشــيخ أمحمــد ب ث
عليــه كتبــاً في اللغــة، والشريعــة، ثــم انتقــل إلى الشــيخ أطفيِّــش، فــدرس 
ــب  ــة، وكان القط ــة متعمق ــة دراس ــة، والشريع ــون اللغ ــض فن ــه بع علي
يعــده مــن أنبــغ تامذتــه، وســافر إلى الزيتونــة، والأزهــر ليتــزود 
بالعلــم، وبعــد وفــاة شــيخه أطفيِّــش خلفــه في الميــدان التعليمــي، فتصدر 
للتدريــس، واشــتغل بالإصــاح الاجتماعــي، تــرك عــدة مؤلفــات منهــا 

)	(   دبوز- مرجع سابق- ج	- ص80	، بابا عمي- مرجع سابق- ج 2 - ص	0	 بترف.

)2(   لم أعثر له عى ترجمة.

)	(   سبق التعريف به.

)	(   هــو الشــيخ أمحمــد بــن ســليمان بــن صالــح ابــن اديســو مــن علــماء بنــي يســجن، لم تحــدد المصــادر 
ــي ت  ــيخ الثمين ــم الش ــن بينه ــماء، وم ــن العل ــه م ــن معاصري ــم ع ــذ العل ــه، أخ ــخ ولادت تأري
ــي إلى  ــش، نف ــيخ أطفيّ ــره دروس الش ــر في ك ــراَ، وكان يح )	22	هـــ، 808	م(، وكان ضري
بنــورة، ففتــح مدرســة لتعليــم العلــم الشرعــي، لــه مؤلفــات مــا زالــت  مخطوطــة، منهــا تفســر 
ــن  ــة اب ــة(، وشرح لألفي ــدى، والرحم ــر اله ــة في تفس ــن، والرك ــوان )اليم ــم بعن ــرآن الكري للق
مالــك في النحــو، والــرف، تــوفي ســنة )				هـــ، 896	م(. ينظــر: أبــو اليقظــان- مرجــع 
ســابق- ص 06	، 07	 ، دبوز-نهضــة الجزائر،مرجــع ســابق- ج 	 - ص 285 286، بابــا 

ــابق- ج 2- ص 79	، 80	 . ــع س ــي- مرج عم
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ــه  ــل في ــل، وص ــر مكتم ــر غ ــو تفس ــز، وه ــز في كام الله العزي الوجي
ــخ(،  ــوم والإفطار)م ــالة في الص ــخ(، ورس ــرة )م ــورة البق ــر س إلى أواخ
ــن  ــوم 27م ــح ي ــيخ صال ــاة الش ــت وف ــخ(. وكان ــاوى )م ــة فت ومجموع

ربيــع الثــاني )7			هـــ(، الموافــق 		مــن أكتوبــر)928	م( )	(. 

الشــيخ ســليمان بــن عبــدالله بــن يحيــى البــاروني، ولــد في بجــادو . 	
بليبــا ســنة )287	هـــ-870	م(، أخــذ مبــادئ  في جبــل نفوســة 
ــنة  ــة بتونــس س ــل إلى جامــع الزيتون ــم انتق ــه، ث ــوم عــن أبي بعــض العل
إلى  انتقــل  )0			هـــ-892	م(  ســنة  وفي  )05		هـــ-887	م(، 
ــله  ــه، فأرس ــاد إلى موطن ــم ع ــنوات، ث ــاث س ــه ث ــث في ــر، فمك الأزه
ــنة )				هـــ- ــش س ــيخ أطفيِّ ــدرس الش ــث ي ــزاب حي ــده إلى مي  وال
ــدة  ــن ع ــرى م ــواب ك ــة في أب ــاً خاص ــه دروس ــى عن 895	م(، فتلق
ــدل  ــر، وي ــة، والفك ــر بالسياس ــمام كب ــليمان اهت ــيخ س ــون، وكان للش فن

ــا: ــي كان أهمه ــرة الت ــة الكث ــية، والفكري ــه السياس ــك مواقف ــى ذل ع

أ. قيادته المقاومة الليبية ضد الاستعمار الإيطالي.

ب. عملــه الــدؤوب عــى وحــدة أهــالي ليبيــا؛ لتكويــن جيــش موحــد 
يواجــه الإطاليــن.

ج. مراســاته السياســية إلى رؤســاء العــالم، والهيئــات العالميــة ناصحــاً، 
وموجهــاً.

وللشـيخ البـاروني عدة أعـمال علمية، منها كتـاب الأزهـار الرياضية في أيمة 

)	(   ينظــر: دبــوز - نهضــة الجزائــر- ج 2 - ص 29	 - 5		، وينتــن - مرجــع ســابق - ص 58، بابــا 
عمــي- مرجــع ســابق- ج 2 - ص 229، 0	2.
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وملـوك الإباضيـة جـزءان، طبـع الجزء الثـاني منه بينـما احرق الجـزء الأول، و 
وديوان شـعري مطبـوع، وكانت وفاته  بالهند سـنة )59		هــ-0	9	م( )	(. 

ــف  ــن يوس ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــن أمْحم ــم ب ــحاق إبراهي ــو إس ــيخ أب 	. الش
أطفيَّــش، ولــد ســنة )	0		هـــ 886	م( ببنــي يســقن، تعلــم أولاعًــى بعض 
أهــل العلــم في الكُتَّــاب، ثــم درس عــى الشــيخ أطفيِّــش عــم والــده، فأخــذ 
عنــه العلــم مــدة لا بــأس بهــا، ودرس أيضــاً في العاصمــة الجزائــر عــى الشــيخ 
عبــد القــادر المجــاوي)2( وتوجــه إلى الزيتونــة بتونــس طالبــاً ســنة)5			هـ-
ــرض  ــامي، وتع ــي، والإس ــه الوطن ــحاق بنضال ــو إس ــرف أب 7	9	م(. ع
جــراء ذلــك للنفــي مــن قِبَــل الاســتعمار الفرنــي مــن بلــده الجزائــر، ثــم مــن 
ــد  ــل بج ــره، وعم ــاك بفك ــل هن ــر، فناض ــار م ــس، فاخت ــاني تون ــره الث مق
عــى التعريــف بقضيــة بلــده الجزائــر، وعــى تحقيــق بعــض الــراث الإبــاضي 
ــش،  ــيخه أطفيِّ ــب ش ــض كت ــه بع ــشره، ومن ــة، ون ــامي عام ــة، والإس خاص

وللشــيخ أبــو إســحاق عــدة مؤلفــات منهــا:

أ. الدعاية إلى سبيل المؤمنن، في الدعوة، والفكر )مط(.

ب. موجز تأريخ الإباضية )مخ(.

)	(   أبــو اليقظــان، إبراهيــم أبــو اليقظــان- ســليمان باشــا البــاروني في أطــوار حياتــه- ج 	، ص 7	 ، 
	8 ، 85 ، ج 2- ص		2،		2، دبــوز- مرجــع ســابق- ج 	 - 77	 ، وينتــن- مرجــع ســابق- 

ص 59، بابــا عمــي - مرجــع ســابق - ج 2 - ص 206 - 208 بتــرف

)2(   هــو الشــيخ عبــد القــادر ابــن أبي عبــد الله محمــد بــن عبــد الكريــم ابــن عبــد الرحمــن المجــاوي، 
ولــد بتلمســان غــرب الجزائــر ســنة )	26	هـــ، 8	8	م(، تعلــم بالمغــرب في جامــع القرويــن، 
وكان لــه جهــاد كبــر ضــد الاســتعمار، وقــام بجهــد كبــر في الاصــاح الاجتماعــي، حتــى أمســى 
ذا مكانــة كبــرة في المجتمــع الجزائــري، تــرك عــدة مؤلفــات منهــا منظومــة اللمــع في إنــكار البدع 
، والــدرر النحويــة، وإرشــاد المتعلمــن، تــوفي ســنة)2			هـ ، 		9	م(. ينظــر: دبــوز- نهضــة 

الجزائــر، مرجــع ســابق- ج 	- ص82، 	0	، وينتــن- مرجــع ســابق- ص 59.
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ج. الفرق بن الإباضية، والخوارج )مط(.

ــق  ــنة)85		هـ( المواف ــعبان س ــن ش ــحاق في 20 م ــو إس ــيخ أب ــوفي الش ت
ــنة )965	م( )	(.  ــمر س ــن ديس 26م

 5- الشــيخ أبــو اليقظان إبراهيم بن عيســى بن يحيى، ولد ســنة )06		هـ-
888	م( بالقــرارة، وبــدأ دراســته ببلــده حيــث حفــظ القــرآن، وأخــذ بعــض 
المبــادئ اللغويــة والشرعية، وفي ســنة )25		هـــ-907	م( توجه إلى مدرســة 
ــه  ــي لدي ــه، وحظ ــرز طاب ــن أب ــه، وكان م ــذ علي ــش، فتتلم ــيخ أطفيِّ الش
ــة)2(،  ــه إلى الخلدوني ــتزادة، فتوج ــه إلى الاس ــت نفس ــم تاق ــة، ث ــة خاص بمكان
والزيتونــة)	(، بتونــس ســنة )0			هـــ-2	9	م(، فتلقــى مزيــداً مــن العلــم 
والمعرفــة، ثــم رجــع إلى بلــده، ففتــح فيهــا داراً للتعليــم تجمــع بــن المنهجــن 
التقليــدي، والمعــاصر، كان يلقــب بشــيخ الصحافــة الجزائريــة المجاهــدة؛ لأنه 
أصــدر ثــماني جرائــد وطنيــة إســامية، أســقطها الاســتعمار الفرنــي واحــدة 
ــرب،  ــزاب، والمغ ــزاب، ومي ــوالي وادي مي ــى الت ــي ع ــرى، وه ــو الأخ تل
ــو  ــيخ أب ــف الش ــان. وخل ــة، والفرق ــراس، والأم ــتان، والن ــور، والبس والن

اليقظــان مؤلفــات كثــرة منهــا:

أ. سلم الاستقامة، في الفقه، )7(أجزاء )مط(.

ــيخ  ــاصر - الش ــد ن ــاصر - د محم ــابق - ج	- ص 80	، ن ــع س ــر، مرج ــة الجزائ ــوز -نهض )	(   دب
إبراهيــم أطفيّــش في جهــاده الإســامي - ص 5	، 27 ، وينتــن - مرجــع ســابق - ص 59، 60، 

ــرف. ــابق - ج 2- ص 	2، 25 بت ــع س ــي - مرج ــا عم باب

)2(   درس فيهــا علــوم الرياضيــات، و الجغرافيــا، والتأريــخ، والفرنســية، ينظــر: فرصــوص - مرجــع 
ســابق - ص 2	 .

)	(   درس فيها علوم الشريعة، والعربية، ينظر: المرجع السابق نفسه .
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ب. سليمان باشا الباروني، في جزأين )مط(.

ج. تأريخ صحف الجزائر العربية )مخ(.

د. ملحق السر، في ) 	(أجزاء )مخ(.

وتوفي سنة )	9		هـ-	97	م( )	(. 

ــار، ولــد ســنة )08		هـــ- 890	م(  6- الشــيخ إبراهيــم بــن أبي بكــر حفَّ
بالقــرارة، وحفــظ القــرآن، وأخــذ المبــادئ فيهــا، ثــم التحــق بالشــيخ أطفيِّش، 
فمكــث معــه خمســة أعــوام، طالبــاً للعلــم، ومثابــراً في تحصيلــه، وقــد خصــه 
ــده،  ــه، وج ــة؛ لنبوغ ــام للطلب ــت الع ــر الوق ــدروس في غ ــب ب ــيخه القط ش
ــق  ــنة )0			هـــ 2	9	م(، والتح ــره، س ــداواة ب ــس لم ــل إلى تون ــم انتق ث
ــض  ــى بع ــبع ع ــراءات الس ــرآن بالق ــم الق ــرة، وخت ــك الف ــة في تل بالزيتون
مشــايخها، وبعــد رجوعــه مــن تونــس أقــام مدرســة لتعليــم القــرآن، وعلومــه  
ــزاب،  ــرى مي ــع ق ــن جمي ــاب م ــا الط ــنة)				هـ-5	9	م(، فقصده س
لكنهــا أغلقــت بعــد خمس ســنوات مــن افتتاحهــا، وســاهم ســنة )	6		هـ- 
ــات   ــيوخه إلى أن م ــرز ش ــن أب ــري، وكان م ــد الجاب ــاء المعه 		9	م( في إنش

ســنة )	7		هـــ -	95	م( تــركاً عــدة مؤلفــات، منهــا:

أ. رسالة شروط المفر )مخ(.

ــش  ــيخه أطفيِّ ــة ش ــية في ترجم ــمائل الطفيش ــة في الش ــل الذهبي ب. الساس
)مــخ(.

)	(   دبــوز- محمــد دبــوز- أعــام الإصــاح في الجزائــر- ج 2 - ص 227، 	26 ، فرصــوص- مرجــع 
ــا عمــي- مرجــع ســابق- ج 2 -  ســابق- 5	، 50، وينتــن- مرجــع ســابق- ص 60، 	6 ، باب

ص 27، 29 بتــرف.
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ج. منظومة الحيض والنفاس )مخ(.

د. منظومة الصيام )مخ()	(.

مؤلفاته.

تجمــع المصــادر عــى أن مؤلفــات الشــيخ أطفيَّــش كثــرة، تناولــت 
فنــون الشريعــة، واللغــة، وعلــم المنطــق، والفلــك، والطــب)2(، وقــد أوردت 
بعــض الدراســات عــدداً مــن مؤلفاتــه، وحــددت عناوينهــا )	(غــر أن 
ــا  ــي أعده ــةُ الت ــى الآن القائم ــش حت ــيخ أطفيَّ ــات الش ــة لمؤلف ــمل قائم أش
الأســتاذ مصطفــى وينتــن، والتــي اعتمــد في وضعهــا عــى المكتبــات 
ــره  ــا ذك ــزاب، وم ــش في مي ــيخ أطفيَّ ــات الش ــى مخطوط ــوي ع ــي تحت الت
ــذه  ــم ه ــد قس ــابقة، وق ــات الس ــم الدراس ــه، و قوائ ــه في مؤلفات ــيخ نفس الش
ــاب، وتوصــل  ــي عــشر قســمًا حســب منهــج المؤلــف في الكت ــة إلى اثن القائم
إلى أن آثــار الشــيخ بلغــت )5		( أثــراً بــن كتــاب، ورســائل، غــر 
 المراســات)	(، وبلــغ عــدد الكتــب مــن هــذه الآثــار)07	( كتــب، فقــد منهــا
ــة  ــدة، ومنظوم ــات)28( قصي ــد، والمنظوم ــدد القصائ ــغ ع ــاً، وبل )		( كتاب

)	(   حفــار - مرجــع ســابق - و	، دبــوز- نهضــة الجزائــر، مرجــع ســابق- ج2 - ص 5		- 7		، 
بابــا عمــي- مرجــع ســابق- ج 2 - ص 8، 0	 بتــرف.

أبــو  الكتــاب- ص 		،  )2(   ينظــر: أطفيّــش- الذهــب الخالــص- مرجــع ســابق- مقدمــة 
ــابق- ج 	- ص			، 			 ،  ــع س ــوز- مرج ــابق- ص07	، 08	 ، دب ــع س ــحاق- مرج  إس
= النــوري- مرجــع ســابق- 25	،	2	  ،جهــان - مرجع ســابق - ص 2		،			، أعوشــت- 

مرجع ســابق - ص 7		 - 8		 .

)	(   ينظــر: دبــوز - مرجــع ســابق- ج 	 - ص 22	،			، جهان - مرجع ســابق - ص 7		،2		، 
أعوشــت - مرجع ســابق - 22	،8		 .

)	(   ينظر الفرق بن الرسالة، والمراسلة في قائمة مؤلفات الشيخ أطفيَّش في ماحق الرسالة.
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ــه)	(.  ــرة في مؤلفات ــرة المتناث ــات القص ــر الآبي غ

وممــا لاحظــه بعــض مــن ترجــم للشــيخ أطفيَّــش أن أكثــر مؤلفاتــه يغلــب 
ــه، أو  ــص ل ــاب، أوتلخي ــا شرح لكت ــا إم ــع، وأن أكثره ــع الجم ــا طاب عليه
تعليــق عليــه، وأن الشــيخ أطفيَّــش لم يخــرج فيــما كتبــه مــن فنــون العلــم عــن 
ــث  ــن حي ــة م ــة وجيه ــذه ماحظ ــه)2(، وه ــابقة ل ــاليب الس ــج، الأس المناه
ــن  ــف ع ــة ستكش ــة متأني ــه دراس ــة مؤلفات ــب أن دراس ــن لا ري ــوم، لك العم
جوانــب تظهــر إبــداع الشــيخ، وخروجــه بعــض الأحيــان عــن الأســاليب، 

ــة. ــج القديم والمناه

ــراً  ــالة نظ ــذه الرس ــق ه ــه في ماح ــة مؤلفات ــت قائم ــد ضع ــذا، وق وه
ــن،  ــى وينت ــتاذ مصطف ــا الأس ــي أعده ــة الت ــى القائم ــداً ع ــا، معتم لكثرته

ــا. ــواردة فيه ــب ال ــام، والكت ــرة للأع ــف مخت ــا تعاري وزدت عليه

)	(   ينظر: وينتن - ص	6 - 	6.

)2(   ينظر: وينتن - ص	6.
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مكانته العلمية.

ــده،  ــدود بل ــاوزت ح ــارزة، تج ــة ب ــة علمي ــش مكان ــيخ أطفيّ ــوأ الش تب
وقطــره الجزائــر، وتجلــت مظاهــر هــذه المكانــة في الآتي:

اهتــمام كثــر مــن الإباضيــة، وغــر الإباضيــة علــماء، وطابــاً بمؤلفاتــه . 	
قــراءة، وتدريســاً، ولاســيما كتــاب شرح النيــل.

الأســئلة الكثــرة التــي تفــد إليــه مــن بعــض البلــدان الإســامية، كعمان، . 2
ــاز، وليبيا)	(.  والحج

ــات . 	 ــم المراس ــه معه ــه، وتبادل ــره، ومفكري ــماء ع ــرز عل ــه بأب  اتصال
ومــن  الهادفــة،  العلميــة  المناقشــات  ثناياهــا  في  تحمــل   التــي 
ــن  ــد الله ب ــيخ عب ــي)2(، والش ــان الخلي ــن خلف ــعيد ب ــيخ س ــؤلاء الش ه
حميــد الســالمي)	(، والإمــام محمــد بــن عبــد الله الخليــي)	(، والشــيخ محمــد 

)	(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: كتــاب كشــف الكــرب- مرجــع ســابق، فهــو أجوبــة عــن استفســارات 
جــاء غالبهــا مــن عــمان، حفــار- مرجــع ســابق- و	2 ، دبــوز- نهضــة الجزائــر- مرجــع ســابق، 

ج 	- ص9		.  

 )2(   هــو الشــيخ ســعيد بــن خلفــان بــن أحمــد بــن صالــح الخليــي، ولــد ببــوشر في ســلطنة عــمان ســنة
ــهرته  ــق لش ــب بالمحق ــره، لق ــة في ع ــماء الإباضي ــرز عل ــن أب ــد م )226	هـــ، 		8	م(، يع
بتحقيــق المســائل وتأصيلهــا، وبأشــعر العلــماء لرصانــة شــعره، وجودتــه، لــه أجوبــة في العقيــدة، 
ــد  ــه في فــن الــرف مقالي ــمان )مــط(، ول ــد قواعــد الإي ــاب ســمي بتمهي والفقــه جمعــت في كت
ــان- ج 2-  ــة الأعي ــالمي- تحف ــر: الس ــنة)287	هـ، 870	م(. ينظ ــوفي س ــط(. ت ــف )م التري
ص	25، 295 - 296، الخصيبــي- مرجــع ســابق - ج 2- ص		2، 			- 6		 ، الســعيد-

ــابق- ص79.    مرجع س

)	(   سبق التعريف به.

ــي،  ــح الخلي ــن صال ــد ب ــن أحم ــان ب ــن خلف ــعيد ب ــن س ــد الله ب ــن عب ــد ب ــالم محم ــام الع ــو الإم )	(   ه
 ولــد بســمائل مــن عــمان ســنة )299	هـــ،	88	م(، تتلمــذ عــى والــده ت في جمــادى الآخــرة=
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عبــده)	(، والشــيخ عبــد القــادر المجــاوي)2(، والشــيخ زينــي دحــان)	(، 
والشــيخ محمــد ســليمان حســب الله)	(، والشــيخ محمــد عليش)5(، والشــيخ 

ــيخ  ــعيد ت )	2		هـــ،906	م(، والش ــن س ــد ب ــيخ  أحم ــه الش = )2			هـــ،		9	(، وعم
الســالمي )2			هـــ، 		9	م(، اشــتهر بالعــدل، والحلــم، والفضــل، كانــت بينــه وبــن الشــيخ 
أطفيَّــش مراســات. تــوفي يــوم الإثنــن 29 مــن  شــعبان ســنة )	7		هـــ، 	95	م(. ينظــر:   = 
أطفيَّــش- كشــف الكــرب- مرجــع ســابق- ج	 - ص		، 		، 57	- 58	، 		2، ابــن حميــد 
- نهضــة الأعيــان- ص 287،288، 90	 -	9	، الخصيبــي- مرجــع ســابق- ج 2 ص 		2 - 

ــابق- ص 7		.    ــع س ــعيد - مرج 		2 ، 252، 			، ج	- ص6		 - 7		، الس

)	(   هــو الشــيخ محمــد عبــده بــن حســن خــر الله مــن آل الركــماني، ولــد ســنة )266	هـــ، 9	8	م( 
في شــنزا مــن قــرى الغربيــة بمــر، يعــد مــن كبــار رجــال الإصــاح في العــالم الإســامي، تــولى 
ــه عــدة مؤلفــات منهــا تفســر  ــة، ل ــار المري مناصــب مهمــة بمــر منهــا منصــب مفتــي الدي
القــرآن الكريــم )مــط( لم يتمــه، وورســالة التوحيــد )مــط(، وشرح نهــج الباغــة )مــط(، تــوفي 
بالإســكندرية ســنة )	2		هـــ، 905	م(، ودفــن بالقاهــرة. ينظــر: الــزركي - مرجع ســابق- ج 

6- ص252، 	25 .

)2(   سبق التعريف به.

)	(   سبق التعريف به.

)	(   هــو الشــيخ محمــد بــن ســليمان حســب الله، فقيــه شــافعي مــن أهــل مكــة، ولــد ســنة )		2	هـــ، 
ــوفي  ــة(، ت ــروع الشريع ــض ف ــن وبع ــول الدي ــة في أص ــاض البديع ــه الري ــن مؤلفات 828	م(، م

ســنة )5			هـــ، 7	9	م(. ينظــر: الــزركي- مرجــع ســابق- ج 6 - ص52	

ــربي  ــة، مغ ــاء المالكي ــن فقه ــد الله، م ــو عب ــش أب ــد علي ــن محم ــد ب ــن أحم ــد ب ــيخ محم ــو الش )5(   ه
مشــيخة  ولي  ثــم  بالأزهــر،  درس  802	م(،  )7	2	هـــ،  ســنة  بالقاهــرة  ولــد  الأصــل، 
 المالكيــة فيــه، مــن تصانيفــه فتــح العــي المالــك )مــط( وهــو مجمــوع فتاويــه، ومنــح
الجليــل عــى مختــر خليــل )مــط( في الفقــه المالكي. تــوفي بالقاهــرة ســنة )299	هـــ، 882	م(. 
ينظــر: عليــش- محمــد عليــش- منــح الجليــل- م	، ص7، 0	مقدمــة الكتــاب، مخلوف-مرجــع 

ســابق- ص85	، الــزركي- مرجــع ســابق-ج 6 - ص 9	 -20 .
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محمــد حقــي بــن عــي)	( والشــيخ رحمــة الله بن خليــل الرحمــن الهنــدي)2(، 
بــل كان لــه اتصــال ببعــض المســتشرقن الذيــن حــروا إلى وادي 
ميــزاب، أو راســلوه، ومنهــم الفرنــي ماســكواري)	( الــذي طلــب منــه 

تأليــف الرســالة الشــافية ســنة)878	م( )	(. 

ــن . 	 ــة ع ــة العثماني ــار، والدول ــمان، وزنجب ــاطن ع ــة بس ــه الوثيق عاقت
طريــق الرســائل التــي يبعــث بهــا إليهــم ناصحــاً، ومرشــداً، وكان مــن 
نتائــج تلــك العاقــة أن طبعــت بعــض مؤلفاتــه، ككتــاب هميــان الــزاد 

ــدول)5(.  ــك ال ــمة تل ــه أوس ــر، ونيل في التفس

ــا  ــات، منه ــدة مؤلف ــه ع ــوف، ل ــالم متص ــم، ع ــن إبراهي ــي ب ــن ع ــي ب ــد حق ــيخ محم ــو الش )	(   ه
 الســنوحات المكيــة )مــط( في آداب التجــارة، وطــب القــرآن )مــط(، تــوفي بمكــة ســنة 

)	0		هـ، 	88	م(. ينظر: الزركي-مرجع سابق- ج 6- ص 08	 .

ــة،  ــاور مك ــر، ج ــالم، ومناظ ــي، ع ــدي الحنف ــن الهن ــل الرحم ــن خلي ــة الله ب ــيخ رحم ــو الش )2(   ه
ــات في  ــط(، والتنبيه ــق )م ــار الح ــه إظه ــن مؤلفات ــنة )06		هـــ، 888	م(، وم ــا س ــوفي فيه  وت
 إثبــات الاحتجــاج إلى البعثــة والحــشر والميقــات )مــط(. ينظــر: رحمــة الله- رحمــة الله بــن خليــل 

الرحمــن، إظهــار الحــق- ج	  ص 7،5، الــزركي- مرجــع ســابق- ج 	- ص8	 .

ــولى  ــر، إذ ت ــل بالجزائ ــنة)		8	م(، وعم ــد س ــي، ول ــتشرق فرن ــكراي، مس ــل ماس ــو إمي )	(   ه
ــات  ــه دراس ــر، ول ــخ الجزائ ــة، وتأري ــات في الرجم ــه مؤلف ــا، ل ــا فيه ــة الآداب العلي إدارة مدرس
ــى مــراد، معجــم أســماء  ــوفي )	89	م(. ينظــر: مــراد، يحي ــر، والطــوارق. ت عــن لهجــات الرب

ــابق - ص52. ــع س ــن- مرج ــتشرقن، ص 656، وينت المس

 )	(   ينظر: أطفيّش- كشف الكرب- مرجع سابق- ج 	- ص5، 		،6 ،5	، 89 92،،ج 2 - ص7	 ،		 ،
 5	 ،9	 ،		 ،55، حفار،مرجـع سـابق- و6، دبـوز- مرجع سـابق- نهضة الجزائر، مرجع سـابق- ج 

	- ص			 ، 52	 - 	5	، بكـر- مرجـع سـابق، ص 5		 وينتن- مرجع سـابق- ص 	5، 	5. 

)5(   ينظـر: أطفيّـش - كشـف الكـرب- مرجـع سـابق- ج 	- ص 		 - 		 ، 	22 ، حفـار- مرجـع 
سـابق- و6، أبـو إسـحاق- مرجـع سـابق- ص 08	، المغـري- مرجـع سـابق - ص 7	2، ابن 
حميـد- مرجـع سـابق - ص	8	 ، دبوز- نهضة الجزائـر- مرجع سـابق- ج 	- ص29	، 	5	 ، 

بكـر- مرجـع سـابق- ص 5		- 6		، وينتـن - مرجع سـابق - ص 	5، 	5.
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ــه، . 5 ــشرون أقوال ــاروا ين ــم، فص ــه العل ــوا عن ــن تلق ــذة الذي ــرة التام كث
ــم.      ــعة العل ــل، وس ــه بالفض ــهدون ل ويش

آثاره الكثرة التي تنبئ عن سعة اطاعه، وعمق معرفته.. 6

تقلــده زعامــة حلقــة العزّابــة في ميــزاب، وتوليــه مشــيخة مســجد بنــي . 7
يســقن)	(. 

�ش 	 2. 3 الحالة ال�صيا�صية، والأقت�صادية في ع�صر ال�صيخ اأ طفيَّ

2. 3. 1 الحالة  ال�صيا�صية في ع�صره 	

الحالة السياسية في عصره.

مــر العــالم الإســامي- ابتــداءً مــن القــرن الثامــن عــشر الميــادي، وانتهــاءً 
باســتقال البلــدان الإســامية، وخــروج المســتعمر- بظروف قاســية، وشــهد 
تدهــوراً كبــراً، واضطرابــات كثــرة في المجــال الســياسي، ومــن أبــرز ذلــك 
ضعــف الدولــة العثمانية، وبداية التوســع الاســتعماري الغــربي في أراضي الدول 
ــل  ــزاب أفض ــر، ووادي مي ــياسي في الجزائ ــع الس ــن الوض ــامية، ولم يك الإس
حــالاً في عهــد الشــيخ أطفيَّــش، بــل كان نموذجــاً مصغــراً عــن حــال العــالم 
الإســامي)2(؛ إذ كانــت الاضطرابــات قائمــة عــى صعيــدي الفتــن الداخليــة 
ــة،  ــة، وأذاقتهــا مــرارة الحــرب، والفرق ــات الجزائري ــي طوحــت بالمجتمع الت
ومــن تلــك الفتــن تعــرض بعــض المــدن، ومنهــا ميــزاب للغــارات التــي كثرا 
مــاً تخلــف قتــاً، ونهبــاًً مــن قِبَــل بعــض القبائــل المجــاورة، والعصبيــة القبليــة 

)	(   ينظــر: دبــوز- نهضــة الجزائر-مرجــع ســابق- ج 	- ص09	-0		 ، بكــر- مرجــع ســابق- ص 
5		، وينتــن- مرجــع ســابق - ص 	5 .

)2(   ينظر: أعوشت- مرجع سابق- ص57، 59، وينتن-مرجع سابق - ص 7	، 8	.
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التــي كانــت توقــد أوار الحــروب بــن الحــن، والآخــر)	(، وصعيــد الاســتعمار 
الفرنــي، الذي كان أشــد ضراوة، وأقســى وحشــية مــن الصعيــد الأول، ففي 
ســنة)6	2	هـ- 0	8	م( شرع الاســتعمار الفرنــي يبســط نفوذه، وســيطرته 
العســكرية عــى مــدن الجزائــر، وأخــذ يرتكــب العديــد مــن الفضائــع، ومــن 
أبرزهــا قتــل مــن يقــف عائقــاً في طريــق إرســاء ســيطرتهم، وبــث العصبيــة 
ــة اللغــة  ــة بــن أفــراد المجتمــع الجزائــري، والســعي لإمات الجنســية، والمذهبي
العربيــة، وتقييــد الحريــات، وإغــاق المعاهــد، والمــدارس الدينيــة، واضطهــاد 
ــن  ــذود ع ــن ال ــن م ــع الجزائري ــك لم يمن ــر أن ذل ــم)2(، غ ــماء، وتشريده العل
ــه  ــورة في وج ــو الث ــورة تل ــت الث ــا؛ فقام ــن ذماره ــع ع ــم، والدف ــى بلده حم

المحتــل غــر أن المحتــل ذي القــوة، والعتــاد سرعــان مــا يخمدهــا. 

ولم يكــن أمــر التصــدي للمحتــل مقصــوراً عــى أهــل البلــد الــذي يدخلــه 
ــما اســتطاعوا  ــة الأخــرى يمدونهــم ب ــدان الجزائري ــاء البل ــل إن أبن ــل، ب المحت
مــن عــدة، وعتــاد، وقــد شــارك الميزابيــون إخوانهــم في رد العــدو، ودفعــه من 
أول دخــول المســتعمر، ويذكــر أن الميزابيــن اســتماتوا دفعــاً للجيــش الفرنــي 

في الســاعات الأولى مــن دخولــه الجزائــر، وســقط منهــم عــدد كبــر)	(. 

ــل  ــع المحت ــة م ــدة حماي ــزاب معاه ــالي مي ــرم أه ــام )	85	م( أب وفي  ع
الفرنــي، لّمــا شــارف عــى دخــول بلدهــم نظــراً لضعفهــم، وتفــوق المحتــل 
ــافرين  ــن المس ــن الميزابي ــدة تأم ــذه المعاه ــود ه ــن بن ــدة، وكان م ــدداً، وع ع
عــر أرجــاء المناطــق المحتلــة، وتأمــن تجارتهــم، وألاّ يدخــل المحتــل بلدهــم، 

)	(   ينظر: بكر- مرجع سابق- ص66 ،78،69 ،70 -72 ،	7 -77 ، 02	 - 06	. 

)2(   ينظر: دبوز -نهضة الجزائر- مرجع سابق- ج 	 - ص 8- 7	 ، 	2، 		 .

)	(   ينظر: النوري- مرجع سابق- م	- ص8		، 9	2، بكر- مرجع سابق- ص	6، 65
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وألاّ يتعــرض لنظمهــم الإســامية، ولا لشــؤونهم الداخليــة مقابــل الخضــوع 
للمحتــل، ودفــع مبلــغ مــن المــال ســنوياً قــدره 5	 ألــف فرنــك فرنــي، بيــد 
أن الاســتعمار نقــض هــذه المعاهــدة ســنة )882	م(، واحتــل وادي ميــزاب، 
وحكمــه حكــمًا عســكرياً صارمــاً بذريعــة أنــه غــدا ملجــأً للثــوار، وأن أهلــه 
ــاً  ــزاب تابع ــار وادي مي ــك ص ــاح، وبذل ــال، والس ــن بالم ــدون المقاوم يم
لإدارة الاحتــال الفرنــي، تجــري عليــه أحــكام الاحتــال، كــما تجــري عــى 
ــن، و  ــة للدي ــق، ومحارب ــي، وتضي ــال، ونف ــن اعتق ــرى م ــر الأخ ــدن الجزائ م
ــة  ــا اجتماعي ــى قضاي ــورة ع ــة، ومقص ــة ضيق ــام العزاب ــلطة نظ ــت س أصبح

ــدودة)	(.  مح

وقــد كان لهــذا الاحتــال مــن الآثــار الســلبية الكثــرة مــا عــاق نهــوض 
ــة. ــر، في شــتى المجــالات، ولاســيما السياســية منهــا، والعلمي الجزائ

دور الشيخ أطفيّش في الحياة السياسية.

لم يكــن الشــيخ أطفيّــش بعيــداً عــن الحــراك الســياسي في عــره، بــل كان 
ــة  ــددة، والجريئ ــه المتع ــن مواقف ــك م ــنتج ذل ــه، ويس ــراً في ــه، ومؤث ــاً ل مراقب
ــر  ــاً، والجزائ ــزاب خصوص ــده مي ــع في بل ــي تق ــية الت ــداث السياس في الأح
ــده  ــية في بل ــف السياس ــك المواق ــم تل ــن أه ــاً، وم ــامي عموم ــالم الإس والع
ــهُ لمعاهــدة الحمايــة التــي أبرمــت مــع الفرنســين ســنة )	85	م()2(،  معارضتُ
ورفضــه الشــديد لدخــول الفرنســين ميــزاب بعــد نقضهــم للمعاهــدة 
ــزاب،  ــه مي ــل دخول ــل قب ــش المحت ــد الجي ــه قائ ــد واج ــنة)882	م(، فق س

)	(   ينظــر: دبــوز- نهضــة الجزائــر- مرجــع ســابق- ج 	- ص 0		، 			 ، النــوري - مرجــع ســابق 
-م 	 ،ص 	27 ، 276 ،06	،	0	 - 08	، وينتــن- مرجــع ســابق - ص 20، 	2.

)2(   ينظر:النوري- مرجع سابق- م	- ص	27، 272، بكر- مرجع سابق- ص98، 99
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وقــاد مقاومــة ســلمية ترفــض التدخــل الفرنــي في ميــزاب، لكــن سرعــان 
مــا جبهــت هــذه المقاومــة، واعتقــل الشــيخ حتــى دخــل المســتعمر ميــزاب، 
ثــم أطلــق سراحــه، وممــا يذكــر أن القائــد الفرنــي ســاوم الشــيخ أطفيّــش 
قائــاً: اطلــبْ مــا شــئت، نعطــه لــك، ولعائلتــك لقــاء إقنــاع النــاس بعــدم 
جــدوى المقاومــة، فلــم يقبــل ذلــك، ورد عــى القائــد رداً شــديد اللهجــة)	(. 

     ومــن مواقفــه الداخليــة قيادتُــه مقاومــةً ضد أحــد الجنرالات الفرنســين 
عندمــا اكــرى داراً للأبــاء البيــض في بنــي يســقن، وأمــر بســد بابهــا إن هــم 
ــة،  ــائل احتجاجي ــية برس ــة الفرنس ــاء الحكوم ــهُ رؤس ــا، ومواجهتُ ــوا فيه بات
ــق  ــح طري ــل فت ــم، مث ــم عنه ــع الظل ــن، ومن ــوق المواطن ــا بحق ــب فيه يطال
ــض  ــواق، وتخفي ــار في الأس ــى التج ــروض ع ــس المف ــم المك ــج، وتحري الح
ــرض  ــرك التع ــر، وت ــاء الجزائ ــى أبن ــتعمر ع ــا المس ــي فرضه ــة، الت الغرام

ــدم)2(.  ــاجد باله للمس

ــم دوره  ــده، وعظي ــية في بل ــاة السياس ــره في الحي ــوة تأث ــى ق ــدل ع ــا ي ومم
ــنة )	88	م(،  ــي س ــزاب، فف ــاة في مي ــيح القض ــق ترش ــاؤه ح ــا إعط فيه
عينــت الســلطات الفرنســية ســبع قضــاة في محاكــم ميــزاب رشــحهم الشــيخ 
أطفيَّــش، وكان أولئــك  القضــاة مــن تامذتــه الذيــن تلقــوا عنــه)	(.ولم يكــن 
ــه  ــر؛ لأن ــة للجزائ ــة العثماني ــم الدول ــت حك ــر وق ــش دور يذك ــيخ أطفيَّ للش

)	(   ينظــر: دبــوز- تهضــة الجزائــر- مرجــع ســابق،ج 	- ص 0		 - 			 ، بكــر- مرجــع ســابق- 
ص 2		 ، وينتــن- مرجــع ســابق - ص 8	 - 9	 .

)2(   ينظــر: اَطفيَّــش- الذهــب الخالــص- مرجــع ســابق- ص 		 ، بكــر- مرجــع ســابق - ص 	2	،  
2		، وينتــن- مرجــع ســابق- ص 0	 . 

)	(   ينظر: بكر- مرجع سابق-ص9		،8		، وينتن- مرجع سابق - ص 0	،9	.
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ــنوات  ــاوز الس ــرة، إذ لم يج ــك الف ــن في تل ــر الس ــو صغ ــه، وه أدرك نهايت
ــره. ــن عم ــشر الأولى م الع

ــروب  ــاء ح ــغ بأنب ــهُ البال ــه اهتمامُ ــارج وطن ــية خ ــه السياس ــن مواقف  وم
ــا، ودعــاؤه المســتمر، والملــح بالنــر  ــة مــع أعدائهــا في أورب ــة العثماني الدول
ــد  ــاح لتزوي ــال، والس ــع الم ــى جم ــاس ع ــهُ الن ــم، وحثُ ــلمن ودوله للمس
المجاهديــن، فعندمــا دخلــت إطاليــا ليبيــا ســنة )		9	م(، كان عــى اتصــال 
ــوع  ــن يتط ذَيْ ــاح اللَّ ــال، والس ــده بالم ــكان يم ــاروني، ف ــليمان الب ــذه س بتلمي

ــل)	(.  ــى المحت ــر ع ــه بالن ــو ل ــح، ويدع ــزوده بالنص ــون، وي ــما الجزائري به

كــما كان لــه اتصــال ببعــض الســاطن مــن خــال الرســائل التــي يبعــث 
بهــا إليهــم ناصحــاً، وموجهــاً، ومنهــم بعــض ســاطن عــمان، وزنجبــار)2(، 
ــشَ  والســلطان العثــماني عبــد الحميــد الثــاني )	(الــذي كان يــرى الشــيخَ أطفيّ

ــر-  ــابق- ج 	- ص 2		، 			 ، 20	- 22	 ، بك ــع س ــر- مرج ــة الجزائ ــوز- نهض ــر: دب )	(   ينظ
مرجــع ســابق - ص 2		، وبنتــن- مرجــع ســابق - ص 8	.

)2(   ينظــر: أطفيَّــش- كشــف الكــرب - ج 	- ص5، 	22، ابــن حميــد - مرجــع ســابق- ص 	8	، 
دبــوز- نهضــة الجزائــر - مرجــع ســابق- ج	- ص 85	،	5	 بابــا عمــي - مرجــع ســابق- ج 

2 - ص 05	.

)	(   هــو الســلطان الرابــع والثاثــون مــن ســاطن الدولة العثمانيــة، ولد ســنة )258	هـــ ، 2	8	م(، 
وتــولى الحكــم ســنة )	29	هـــ ، 876	م(، وهــو ابــن أربــع وثاثــن ســنة، كانــت لــه مواقــف، 
وأعــمال  حســنة أيــام حكمــه، منهــا ســعيه لتوحيــد العــالم الإســامي، ومحاولتــه تفعيــل فكــرة 
ــب  ــه تعري ــاجد، ومحاولت ــم المس ــن، وترمي ــة الحرم ــغ لصيان ــده مبال ــامية، ورص ــة الإس الجامع
ــح  ــة، أطي ــة العثماني ــاء الدول ــة في أنح ــوط الحديدي ــاء الخط ــه بإنش ــة، واهتمام ــة العثماني الدول
بحكمــه ســنة )26		هـــ، 909	م(. ينظــر: حليــم إبراهيــم بــك حليــم، تأريــخ الدولــة العثمانيــة 
العليــة، ص	7	، 72	، الصــابي- عــي محمــد الصــابي - الدولــة العثمانيــة - ص 99	 ،  7		 

. 	59 - 	58 ،			 - 		0 ، 	25 ، 	20-
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ــه التــي هــي  الجامعــة الإســامية )	(ولمــا  ممــن يعتمــد عليهــم  في تحقيــق غايت
ــاية  ــر الوش ــد في أم ــد الحمي ــلطان عب ــالة إلي الس ــش رس ــيخ أطفيَّ ــل الش أرس
ــدول  ــة لل ــم بالعمال ــذي اته ــاروني ال ــليمان الب ــذه س ــق تلمي ــة في ح المغرض
الأجنبيــة ضــد الدولــة العثمانيــة، قُبـِـلَ قولــه، وقــررت المحكمــة بــراءة الشــيخ 

ــاروني)2(. الب

وكان الشــيخ أطفيَّــش يؤرقــه وجــود المســتعمر في بلــده الجزائــر، والبلــدان 
الإســامية الأخــرى، فظــل يــراوده الأمــل في التخلــص مــن المحتــل، وعــودة 
الحكــم إلى أهلــه، فحــاول جاهــداً أن يرســم ســبيل الخــاص مــن المســتعمر، 
فكانــت الخطــوة الأولى في نظــره الرجــوع إلى العقيــدة الصافيــة، والإخــاص 
لله وحــده، ويــي ذلــك اتحــاد المســلمن، ونبــذ الخــاف، والاهتــمام بــما هــو 
أولى، وتــرك الاشــتغال بالأمــور التــي لا تعــود بالنفع عــى المســلمن، والأخذ 
بأســباب القــوة الماديــة، والعلميــة غــر أن الشــيخ تــوفي قبــل أن يــرى خــروج 
ــة  ــه رائح ــاق أهل ــر، واستنش ــتقال الجزائ ــك اس ــة بذل ــل معلن ــول المحت فل

الحريــة)	(. 

ــابق - ص  ــع س ــر - مرج ــابق - ص 0	 ،بك ــع س ــص - مرج ــب الخال ــش- الذه ــر: أطفيَّ )	(   ينظ
ــع ســابق - ص 	5 -	5. 5		 - 6		 ، 2		، وينتــن - مرج

)2(   ينظر: بكر - مرجع سابق - ص 2		 -			 .

)	(   ينظر: وينتن - مرجع سابق - ص		،0	.
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2. 3. 2 الحياة الأقت�صادية في ع�صر ال�صيخ اأطفيّ�ش 	

الحياة الاقتصادية في عصر الشيخ أطفيّش

ــان عــر الشــيخ أطفيَّــش أفضــل  لم تكــن الحيــاة الاقتصاديــة في ميــزاب إبَّ
ــط؛  ــن الراب ــما م ــا بينه ــا؛ لم ــبق ذكره ــي س ــية الت ــاة السياس ــن الحي ــالاً م ح
ــر  ــن أظه ــياسي، وم ــتقرار الس ــمار الاس ــن ث ــرة م ــادي ثم ــار الاقتص فالازده
ــن،  ــى الميزابي ــنوية ع ــب الس ــرضُ الرائ ــادي ف ــو الاقتص ــات النم معوق
ــة  ــوا يدفعــون ضريب ــر ســنة )0	8	م(، كان ــل دخــول الفرنســيون الجزائ فقب
ــون  ــوا يدفع ــي، و ظل ــك فرن ــف فرن ــا 5000	 أل ــة قدره ــة العثماني للدول
ــن  ــار الميزابي ــرضُ التج ــال، وتع ــد الاحت ــين بع ــها للفرنس ــة نفس الريب
ــرطته  ــما اش ــة ب ــة العثماني ــفِ الدول ــب؛ إذ لم ت ــلب، والنه ــفارهم للس في أس
ــة  ــوا عرض ــم، فكان ــارج بلده ــن خ ــار الميزابي ــة التج ــن حماي ــها م ــى نفس ع
للصــوص، وقطــاع الطــرق)	(، وكان للمكــوس التــي يفرضهــا المحتــل 
ــة إلى  ــة، إضاف ــاة الاقتصادي ــور الحي ــر في تده ــر كب ــار أث ــى التج ــي ع الفرن
الجفــاف الــذي يتعــرض لــه ميــزاب بــن الفــرة، والأخــرى، والــذي كثــراً 
 مــا يخلــف ضعفــاً في الاقتصــاد، ومجاعــات، وأمراضــاً فتاكــة، ففــي ســنوات
)865	م، و66، و67، و68( حصــل جفــاف متواصــل، ومجاعــة حــادة 
أودت بحيــاة عــشرات الآلاف وأصــاب النــاس وبــاء الكولــرا، والتيفويــد)2(. 

ــو  ــر: أب ــخ - م )	( - ص، 29	، وص2		. وينظ ــب التأري ــة في موك ــر- الإباضي ــر: معم )	(   ينظ
اليقظــان- مرجــع ســابق- ج 	- ص 	52،5، دبــوز- نهضــة الجزائــر- مرجــع ســابق - ج 	- 

ــابق- ج 2 - ص 	9	، 92	  ــع س ــي- مرج ــا عم ص 256، 257، باب

)2(   بكر، مرجع سابق، ص0		.
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دور الشيخ أطفيّش في الحياة الاقتصادية.

أحــس الشــيخ أطفيّــش بــما يعانيــه المجتمــع الميــزابي مــن ضعــف في الجانب 
ــه  ــف، فاتج ــذا الضع ــج ه ــداً أن يعال ــاول جاه ــي، فح ــادي، والمعي الاقتص
بنظــره إلى الســبب الأول في إرهــاق كاهــل الميزابيــن، وهــو الريبــة الســنوية 
ــم  ــين يطالبه ــواد الفرنس ــائل إلى الق ــل رس ــم، فأرس ــت عليه ــي فرض الت
فيهــا بتخفيــض الريبــة)	(، وطلــب مــن الــوالي العــام في العاصمــة الجزائــر 
ــاس  ــرف في الأحب ــاء الت ــزاب، وإبق ــي مي ــن بن ــزروع ع ــة ال ــع غرام رف
التابعــة للمســاجد الإباضيــة)2(،ولم يغفــل الشــيخ الســبب الثــاني في إضعــاف 
الاقتصــاد، وهــو المكــس المفــروض عــى التجــار مــن قبــل المحتــل، فطالــب 

ــه)	(.  القــادة الفرنســين برفــع المكــس عــن التجــار، وأفتــى بحرمت

)	(   أطفيّش - الذهب الخالص - ص 		 ، وينتن -مرجع سابق -ص 0	.

)2(   بكر - مرجع سابق - ص 5		.

)	(   ينظر: وينتن - مرجع سابق - ص 0	.
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2. 4 الحياة الأجتماعية، والعلمية في ع�صر ال�صيخ اأطفيّ�ش 	

2. 4. 1 الحياة الأجتماعية في ع�صره 	

الحياة الاجتماعية في عصره.

لم يكــن المجتمــع الميــزابي خاليــاً مــن الأمــراض الاجتماعيــة، ولم يكــن بدعــاً 
في ذلــك؛ فغالــب المجتمعــات الإســامية، والعربيــة في ذلــك الوقــت، تعــاني 
مــن تلــك الأمــراض، فانتشــار الجهــل، والعصبيــة القبليــة، والتمســك ببعض 
العــادات المصادمــة للنصــوص الشرعيــة كل ذلــك كان قاســمًا مشــركاً بينهــا، 

أو كاد.

ــي،  ــش كالشــيخ الثمين ورغــم وجــود المصلحــن الســابقن للشــيخ أطفيّ
ــدع  ــد، والب ــادات، والتقالي ــن الع ــاً م ــزاب إلا أن جمع ــه في وادي مي وتامذت
المجافيــة للإســام قــد بقــي معمــولاً بــه في عــر الشــيخ أطفيّــش، وتنوعــت 
ــم  ــاد أن بيده ــوات، واعتق ــض الأم ــس بع ــمان كتقدي ــافٍ للإي ــن من ــك ب ذل
ــرة  ــلم في الآخ ــظ المس ــاد أن ح ــل كاعتق ــارضٍ للعم ــر، ومع ــع وال النف
وحدهــا، وأن الدنيــا لغــره، وليــس لــه منهــا إلا التعاســة، والشــقاء، فركــن 
صاحــب هــذا الاعتقــاد إلى الخمــول، والتقاعــس، ومنــافٍ لآداب الإســامية 
كالتخــي عــن تحيــة الإســام، واســتبدال صبــاح الخــر، ومســاء الخــر بهــا، 
ــلوب  ــاء أس ــض الأب ــتعمال بع ــليم كاس ــوي الس ــلوب الرب ــفٍ للأس ومخال
ــة أبنائهــم، وتعليمهــم)	(. ــظ في تربي ــرح، والزجــر الفــض الغلي الــرب الم

ــابق- ص 86، 	9   ــع س ــت- مرج ــابق- ج	، ص6		،			، أعوش ــدر س ــر: دبوز-مص )	(   ينظ
ــابق -ص	2 . ــع س ــن- مرج وينت
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دوره في الحياة الاجتماعية.

ــة في  ــاة الاجتماعي ــرة في الحي ــة كب ــاهمة إيجابي ــب مس ــيخ القط ــاهم الش س
عــره، فــكان المصلــح الــذي قــى حياتــه في إماتــة البــدع الخاطئــة، ونبــذ 
ــوي في  ــري، والرب ــار الفك ــح المس ــاء، وتصحي ــد العمي ــادات، والتقالي الع
مجتمعــه)	(،  فــكان يعــد الإصــاح الاجتماعــي مــن الاهتــمام بأمــر المســلمن 
ــاح  ــلوبن في الإص ــج أس ــد انته ــلم)2(، وق ــات المس ــن واجب ــو م ــذي ه ال
والتغــر: أولهــما  أســلوب التغــر المبــاشر، وذلــك بمواجهــة النــاس بالرفــض 
ــلوب في  ــذا الأس ــتخدم ه ــد اس ــه، وق ــم عن ــب إقاعه ــه، وطل ــم علي ــا ه لم
بدايــة عهــده بالإصــاح، ومــع بعــض البــدع  التــي يراهــا مصادمــة للخلــق 
ــن  ــه. وم ــن ل ــتفزازات المعارض ــا باس ــرا فيه ــون متأث ــي  يك ــم، أو الت القوي
ــظ  ــتئذان بلف ــوع إلى التحية،والاس ــاس بالرج ــاع الن ــه إقن ــك محاولت ــة ذل أمثل

ــم. ــام عليك الس

والأســلوب الثــاني التــدرج تجــاه بعــض العــادات، والبــدع الســيئة، فلــم 
ــح إلى  ــبات ليلم ــرص، والمناس ــز الف ــل كان ينته ــا، ب ــاس به ــه الن ــن يواج يك
تصحيحهــا، ويذكــر مواطــن الخطــأ، والخطــر فيهــا. وانتهــج هــذه الطريقــة 
مــع بــدع وترفــات كانــت مســيطرة عــى بعــض أبنــاء مجتمعــه، ومتمكنــة 
مــن نفوســهم، فاســتدعى ذلــك التــدرج معهــم، ومــن أمثلــة ذلــك محاولتــه 
إبعــاد النــاس عــن الاعتقــادات الفاســدة التــي تغلغلــت في قلوبهــم، فجعلتهم 
ــول،  ــون إلى الخم ــن، والرك ــس الأماك ــعوذة، وتقدي ــواع الش ــون إلى أن يركن

)	(   ينظر: أطفيّش- الذهب الخالص، مرجع سابق، ص 9 .

 )2(   ينظــر: أطفيّــش- كشــف الكــرب، مرجــع ســابق- ج2، 06	، وينتــن- مرجــع ســابق- 
ص0	.
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ــوارق)	(.  ــار الخ ــواكل، وانتظ والت

ــدروس  وقــد تعــددت وســائله في الإصــاح، وكان مــن أهمهــا إلقــاؤهُ ال
ــا،  ــذه القضاي ــا ه ــج في ثناياه ــي يعال ــة الت ــادية، والعلمي ــة، والإرش الوعظي
ــاً  ــا عاج ــل في طياته ــي تحم ــب الت ــهُ الكت ــلبية، وتأليفُ ــا الس ــن آثاره ويب
ــكاره،  ــعى إلى إن ــا س ــره)2(، ومم ــشرة في ع ــيئة المنت ــدع الس ــادات والب للع
ــتحداثُ  ــا، واس ــة عليه ــعُ آني ــور، ووض ــى القب ــاءُ ع ــه البن ــره في مجتمع وتغ
ركعــات خاصــة لبعض أيــام الســنة خصوصاً أيــام رمضــان، ولياليــه، واختيارُ 
آيــات مــن القــرآن، وتاوتهــا كأنهــا نــص واحــد)	(، وانتهــاجُ الآبــاء والمربــن 
ــاب،  ــاء والط ــة الأبن ــرح في تربي ــرب الم ــوة، وال ــدة، والقس ــلوب الش أس

ــم)	(.  ــة والتعلي ــنة في الربي ــدوة الحس ــن، والق ــف، والل ــم اللط ومجانبتُه

وتعــرض الشــيخ لمصاعــب عديــدة في طريــق الإصــاح الاجتماعــي، فقــد 
ــل،  ــدد بالقت ــه، وه ــض منهج ــن لم يرت ــل م ــن قب ــديدة م ــة ش ــى معارض لاق
ونفــي أول عهــده بالإصــاح مــن بلــده بنــي يزقــن إلى بنــورة، وبقــي ســبع 
ســنوات خــارج بلــده، لكــن كل ذلــك لم يثــن مســرته، ولم يوهــن عزيمتــه في 
طريــق الإصــاح، والتغــر المنشــودين فظــل مثابــراً حتــى حقــق الكثــر ممــا 

يصبــو إليــه، و أضحــى قــدوة لمــن جــاء بعــده مــن المصلحــن)5(. 

)	(   ينظر: دبوز- مرج سابق- ج	-ص 8		، وص9		 وينتن - مرجع سابق - ص 2	.

)2(   ينظــر: دبــوز- مرجــع ســابق- ج	، ص9		،			 ، أعوشــت- مــرج ســابق- ص	9، وينتــن- 
مــرج ســابق- ص 		،2	.

)	(   ينظر: وينتن - مرجع سابق -ص 		.

)	(   ينظر:  دبوز - مرجع سابق -ج	، ص 5		 .

)5(   ينظــر: دبــوز مــرج ســابق ج	ص 			، 8		،6		، أعوشــت - مرجــع ســابق - ص 88، بكــر 
-مرجــع ســابق -ص 			، وينتــن - مرجــع ســابق - ص 5	،		.



7	 �ش  �لف�شل �لثاني: �لتعريف بحياة �ل�شيخ �أطْفيَِّ

2. 4. 2 الحياة العلمية في ع�صر ال�صيخ اأطفيّ�ش 	

الحياة العلمية في عصره.

ــماء، ومراكــز  ــش مــن العل ــة في عــر الشــيخ أطفيّ لم تكــن الســاحة خالي
التعليــم في البلــدان الإســامية عمومــاً، وبــاد ميــزاب خصوصــاً، ففــي مر 
يوجــد الأزهــر الــذي كان ومــا يــزال قبلــة كثــر مــن طــاب العلــم بــما فيهــم 
الجزائريــون، وفي تونــس جامــع الزيتونــة الــذي كان منــاراً يؤمــه الدارســون، 
وفي عــمان موئــل الإباضيــة وجــد في تلــك الفــرة علــماء أقامــوا حلقــاً علميــة 
ــدد لا  ــة ع ــذه الأمكن ــد درس في ه ــن)	(، وق ــن المتعلم ــدد م ــا ع ــرج فيه تخ
ــو  ــم أخ ــيخ إبراهي ــال الش ــبيل المث ــى س ــم ع ــن، ومنه ــن الميزابي ــه م ــأس ب  ب

الشيخ أطفيّش)2( ت)	0		هـ886	م( )	(. 

ــاة الشــيخ أطفيّــش انطاقــة حركــة علميــة،  وفي بلــد ميــزاب ســبقت حي
كان رائدهــا، ومؤسســها الشــيخ أبــا زكريــاء يحــي بــن صالح)	(ت)202	هـ(، 

)	(   ينظر: ابن حميد - مرجع سابق- ص	6، 	6، وص89، 99.

)2(   ينظر: دبوز- مرجع سابق-ج 	- ص258، 00	، بابا عمي-مرجع سابق- ج2 -ص7	.

)	(   سبق ذكر ذلك في ترجمة الشيخ إبراهيم.

)	(   هــو الشــيخ أبــو زكريــاء يحيــى بــن صالــح الأفضــي، ولــد بميــزاب ســنة)26		هـ،		7	م(، 
ــة بتونــس، فتتلمــذ عــى  ــادئ العلــوم في مســقط رأســه بنــي يســقن، ثــم قصــد جرب وتلقــى مب
ــن دروس  ــتفاد م ــر، فاس ــل إلى م ــم رح ــة، ث ــنة متصل ــشرة س ــي ع ــا اثنت ــل به ــا، وظ علمائه
ــرة  ــوم كث ــه بعل ــد إلمام ــه بع ــاد إلى وطن ــر، وع ــن دروس الأزه ــا، وم ــة به ــة الإباضي المدرس
ســنة)57		هـ،		7	م(، فطفــق يــدرس، ويوجــه، ويرشــد، فتخــرج في مدرســته تامــذة كثــر 
مــن أشــهرهم الشــيخ عبــد العزيــز الثمينــي. وســنة )202	هـــ،788	م( وافــت الشــيخ يحيــى 
ــد  ــاً لقصائ ــخ(، وشرح ــية )م ــالة، وحاش ــن رس ــاً ب ــن نص ــن عشري ــل ع ــا لا يق ــاركاً م ــة ت المني
ــقعة،  ــوب، والش ــكام، والعي ــماني ق )0	هـــ( في الأح ــاد الع ــن زي ــر ب ــن عم ــد الله ب ــيخ عب الش
 وشرحــاً لقصائــد الصــوم، والحــج، والــزكاة، وكفــارة الأيــمان )مــخ( مــن كنــاب الدعائــم لابن=
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ــد  ــي ت)	22	هـــ -808	م( )	( وق ــز الثمين ــد العزي ــيخ عب ــذه الش وتلمي
ــرة الجهــل،  ــق دائ ــم الشرعــي، وتضيي أســهمت هــذه الحركــة في نــشر التعلي
ــرج  ــزابي، وتخ ــع المي ــراد المجتم ــن أف ــي ب ــي، والاجتماع ــي الدين ــث الوع وب
ــن  ــم الذي ــاب العل ــن ط ــة م ــي ثل ــاء، والثمين ــيخن أبي زكري ــد الش ــى ي ع
اتخــذوا دوراً لتعليــم النــاس أمــور دينهــم، وتوجيههــم، وتتلمــذ عليهــم جملــة 
ــي  ــاعدوا في نف ــة، وس ــذه الحرك ــرة ه ــوا مس ــن أكمل ــم الذي ــة العل ــن طلب م

ــة إلى الأفضــل. ــاة العلمي ــة الحي ــع عجل ــل، ودف الجه

ورغــم وجــود هــذه الحركــة العلميــة إلا أن التخلــف، والجهــل، والقاقل، 
وضعــف ســلطة العلــماء كل أولئــك كان حــاضراً في المجتمعــات الإســامية 
عمومــاً، والميزابيــة خصوصــاً، وعائقــاً كبــراً يحــول دون الوصــول إلى نهضــة 
ــم  ــى القدي ــز ع ــة، وترتك ــة، والحداث ــن الأصال ــع ب ــاملة، تجم ــة ش علمي

ــد)2(.  ــد المفي الصحيــح، وتأخــذ بالجدي

دوره في الحياة العلمية في عصره.

ــة  ــاة العلمي ــراً في الحي ــخصيات أث ــر الش ــن أكث ــش م ــيخ أطفيّ ــد الش يع
ــة في  ــاحة العلمي ــاء الس ــاً في إغن ــكان دوره فاع ــه، ف ــره، وفي مجتمع في ع
مجتمعــه الميــزابي خاصــة، والمجتمعــات الإباضيــة، وغــر الإباضيــة عامــة بــما 
ــة  ــظ، وكتاب ــاء المواع ــف، وإلق ــس، والتألي ــى التدري ــدرة ع ــن ق ــه الله م وهب

= النــر العــماني. ينظــر: دبــوز- نهضــة الجزائــر- ج 	، ص 	262،25، الثمينــي- عبــد العزيــز 
الثمينــي- النيــل- ج	، ص 2	، 0	، بابــا عمــي- مرجــع ســابق- ج2، ص 60	،	6	.

)	(   دبوز- مرجع سابق - ج	، ص	25، وينتن - مرجع سابق - ص 22.

)2(   ينظــر: الثميني-عبــد العزيــز الثمينــي- النيــل وشــفاء العليــل- ج	، ص		،5	، دبــوز- مرجــع 
ســابق-ج	 ص260، 227 ،7		،6		،	29، وينتــن- مرجــع ســابق- ص22-	2
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ــاً،  ــا ناصح ــث به ــلمن، أو يبع ــوق المس ــا بحق ــب فيه ــي يطال ــائل الت الرس
وموجهــاً، وإيجــاد الحلــول للنــوازل، والإجابــة عــى استفســارات المســتفتن، 
ــم  ــن العل ــتغل ع ــم يش ــا، فل ــه كله ــاه حيات ــه، وأعط ــم عنايت إذْ أولى العل
ــدة  ــه م ــذي مارس ــاء ال ــوى القض ــر س ــل آخ ــاً بعم ــاً، وتأليف ــاً، وتدريس طلب
قصــرة، ثــم تركــه)	(، ففــي ســن الخامســة عــشرة كــما تقــول المراجــع)2(، أخــذ 
يســاعد أخــاه الشــيخ إبراهيــم في التدريــس، ولمــا وصــل العشريــن فتــح دارا 
للتعليــم)	(، فتوالــت عليــه وفــود المتعلمــن مــن أنحــاء ميــزاب، وعكــف عــى 
التأليــف، وتوجيــه النــاس، وإصــاح مجتمعــه، واســتمر عــى هــذا الحــال إلى 
أن توفــاه الله، بــل إنــه لم ينقطــع عــن التدريــس والتأليــف في الفــرة التــي نفــي 
ــى  ــس، وتلق ــح داراً للتدري ــورة فت ــي بن ــفاره، فف ــورة، ولا في أس ــا إلى بن فيه
عنــه كثــرون، واتخــذ مــن مســجدها منــراً للوعــظ، والتدريــس)	(، وفي ســفره 
إلى مــدن ميــزاب)5( وورجــان كان يقيــم فيهــا الــدروس، والمواعــظ، ويجيــب 
ــاس، وكان يخصــص دروســاً للنســاء يعظهــن، ويجيــب عــن  عــى أســئلة الن
استفســاراتهن الخاصــة)6(، وفي ســفره إلى الحجــاز كان يؤلــف في الســفينة حتــى 

)	(   ينظر: وينتن- مرجع سابق- ص 	5.

)2(   ينظر: دبوز- مرجع سابق- ج	، ص02	، وينتن- مرجع سابق- ص 	5.

)	(   ينظر: دبوز، مرجع سابق- ج	- ص02	.

)	(   ينظر: دبوز، مرجع سابق- نهضة الجزائر، ج	- ص8	7،2	2، وينتن - مرجع سابق - ص 	5.

)5(   ألــف في ســفره إلى بريــان- إحــدى مــدن ميــزاب، كتــاب تحفــة بريــان في المــراث. ينظــر- أمحمــد 
بــن يوســف أطفيَّــش- التحفــة والتــوأم- ص 	8 .

)6(   ينظر: دبوز- نهضة الجزائر، ج	، ص9		،0		، وينتن- مرجع سابق -ص55،	5.
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يصــل)	(، ويؤلــف في مقامــه بالحجــاز)2(، وقــد ألقــى في المدينــة المنــورة بعــض 
ــرام)	(.  ــجد الح ــية في المس ــدة السنوس ــدروس، وشرح العقي ال

وأســس الشــيخ في بنــي يســقن معهــداً يســتقبل طلبــة العلــم مــن أنحــاء 
ــه  ــدأ يوم ــة، فيب ــة المختلف ــة، والعربي ــون الشريع ــه فن ــدرّس في ــددة، وي متع
ــاس،  ــة الن ــاً لعام ــي درس ــاشرة، فيلق ــر مب ــاة الفج ــد ص ــه بع ــي في التعليم
ــزوال،  ــى إلى أول ال ــن الضح ــات م ــة الحلق ــى طريق ــه ع ــدرّس تامذت ــم ي ث
ويشــارك في حــل القضايــا التــي يعرضهــا عليــه مجلــس العزابــة بعــد العــر، 
ا مــن الليــل للتأليــف، وتحضــر  وبعــد ذلــك  يجلــس للإفتــاء، ويخصــص جــزءًَ
الــدروس، ويســتثني يــوم الجمعــة مــن أيــام الأســبوع، فيجعلــه يومــاً لراحــة 
الطــاب، وقضــاء حوائجهــم، وفي الســنن الخمســة عــشرة الأخــرة طلــب 
منــه  تامذتــه الــذي يأتــون مــن أماكــن بعيــدة عــن بنــي يزقــن أن يجعــل يــوم 
الخميــس عطلــة زيــادة عــى الجمعــة، فاســتجاب لرغبتهــم، وكان في الصيــف 
يتوقــف عــن التدريس؛ ليتفــرغ التامــذة للعمل في بســاتينهم، أو لأســفارهم، 

)	(   ينظــر: أَطفيَّــش- شرح النيــل- مرجــع ســابق- ج 	- ص		 ،أبــو إســحاق- مرجــع ســابق - ص 
08	، دبــوز مرجع ســابق- نهضــة الجزائــر- ج	 - ص09	.

ــش - أمحمــد بــن  ــم الخــط، ينظــر: أطفيّ ــاب الرســم في تعلي ــاك: كت )2(   مــن الكتــب التــي ألفهــا هن
يوســف أطفيّــش- كتــاب الرســم- مقدمــة الكتــاب- دون رقــم، وكتــاب إيضــاح المنطــق ألــف 
ــش - شرح النيــل - مرجــع ســابق- ج  بعضــه في طريقــه إلى الحــج، وأتمــه في مكــة. ينظــر: أطفيَّ

	- ص 		.

نوسـية مؤلف  )	(   أطفيـش-شرح النيـل- ج	 ص 7	، وينظـر رحاتـه في المبحث الأول، والعقيدة السَّ
ـنوسي، المولود سـنة )2	8هـ،  في العقيـدة ألفـه الشـيخ محمـد بن يوسـف بن عمر بـن شـعيب السَّ
28		م(، والمتـوفى سـنة )895هــ، 90		م(، وهـي ثاثـة كتب الأول هـو عقيدة أهـل التوحيد 
العقيـدة الوسـطى )مـخ(، والثالـث أم الراهـن،  بالعقيـدة الكـرى، والثـاني  )مـط(، ويسـمى 
وتسـمى بالعقيـدة الصغـرى. ينظـر: حاجـي خليفـة- كشـف الظنـون- ج	، ص86	، مخلوف- 

مرجـع سـابق- ص266، الـزركي- مرجـع سـابق- ج 7-ص 	5	. 
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وكان يخــص طلبتــه المغربــن، والنجبــاء بــدروس بــن الظهــر، والعــر وفي 
الليــل، وكان يراعــي في تدريســه ترتيــب العلــوم حســب أولويتهــا في التعلــم، 
فيبتــدأ بعلــم التوحيــد، ثــم الفقــه، والحديــث، وأدب العلــم، والمعــاشرة، ثــم 
ــا  ــن أهمه ــده، م ــاق بمعه ــول الالتح ــس لقب ــع مقايي ــة، وكان يض ــوم اللغ عل
الصــاح، والاســتقامة، وحفــظ القــرآن الكريــم، وبعــض المتــون التــي يقــوم 
ــذا  ــكان له ــة، ف ــة والعربي ــوم الشريع ــادئ عل ــض مب ــامُ ببع ــها، والإلم بتدريس
المعهــد عظيــم الأثــر في بعــث الــروح في الحيــاة العلميــة في مجتمعــه وتجديدهــا؛ 
إذ تخــرج فيــه علــماء كثــر، يصعــب حرهــم، أثــروا في مجتمعاتهــم، وشــاركوا 
في النهــوض بهــا، وكان لهــم دور فاعــل في مناحــي الحيــاة المتعــددة، فــكان مــن 

بــن طلبتــه الفقيــه، والداعيــة، والمــؤرخ، والســياسي، والصحفــي)	(.  

ــواً،  ــراً، ونح ــدة، وتفس ــاً، وعقي ــة- فقه ــب المتنوع ــات القط وكان لمؤلف
ــة؛  ــة عام ــاحة العلمي ــاء الس ــغ في إغن ــر بال ــاً- أث ــاً، وتأريخ ــة، وصرف وباغ
لأنهــا- في غالبهــا- لم تقتــر عــى وجهــة نظــر واحــدة، ولا عــى رأي 
ــة،  ــوال المختلف ــن والأق ــة ب ــة، والموازن ــلك المقارن ــلك مس ــي تس ــد، فه واح
ــذا  ــده)2(؛ ل ــا عن ــار منه ــح، والمخت ــن الراج ــة، وتب ــر المتباين ــات النظ ووجه
كانــت مؤلفاتــه، ومــا زالــت مرجعــاً مهــمًا، وأساســاً للباحثــن، وطلبــة العلــم 

ــذا . ــا ه ــم إلى وقتن ــة منه ــة الإباضي خاص

دبوز-مرجــع ســابق- ج	- ص 02	، 0		  مرجــع ســابق- و25،	2،  ينظــر: حفــار-     )	(
69	،58	، فرصــوص- مرجــع ســابق - ص 	2، جهــان - مرجــع ســابق - ص 08	، 09	، 

ــابق - ص 57،	5. ــع س ــن - مرج ــابق - ص 78، 	8، وينت ــع س ــت- مرج أعوش

)2(   ينظــر عــى ســبيل المثــال مؤلفــات الشــيخ أمحمــد: شــامل الأصــل و الفــرع، وشرح النيــل، وتيســر 
. لتفسر ا
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الف�صل الثالث

التعريف بكتاب �صرح النيل

3. 1  التعريف بكتاب النيل، وم�ؤلفه 	

3. 1. 1 التعريف بم�ؤلف كتاب النيل 	

اسمه، ونسبه، ولقبه.

ــز  ــد العزي ــن عب ــد الله ب ــن عب ــم ب ــن إبراهي ــز ب ــد العزي ــيخ عب ــو الش ه
الثمينــي بــن عبــد الله بــن عبــد العزيــز بــن عبــد الله بــن بكــر بــن موســى، و 
ينتهــي نســبه مثــل الشــيخ أطفيَّــش إلى عمــر بــن حفــص الهنتــاني جــد العائلــة 
المالكــة بالمغــرب )625-	98هـــ-229	- 	57	م()	(. هاجــر أجــداده إلى 
وادي ميــزاب، واســتقروا بهــا، وتعــد عائلتــه مــن سراة ميــزاب، وأعيانهــا؛ إذ 

ــاء الذيــن ينزعــون إلى الصــاح، وحــب الخــر. ــده مــن الأغني كان وال

ويلقــب الشــيخ عبــد العزيــز بضيــاء الديــن؛ لعلمــه الواســع في الشريعــة 
ــولى  ــه ليت ــة أهلت ــة عالي ــة علمي ــه درج ــاً، ولبلوغ ــولاً وفروع ــامية أص الإس
مشــيخة ميــزاب، ولأنــه أضــاء بمعرفتــه الصحيحــة مجتمعــات كاد يســودها 

ــا)2(.  ــيطر عليه ــل، ويس ــام الجه ظ

ــش- الرســالة الشــافية، ص7	،8	، الثمينــي- عبــد  ــش- أمحمــد بــن يوســف أطفيَّ )	(   ينظــر: أطفيَّ
العزيــز الثمينــي- التكميــل لمــا أخــل بــه النيــل، ج	،ص( د( مقدمــة المصحــح، أبــو إســحاق- 

مرجــع ســابق- ص 29، دبــوز- نهضــة الجزائــر- مرجــع ســابق- ج	، ص 	26.

)2(   ينظــر: الثمينــي- التكميــل- مرجــع ســابق- ج	، ص)د( و)ل( مقدمــة المصحــح، دبــوز- نهضــة 
ــل،  ــش- شرح الني ــف أطفيَّ ــن يوس ــد ب ــش- أمحم ــابق، ج 	، ص	26، أطفيَّ ــع س الجزائر،مرج

ج	، ص  6 مقدمــة النــاشر، بابــا عمــي- مرجــع ســابق - ج2، ص 255.  
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ولادته، ونشأته، ووفاته.

      ولــد الشــيخ الثمينــي في بني يســقن بميزاب ســنة)0			هـ-8	7	م(، 
ــده إلى  ــو ووال ــل ه ــم انتق ــا، ث ــوم فيه ــادئ العل ــرآن، ومب ــم الق ــأ، وتعل ونش
ــإدارة أمــوال والــده، ولم  وارجــان)	(، فقــى فيهــا معظــم شــبابه مشــتغاً ب
ــاء بتحصيــل العلــوم حتــى وصــل النيــف والثاثــن مــن  يكــن كثــر الاعتن
عمــره، فالتحــق بحلقــات الشــيخ أبي زكريــاء يحيــى بــن صالــح الأفضــي)2( 
ت )202	هـــ- 787	م(، ولازمــه حتــى أضحــى أنجب تامذتــه، وأكثرهم 
ــن،  ــول الدي ــه، وأص ــه وأصول ــوم الفق ــه عل ــذ عن ــم؛ إذ أخ ــاً للعل تحصي
ــى  ــه لشــيخه حت ــه، ومازمت ــما زال عــى جــده، ومثابرت والمنطــق، واللغــة، ف
صــار عالمــاً يشــار إليــه بالبنــان، يؤلــف الكتــب، ويلقــي الــدروس العلميــة، 

ــاة. ــد الحي ــة البــدع، والعــادات الســيئة، وشــيخه عــى قي ويدعــو إلى إزال

وفي 		مــن رجــب ســنة)	22	هـ- 808	م( تــوفي الشــيخ الثمينــي عــن 
عمــر يزيــد عــى التســعن ســنة)	(.  

)	(   ذاك مــا تذهــب إليــه أكثــر المراجــع، بينــما يذهــب الأســتاذ دبــوز إلى أنــه نشــأ في ورجــان، ودرس 
مبــادئ العلــوم هنــاك بعــد أن أخــذه والــده إليهــا. ينظــر : دبــوز، نهضــة الجزائــر، مرجــع ســابق، 

ج	، ص	26،	26.

)2(   سبقت ترجمته.

ــة  ــوز، نهض ــح، دب ــة المصح ــابق- ج	، ص )د، ز( مقدم ــع س ــل- مرج ــي- التكمي ــر: الثمين )	(   ينظ
ــل، ج	،  ــي- الني ــز الثمين ــد العزي ــي- عب ــابق- ج	، ص 	26،	27،الثمين ــع س ــر، مرج الجزائ
ــة  ــل - ج	، 7،6 مقدم ــش، شرح الني ــف أطفيّ ــن يوس ــد ب ــش- محم ــة، أطفيَّ ص 2	،		المقدم

ــابق - ج2، ص255. ــع س ــي- مرج ــا عم ــاشر،  باب الن
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شيوخه، وتلامذته.

ــم  ــى عنه ــن تلق ــيوخه الذي ــن ش ــديَّ م ــرة ل ــع المتواف ــر المراج      لا تذك
ســوى الشــيخ أبي زكريــاء الأفضــي)	(، الــذي كان لــه الــدور الكبــر في توجــه 
الشــيخ الثمينــي إلى التعمــق في دراســة علــوم الشريعــة، فــكان شــيخه الــذي 
ــور  ــمام بأم ــاد، والاهت ــم، والإرش ــه في التعلي ــوم، و قدوت ــه العل ــى عن تلق
ــيخه أبي  ــى ش ــي ع ــى الثمين ــد أثن ــر)2(، وق ــر المنك ــة تغ ــلمن، ومحاول المس
زكريــاء، وبــن فضلــه عليــه)	(. ويقــول الشــيخ أطفيَّــش مبينــاً أن الشــيخ أبــا 
ــي  ــف- يعن ــه )...والمصن ــراً في حيات ــر تأث ــي الأكث ــيخ الثمين ــاء كان ش زكري
الشــيخ الثمينــي صاحــب كتــاب النيــل- لايخلــو مــن أشــياخ، لكــن المعتمــد 

ــاء-...()	(. ــا زكري ــيخ أب ــه الش ــي ب ــور- يعن ــيخ المذك ــو الش ه

ا تامذة الشيخ الثميني، فكثرون)5(، فمن أبرزهم: أمَّ

الشــيخ الحــاج إبراهيــم بــن بيحــمان بــن أبي محمــد بــن عبــد الله الثمينــي، . 	
لم تذكــر المصــادر تأريــخ ولادتــه، تتلمــذ عــى الشــيخ أبي زكريــاء 
الأفضــي، ثــم انقطــع إلى الشــيخ الثمينــي، ســاهم كثــراً في محــو الجهــل، 

)	(   سبق التعريف به.

ــة  ــوز- نهض ــح، دب ــة المصح ــابق- ج	، ص )هـــ( مقدم ــع س ــل- مرج ــي- التكمي ــر: الثمين )2(   ينظ
الجزائــر- مرجــع ســابق- ج	، ص 266، 255، الثمينــي- مرجــع ســابق- ج	، ص 		 المقدمة، 
أطفيَّــش، أمحمــد بــن يوســف أطفيَّــش، مرجــع ســابق- ج	، ص 7، بابــا عمــي- مرجــع ســابق 

- ج2، ص 255 .

)	(   ينظر: الثميني- النيل- مرجع سابق- ج	، ص	، 5.

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- مرجع سابق - ج	، ص	7.

)5(   ينظــر: الثمينــي- التكميــل- مرجــع ســابق- ص )و(، دبــوز- نهضــة الجزائــر، مرجــع ســابق - 
ج	، ص 279. 
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ــات،  ــدة مؤلف ــه ع ــزاب، ل ــدن مي ــادات في م ــيئ الع ــى س ــاء ع والقض
منهــا تفســر ســورة العر)مــخ(، وقصائــد متنوعــة المواضيــع )مــخ(.

ــنة)2	2	هـ- 7	8	م( )	(.   توفي س

الشــيخ أبــو يعقــوب يوســف بــن حمــو بن عــدون، ولــد ســنة)58		هـ- . 2
ــد  ــي، وعب ــاء الأفض ــيخن أبي زكري ــن الش ــم ع ــذ العل 5	7	م(، وأخ
ــماء  ــن عل ــد م ــل. يع ــاب الني ــه كت ــى يدي ــي، ودرس ع ــز الثمين العزي
ــى  ــن ع ــا أس ــي لم ــيخ الثمين ــتخلفه الش ــد اس ــن، فق ــقن البارزي ــي يس بن
مســجد بنــي يســقن ليقــوم بمهمــة التدريــس، والوعــظ، والإفتــاء. تــرك 
ــاب  ــر كت ــخ(، مخت ــض التواريخ)م ــان في بع ــا بي ــات، منه ــدة مؤلف ع

ــنة)252	هـ - 6	8	م()2(.  ــوفي س ــخ(. ت الطهارات)م

الشيخ سليمان بن عيسى اليسجني.. 	

الشيخ محمد اَزبار.. 	

الشيخ إبراهيم بن يوسف أطفيَّش)	(. . 5

)	(   ينظــر: أبــو اليقظــان- مرجــع ســابق- ج	- ص 79،	8، دبــوز، نهضــة الجزائــر، مرجــع ســابق، 
ج	 - ص 	28، 280، بابــا عمــي- مرجــع ســابق، ج2، ص- 		،		 بتــرف.

ــا  ــوز، مرجــع ســابق- ج 	، ص 282، باب ــو اليقظــان- مرجــع ســابق- ج	، ص 	8،	8، دب )2(   أب
ــابق- ج2، ص 86	 ــع س ــي- مرج عم

)	(   هــؤلاء الثاثــة مــن شــيوخ القطــب، وقــد ســبق التعريــف بهــم في الفصــل الســابق عنــد الحديــث 
عــن شــيوخه.
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جهوده الإصلاحية، ومكانته.

ســاهم الشــيخ الثمينــي كثــراً في نــشر العلــم، وتقليــص دائــرة الجهــل في 
ــي يســقن، وأخــذ يعــظ  ــزابي؛ إذ تصــدر للتدريــس في مســجد بن مجتمعــه المي
النــاس، ويرشــدهم إلى المنهــج الســوي، والديــن الصحيــح، ويحذرهــم مــن 
ــل  ــه مــن قب ــي تأتي التمســك بالعــادات المذمومــة، ويجيــب عــن الأســئلة الت
ــارت  ــة، ص ــة رصين ــب علمي ــدة كت ــف ع ــتفتن، وأل ــم، والمس ــة العل طلب

ــه. ــد ممات ــه، وبع ــاس في حيات ــاً للن مرجع

العلميــة،  الــدروس  ليلقــي  الأخــرى؛  الميزابيــة  المــدن  يــزور  وكان 
ــذي  ــد ال ــذا الجه ــا؛ وله ــب فتنه ــئ لهي ــاكلها، ويطف ــل مش ــة؛ وليح والوعظي
ــه  ــة التــي وصــل إليهــا أصحبــت ل ــه الشــيخ الثمينــي، والدرجــة العلمي بذل
ــة  ــه مشــيخة العزاب ــم، فأســندت إلي ــة العل ــماء، وطلب ــن العل ــرة ب ــة كب مكان
ســنة )	20	هـــ- 768	م(، وســمي رئيســاً أعــى للمجلــس بميــزاب، فكان 
المرجــع الأول في الفتــوى، وفــض المشــاكل الاجتماعيــة الكــرى التــي ترفــع 

ــة)	(.   ــس العزاب إلى مجل

ــر، ج	، ص 269،278، 276،  ــة الجزائ ــوز- نهض ــابق- ص0	، دب ــع س ــحاق- مرج ــو إس )	(   أب
ــا  ــابق - ص 82، باب ــع س ــر، مرج ــة، بك ــابق- ج	، ص 		،5	 المقدم ــع س ــي- مرج الثمين

ــابق- ج2، ص255. ــع س ــي، مرج عم
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مؤلفاته.

     ترك الشيخ الثميني مؤلفات عدة، منها)	(: 

	- أرجوزة في الفلك ومنازل الروج )مخ(.

ــن  ــح ب ــر فت ــة أبي ن ــشرح رائي ــر ل ــو مخت ــة، وه 2- الأسرار النوراني
ــخ(.       ــاة )م ــوح)2( في الص ن

ــمى  ــط(، ويس ــه )م ــاج)	( في الفق ــى المنه ــن درر ع ــوم م ــاج المنظ 	- الت
ــراج.      ال

ــاج في  ــاج، أو الت ــاب المنه ــن كت ــس م ــزواج المقتب ــور ال ــر في أم  	 - مخت
ــخ(.  ــوق الأزواج )م حق

ــحاق-  ــو إس ــح، أب ــة المصح ــابق- ج	، ص )ط، ي( مقدم ــع س ــل- مرج ــر: الثميني،التكمي )	(   ينظ
ــابق- ج	، ص 275،272،  ــع س ــر، مرج ــة الجزائ ــوز- نهض ــابق - ص 29، 0	، دب ــع س مرج
الثمينــي- النيــل، مرجــع ســابق- ج	، ص5	،6	 المقدمــة، بكــر- مرجــع ســاق- ص82،	8، 

ــا عمــي- مرجــع ســابق- ج2، ص 256،255. باب

ــة  ــل نفوس ــة بجب ــماء الإباضي ــن عل ــد م ــر، يع ــو ن ــائي أب ــوح الملوش ــن ن ــح ب ــيخ فت ــو الش )2(   ه
بليبيــا، عــاش في النصــف الأول مــن ق )7هـــ، 		م( تقريبــاً، لــه عــدة قصائــد في أصــول الديــن 
والأخــاق، والــشرح للشــيخ عمــرو بــن رمضــان التــاتي ت )87		هـــ، 	77	م(.  ينظــر:  = 
ــابق- م	، ج2،  ــع س ــر- مرج ــابق- ج2، ص89	، 90	، معم ــع س ــر- مرج ــماخي- الس الش

ــابق- ج 2- ص 7		 .   ــع س ــي- مرج ــا عم ص97، 	0	، باب

ــيخ  ــط( للش ــن )م ــاج الطالب ــاب منه ــي كت ــيخ الثمين ــه الش ــر في ــي اخت ــاب فقه ــاج كت )	(   الت
ــن مســعود الشــقي العــماني مــن علــماء القــرن )		هـــ(، حــي  ــن عــي ب ــن ســعيد ب خميــس ب
عام)070	هـــ، 656	م(، كان شــيخ الإمــام نــاصر بــن مرشــد ت)059	هـــ، 9	6	م(، وأحد 
قــواده. ينظــر: ابــن رزبــق- حميــد بــن حمــد بــن رزيــق، الشــعاع الشــائع باللمعــان في ذكــر أئمــة 
ــعيد -  ــان- ج	، ص9		،55	، الس ــاف الأعي ــاشي- إتح ــمان- ص 	20، وص9	2، البط ع

ــمان - ص59. ــام ع ــل أع دلي
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5- تعاظــم الموجــن شرح مــرج البحريــن في الفلســفة و المنطــق و   
الهندســة)	(. )مــخ( لم يكمــل تأليفــه.      

 6 - التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل)2()مط(.     

 7 - عقد الجواهر من بحر القناطر)	( )مخ(.

 8 - النيل وشفاء العليل في الفقه )مط(.

ــب)	(، في  ــن حبي ــع ب ــام الربي ــند الإم ــب مس ــواشي ترتي ــر ح  9 - مخت
ــخ(. ــث )م الحدي

ــاني  ــم الورج ــن إبراهي ــف ب ــوب يوس ــيخ أبي يعق ــق للش ــم المنط ــف في عل ــن مؤل ــرج البحري )	(   م
ــابق- ج2،  ــع س ــي- مرج ــا عم ــر: باب ــه. ينظ ــبقت ترجمت ــد س ت )570 هـــ، 75		م(، وق

ص82	،255.

)2(   هــو اختصــار لكتــاب القســمة وأصــول الأراضــن )مــط( للشــيخ أبي العبــاس أحمــد بــن محمــد بن 
بكــر الفرســطائي ت )	50هـــ، 				م(. ينظــر: أبــو العبــاس- القســمة وأصــول الأرضــن- 

ص7، الثمينــي- النيــل، مرجــع ســابق- ج	، ص 5	. 

الجيطــالي ت  إســماعيل  أبي طاهــر  للشــيخ  )مــط(  الفقــه والأخــاق  القناطــر في  كتــاب     )	( 
)750هـ، 9			م(. ينظر: بكر- مرجع سابق- ص	8.

)	(   هــو الإمــام أبــو عمــرو الربيــع بــن حبيــب بــن عمــرو بــن راشــد بــن عمــرو الفراهيــدي نســبة إلى 
فراهيــد بــن مالــك، العــماني نســبة إلى عــمان؛ لأنهــا موطنــه الأصــي، البــري نســبة إلى البــرة؛ 
لأنــه عــاش فيهــا، ولــد بعــمان بــن ســنتي )75هـــ( و)80هـــ(، اشــتهر عنــه أخــذه   = للحديــث، 
وإتقانــه لــه، ومــن آثــاره التــي تــدل عــى ســعة علمــه المســند الصحيــح في الحديــث الــذي رتبــه 
عــى أســماء الــرواة، ثــم أعــاد ترتيبــه الشــيخ أبــو يعقــوب الورجــاني ت )570هـــ، 75		م( 
ــع بــن  ــع مفقــود. تــوفي الإمــام الربي ــداول؛ لأن المســند برتيــب الإمــام الربي )مــط(، وهــو المت
ســنتي ) 75	هـــ( و)80	هـــ( تقريبــاً. ينظــر: الدرجيني-مرجــع ســابق - ج2، ص	27، 
ــوبي-  ــروك القن ــن م ــعيد ب ــوبي- س ــان، ج	، ص86، 89، القن ــاف الأعي ــاشي- إتح 277، البط
الربيــع بــن حبيــب مكانتــه، مســنده- ص5	- 20، 8	- 50، البوســعيدي- صالــح بــن أحمــد 

ــة- ص 9	-50 ،55، 66.    ــد الإباضي ــث عن ــة الحدي ــعيدي، رواي البوس
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 0	 - المصباح المقتبس من كتاب أبي مسألة، والألواح)	( )مخ(.

		- معالم الدين في علم الكام )مط(.

ــوح في  ــن ن ــح ب ــر فت ــة أبي ن ــشرح نوني ــر ل ــو مخت ــور، وه  2	- الن
العقيــدة)2(. 

		 - الورد البسام في رياض الأحكام في القضاء، والمعامات )مط(.

		- مراسات عديدة )مخ(، وفتاوى متناثرة في كثر من المصادر.

)	(   كتابــا أبي مســألة )مــط( والألــواح )مــخ( للشــيخ أحمــد بن محمــد بن بكــر ت )	50هـــ، 				م(. 
ينظــر: بابــا عمي- مرجــع ســابق ج2، ص9	 .

)2(   الشرح للشيخ عمرو بن رمضان التاتي. ينظر تعريفه في قائمة مؤلفات الشيخ أطفيَّش.
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3. 1. 2 التعريف بكتاب النيل 	

وصف عام لكتاب النيل.

     كتــاب النيــل مصنــف فقهــي تنــاول أغلــب أبــواب الفقــه الإســامي 
بإيجــاز، أراد بــه مصنفــه أن يكــون جامعــاً للمســائل الفقهيــة، ومبينــاً لمــا عليــه 
ــد إلى  ــا، فعم ــألة يذكره ــة في كل مس ــماء الإباضي ــد عل ــوى عن ــل، والفت العم
اختصــار بعــض الكتــب الإباضيــة المعتمــدة)	( بأســلوب موجــز جــداً، 
ــر  ــم كث ــه فه ــق في الفق ــر المتعم ــه لغ ــب مع ــذا يصع ــذف؛ ل ــه الح ــر في يكث
مــن عباراتــه، ويقــل فيــه إيــراد الأدلــة، وعلــل الأحــكام مثــل المختــرات 
الفقهيــة الأخــرى)2(، وقــد قســمه إلى )22( كتابــاً)	(، ينــدرج تحــت كل كتــاب 
ــاب  ــي كل كت ــول، وينته ــواب فص ــض الأب ــن بع ــرع ع ــواب، وتتف ــدة أب ع
ــائل.  ــض المس ــى بع ــات ع ــواب تنبيه ــض الأب ــر في بع ــد يذك ــة، وق بخاتم

ــي: ــل ه ــاب الني ــا كت ــي تناوله ــب الت والكت

    الكتاب الأول: الطهارات.

    الكتاب الثاني: الصاة.              

    الكتاب الثالث: الجنائز. 

    الكتاب الرابع : الزكاة.    

)	(   سيأتي الحديث عنها مفصاً في الفرع التالي.

)2(   ينظر: الثميني- النيل -ج	، ص6،	 مقدمة المؤلف

)	(   قــد يؤخــذ عــى تقســيمه كتــاب النيــل إلى كتــب تقســيمه الــيء إلى نفســه؛ لكــن يجــاب عــن ذلــك 
بــأن هــذا التقســيم ممــا تعــارف عليــه الفقهــاء، فقــد ســبقه إلى ذلــك علــماء كثــرون، ومنهــم عــى 

ســبيل المثــال الشــيخ الشــماخي صاحــب الإيضاح.
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    الكتاب الخامس: الصوم.  

    الكتاب السادس: الحج. 

    الكتاب السابع: الأيمان والكفارات.

    الكتاب الثامن: الذبائح.  

    الكتاب التاسع: الحقوق.

    الكتاب العاشر: النكاح.

    الكتاب الحادي عشر: البيوع.

    الكتاب الثاني عشر: الإجارات.

    الكتاب الثالث عشر: الرهن.

     الكتاب الرابع عشر: الشفعة.

     الكتاب الخامس عشر: الهبة.

     الكتاب السادس عشر: الوصايا.

     الكتاب السابع عشر: الأحكام.

     الكتاب الثامن عشر: النفقات.

     الكتاب التاسع عشر: الدماء.

     الكتاب العشرون: الديات.

     الكتاب الحادي والعشرون: الفرائض.

     الكتاب الثاني والعشرون: الأفعال المنجية من المهلكة.

ــة  ــل، المرحل ــاث مراح ــداده بث ــة إع ــل في مرحل ــاب الني ــر كت ــد م       وق
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ــا،  ــم كتابته ــا، ث ــا، وترتيبه ــائل، واختصاره ــع المس ــة جم ــي مرحل الأولى وه
والمرحلــة الثانيــة هــي مرحلــة التنقيــح، والاختصــار، والمرحلــة الثالثــة هــي 
ــة مــن  ــي، وتعــد كل مرحل ــة النــص النهائ ــاب، وكتاب ــة مراجعــة الكت مرحل
ــو  ــرة ه ــة الأخ ــل في المرحل ــاب الني ــتقاً إلا أن كت ــاً مس ــل كتاب ــك المراح تل
ــة  ــة بالمطبع ــة، والمطبوع ــة المتداول ــخ المخطوط ــه النس ــتخرجت من ــذي اس ال
البارونيــة)	( في مــر ســنة )05		هـــ- 887	م( )2(، وهــو الــذي اعتمد عليه 
الشــيخ أطفيَّــش في شرحــه)	(، أمــا نســختا المرحلــة الأولى والثانيــة، فقــد بقيتــا 

ــي المخطــوط)	(.  ــراث الشــيخ الثمين ضمــن ت

      وســمى الشــيخ الثمينــي كتابــه بالنيــل تفــاؤلاًً بــأن ينتفــع بــه كل مــن 
قــرأه، أو اقتنــاه، مثــل نهــر النيــل الــذي يعــم نفعــه وارديــه، والبلــدان التــي 

ــل  ــة بجب ــماء الإباضي ــن عل ــاروني ، م ــف الب ــن يوس ــد ب ــيخ محم ــأها الش ــي أنش ــة الت ــي المطبع )	(   ه
ــر،  ــع الأزه ــوم بجام ــن العل ــداً م ــى مزي ــر؛ ليتلق ــافر إلى م ــه في ق)		هـــ ، 9	م(، س نفوس
ــع  ــت بطب ــد قام ــه، وق ــبة إلى عائلت ــة نس ــة الباروني ــت بمطبع ــي عرف ــة الت ــك المطبع ــس تل وأس
بعــض أمهــات الكتــب الإباضيــة، ككتــاب القناطــر للشــيخ الجيطالي،وجــزء كبــر مــن كتــاب 
شرح النيــل. ينظــر: أبــو اليقظــان- مرجــع ســابق - ج 	، ص9		، بابــا عمــي - مرجــع ســابق 

ص97	.  ج2،   -

)2(   ينظـر: أطفيَّـش، شرح النيـل - مرجع سـابق - ج	، ص 62، الثميني، النيل - مرجع سـابق - ج	، 
ص5 المقدمـة، بكـر - مرجع سـابق - ص 82، بابا عمي - مرجع سـابق، ج2، ص255.

)	(   يــدل عــى ذلــك أمــران: أحدهمــا قــول الشــيخ أطفيَّــش نفســه في مقدمــة شرح النيــل) واعلــم أني 
معتمــد في الــشرح عــى أصــح نســخ المؤلــف، فإنــه كتــب ثاثــاً، أو أربعــاً...( أطفيَّــش - شرح 

النيــل - مرجــع ســابق - ج	، ص 62.
  وثانيهــما قــول الشــيخ عبــد الرحمــن بــكي ت )06		هـــ ،986	م( محقــق كتــاب النيــل أنــه اعتمــد 
في تحقيقــه لكتــاب النيــل عــى نســخة مصححــة عــى الشــيخ أطفيَّــش، وأن تلــك النســخة هــي 

أصــح النســخ. ينظــر: الثمينــي- النيــل- مرجــع ســابق- ج	، ص 8	،7	 مقدمــة المحقــق. 

)	(   ينظــر: الثمينــي- النيــل- مرجــع ســابق، ج	، ص6 مقدمــة المحقــق، بابــا عمــي- مرجــع ســابق- 
ج2، ص255.
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يمــر بهــا. وكان الباعــث عــى تأليــف النيــل رغبــة الشــيخ الثمينــي أن يكــون 
لأصحــاب المذهــب الإبــاضي كتــاب يجمــع بــن آراء المتقدمــن، والإيجــاز في 
ــور  ــه، وفت ــم الفق ــره بعل ــاس في ع ــمام الن ــة اهت ــا رأى قل العبارات-عندم
ــع في  ــو المرج ــل ه ــاب الني ــون كت ــولات - فيك ــتقصاء المط ــن اس ــم ع همته

تلــك الفــرة)	(.     

ــخ  ــى تأري ــدل ع ــل ي ــة دلي ــس ثم ــه، فلي ــاء من ــه والانته ــخ تأليف ــا تأري أم
محــدد لذلــك غــر أن مــن المؤكــد أن ذلــك لم يكــن قبــل الثاثينــات مــن عمــر 
مؤلفــه )60		هـــ - 8	7	م(؛ لأنــه لم يبــدأ رحلــة طلــب العلــم إلا في تلــك 
ــل ســنة)	20	هـ- ــل قب ــه أنهــى تأليــف الني الفــرة، ومــن المؤكــد أيضــاً أن
789	م(؛ لأنــه عرضــه بعــد الفــراغ منــه عــى شــيخه أبي زكريــاء يحيــى بــن 

صالــح الــذي تــوفي ســنة )202	هـــ-788	م( )2(. 

ــام )05		هـــ-887	م( في  ــن، الأولى ع ــل طبعت ــاب الني ــع كت ــد طب وق
ــنة)87		هـ- 967	م(  ــة س ــق، والثاني ــة دون تحقي ــة الباروني ــر بالمطبع م
ــدار  ــة ل ــة العربي ــه في المطبع ــكي)	(، وتعليق ــن ب ــد الرحم ــيخ عب ــق الش بتحقي

ــر.  ــر بالجزائ الفك

)	(   ينظر: الثميني- النيل- مرجع سابق- ج	، ص	،	 مقدمة المؤلف، وص6 مقدمة المحقق.

)2(   ينظر: الثميني - النيل - مرجع سابق - ج	، ص5.

 )	(   هــو الشــيخ عبــد الرحمــن بــن عمــر بــن عيســى بــكي البكــري، ولــد بالعطــف مــن ميــزاب ســنة
ــدة  ــام عدي ــولى مه ــره؛ إذ ت ــن في ع ــة البارزي ــماء الإباضي ــن عل ــد م )9			هـــ،	90	م(، يع
ــيخ  ــل للش ــاب الني ــق كت ــا: تحقي ــرة، منه ــمالاً كث ــرك أع ــعيد، وت ــي س ــس عم ــة مجل ــا رئاس منه
ــري  ــاوى البك ــط(، وفت ــيخ الجيطالي)م ــام للش ــد الإس ــاب قواع ــق كت ــط(، وتحقي الثميني)م
)مــط(، ذكــر تراثــي الأدبي)مــخ(. تــوفي ســنة)06		هـ، 986	م(. ينظــر: بابــا عمــي- مرجــع 

ســابق- ج2، ص	9،25	2. 
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ولمــا رأى مؤلــف النيــل أن مباحــث فقهيــة أخــرى تنقــص كتابــه، صنــف 
كتابــاً آخــر يكمــل شــيئاً مــن ذلــك النقــص، وســماه التكميــل لبعــض مــا أخل 
بــه كتــاب النيل)مــط( )	(، لخــص فيه كتــاب القســمة و أصــول الأرضن)مط( 

للشــيخ أبي العبــاس أحمــد )2( بــن محمــد بن بكــر)	(. 

مصادر كتاب النيل.

اعتمــد الشــيخ الثمينــي في تأليفــه لكتــاب النيــل أهــم المصنفــات الفقهيــة 
ــا  ــي أفاده ــائل الت ــب المس ــا، وترتي ــام باختصاره ــة)	(، فق ــة المغربي الإباضي
منهــا، وقــد صرح نفســه بذلــك في مقدمتــه دون بيــان لتلــك المصــادر)5(، غــر 
أن الشــيخ أطفيَّــش ذكــر الكتــب التــي اخترها مؤلــف النيــل نظراً لدراســته 

)	(   طبع بمطبعة العرب بتونس سنة)				(.

)2(   هــو الشــيخ أحمــد بــن محمــد بــن بكــر بــن أبي بكــر بــن يوســف أبــو العبــاس النفــوسي نســبة إلى 
ــر، لم تحــدد المصــادر تأريــخ  ــا؛ لأن أصلــه منهــا، يعــد مــن علــماء ورجــان بالجزائ نفوســة بليبي
ولادتــه، وهــو ابــن الشــيخ أبي عبــد الله محمــد بــن بكــر ت )0		هـــ، 9	0	م( مؤســس نظــام 
العزّابــة، أخــذ عــن والــده العلــم، لــه مؤلفــات كثــرة، منهــا القســمة وأصــول الأرضــن )مــط(، 
كتــاب الديــات )مــخ(، الجامــع المعــروف بــأبي مســألة في الفقــه )مــط(. تــوفي ســنة )	50هـــ، 
				م(. ينظــر: الدرجينــي- مرجــع ســابق- ج2، ص2		، 6		، الشــماخي - الســر- 

ــابق- ج 2- ص 8	، 50 .      ــع س ــي- مرج ــا عم ــابق- ج2، ص89، 	9، باب ــع س مرج

)	(   ينظــر: الثمينــي -التكميــل- مرجــع ســابق، ص	،	 مقدمــة المؤلــف، وص )ط( مقدمــة 
ــن، ص7  ــول الأراض ــمة وأص ــد، القس ــن محم ــد ب ــاس أحم ــو العب ــاس، أب ــو العب ــح، أب المصح

ــن. ــة المحققَ مقدم

ــون  ــن يقطن ــة الذي ــى الإباضي ــرب ع ــة المغ ــظ إباضي ــاق  لف ــى إط ــة ع ــماء الإباضي ــح عل )	(   اصطل
ــون  ــن يقطن ــى الذي ــشرق ع ــة الم ــظ إباضي ــا، ولف ــس، وليبي ــر، وتون ــربي كالجزائ ــرب الع المغ

ــراق.  ــاز، والع ــمان، والحج ــربي كع ــشرق الع الم

)5(   ينظر: الثميني- النيل، مرجع سابق - ج	، ص	،	.
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العميقــة لكتــب الفقــه الإبــاضي -خاصــة المغربيــة منهــا، والكتــب هــي)	(: 

كتـاب الإيضـاح للشـيخ عامـر الشـماخي)2(ت)792هـ-89		م(، وهو . 	
كتـاب مطبـوع)	( متـداول، تنـاول أغلـب أبـواب الفقه، وتعـرض لأقوال 
والظاهريـة  الأربعـة،  المذاهـب  وأقـوال  ومغربيهـا،  مشرقيهـا  الإباضيـة 
في جمـع مـن المسـائل، ويحسـب مـن أهـم الكتـب الإباضيـة؛ لذلـك كان 
اعتـماد الشـيخ الثمينـي عليه كثـراً، فالكتب التسـعة الأولى ابتـداءً بكتاب 
الطهـارات، وانتهـاءً بكتـاب الحقـوق، إضافـة إلى كتـاب البيـوع )الحادي 
عـشر(- باسـتثناء باب الحمالـة، والحوالـة، والوكالـة عى البيـع والشراء- 
عـشر(،  الرهن)الثالـث  وكتـاب  عـشر(،  )الثـاني  الإجـارات  وكتـاب 
وكتـاب الشـفعة)الرابع عـشر(، وكتـاب الهبـة )الخامس عشر(- باسـتثناء 
بـاب اللقطـة، وبـاب أحكام المـال المـروك- وكتـاب الوصايا )السـادس 
عـشر(- باسـتثناء ما بعد كتـاب التدبـر- كل تلك الكتب لخصها الشـيخ 

)	(   مرتبة حسب ترتيب كتب كتاب النيل.

ــة في  ــماء الإباضي ــر عل ــن أك ــاكن، م ــو س ــماخي أب ــر الش ــن عام ــي ب ــن ع ــر ب ــيخ عام ــو الش )2(   ه
ــن،  ــاء الدي ــربي ضي ــا الع ــة معناه ــة بربري ــي كلم ــفاو(، وه ــب ب )يسِّ ــذا لق ــا؛ ل ــة بليبي نفوس
ــه  ــط( في الفق ــاح )م ــاب الإيض ــه كت ــماء، ل ــن العل ــدد م ــته ع ــرج في مدرس ــاش ق)8هـــ(، تخ ع
الإبــاضي المقــارن بالمذاهــب الفقهيــة الأخــرى، وهــو المرجــع الأول، والأســاس لكتــاب النيــل، 
وشرحــه كــما ســيأتي، ومتــن الديانــات في العقيــدة )مــط(. تــوفي ســنة )792هـــ، 89		م(. ينظر: 
الشــماخي- الســر- مرجــع ســابق- ج 2- ص 95	، 200 معمــر- مرجــع ســابق- م 	 - ج 2 

ــابق- ج 2- ص 0	2 .      ــع س ــي- مرج ــا عم ص 			، 9		 ، باب

ــك  ــد المل ــن عب ــد ب ــن أحم ــعيد ب ــن س ــد الله ب ــيخ عب ــية الش ــاً بحاش ــة مذي ــن طبع ــر م ــع أكث )	(   طب
الســدويكي ت)068	هـــ ، 658	م( عــى كتــاب الصــاة، وحاشــية الشــيخ محمــد بــن عمــر 
بــن أحمــد ابــن أبي ســتة الســدويكي عــى كتــاب البيــوع، وكتــاب الإيجــارات، وكتــاب الشركــة، 

ــو ســاكن، الإيضــاح، ج	، ص	، وج5، ص	. ــاب الشــفعة. ينظــر: أب وكت
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الثمينـي من كتـاب الإيضـاح)	(. 

ــدوبكي)	( ت)068	هـــ- . 2 ــعيد الس ــن س ــد الله ب ــيخ عب ــية)2( الش حاش
ــر  ــيخ عام ــاح للش ــاب الإيض ــن كت ــاة م ــاب الص ــى كت 658	م( ع
ــاب  ــاح في كت ــب الإيض ــره صاح ــا لم يذك ــه م ــر من ــماخي، اخت الش
ــاتي  ــاب الث ــتنجى بها)الب ــي لا يس ــاه الت ــى المي ــكام ع ــل ال ــاة مث الص
مــن الكتــاب الأول()	(، والمــاء المطلــق في الوضــوء    )البــاب الرابــع مــن 

الكتــاب الأول( )5(.)6(  

ــابق- ج	،  ــع س ــي- مرج ــابق- ج	، ص70، الثمين ــع س ــل- مرج ــش- شرح الني ــر: أطفيَّ )	(   ينظ
ــق. ــة المحق ص7،8 مقدم

)2(   لم يذكــر الشــيخ أطفيــش هــذه الحاشــية ضمــن المصــادر التــي اســتفاد منهــا صاحــب النيــل، وإنــما 
ذكرهــا محقــق النيــل، والأمــر كــما قــال، فعنــد المقارنــة بــن كام صاحــب النيــل، وكام الشــيخ 
ــد  ــاظ إلى ح ــابه في الألف ــى، والتش ــق في المعن ــر التطاب ــاه يظه ــن المي ــيته ع ــدويكي في حاش الس

بعيــد.  

)	(   هــو الشــيخ عبــد الله بــن ســعيد بــن أحمــد بــن عبــد الملــك الســدويكي أبــو محمــد، مــن علــماء 
الإباضيــة بجربــة في تونــس، تــولى بهــا زعامــة مجلــس العزّابــة ســنة )		0	هـــ ، 625	م(، تصدر 
للتدريــس، وتخــرج في حلقتــه عــدد مــن العلــماء، ومــن أبرزهــم الشــيخ محمــد بــن عمــر   أبــو 
ســتة المعــروف بالمحــي- ســبقت ترجمتــه، لــه عــدد مــن المؤلفــات، منهــا حاشــية عــى الجــزء 
الأول مــن كتــاب الإيضــاح  في موضــوع الصــاة )مــخ( للشــيخ أبي ســاكن الشــماخي، وحاشــية 
عــى كتــاب الديانــات في العقيــدة )مــخ( للشــيخ أبي ســاكن أيضــاً لم يتمهــا، ورســالة في صــاة 
الجمعــة )مــخ(. تــوفي الشــيخ أبــو محمــد في مكــة المكرمــة ســنة )068	هـــ، 658	م(. ينظــر: أبو 
اليقظــان- مرجــع ســابق- ج 	- ص 		، 5	، معمــر- مرجــع ســابق- م 2- ص 	8	، 87	، 

بابــا عمــي- مرجــع ســابق- ج 2 - ص268 .      

)	(   ينظر: الثميني- النيل- مرجع سابق،ج	، ص9، 0	.

)5(   ينظر: المرجع السابق نفسه،ج	، 		، 		.

ــابق-  ــع س ــل مرج ــي- الني ــاح- ج	، ص 2	، 89،		، 	9، الثمين ــاكن- الإيض ــو س ــر: أب )6(   ينظ
ــق ــة المحق ج	، ص7 مقدم
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كتــاب النــكاح للشــيخ أبي زكريــاء يحيــى بــن الخــر الجنــاوني)	( ق)5هـ(، . 	
ــكاح،  ــكام الن ــه أح ــه مؤلف ــاول في ــداول، تن ــوع مت ــاب مطب ــو كت وه
والصــداق، والطــاق، والظهــار، واللعــان، والعــدد... في أســلوب  
ســلس واضــح، يتســم  بالاســتدلال بالأدلــة الشرعيــة مــع ذكــر القــول 
ــه  ــي وجعل ــيخ الثمين ــره الش ــد اخت ــة، وق ــد الإباضي ــه عن ــول ب المعم

ــل)2(.  ــب الني ــن كت ــاشر م ــاب الع الكت

كتــاب الديــوان، أو ديــوان الأشــياخ، أو ديــوان العزابــة)	(، وهــو كتــاب . 	

ــة  ــام الإباضي ــن أع ــد م ــاء، يع ــو زكري ــاوني أب ــر الجنَّ ــن أبي الخ ــر ب ــن الخ ــى ب ــيخ يحي ــو الش )	(   ه
ــة  ــدة نفوس ــات، منهاعقي ــن المؤلف ــدد م ــه ع ــا، ل ــن ليبي ــة م ــل نفوس في ق)5هـــ 		م( بجب
ــاب  ــط(، وكت ــكاح )م ــاب الن ــط(، وكت ــوم )م ــاب الص ــخ(، وكت ــكام )م ــاب الأح ــط(، وكت )م
ــر، ج2، ص78	، 79	،  ــماخي- الس ــعيد الش ــن س ــد ب ــماخي- أحم ــر: الش ــط(. ينظ الوضع)م
ــا  ــخ- م	-ج 2- ص	9، 95، باب ــب التاري ــة في موك ــر- الإباضي ــى معم ــي   = يحي ــر- ع معم

ــابق- ج 2- ص 56	 .      ــع س ــي- مرج عم

ــابق  ــع س ــل- مرج ــي، الني ــابق- ج 	، ص 70، الثمين ــع س ــل- مرج ــش، شرح الني ــر: أطفيَّ )2(   ينظ
ــق.  ــة المحق ــكاح- ص8 مقدم ــاوني، الن ــاء الجَنَّ ــو زكري ــاوني- أب ــق، الجن ــة المحق -ص 7 مقدم

)	(   لم يــرح مؤلــف النيــل بهــذا المصــدر، وإنــما ذكــره شــارح النيــل ضمــن مصــادر النيــل  باســم 
ــيخ  ــل الش ــق الني ــر محق ــد ذك ــه، وق ــر مؤلفي ــايخ دون ذك ــياخ، أو المش ــوان الأش ــوان، أو دي الدي
بــكي أن الديــوان المقصــود هنــا هــو ديــوان الأشــياخ الــذي ألفــه عــشرة مــن علــماء ق)5هـــ(، 
ــى  ــر لع ــن عم ــح ب ــيخ صال ــواب للش ــن ج ــك م ــتفيداً ذل ــماج، مس ــار مج ــوان غ ــس دي ولي
ــش، وقــد حصلــت عــى نســخة مصــورة مــن كتــابي الطهــارات، والصــوم  تلميــذ الشــيخ أطفيَّ
ــوان الأشــياخ دون ذكــر للمؤلفــن، وقــرص إلكــروني  ــة، كتــب عليهــما دي ــع حجري طبعــا طب
ــب في  ــزاب، وكت ــر، بمي ــن عم ــح ب ــيخ صال ــة الش ــوط بمكتب ــن مخط ــورة م ــى ص ــوي ع يحت
ــارات،   ــابي الطه ــراءة كت ــال ق ــن خ ــر لي م ــياخ ق)5هـــ(، فظه ــوان الأش ــة دي ــة المخطوط  بداي
ــماج  ــار مج ــوان غ ــس دي ــياخ، ولي ــوان الأش ــه دي ــرص أن ــذي في الق ــوط ال ــوم، والمخط  والص
بدليــل أن مؤلفيــه ينقلــون عــن بعــض مؤلفــي ديــوان الغــار، كأبي عمــران موســى بــن زكريــاء، 
وأبي زكريــاء يحيــى بــن جرنــاز، ويقولــون إثــر ذكــر أســمائهم رضي الله عنهــم، ينظــر عــى ســبيل 
ــر= ــارات، ص7، وص6	، وص9	، وص72، وظه ــاب الطه ــياخ- كت ــوان الأش ــال: دي  المث
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مخطــوط يقــع في )25( جــزءًا، ألفــه عــشرة)	( مــن فقهــاء القــرن الخامــس 
ــن  ــد ب ــيخ محم ــوب)2(، والش ــن أي ــن ب ــيخ يخلفت ــم: الش ــري،- وه الهج

= لي أيضــاً رجحــان مــا قالــه محقــق النيــل مــن أن ديــوان الأشــياخ هــو الديــوان الــذي اعتمــده 
صاحــب النيــل لــآتي:

 أ، ظهور التطابق في المعنى، والتشابه في بعض العبارات بن ديوان الأشياخ، وكتاب النيل.    
ب، احتــمال اعتــماد صاحــب النيــل عــى هــذا الديــوان أكــر؛ لأنــه متوافــر في المغــرب العــربي، بل 
إن نســخة منــه بــدار الكتــب المريــة- كــما يذكــر محقــق كتــاب الموجــز لأبي عــمار عبــد الــكافي- 
ــذي  ــوان الغــار ال ــكافي- الموجــز، ص	29، بخــاف دي ــد ال ــو عــمار عب ــو عــمار- أب ينظــر- أب
قــال عنــه الشــيخان الــرادي، ومحمــد بــن عمــر أبــو ســتة أنهــما لم يريــاه-   ينظــر: الــرادي- أبــو 
ــز لأبي  ــاب الموج ــة بكت ــة ملحق ــب الإباضي ــد كت ــالة في تقي ــرادي، رس ــم ال ــن إبراهي ــم ب القاس
ــيخ  ــات الش ــتة، جواب ــو س ــن عمــر أب ــد ب ــتة- محم ــو س ــكافي- ج2- ص290، أب ــد ال عــمار عب
ــياخ،  ــوان الأش ــن دي ــوم  م ــارات، والص ــابي الطه ــن كت ــة ضم ــتة، ص77مطبوع ــد أبي س محم
والــذي عــده الشــيخ صالــح بــن عمــر مــن الكتــب المفقــودة، ينظــر: الثمينــي - النيــل- مرجــع 

ــق.  ــابق- ج	، ص080	، 	08	 كام المحق س
ــر أي  ــوان دون ذك ــايخ الدي ــياخ، مش ــوان الأش ــظ دي ــوان بلف ــذا الدي ــل ه ــارح الني ــر ش ج، ذك

ــوان الغــار، أو غــار مجــماج. ــه كدي اســم آخــر ل
هــذا، ويســمى هــذا الديــوان أيضــاً بديــوان العزابــة نســبة إلى حلقــة العزابــة التــي ينتمــي إليهــا 
ــن  ــة م ــماج بجرب ــار مج ــبة إلى غ ــماج نس ــار مج ــوان غ ــو دي ــر، فه ــوان الآخ ــا الدي ــون، وأم المؤلف
تونــس، ويســمى أيضــاً ديــوان العزابــة، وقــد ألفــه ســبعة مــن علــماء ق)	هـــ ، 0	م( في)2	( 
ــوج،  ــن مان ــد الله ب ــي، وعب ــو عمــرو النمي ــاء، وأب ــن زكري ــو عمــران موســى ب جــزءًا، وهــم أب
وأبــو زكريــاء يحيــى بــن جرنــاز أو جرنــان أوكرنــان، وجابــر بــن ســدرام، ووكبــاب بــن مصلــح، 
وأبــو مجــر توزيــن بــن موليــه المــزاتي. ينظــر الثمينــي- النيــل- مرجــع ســابق- ج	 - ص080	، 
	08	 كام المحقــق، وينظــر في ترجمــة مؤلفــي ديــوان غــار مجــماج: الدرجينــي-ج 2، ص09	، 
 ،2 ســابق-ج  مرجــع  عمــي-  بابــا  وص	9	،  وص	0	،00	،   ،	65 وص	6	،   ،			

وص06	.    وص9		،  وص			،  وص56	،  وص	27،  وص7		،  ص29	، 

)	(   ينظر: الثميني- النيل- مرجع سابق- ج	، ص080	، 	08	 كام المحقق.

)2(   هــو الشــيخ يخلفتــن بــن أيــوب الزنــزفي أصلــه مــن نفوســة بليبيــا، عــاش في ق)5هـــ،		م(، يعــد 
مــن الفقهــاء المتبحريــن، كانــت لــه حلقــة علميــة تخــرج فيهــا عــدد مــن العلــماء، وهــو الــذي 
ــا  ــابق- ج2، ص56	، باب ــع س ــي- مرج ــر: الدرجين ــوان. ينظ ــن الدي ــكاح م ــاب الن ــف كت أل

ــابق- ج2- ص66	، 67	. ــع س ــي- مرج عم
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صالــح)	(، والشــيخ يوســف بــن موســى الدرجينــي)2(، والشــيخ يوســف 
بــن عمــران بــن أبي عمــران موســى بــن زكريــا المــزاتي)	(، والشــيخ عبــد 
الله بــن أبي ســام المــولي)	(، والشــيخ جابــر بــن حمــو الزنــزفي)5(، والشــيخ 
ــن  ــد ب ــاس أحم ــو العب ــيخ أب ــي)6(، والش ــم الدجم ــن أبي إبراهي ــم ب إبراهي

)	(   هــو الشــيخ محمــد بــن صالــح مــن علــماء نفوســة في ليبيــا، عــاش في ق)5هـــ،		م(، أحــد مؤلفــي 
ــي-  ــر: الدرجين ــه. ينظ ــا من ــاب الوصاي ــف كت ــه تألي ــب إلي ــة، وينس ــياخ أو العزاب ــوان الأش دي

ــابق- ج2، ص82	. ــع س ــي- مرج ــا عم ــابق- ج2، ص56	، باب ــع س مرج

)2(   هــو الشــيخ يوســف بــن موســى الدرجينــي، مــن علــماء قنطــرار عــاش في ق)5هـــ، 		م(، أحــد 
ــا  ــابق - ج2، ص58	، باب ــع س ــي- مرج ــر: الدرجين ــة. ينظ ــياخ أو العزاب ــوان الأش ــي دي مؤلف

عمــي - مرجــع ســابق - ج2، ص	9	.

)	(   هــو الشــيخ يوســف بــن عمــران بــن أبي عمــران مــن علــماء أريــغ جنــوب شرق الجزائــر، عــاش 
في ق)5هـــ،		م(، ويعــد أحــد مؤلفــي ديــوان الأشــياخ، أو العزابــة. ينظــر: الدرجينــي- مرجــع 

ســابق-ج2 - ص56	، بابــا عمــي- مرجــع ســابق -ج2 ص89	. 

ــاش  ــر، ع ــوب شرق الجزائ ــغ جن ــماء أري ــن عل ــولي م ــاَّم الرم ــن أبي س ــد الله ب ــيخ عب ــو الش )	(   ه
في ق)5هـــ،		م(، ويعــد أحــد مؤلفــي ديــوان الأشــياخ، وذكــره الشــيخ الدرجينــي باســم عبــد 
الســام. ينظــر: الدرجينــي- مرجــع ســابق- ج2- ص56	، بابــا عمــي- مرجــع ســابق - ج2 

ص	26.

ــد  ــد أح ــاش في ق)5هـــ،		م(، ويع ــغ، ع ــماء أري ــن عل ــزفي م ــو الزن ــن حم ــر ب ــيخ جاب ــو الش )5(   ه
مؤلفــي ديــوان الأشــياخ. ينظــر: الدرجينــي- مرجــع ســابق- ج2، ص56	 بابــا عمي-مرجــع 

ــابق - ج2 - ص08	. س

ــزاتي  ــي الم ــك الدجم ــن مال ــف ب ــن يخل ــم ب ــن أبي إبراهي ــن ب ــن مطكوداس ــم ب ــيخ إبراهي ــو الش )6(   ه
الغرمــاني مــن علــماء أريــغ، عــاش في ق)5هـــ،		م(، كان شــيخاً فاضــاً مــن رواة الســر، ويعــد 
مــن مؤلفــي ديــوان العزابــة، أو الأشــياخ. ينظــر: الدرجينــي- مرجــع ســابق، ج	 ص5		، ج2، 

ص56	، بابــا عمــي- مرجــع ســابق- ج2، ص2	. 
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ــيخ  ــر)2(، والش ــيخ يدي ــن الش ــماعيل ب ــيخ إس ــر)	(، والش ــن بك ــد ب محم
صنــادي)	(، وهــو مصنــف تنــاول مؤلفــوه أبــواب الفقــه، وقــد اختــر 
الشــيخ الثمينــي منــه بــاب الحمالــة، وبــاب الحوالــة، وبــاب الوكالــة مــن 
ــال  ــكام الم ــاب أح ــة، وب ــاب اللقط ــشر( وب ــادي ع ــوع )الح ــاب البي كت
المــروك مــن كتــاب الهبــة )الخامــس عــشر(، ومــا بعــد بــاب التدبــر مــن 
ــشر(،  ــن ع ــات )الثام ــابي النفق ــشر(، وكت ــادس ع ــاب الوصايا)الس كت

ــن( )	(. ــات )العشري والدي

ــوان  ــو دي ــي ه ــيخ الثمين ــده الش ــذي اعتم ــوان ال ــى أن الدي ــدل ع وي
ــياخ،  ــوان الأش ــارات دي ــض عب ــن بع ــر ب ــابه الكب ــورُ التش ــياخ ظه الأش
ــول  ــابهة ق ــك مش ــة ذل ــن أمثل ــى، وم ــما في المعن ــل، وتطابقه ــارات الني وعب
ــإذن، أو  ــداً ب ــو عبي ــاء، ول ــغ عق ــن بل ــة ب ــح الحوال ــل) تص ــب الني صاح

)	(   ســبقت ترجمتــه، وقيــل أنــه ألــف كتــاب الحيــض مــن الديــوان. ينظــر: الدرجينــي- مرجــع ســابق 
- ج2، ص56	، بابــا عمــي- مرجــع ســابق - ج2، ص9	.

)2(   هــو الشــيخ إســماعيل بــن ييــدر بــن الشــيخ عيســى بــن أبي إبراهيــم الهــواري أبــو إبراهيــم مــن 
علــماء أريــغ، عــاش في ق)5هـ،		م(،وهــو أحــد مؤلفــي ديــوان العزابــة، أو الأشــياخ، وينســب 
إليــه تأليــف كتــاب الصــاة مــن الديــوان، ويقــال أن كتــاب الصــاة كان أحســن أجــزاء الديــوان 
ترتيبــاً وتأليفــاً، وأكثرهــا فائــدة. ينظــر: الدرجينــي- مرجــع ســابق- ج2 - ص55	، 56	، بابــا 

عمــي- مرجــع ســابق - ج2، ص58، 59.  

)	(   هــو الشــيخ صنــادي بــن محمــد الســدراتي أبــو رحمــة، مــن علــماء ورجــان بالجزائــر، عــاش في 
ق)5هـــ، 		م(، كان لــه اهتــمام بعلــم الــكام، ويعــد أحــد مؤلفــي ديــوان الأشــياخ أو العزابــة. 
ــابق - ج2،  ــع س ــي- مرج ــا عم ــابق- ج2، ص97، باب ــع س ــر- مرج ــماخي- الس ــر: الش ينظ

ص7	2. 

ــابق- ج	،  ــع س ــل- مرج ــي- الني ــابق- ج	، ص70، الثمين ــع س ــل- مرج ــش، شرح الني )	(   أطفي
ــق. ــة المحق ص8،9 مقدم
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مشركــن، أو متخالفــن...( )	(، لقــول أصحــاب الديــوان )...والحوالــة 
ــد  ــن البالغــن العقــاء مــن الرجــال، والنســاء، والأحــرار، والعبي ــزة ب جائ
ــب  ــول صاح ــابهة ق ــن...( )2( ومش ــن، والمشرك ــاداتهم، والموحدي ــإذن س ب
النيــل) تجــوز الحمالــة بــن مَــن ذُكِــر)	(، لا حمالــة مفلــس عنــد الأكثــر، والخلف 
ــض،  ــن مري ــازت م ــا إذن، ج ــل ب ــر، إن تحم ــه بتج ــأذون ل ــدم، والم في المع
ولــو لــوارث، أو عنــه مــن الــكل، ومــن زوجــة بــا إذن زوج...( )	(، لقــول 
ــل  ــل، والحمي ــم، والجعي ــزة ... والزعي ــة جائ ــوان)... والجعال ــاب الدي أصح
البالغن...ماخــا  بــن الأحــرار  معناهــم واحــد، ...والجعالــة جائــزة 
المفلــس، فــإن جعالتــه لاتجــوز، واختلفــوا في جعالــة المعــدم...، واختلفــوا في 
جعالــة العبــد المــأذون لــه في التجــارة بغــر إذن ســيده، وأمــا غــر المــأذون لــه 
ــزة  ــة المريــض جائ ــد، فــا تجــوز جعالتهــم ...، وجعال في التجــارة مــن العبي
ــة  ــكل...، وجعال ــن ال ــب م ــه للأجان ــوز جعالت ــر وارث، وتج ــوارث، وغ ل

ــزة...( )5(.    ــا جائ ــر إذن زوجه ــرأة بغ الم

ــو . 5 ــر، وه ــابق الذك ــاوني الس ــاء الجن ــيخ أبي زكري ــكام للش ــاب الأح كت
ــهادة،  ــوى، وش ــن دع ــكام م ــائل الأح ــاول مس ــوع)6(، تن ــاب مطب كت

)	(   الثميني- النيل- مرجع سابق- ج2، ص5	5.

)2(   ديوان الأشياخ، ص07	.

)	(   يقصد بمن ذكر البالغن العاقلن..الذين سبق الحديث عنهم في باب الحوالة.

)	(   الثميني- النيل، مرجع سابق- ج2، ص7	5، 8	5.

)5(   ديوان الأشياخ- مرجع سابق- ص09	.

)6(   طبـع سـنة)9			هـ، 999	م( مصحوبـاً بكتاب القضاء والشـهادات والدعوات للمؤلف نفسـه، 
ومذيـاً بحاشـيتي الشـيخ محمد بـن عمر بـن أبي سـتة ت)088	هـ،677	م(، والشـيخ يوسـف 
بـن محمد المصعبـي ت)87		هــ،	77	م(، بتحقيق الأسـتاذين أحمد كـروم، وعمـر بازين، دط.  
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وإقــرار، وحكــم...في أســلوب واضــح، ومركــز يقــل معــه إيــراد الأدلة، 
ــابع  ــن النيل)الس ــكام م ــاب الأح ــي في كت ــيخ الثمين ــه الش ــد لخص وق

ــشر( )	(.  ع

كتـاب السـرة في الدمـاء والجراحـات، للشـيخ أبي العباس أحمـد بن محمد . 6
بـن بكـر الفرسـطائي)2( ت )	50هــ- 				م(، وهـو كتـاب، مـا يزال 
مخطوطـاً)	(، وقـد لخصـه صاحب النيـل في كتـاب الدماء)الكتاب التاسـع 

 .)	( عشر( 

7 . كتاب الحسـاب وقسـمة الفرائض للشـيخ أبي طاهر إسماعيل الجيطالي)5(، 
ت )750هــ- 9			م(، وهـو كتـاب مخطـوط)6(، اختره الشـيخ الثميني في 

كتـاب الفرائض )الحـادي والعشرين(.

)	(   ينظــر: أطفيَّــش- شرح النيــل- مرجــع ســابق- ج	،ص70، الثمينــي- النيــل- مرجــع ســابق- 
ج	، ص 8 مقدمــة المحقــق

)2(   سبق التعريف به.

)	(   بابا عمي- مرجع سابق- ج2، ص9	.

ــش- شرح النيــل- مرجــع ســابق- ج	، ص70، الثمينــي، النيــل - مرجــع ســابق،  )	(   ينظــر: أطفيَّ
ج	، ص8 مقدمــة المحقــق.

)5(   هــو الشــيخ إســماعيل بــن موســى الجيطــالي، يلقــب بــأبي طاهــر، مــن علــماء جبــل نفوســة بليبيــا، 
ولــد، ونشــأ ببلــدة جيطــال مــن الجبــل نفســه، أخــذ مبــادئ العلــم في بلدتــه جيطــال، ثــم تتلمــذ 
عــى الشــيخ أبي موســى عيســى بــن عيســى الطرميــي ت)722هـــ، 22		م (، حتــى صــار عالماً 
يشــار إليــه بالبنــان، ولقــب بفيلســوف الإســام، لــه عــدة مصنفــات، منهــا قناطــر الخــرات في 
الأخــاق، والفقــه )مــط(، وقواعــد الإســام في التوحيــد، والفقــه )مــط(، وكتــاب الحســاب، 
وقســم الفرائــض، )مــخ(، تــوفي ســنة )750هـــ ،9			م (. ينظــر: الشــماخي- الســر- مرجــع 
ســابق- ج2، ص95	، 96	، معمــر- مرجــع ســابق- م 	- ج 2 -ص 07	- 			، بابــا 

عمــي- مرجــع- ســابق- ج 20، ص 55، 56 . 

)6(   ينظر: بابا عمي- مرجع سابق - ج2، ص 58.



99  الف�شل الثالث: التعريف بكتاب �شرح النيل

ــن  ــن محمــد ب ــاس أحمــد ب ــاد للشــيخ أبي العب ــاب تبــن أفعــال العب 8 . كت
بكــر الفرســطائي، وهــو كتــاب كتــاب مخطــوط، اختــره الشــيخ الثمينــي في 

كتــاب الأفعــال المنجيــة مــن المهلكــة )الثــاني والعشريــن(.
9. جمــع الجوامــع للشــيخ تــاج الديــن عبــد الوهــاب بــن عــي الســبكي)	( 
ت)	77هـــ- 70		م(، وهــو كتــاب مطبــوع في أصــول الفقه، شرح مــا يربو 
عــى أربعــة عــشر شرحــاً)2(، اختــر الشــيخ الثمينــي منــه خاتمــه)	(، وجعلهــا 

خاتمــة كتــاب الأفعــال المنجيــة مــن المهلكــة )الثــاني والعشريــن( )	(. 

ولا يعنـي ما سـبق أن مؤلف النيل لم يكن له دور سـوى الاختصـار، بل إن دوره 
كان أكـر مـن الاختصـار؛ إذ تميـز عمله هذا بسـامة الأسـلوب، وجزالـة العبارة، 
ودقـة التعبـر، وتـرك التقيد بعبـارات تلـك الكتب في مواضـع كثـرة، والرجيح، 
ومخالفـة أصحـاب تلك المؤلفـات في جملة مـن الآراء)5(، ومـا ذِكْرُه في نهايـة مقدمته 

)	(   هــو الشــيخ عبــد الوهــاب بــن عــي بــن الــكافي بــن عــي بــن تمــام بــن يوســف بــن موســى بــن 
تمــام الســبكي أبــو نر، ولــد بالقاهــرة ســنة)727هـ،27		م(، وقيــل ســنة)728هـ، 28		م(، 
يعــد مــن كبــار علــماء الشــافعية في عــره، وتــولى منصــب قــاضي القضــاة في الشــام، لــه مؤلفات 
عديــدة، منهــا طبقــات الشــافعية)مط(، وجمــع الجوامع)مــط(، ومنــع الموانع)مــط( وهــو   تعليــق 
عــى جمــع الجوامــع، والأشــباه والنظائــر )مــخ( في الفقــه. تــوفي ســنة)	77هـ، 69		م(. ينظــر: 
ــع  ــماد- مرج ــن الع ــابق- ج	، ص67	، 68	، وج5، ص		5 اب ــع س ــة، مرج ــي- خليف حاج

ســابق- م	، ج6، ص	22، 222، الــزركي- مرجــع ســابق- ج	، ص	8	، 85	.

)2(   ينظــر: المراجــع الســابقة، والعراقــي- أحمــد بــن عبــد الرحيــم العراقــي- الغيــث الهامــع شرح جمــع 
الجوامــع- ص5 مقدمــة محقــق الكتاب

)	(   ينظر: المرجع سابق نفسه- ص6	8، 8	8.

)	(   ينظر: أطفيش، شرح النيل-ج	، ص70، الثميني- مرجع سابق- ج	، ص9.

)5(   ينظـر عـى سـبيل المثـال: الثمينـي- النيـل -ج	، ص8، و		، و5	، و9	، و59، و82، و96، و65	، 
و9	5،  و5	5،  و70	،  و6		،  و			،  و			،  ج2،ص0		،  و5	2،  و226،  و6	2،  و		2، 

و520، و		6، و5	6، ج	،ص9	7، و6	7، و	75، و800، و9	8، و2	8.
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شـيئاً مـن منهجـه الأصـولي- وهـو قولـه )...معتراً مـن المفاهيـم مفهـوم الصفة، 
ومفهـوم الـشرط...( )	( إلا دليـل آخـر عى أن لـه دوراً أكر مـن الاختصار.

مكانة كتاب النيل.

ــماء،  ــة عل ــل الإباضي ــن قب ــة م ــغ الأهمي ــاء بال ــل باعتن ــاب الني ــي كت حظ
ــواب  ــب أب ــرة لغال ــة الكث ــائل الفقهي ــن المس ــع ب ــاب يجم ــه كت ــاً؛ لأن وطاب
الفقــه، والعبــارات المختــرة، وبيــان الــرأي المعمــول بــه عنــد الإباضيــة في 

ــاء في الآتي:  ــذا الاعتن ــر ه ــرزت مظاه ــز، وب ــلوب موج أس

توجه علـماء الإباضية، وطابهم إلى دراسـة كتاب النيـل، واعتماده مصدراً - 	
مهـمًا مـن مصـادر الفقـه الإبـاضي، والإشـادة بـه، والثنـاء عليـه، فيقـول 

الشـيخ أطفيَّـش عنـه: )...وكتابـه هـذا لم يوجد لـه نظر في المذهـب)2((.

ويقول الشيخ خلفان بن جميل السيابي)	( ت)	9		هـ- 	97	م(:
المذهـبِ  في  لنـا  سـفراً  أجـد   ولم 
زخـرْ بحـرٌ   كإسـمه   فإنـه  

للغيهـبِ ضـوءه  يجلـو   كالنيـل  
حـوى من الشرع نفائـسَ الدررْ)	(.                           

)	(   الثميني- النيل- مرجع سابق -ج	، ص6.

)2(   أطفيَّش، شرح النيل- ج	، ص52.

ــنة ــمان س ــن ع ــي م ــد بإزك ــيابي، ول ــل الس ــن مهي ــل ب ــن حرم ــل ب ــن جمي ــان ب ــيخ خلف ــو الش  )	(   ه
ــه  ــن، وكان مرجــع القضــاة في عــمان، ل )08		هـــ، 890	م(، يعــد مــن علــماء عــره البارزي
ــدرر الســابق ذكــره.  عــدة مؤلفــات منهــا فصــول الأصــول في أصــول الفقه)مــط(، وســلك ال
تــوفي ســنة)	9		هـ، 	97	م(. ينظــر: الخصيبــي- شــقائق النعــمان- ج	، ص52،	5، الســعيد 

ــابق - ص58.  ــع س - مرج

)	(   ينظر: السيابي- خلفان بن جميل السيابي - سلك الدرر، ج	، ص6.
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ويقــول الشــيخ عبــد الرحمــن بــكي: )كان ولا يــزال مــن لــدن حيــاة مؤلفــه 
إلى أيامنــا موضــع اهتــمام، وعنايــة مــن علــماء الإباضيــة، وغرهــم تدريســاً، 
وإفتــاءً، و قضــاءً....، وآتــاه الله إلى ذلــك قبــولاً مــن مختلــف طبقــات 
الطــاب، فــا تــكاد تجــد دار علــم في ميــزاب عــى الأخــص إلا وتجــد كتــاب 

ــل عــى رأس قائمــة كتبهــا المقــررة...( )	(. الني

2- قيـام بعـض علـماء الإباضيـة بشرحـه، ونظمـه، والتعليـق عليـه، ومـن 
الأعمال: تلـك 

ــماخي)2(  ــد الش ــن محم ــليمان ب ــع س ــن أبي الربي ــم ب ــيخ قاس  أ . شرح الش
ت )265	هـ- 8	8	م( )مخ( )	(.

 ب. شرح الشــيخ أطفيَّــش لــه مرتــن، الــشرح الأول مفقــود، وغــر 
ــزءًا)	(.  ــع في )7	( ج ــد طب ــداول، وق ــو المت ــاني ه ــشرح الث ــل، وال مكتم

 ج. نظــم الشــيخ أمحمد بــن ســليمان أديســوا)5(ت)				هـ-896	م( له في
)0	0	( بيتاً، وسمى عمله هذا بمسالك الذهب)مخ( )6(.

)	(   الثميني- النيل- مرجع سابق - ج	، ص	 مقدمة المحقق.

)2(   هـو الشـيخ قاسـم بـن أبي الربيـع سـليمان بـن محمد بن عمـر الشـماخي أبو الفضـل، يعد مـن علماء 
الإباضيـة في عـره ق)		هـ،9	م(، له عـدة مؤلفات، منها حاشـية عى كتاب السـؤالات)مخ(، 
ووشرح عـى كتـاب النيل)مـخ(، واللؤلـؤة وهـي منظومـة في التوحيـد قـام نفسـه بشرحها)مخ(. 

تـوفي سـنة)265	هـ، 8	8	م(. ينظـر: بابا عمـي- مرجع سـابق - ج2، ص2		. 

)	(   ينظر: بابا عمي- مرجع سابق - ج2، ص2		.

)	(   سيأتي الحديث عنه مفصاً في المبحث التالي.

)5(   سبقت ترجمته.

)6(   ينظــر: الثمينــي- النيــل- ج	،ص5 مقدمــة المحقــق، بكــر، مرجــع ســابق- ص09	، بابــا عمي، 
ــابق- ج2ص79	. مرجع س
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د . نظــم الشــيخ خلفــان بــن جميــل الســيابي لــه في)28000( بيت، وســمى 
عملــه هــذا بســلك الدرر)مــط(، غــر أن الشــيخ الســيابي لم يقتــر عــى النيل 

بــل زاد عليه بعــض الزيــادات)	(.
ــيِ)2( بوضــع حاشــية عــى بعــض  ــام الشــيخ صالــح بــن عمــر لَعْ هـــ. قي

ــة)	(. ــت مخطوط ــية مازال ــذه الحاش ــه، وه أجزائ
و. قيام الشيخ عبد الرحمن بكي)	( بتحقيقه، والتعليق عليه)مط( )5(.

	- ترجمـة بعـض مواضيعه إلى الفرنسـية؛ كي تعتمد عليه محاكم الاسـتئناف 
الفرنسـية للفصـل في القضايا الإباضية وقـت الاحتال، فقد ترجم المسـتشرق 
الفرنـي زييـس)6( قسـم الطـاق مـن كتاب النـكاح، وقسـم الخصومـات من 
كتـاب الأحـكام، وكتاب الفرائـض، وترجم بـاب الوصية الشـيخ صالح)7( بن 

أبـو معقل)8(. محمد 

)	(   ينظر: السيابي- سلك الدرر- ج	، ص6. 

)2(   سبقت ترجمته.

)	(   ينظر: الثميني- النيل- مرجع سابق-ج	،ص5مقدمة المحقق، بكر، مرجع سابق-ص79	.

)	(   سبقت ترجمته.

)5(   ينظر: الثميني- النيل -مرجع سابق، ط2،المطبعة العربية لدار الفكر الإسامي.

)6(   لم أعثر له عى ترجمة.

)7(   هــو الشــيخ صالــح بــن محمــد الغــرداوي نســبة إلى غردايــة بميــزاب الجزائــر، مــن قدمــاء تاميــذ 
ــش، أوائــل ق)		هـــ، 20م(، أجــاد اللغــة الفرنســية، وســافر إلى فرنســا لدراســة  الشــيخ أطفيَّ
الحقــوق، فبلــغ درجــة المحامــاة، يرجــع إليــه الفضــل في اعــراف فرنســا بإنشــاء محاكــم إباضيــة 
ــة  ــل -ج	، ص6 مقدم ــي- الني ــر: الثمين ــكر. ينظ ــنطينة، ومعس ــر، وقس ــة الجزائ في العاصم

ــابق -ج2، ص		2 ــع س ــي- مرج ــا عم ــابق- ص			، باب ــع س ــر، مرج ــق، بك المحق

)8(   ينظــر: الثمينــي، النيــل- مرجــع ســابق- ج	، ص 5،6 مقدمــة المحقــق، بكــر، مرجــع ســابق - 
ص82، 	8، و8		، بابــا عمــي- مرجــع ســابق- ج2،ص255
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3. 2 التعريف بكتاب �صرح النيل 	

وصف عام لكتاب شرح النيل.

ــه  ــة، شرح في ــة إباضي ــوعة فقهي ــل موس ــفاء العلي ــل وش ــاب شرح الني كت
ــاً  ــي شرح ــيخ الثمين ــل للش ــاب الني ــش كت ــف أطفيَِّ ــن يوس ــد ب ــيخ أمحم الش
ــائله،  ــن مس ــكل م ــا أش ــاً م ــه، وموضح ــه عبارات ــا أجملت ــاًً م ــعاً، مبين موس
ومفــراً مــا أبهــم مــن أقوالــه بتقديــر المحــذوف، ورد الضمــر إلى صاحبــه، 
ــا،  ــد مطلقه ــانٍ، وتقي ــن دلالات، ومع ــه م ــا تحتمل ــان م ــه، وبي وشرح ألفاظ
ــل،  ــب الأص ــا صاح ــرى لم يذكره ــوال أخ ــراد أق ــا، وإي ــص عمومه وتخصي
وبيــان وجههــا، وذكــر ســبب الخــاف، ومــا يتفــرع عــن ذلــك مــن فــروع في 
بعــض الأحيــان حتــى تكتمــل جوانــب المســألة المبحوثــة، وتتضــح صورتهــا 

ــان الراجــح عنــده في كثــر مــن المســائل)	(.  مــع بي

ــب  ــب الأصــل في ترتي ــج صاح ــه منه ــد في شرح ــيخ أمحم ــج الش ــد نه وق
ــع  ــه يض ــر أن ــات غ ــات، والخاتم ــول، والتنبيه ــواب، والفص ــب، والأب الكت
نهايــة بعــض الكتــب، أو الأبــواب، أو الفصــول مــا يســميه فائــدة)2(، 

)	(   سيأتي الحديث عن منهج شرح النيل بشيىء من التفصيل في الفصل التالي.

ــل، مرجــع ســابق، ج	، ص2		، وج2، ص20،  ــش، شرح الني ــال: أطفيَّ )2(   ينظــر عــى ســبيل المث
ص6		،  وج7،  ص526،  ج6،  و  وص88	،  وص96،  ص	6،  وج5،  ص60	،  وج	، 

ص565. وج5	،  وج8،ص0		، 



 كتاب �سرح �لنيل: �لموؤلف و�لم�سادر و�لمنهجية ق�سم �لعباد�ت �أنموذجًا	0	

وجامعــة)	(، وتتمــة)2(، وقــد يضــع الفوائــد في وســط الأبــواب، والفصــول)	(. 
وســلك ســبيل المقارنــة بــن مخطوطــات كتــاب النيــل، واعتمــد أصــح النســخ 
في ذلــك، ويــدل عــى ذلــك ذكــرُهُ الاختافــات بــن نســخ النيــل)	(، وتريُحهُ 

باعتــماده أصــح نســخ النيــل)5(.  

وشرح الشــيخ أمحمــد كتــاب النيــل شرحــن، أولهــما غــر مكتمــل، 
ومفقــود، وثانيهــما هــو الــشرح المتــداول المطبــوع، وهــو أخــر مــن الــشرح 
المفقــود)6(. ولم يحــدد الشــيخ أطفيَّــش تأريــخ بــدء تأليفــه لهــذا الــشرح غــر أنه 
يذكــر أن ذلــك كان في صغــر ســنه)7(، ومــن المؤكــد أن ذالــك لم يكــن قبل ســن 
السادســة عــشر؛ لأنــه لم يكــن قــد بــدأ التأليــف قبــل ذلــك التأريــخ، فــأول 
مؤلــف لــه هــو نظــم كتــاب مغنــي اللبيــب، وقــد ذكــر أنــه نظمــه، وهــو ابــن 
ســتة عــشر ســنة. ولم يذكــر أيضــاً تأريــخ انتهائــه منــه، والغالــب عــى الظــن 
أن ذلــك كان قبــل ســنة)06		هـ- 888	م(؛ لأن كتــاب شرح النيــل في هذه 

)	(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: أطفيَّــش، شرح النيــل - مرجــع ســابق -ج2، ص	67، وج	، ص	0	، 
وص7		، وج	، ص		5.

ــابق - ج2، ص	25، وص06	، وص6		، وص88	،  ــع الس ــال: المرج ــبيل المث ــى س ــر ع )2(   ينظ
وج	، ص26	، وص76	، وج		، ص	9، وص95	.

)	(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: المرجــع الســابق - ج2، ص			، 			، ج	، ص	6، وص			، 5		، 
ج8، ص679، 680، ج5	، ص572.

)	(   ينظــر: المرجــع الســابق،ج2،ص259، وص	26، وج	، ص	8، وص8		، وص 82	، وج	، 
ص6		، وج6، ص0		، وج		،ص82، وص600، وج7	، ص8	.

)5(   ينظر: المرجع السابق - ج	،ص62.

)6(   ينظر: المرجع السابق - ج	،ص5	.

)7(   ينظر: أطفيَّش، شرح النيل- مرجع سابق- ج	، ص5	.
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الســنة قــد طبــع أكثــره أول طبعــة لــه.     

      ومــا مــن ريــب في أن المكانــة الكبــرة لكتــاب النيــل هــي الســبب الأهم 
ــاً  ــون مرجع ــه، ويك ــم فائدت ــى تع ــه حت ــش إلى شرح ــيخ أطفيَّ ــه الش في توج
للعلــماء، وطلبــة العلــم، كــما أن رغبــة الشــيخ أطفيَّــش في اســتفادة لجنــة مجلــة 
ــر،  ــية بالجزائ ــة الفرنس ــة العام ــا الولاي ــي أقامته ــامية- الت ــكام الإس الأح
ــار الأقــوال في المســائل المختلــف فيهــا؛ لتكــون  ــي كانــت مهمتهــا اختي والت
قوانــن يحمــل القضــاة عــى العمــل بهــا- مــن كتــاب النيــل وشرحــه ســبب 

ــة عــن الأول)	(.  لا يقــل أهمي

ــت  ــبعة الأولى طبع ــزاء الس ــة، فالأج ــن طبع ــر م ــل أكث ــع شرح الني وطب
ــة،  ــة الباروني ــنة )06		هـــ- 888	م( بالمطبع ــش س ــيخ أطفيَّ ــاة الش في حي
ــحاق  ــو إس ــيخ أب ــذه الش ــة تلمي ــة المتبقي ــزاء الثاث ــة الأج ــل طباع ــم أكم ث
أطفيَّــش بالمطبعــة الســلفية بمــر ســنة )				هـــ- 925	م(، وبلــغ عــدد 
ــادرة، وســعرها مرتفــع  ــه)6	66( صفحــة، وظلــت هــذه الطبعــة ن صفحات
ــدار  ــزءًا ب ــشر ج ــبعة ع ــنة)92		هـ-972	م( في س ــة س ــع ثاني ــداً، وطب ج
ــه دار  ــم طبعت ــدة، ث ــاد بج ــح، ودار الإرش ــه دار الفت ــان، ونشرت ــح بلبن الفت
ــراً  ــت تصوي ــنة)05		هـ- 985	م(، وكان ــة س ــة ثالث ــدة طبع ــاد بج الإرش
ــن،  ــب المت ــي صاح ــيخ الثمين ــة للش ــت ترجم ــا أضاف ــة، إلا أنه ــة الثاني للطبع
ــة)2(،  ــة العماني ــي والثقاف ــراث القوم ــادت وزارة ال ــش، وأع ــيخ أطفيَّ والش
تصويــره ســنة)06		هـ- 986	م( دون ترجمــة لصاحب الأصل، والشــارح. 
وجميــع طبعــات شرح النيــل غــر محققــة تحقيقــاً علميــاً؛ لــذا توجــد بهــا بعض 

)	(   ينظر: دبوز - نهضة الجزائر، مرجع سابق - ج	،ص6		، 7		.

)2(   صار الآن اسمها وزارة الراث والثقافة.
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الأخطــاء المطبعيــة التــي قــد تغــر مــراد الشــارح)	(، وأكثــر الأخطــاء إمائيــة 
كوضــع همــزة القطــع موضــع همــزة الوصــل، وتحريفيــة بإبــدال حــرف مــكان 

ــه)2(.  ــرف، أو نقصان ــادة ح ــر، أو زي آخ

ــاب  ــة لكت ــداد فهرس ــر بإع ــن الجزائ ــرارة م ــراث بالق ــة ال ــت جمعي وقام
شرح النيــل شــملت الآيــات، والأحاديــث، ومواضيــع الكتــاب، والأبيــات 
ــة  ــت برجم ــل، وختم ــواردة في شرح الني ــب ال ــام، والكت ــعرية، والأع الش
ــظ  ــي والوع ــاء الشرع ــد القض ــة معه ــذه الفهرس ــشر ه ــش، ون ــيخ أطفيَّ للش
والإرشــاد)	( بســلطنة عــمان في شــهر رمضــان ســنة )7			هـــ( الموافــق ليناير 

)	(   ينظــر عــى ســبيل المثــال : أطفيَّــش، شرح النيــل- مرجــع ســابق- ج	، ص		 ففــي المطبوعــة )...
أو بحاشــيتي عــى شرح الراويــة...( وعنــد رجوعــي لإحــدى مخطوطــات شرح النيــل وجــدت 
ــيد  ــة الس ــوط بمكتب ــل، ج	، ص		، مخط ــة...(- شرح الني ــى شرح الرائي ــيتي ع )...أو بحاش
ــش حاشــية  محمــد بــن أحمــد البوســعيدي، رقــم)68	(. وهــذا هــو الأصــح؛ لأن للشــيخ أطفيَّ
ــم  ــن ج	 ت ــة. وص	6 م ــى شرح الراوي ــية ع ــه حاش ــن مصنفات ــس ب ــة، ولي ــى شرح الرائي ع
دمــج آيتــن مختلفتــن، وجعلهــما آيــة واحــدة، والعــزو إليهــما في هامــش الصفحــة عــى أنهــما آيــة 
واحــدة،. وفي ج2، ص77	 ســقطت إن الشرطيــة في قولــه ).... و ظاهــر العبــارة أنــه لم يقــر، 
ورجــع في أميالــه أتــم، وهــو كذلــك...(، والصحيــح أنــه إن لم = يقــر؛ لأن المعنــى لا يكتمــل 
إلا بهــا. وص 99	 مــن ج2  وضعــت كلمــة الأولى مــكان الثانيــة في قولــه عــن صاة الخــوف)...
وقيــل: تصــي الأولى ركعتــن معــه، وتقابــل، وتــأتي الأولى تصــي ركعتــن، فيســلم بالجميــع...(. 

ــابق - ج	، ص		، وص85،  ــع س ــل - مرج ــش- شرح الني ــال: أطفيَّ ــبيل المث ــى س ــر ع )2(   ينظ
ــا  ــق عليه ــة، وعل ــاء المهمل ــزق بالح ــة خ ــت كلم ــه كتب ــزء نفس ــن الج وص	9، وص96	 م
ــت  ــة، وإن كان ــاء المعجم ــزق بالخ ــوب خ ــر أن الأص ــواب زرق، غ ــل الص ــه لع ــاشر بقول الن
كلمتــا خــزق، وزرق يــدلان عــى المعنــى المــراد وهــو مــا يلقيــه الطائــر مــن بطنــه،؛ لأن كلمــة 
خــزق هــي الأقــرب للفــظ حــزق، وهــي الكثــر تــداولاً في كتــب الفقــه الإبــاضي.] ينظــر: ابــن 
فــارس- مرجــع ســابق - مــادة )خــزق(، ص296، الجوهــري- مرجــع ســابق- مــادة)زرق(، 
ومــادة ص	8،  ج	،  )خــزق(-  مــادة  ســابق-  مرجــع  منظــور-  ابــن  ص0	2	،   ج	، 

) زرق(، ج6، ص9	.[ و ينظر: أطفيَّش- شرح النيل، ج2، ص88	، وص06	 .

)	(   أصبح اسمه معهد العلوم الشرعية.



	07  الف�شل الثالث: التعريف بكتاب �شرح النيل

ــل(. ــارس شرح الني ــوان )فه ــنة)997	م( بعن س

ــرص  ــامية في ق ــب الإس ــب المذاه ــن كت ــل ضم ــاب شرح الني ــع كت وطب
ــى  ــرص ع ــوي الق ــامي(، ويحت ــه الإس ــع الفق ــم ب)جام ــروني، وُسِ إلك
ل الوصــول إلى المعلومــة المطلوبــة، نشرتــه شركــة حــرف  محــرك بحــث يُسَــهِّ

ــات.  ــة المعلوم لتقني

ــاً  ــنة)	2		هـ- 	200م( قرص ــة س ــاب بغرداي ــة الألب ــشرت دار نزه ون
ــتفيدة  ــث، مس ــرك بح ــزوداً بمح ــده م ــل وح ــاب شرح الني ــى كت ــتمل ع يش
ــوط شرح  ــن مخط ــتفادة م ــا الاس ــع محاولته ــامي، م ــه الإس ــع الفق ــن جام م
النيــل، والطبعــة الثانيــة مــن كتــاب النيــل، والطبعــة الثانيــة مــن كتــاب شرح 

ــل()	(.  ــفاء العلي ــل وش ــاب الني ــل إلى شرح كت ــه ب)الدلي ــل، وعنونت الني

أهم مصادر شرح النيل.

إن الحديــث عــن مصــادر كتــاب شرح النيــل صعــب، وشــائك؛ لأن 
ــن  ــرة لم تك ــد في ف ــه وج ــوعي، ولأن مؤلف ــاب موس ــل كت ــاب شرح الني كت
تعنــى كثــراً بتوثيــق المعلومــات، ونســبتها إلى مصادرهــا، ولم يكــن قــد 
ــن  ــاً ع ــاصر فض ــاه المع ــي بمعن ــق العلم ــن التوثي ــا ع ــث حينه ــدأ الحدي ب
تطبيقــه، غــر أن ماقامــت بــه جمعيــة الــراث بالجزائــر مــن فهرســة للمصــادر، 
ــل في  ــاب شرح الني ــود كت ــل، ووج ــاب شرح الني ــواردة في كت ــام ال والأع
ا كثــراً مــن المصاعــب،  قــرص إلكــروني يحتــوي عــى محــرك للبحــث سَــهَّ
وذلــا عديــداً مــن العقبــات. ويمكــن القــول أن مصــادر كتــاب شرح النيــل  

ــاب  ــة الألب ــروني، دار نزه ــرص إلك ــل، ق ــفاء العلي ــل وش ــاب الني ــل إلى شرح كت ــر: الدلي )	(   ينظ
ــر. ــة الجزائ غرداي
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تنوعــت بــن مصــادر فقهيــة، وأصوليــة، وحديثيــة، ولغويــة، ومتنوعــة ببــن 
ــش ذكــر جمعــاً مــن مصــادره  تفســر، وتوحيــد، وأخــاق، وأن الشــيخ أطفيَّ
التــي اســتقى منهــا معلوماتــه، وأن تعاملــه مــع المصــادر لا يتعــدى الأقســام 

ــة:  ــة الآتي الخمس

أولهــا: ذكــر المســائل، والأقــوال دون بيــان للمصــادر التــي اســتفاد منهــا 
ــى  ــب ع ــر الغال ــو الأم ــذا ه ــا، وه ــوال، ولا لمؤلفيه ــائل، والأق ــك المس تل

ــا)	(. ــر لمصادره ــيخ دون ذك ــا الش ــرة يورده ــائل كث ــة مس ــاب، فثم الكت

ثانيهــا: ذكــر المؤلـِـف مــن غــر ذكــر المؤلَــف، ومــن أمثلــة ذلــك قولــه   
)...وقــال الشــيخ درويــش)2( ت)086	هـــ- 676	م( في بعــض كتبــه...(، 

ــاب)	(.   ــم الكت ــر اس ولم يذك

     ثالثهــا: ذكــر المصــدر دون ذكــر صاحبــه، ومــن أمثلــة ذلــك قولــه )...
ــائل  ــض مس ــديد في بع ــول الس ــما في الق ــه ك ــنة عن ــاء الس ــزح م ــزم ن ولم يل

)	(   ينظــر عــى ســبيل المثــال : أطفيَّــش - شرح النيــل - مرجــع ســابق - ج	، ص	7، 76، وص78، 
 ،667  ،666 وص   ،227 وص	22،   ،6 ج2،ص5،   ،	8	 وص82	،   ،88 وص82،   ،80
ج6،   ،			 وص2		،   ،9 ج5،ص8،  وص5	5،  ج	،ص5،  وص0		،   ،6 ج	،ص5، 

.  5		  - وص2	5   ،2	 ص20،  ج7،  وص2	5،  ص26	، 

)2(   هــو الشــيخ درويــش بــن جمعــة بــن عمــر بــن جمعــة بــن عمــر المحروقــي، ولــد بــأدم مــن عــمان 
ســنة)020	هـ،		6	م(، يعــد مــن علــماء عــره البارزيــن، لــه عــدة مؤلفــات، منهــا كتــاب 
ــان في  ــع التبي ــاب جام ــد، وكت ــزء واح ــط( في ج ــه، والأخاق)م ــدة، والفق ــل في العقي الدلائ
ــابق-  ــع س ــاشي- مرج ــر: البط ــنة)086	هـ، 676	م(. ينظ ــوفي س ــخ(. ت ــدة، والفقه)م العقي
ــه  ــش في كتاب ــيخ دروي ــج الش ــوبي، منه ــعيد القن ــن س ــح ب ــح، صال ج	 - ص69	، 	7	، صال

الدلائــل، ص		، 5	، وص22، 27.

)	(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: أطفيَّــش- شرح النيــل- ج	 - ص0	، وص	50، ج2، ص7، 
ص ج	،  ج	،ص0	،  وص26	، 
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ــد...()	(.  ــاد والتقلي الاجته

     رابعهــا: ذكــر المصــدر ومؤلفــه معــاً، ومــن أمثلــة ذلــك قولــه )...ثــم 
رأيــت المحــي)2(،  وافــق عــى هــذا في حاشــية الوضــع()	(. 

ــا  ــب إليه ــي ينتس ــدة الت ــة، أو البل ــب أو الفرق ــر المذه ــها: ذك      خامس
ــك  ــة ذل ــن أمثل ــه، وم ــدر، أو مؤلف ــم المص ــر لاس ــدر دون ذك ــب المص صاح
قوله)...وقــال بعــض المالكيــة: مــن لم يجــد مــاءً...(، وقولــه)وفي أثــر لبعــض 

ــمان...( )	(. ــل ع أه

ــش في       وســأحاول أن أذكــر أهــم المصــادر التــي اعتمدهــا الشــيخ أطفيَّ
شرح النيــل في القائمــة الآتيــة : 

)	(   ينظر عى سبيل المثال: المرجع السابق- ج	، ص2		، ج2ص6	، ج	، ص		

)2(   هــو الشــيخ محمــد بــن عمــر بــن محمــد بــن أحمد بــن أبي قاســم بــن أبي ســتة القصبــي الســدويكي 
أبــو عبــد الله المشــهور بالمحــي، ولــد ســنة )022	هـــ، 		6	م ( في جزيــرة جربــة بتونــس، أخذ 
مبــادئ العلــم عــن والــده، وعمــه الشــيخ أحمــد بــن محمــد، ثــم أرســله والــده ليــدرس في جامــع 
ــا إلى  ــاد بعده ــنة، ع ــن س ــمان وعشري ــدة ث ــا م ــتقر به ــنة )0	0	هـــ،		6	م(، واس ــر س الأزه
موطنــه، فتــولى فيــه مهمــة التعليــم، والفصــل بــن المنازعــات، لــه حــواشٍ عــى أمهــات الكتــب 
الإباضيــة، بلغــت عشريــن حاشــية؛ لــذا لقــب بالمحــي، ومــن حواشــيه حاشــيته عــى كتــاب 
ــوع  ــاب البي ــى كت ــية ع ــاً، وحاش ــاوني أيض ــع للجن ــاب الوض ــية كت ــاوني، وحاش ــكاح للجن الن
ــو  ــوفي ســنة )088	هـــ،677	م(. ينظــر: أب ــاب الإيضــاح للشــيخ عامــر الشــماخي. ت مــن كت
اليقظــان- أبــو اليقظــان إبراهيــم- ملحــق الســر،ج	، ص5	، 6	، معمــر- مرجــع ســابق- م 

ــا عمــي- مرجــع ســابق- ج 2- ص89	، 90	 2- ص89	، 92	، باب

)	(   ينظر عى سبيل المثال: أطفيَّش- شرح النيل- ج	، ص50	، ج2، ص5	، ج	، ص9	، ج	.

ــة...(، ج2،  ــض المالكي ــال بع ــابق- ج	ص	0	)... ق ــع الس ــال: المرج ــبيل المث ــى س ــر ع )	(   ينظ
ص89 ،ج	، ج		، ص06	)... وفي أثــر لبعــض أهــل عــمان...(
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1.  الم�صادر الفقهية. 	

أ- المصادر الفقهية الإباضية المغربية)	(.  

     تعــد المصــادر الفقهيــة الإباضيــة المغربيــة مــن أكثــر المصــادر التــي اعتمد 
عليهــا الشــيخ أطفيَّــش في شرح النيــل لأســباب، أهمهــا ســببان: أولهــما اعتــماد 
الشــيخ الثمينــي- مؤلــف كتــاب النيــل- في وضعــه للمتــن اعتــماداً شــبه كي 
عــى المصــادر المغربيــة، فمــن الطبيعــي أن يرجــع الشــيخ أطفيَّــش إليهــا حــن 
يــشرح النيــل، وأن تكــون مصــادره الأكثــر بــروزاً في شرحــه. وثانيهــما كــون 
المصــادر الإباضيــة المغربيــة في البييئــة التــي يعيــش فيهــا الشــيخ أطفيَّــش أكثــر 

توافــراً مــن المصــادر الأخــرى، وأهــم المصــادر المغربيــة)2( هــي:

	-  أجوبـة أبي يعقـوب يوسـف بـن خلفـون)	(، وهـي مـن المصـادر التـي 

ــة المــشرق والمغــرب تفرضهــا ظــروف  ــة بــن إباضي )	(   ثمــة اختافــات معــدودة في الفــروع الفقهي
الحيــاة، واختــاف العوائــد والأعــراف، ومــن أمثلــة ذلــك: أ، المشــارقة يــرون لخلطــة الأوصــاف 
ــر:  ــك. ينظ ــرون ذل ــة لاي ــن، والمغارب ــب الشريك ــاب بنصي ــتتم النص ــزكاة، فيس ــراً في ال تأث
أطفيَّــش- شرح النيــل- مرجــع ســابق- ج	، ص	6	، 62	، الســالمي-عبد الله بــن حميــد 
ــوان،  ــزون الشــفعة في الحي الســالمي، معــارج الآمــال- ج5	، ص80	، 82	. ب، المشــارقة يجي
ــة لا يجيزونهــا. ينظــر: البســيوي- أبــو الحســن الســيوي- مختــر البســيوي، ص02	،  والمغارب
أطفيَّــش- شرح النيــل، مرجــع الســابق- ج		، ص2		، 			. المشــارقة يوجبــون عــى 
الغاصــب في الحكــم غــرم قيمــة مــا اســتغل مــن المغصــوب، أو مثلــه إذا أمكــن المثــل، والمغاربــة 
لايوجبــون ذلــك في الحكــم. ينظــر: البســيوي- مختــر البســيوي - ص255، 256، أطفيَّــش- 

ــابق- ج		، ص			، 2		.  ــع الس ــل، مرج شرح الني

)2(   مرتبة حسب الرتيب الألف بائي.

)	(   هــو الشــيخ يوســف بــن خلفــون المــزاتي، نســبة إلى قبيلــة مزاتــة الربريــة، الورجــاني، نســبة إلى 
مدينــة وارجــان بالجزائــر، أبويعقــوب، مــن كبــار علــماء الإباضيــة في ق)6هـــ(، عــرف بســعة 
اطاعــه، وتمكنــه مــن علمــي الفقــه، وأصولــه، ومــن آثــاره أجوبــة فقهيــة جمعهــا د عمــرو النامي 
 )معــاصر( تحــت عنــوان أجوبــة ابــن خلفون)مــط(، ورســالة إلى أهل نفوســة)مخ( تشــتمل عى =
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صرح شـارح النيـل بمؤلفهـا دون عنوانه، والتـي أفاد منها في كتـاب النكاح)	(، 
وقـد نقـل عنـه مرتـن في كتاب الأفعـال المنجيـة من المهلكـة غـر أني لم أجد ما 

نقلـه في أجوبتـه، ولربـما كان النقـل من رسـالته لأهل نفوسـه)2(.

2-  الأحــكام للشــيخ أبي زكريــاء الجَنَّاونِي)مــط(، وهــو مــن الكتــب التــي 
ــش بعنوانهــا، واســم مؤلفهــا في بعــض المواضــع)	(، وقــد  صرح الشــيخ أطفيَّ
ــيخ  ــق الش ــة)	(. وإذا أطل ــكام خاص ــاب الأح ــد في كت ــيخ أمحم ــه الش ــاد من أف
ــه  ــراد ب ــل، فالم ــن شرح الني ــكام م ــاب الأح ــاء في كت ــظ أبي زكري ــش لف أطفيَّ
ــه  ــكام؛ لأن ــه الأح ــن كتاب ــون م ــل يك ــاوني، والنق ــاء الجن ــو زكري ــيخ أب الش
ــد  ــكام، ولأني عن ــاب الأح ــل كت ــب الني ــه صاح ــر من ــذي اخت ــل ال الأص
المقارنــة بــن مــا ينقلــه شــارح النيــل عــن أبي زكريــاء، وبــن كام أبي زكريــاء 
ــيخ  ــول الش ــك ق ــال ذل ــا، ومث ــما متطابق ــدت كامه ــكام وج ــه الأح في كتاب
أطفيَّش)...قــال: ويــدل عــى الثــاني قــول أبي زكريــاء: وإذا لم يشــهدوا جــاز 
الخــر...()5(، وفي  كتــاب الأحــكام لأبي زكريــاء)..و لا يتهمــوا، وإذا لم 

ــر...()6(. ــاز الخ ــهدوا ج يش

ــو  ــن خلفــون- أب =وعــظ، وفقــه. ينظــر: الدرجينــي- مرجــع ســابق- ج2، ص99	،95	، اب
يعقــوب يوســف بــن خلفــون، أجوبــة ابــن خلفــون، ص		، 8	، بابــا عمــي- مرجــع ســابق- 

ج2، ص87	، 88	.

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- مرجع سابق- ج6، ص	25، وص8	5، وص		5، ج7، ص70.

)2(   ينظر: المرجع السابق- ج7	، ص		، وص75	.

)	(   ينظر: أطفيَّش، شرح النيل- مرجع سابق- ج0	، ص			، وص556.

)	(   ينظر: المرجع السابق- ج		،ص20	، وص56	، وص9		، وص70	.

)5(   ينظر: أطفيَّش، شرح النيل- ج		، ص225.

)6(   ينظر: الجناوني- أبو زكرياء يحيى الجناوني- الأحكام - ص87.
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ــو  ــخ(، وه ــن بكر)م ــد ب ــن محم ــد ب ــاس أحم ــيخ أبي العب ــواح للش 	- الأل
ــد  ــا)	(، وق ــم مؤلفه ــا، واس ــد بعنوانه ــيخ أمحم ــي صرح الش ــادر الت ــن المص م
ــة  ــاب الأفعــال المنجي ــاب المعامــات، و كت ــل في كت ــه شــارح الني اســتفاد من

ــة)2(. ــن المهلك م

	- الإيضاح)مــط( للشــيخ عامــر الشــماخي. صرح الشــيخ أمحمــد بكتــاب 
الإيضــاح، ومؤلفــه في بعــض المواضــع مــن شرحــه)	(، وعندمــا يطلــق الشــيخ 
أطفيَّــش لفــظ الشــيخ فإنــما يريــد بــه الشــيخ عامــر صاحــب الإيضــاح، ويدل 

عــى ذلــك مــا يــأتي:

ــوال الشــيخ أ.  ــوال للفــظ الشــيخ ]المطلق[لأق ــا يذســبه مــن أق ــة م مطابق
ــش الــذي ينســبه  ــة ذلــك مطابقــة قــول الشــيخ أطفيَّ عامــر، فمــن أمثل
عنــد حديثــه عــن وطء  اســمه  يذكــر  أن  بالتعريــف دون  للشــيخ 
الحائــض)... ولعلــه مــراد الشــيخ بقولــه: ولم يحرمهــا آخــرون، وأوجبــوا 
ــيخ  ــول الش ــاف...( )	(، لق ــل الخ ــن أه ــوم م ــم ق ــارة، وه ــه الكف علي
عامــر)...ولم يحــرم آخــرون، وأوجبــوا عليــه الكفــارة، وهــم قــوم مــن 
أهــل الخــاف( )5(، ومطابقــة قولــه أيضــاً في صــاة الكســوف)... وهــل 
يجهــر فيهــما بالقــراءة؟ قــراءة الفاتحــة، والســورة جهــراً زائــداً...، وهــو 

)	(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل- مرجع سابق- ج9، ص	9، ج6	، ص552.

)2(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: المرجــع الســابق- ج6، ص56	، ج8، ص627، ج9، ص	9، 
.		0 وص

)	(   أطفيَّش- شرح النيل- مرجع سابق- ج6، ص9		، و ص28	.

)	(   أطفيَّش- شرح النيل- مرجع سابق- ج	، ص52	.

)5(   ينظر: أبو ساكن- الإيضاح - ج	، ص250.
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الصحيــح عنــد الشــيخ...( )	(، لقــول الشــيخ عامــر في صــاة الكســوفن 
ــما...()2(.  ــر فيه )...ويجه

ب. إيــراد الشــيخ أطفيــش بعــد ذكــره لــكام الشــيخ]أي حــال الإطــاق[  
أحيانــاً تعليــق الشــيخ أبي ســتة عليــه، ومــن المعلــوم أن لأبي ســتة حاشــية عــى 
ــذي أورده  ــتة - ال ــكام أبي س ــي ل ــد مقارنت ــاح، وعن ــزاء الإيض ــض أج بع
ــدت  ــاح - وج ــية الإيض ــذي في حاش ــتة - ال ــكام أبي س ــل- ب ــارح الني ش

الــكام متطابقــاً)	(. 

ج.  قَــرْنُ الشــيخ أمحمــد أحيانــاً لفــظ الشــيخ بكتــاب الإيضــاح، ولذلــك 
أمثلــة عــدة منهــا، قوله)...وهــو مختــار الشــيخ في الإيضــاح...( )	(، وقوله)...
ــال  ــاس...( )5(، وقوله)...وق ــن عب ــن اب ــاح ع ــيخ في الإيض ــره الش ــما ذك ك

)	(   أطفيَّش- شرح النيل- مرجع سابق- ج2، ص		5.

)2(   أبــو ســاكن- الإيضــاح- ج2، ص255.، وينظــر أيضــاً المرجــع الســابق- ج2، ص270، 	27، 
مقارنــاً بــما في ج2مــن شرح النيــل- ص	580،58، وينظــر أيضــاً: أبــو ســاكن- مرجــع ســابق- 
ــع  ــاكن، مرج ــو س ــر: أب ــل- ص	5	، وينظ ــن شرح الني ــما في ج5 م ــاً ب ج	، ص	7	 مقارن
ســابق- ج	، ص	22 مقارنــاً بــما في شرح النيــل- ج5، ص9		، وينظــر: أبــو ســاكن- مرجــع 
ســابق- ج7، ص07	، 			 مقارنــاً بــما في شرح النيــل- ج0	، ص52	، وينظــر: أبــو ســاكن- 
مرجــع ســابق- ج7، ص	5 مقارنــاً بــما في شرح النيــل- ج0	، ص66	، وينظــر: أبــو ســاكن- 

مرجــع ســابق- ج7، ص56 مقارنــاً بنــا في شرح النيــل - ج0	، ص	8	.

ــن  ــما في ج8 م ــاً ب ــابق- ج5، ص29	 مقارن ــع س ــاكن- مرج ــو س ــال: أب ــبيل المث ــى س ــر: ع )	(   ينظ
ــل، ص0		. شرح الني

ــش- شرح النيــل، مرجــع ســابق- ج	، 287، وينظــر: أبــو ســاكن- مرجــع ســابق- ج	،  )	(   أطفيَّ
ص8	2.

ــابق  ــع س ــاكن- مرج ــو س ــر: أب ــابق- ج	، ص9		، وينظ ــع س ــل- مرج ــش- شرح الني )5(   أطفيَّ
.		0 -ج	،ص9		، 
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الشــيخ في الإيضــاح ...( )	(، وقوله)...وقــد نــص الشــيخ في الإيضــاح ...()2(.

     وقــد أفــاد الشــيخ أمحمــد مــن كتــاب الإيضــاح في أغلــب أقســام  شرح 
النيــل خاصــة العبــادات)	(. 

5- التــاج المنظــوم للشــيخ عبــد العزيــز الثميني)مــط(، وهــو مــن الكتــب 
ــه في أغلــب أقســام  ــه، وقــد أفــاد من ــش بالنقــل عن التــي صرح الشــيخ أطفيَّ
شرح النيــل، ولاســيما قســم العبــادات، فقــد أكثــر مــن النقــل عنــه)	(، وكثــراً 

مــا يذكــره بلفــظ التــاج، أحيانــاً يذكــره بلفــظ مختــر المنهــاج.

6- ترتيــب لقــط أبي عزيز)مــخ(، واللقــط كتــاب في الفقــه، والعقيــدة، ألفه 

)	(   أطفيَّش، شرح النيل، ج2، ص	9	، وينظر: أبو ساكن- مرجع سابق-ج2، ص	9	.

)2(   أطفيَّش، شرح النيل- ج2، ص0	6، وينظر: أبو ساكن- مرجع سابق- ج2، ص292

ــابق- ج	، ص287، وص			،  ــع س ــل- مرج ــش، شرح الني ــال: أطفيَّ ــبيل المث ــى س ــر ع )	(   ينظ
وص6	،  ج2،ص0	  وص76	،  وص69	،  وص9		،  وص2		،  وص68	،  وص50	، 
وص5	5،  وص	5	،  وص06	،  وص92	،  وص	5	،  وص297،  وص9		،  وص	0	، 
وص	58، وص9	6، وص650، ج	،ص29، وص			، وص207،وص250، وص	0	، 
وص			، ج	،ص66، وص0		، وص89	، وص256، وص266 ج5،ص50، وص	5	، 
وص	25،  وص65	،  وص2		،  ص28	،  ج6،  وص			،  وص28	،  وص	8	، 
وص290، وص6		، ج7،ص289، وص87	، ج8، ص0		، وص 			، ج9، ص	8	، 
وص7		، ج 0	، ص287، وص69	، وص82	، ج		،ص9	، ج2	،ص287، وص580، 
ج5	،ص62	،  ص78،  ج		،   ،	97 وص96	،  وص29	،  وص2		،  ج		،ص296، 

ص95. ج7	،  وص66	،  وص	27،  وص			،  ص6،  ج6	،  وص8	5، 

)	(   ينظــر: عــى ســبيل المثــال: أطفيَّــش، شرح النيــل، ج	، ص0		، وص	7	، ج2، ص	9، 
ج6،  وص86	،  ص7	،  ج5،  وص68	،  ص		،  ج	،  وص250،  ص9،  وص	0	،ج	، 
ص75	، ج7، ص0	، ج8، ص626، ج9، ص6		، ج0	، ص205، ج		، ص			، ج2	، 

ص00	. ج7	،  ص			،  ج5	،  ج		،ص	2	،  ص262، 
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الشــيخ أبــو عزيــز بــن إبراهيــم بــن أبي يحيــى زكريــاء البــاروني)	( ت)6	7هـ- 
5			م(، ثــم رتبــه الشــيخ يوســف بــن حمــو بــن عــدون)2( ت)252	هـــ- 
6	8	م(، وكتــاب اللقــط وترتيبــه ممــا صرح الشــيخ أمحمــد بالنقــل عنهــما)	(، 
وقــد أفــاد شــارح النيــل منهما في كتــاب العبــادات، والحقــوق، والمعامــات)	(. 

ــد  ــيخ أحم ــع الش ــألة، أو جام ــاب أبي مس ــاس، أو كت ــع أبي العب 7- جام
ــن بكــر في الفــروع الفقهية)مــط( )5(،  ــن محمــد ب ــاس أحمــد ب للشــيخ أبي العب
وهــو مــن المصــادر التــي صرح الشــيخ بعنوانهــا، واســم مؤلفهــا معــاً في عــدة 

)	(   هــو الشــيخ أبــو عزيــز بــن إبراهيــم بــن أبي يحيــى زكريــاء البــاروني أبو غــالي، يعتــر مــن  كبارعلماء 
الإباضيــة في نفوســة بليبيــا في عــره، حيــث تــولى المشــيخة الكــرى، لــه مؤلــف عــرف بلقــط 
أبي عزيز)مــخ(. تــوفي ســنة)6	7هـ،5			م(. ينظــر: الشــماخي- الســر- مرجــع ســابق- ج2، 

ص	9	، بابــا عمــي- مرجــع ســابق - ج2ص290، 	29.

)2(   هــو الشــيخ يوســف بــن حمــو بــن عــدون أبــو يعقــوب، ولــد ســنة)58		هـ،5	7	م(، تتلمــذ 
ــن  ــد م ــي، ويع ــز الثمين ــد العزي ــي، وعب ــح الأفض ــن صال ــى ب ــاء يحي ــيخن أبي زكري ــى الش ع
علــماء بنــي يســقن، لــه عــدة مؤلفــات، منهــا مختــر كتــاب الطهارات)مــخ(، وبيــان في بعــض 
ــو  ــر: أب ــنة)252	هـ، 6	8	م(. ينظ ــوفي س ــخ(. ت ــط أبي عزيز)م ــب لق ــخ(، وترتي التواريخ)م

ــابق - ج2، ص86	.  ــع س ــي- مرج ــا عم ــابق- ج	، ص	8، 	8، باب ــع س ــان- مرج اليقظ

ــز:  ــط أبي عزي ــظ لق ــل- ج	،ص5		)...ولف ــش، شرح الني ــال: أطفيَّ ــبيل المث ــى س ــر ع )	(   ينظ
ــو...(. ــن حم ــف ب ــاج يوس ــة الح ــز للعام ــط أبي عزي ــب لق ــألته...(، ج	، ص06	)...وفي ترتي وس

)	(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: أطفيَّــش، شرح النيــل- ج	، ص5		، ج	6	، ج	، ص06	، 
ص99،  ج5،  وص79	،  وص56	،  وص5		،  وص88	،  ص290،  ج	،  وص	2	، 
ج وص08	،  ص	20،  ج7،  ص	8،  ج6،  وص288،  وص		2،   ،207  وص206، 
8، ص89، وص89	، ج9، ص587، ج0	، ص	27، وص	0	، ج		، ص9	، وص86	، 

وص75	.

ــة  ــة بمطبع ــع ثاني ــه، وطب ــش علي ــيخ أطفيَّ ــية الش ــاً بحاش ــار مقرون ــما بزنجب ــن: أوله ــع مرت )5(   طب
البعــث بمدينــة قســنطيننة ســنة)	0		هـ، 	98	م( بعنــوان أبي مســألة. ينظــر- أبــو العبــاس - 

ــن، ص9	.   ــة المحقق ــابق- مقدم ــع س ــن- مرج ــول الأرض ــمة وأص القس
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مواضــع)	(، وقــد أفــاد مــن كتــاب أبي مســألة شــارح النيــل في بعــض أقســام 
ــل  ــارح الني ــق ش ــات)2(، وإذا أطل ــات، والنفق ــم المعام ــيما قس ــه، ولاس كتاب

ــه جامــع أبي العبــاس)	(.  ــما يعنــي ب لفــظ الجامــع فإن

8- جوابــات، أو أجوبــة الشــيخ محمــد بــن عمــر أبي ســتة)مخ(، وهــي من 
المصــادر التــي صرح شــارح النيــل بالاســتفادة منها في قســم المعامــات)	(. 

9- حاشــية الشــيخ عبــد الله بــن ســعيد الســدويكي عــى كتــاب الصــاة 
ــاب  ــاب الإيضــاح للشــيخ عامــر الشــماخي، وهــي مطبوعــة مــع كت مــن كت
الإيضــاح، وقــد اســتفاد منهــا شــارح النيــل في كتــابي الطهــارات، والصــاة 

ــه)5(. من شرح

ــوع،  ــاب البي ــى كت ــتة ع ــر أبي س ــن عم ــد ب ــيخ محم ــية الش 0	- حاش
ــا  ــة، والوصاي والإيجــارات، والشركــة، والقســمة، والرهــن، والشــفعة، والهب
ــاب  ــاب الإيضــاح للشــيخ عامــر الشــماخي، وهــي مطبوعــة مــع كت مــن كت

)	(   ينظر: أطفيَّش، شرح النيل- ج	، ص208، ج9، ص522، ج6	، ص522.

)2(   ينظــر: أطفيَّــش، شرح النيل- ج2، ص	9، وص9		، وص	27، ج7، ص			، ج8، ص	60، 
ج9، ص8	، وص522، وص576، ج0	، ص6		، وص	6	، ج		، ص = 		، وص5		، 
وص6	7،  وص	70،  وص700،  وص266،  ج2	،ص69	،  وص00	،  وص6		، 
ج6	،  ج5	،ص	52،  وص	22،  وص	5،  وص50،  وص29،  ج		،ص8	،  وص7	7، 

ص7		.

ــع أبي  ــاً بجام ــل- ج2	، ص79	، 80	 مقارن ــش، شرح الني ــال: أطفيَّ ــبيل المث ــى س ــر ع )	(   ينظ
العبــاس- ص72، وشرح النيــل-ج		، ص	2 مقارنــاً بجامــع أبي العبــاس، ص			.

)	(   ينظر: أطفيَّش، شرح النيل- ج8، ص 	8	، وص6	6.

)5(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: أطفيَّــش، شرح النيــل- مرجــع ســابق- ج	، ص89، وص	9، 
وص	8،  وص	7	،ج2،ص66،  وص97	،  وص56	،  وص	27،  وص269،  وص67	، 

وص	67. وص5	5،  وص90	  وص57	،  وص89، 
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الإيضــاح، وقــد اســتفاد منهــا شــارح النيــل في تلــك المواضيــع مــن شرحــه)	(.                                   

		- حاشــية الشــيخ محمــد بــن عمــر أبي ســتة عــى كتــاب القواعد للشــيخ 
إســماعيل الجيطالي)مــط(، وهــي مــن المصــادر التــي صرح شــارح النيــل بهــا، 

وبمؤلفهــا، والتــي اســتفاد منهــا في كتــابي العبــادات، والحقــوق)2(. 

ــع  ــاب الوض ــى كت ــتة ع ــر أبي س ــن عم ــد ب ــيخ محم ــية الش 2	- حاش
للشــيخ يحيــى الجناوني)مــط(، وهــي مــن المصــادر التــي صرح شــارح النيــل 

ــض)	(. ــكام الحي ــا في أح ــاد منه ــي أف ــا، والت به

		- حاشــية الشــيخ الويــراني)	( ق)		هـــ- 7	م( عــى كتــاب البيــوع من 
الإيضــاح للشــيخ عامر)مــخ(، وهــي مــن المصــادر التــي أفــاد منهــا شــارح 

النيــل في قســم المعامــات)5(.  

		- ديــوان الأشــياخ، أو العزابة)مــخ(. ذكــر الشــيخ أمحمــد كتــاب 
ــذي  ــه، وال ــر مؤلف ــه لم يذك ــر أن ــه غ ــن شرح ــرة م ــع كث ــوان في مواض الدي

ــل- ج8، ص7	، وص55، وص	8، وص69	،  ــش، شرح الني ــال: أطفيَّ ــبيل المث ــى س ــر ع )	(   ينظ
وص290، وص0		، وص88	،، وص		5، وص2	6،،ج9،ص8، وص9	، وص70	،، 
ج		،  وص	65،،  وص6		،  وص06	،،  وص225،  ج0	،ص6	،،	0	،  وص	2	، 

وص88	.  ص	0	،،  ج2	،  وص	6	،  وص	5	،  وص87	،  وص87،  ص9	، 

)2(   ينظر: أطفيَّش، شرح النيل ،ج2، ص	7، وص298، ج5، ص00	، وص6		

)	(   ينظر: المرجع السابق- ج	، ص50	.

)	(   هـو الشـيخ عمـر بـن عي بن ويـران السـدويكي أبو حفـص، من مشـايخ جربة بتونـس، عاش في 
ق)		هــ، 7	م(، لـه عـدة مؤلفات، منها المناسـك في الحج)مط(، وحاشـية عى كتـاب البيوع من 
كتـاب الإيضاح)مـخ(، وحاشـية عـى كتاب النـكاح للجناوني)مـخ(. ينظـر: أبو اليقظـان، ملحق 

السـر- مرجع سـابق- ج	، ص		، بابا عمـي- مرجع سـابق- ج2، ص09	.  

)5(   ينظــر: أطفيَّــش، شرح النيــل- مرجــع ســابق- ج8، ص290، وص	0	، وص59	، ج9، 
ص95	. ج		،  وص9	2،  ص222،  ج0	،  وص80	،  ص	2	، 
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ــل  ــر وروده في شرح الني ــذي يكث ــوان ال ــاب الدي ــود بكت ــر لي أن المقص يظه
هــو ديــوان الأشــياخ، أو ديــوان العزابــة الــذي ألفــه عــشرة مــن علــماء القــرن 

ــدل عــى ذلــك الآتي: ــوان الغــار، أو غــار مجــماج، وي )5هـــ(، وليــس دي

ظهــور التطابــق الكبــر في العبــارات بــن كام ديــوان المشــايخ ق)5هـ(، . 	
ــد  ــل عن ــه في شرح الني ــش عن ــه الشــيخ أطفيَّ ــذي ينقــل عن ــوان ال والدي
المقارنــة بينهــما، ففــي الديــوان )...وأمــا البلــل مــن الأنعــام كلهــا غــر 
البــول، فــا بــأس بــه   إلا الجمــل الهائــج ممــا لم تنشــق شقشــقته)	( فــإن 
ــام  ــل الأنع ــوان: بل ــل )...وفي الدي ــس...( )2(، وفي شرح الني ــه نج لعاب
ــس...( )	(،  ــه نج ــقته فلعاب ــق شقش ــا لم تنش ــج م ــل الهائ ــر إلا الجم طاه
وفي الديوان)...فالمنابــذة أن ينبــذ إليــه صاحــب الســلعة ســلعته، فيجــب 
البيــع عنــد ذلــك...( )	(، وفي شرح النيــل )...قــال في الديــوان: المنابــذة 
ــك...( )5(،  ــد ذل ــع عن ــب البي ــلعته، فيج ــلعة س ــب الس ــذ صاح أن ينب
وفي ديــوان المشــايخ )...وروي عــن النبــي  أنــه نهــى عــن 
ــاً إلى أجــل معلــوم  ــع شــيئاً معلوم ــل أن يبي ــع، وذلــك مث شرطــن في بي
بثمــن معلــوم، فــإن لم يعطــه إلى ذلــك الأجــل، فــإلى أحــل آخــر بثمــن 

قْشِــقَة لهــاة البعــر، وقيــل: شيء كالرئــة يخرجهــا البعــر مــن فيــه إذا هــاج. ينظــر: الجوهــري-  )	(   الشِّ
مرجــع ســابق- مادة)شقشــق(-ج	، ص0	2	، ابــن منظــور- مرجــع ســابق- مادة)شقشــق(، 
المحيــط،  القامــوس  الفروزآبــادي-  يعقــوب  بــن  محمــد  الفروزآبــادي-  ص67	،  ج7، 

ــوان.  ــاب الدي ــراد أصح ــب لم ــو الأنس ــى الأول ه ــق(، ص808، والمعن مادة)شقش

)2(   الأشياخ- ديوان الأشياخ- كتاب الطهارة، ص5.

)	(   أطفيش- شرح النيل- مرجع سابق- ج	، ص7		.

)	(   الأشياخ ، ديوان الأشياخ -ص0	.

)5(   أطفيَّش- شرح النيل- مرجع سابق- ج8، ص98.
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ــوز ...( )	(، وفي شرح  ــا يج ــك، ف ــى ذل ــاع ع ــإن ب ــن الأول ف ــر م أكث
النيــل )...والــذي في الديــوان أن شرطــن في بيــع -مثــل أن يبيــع شــيئاً 
ــر مــن  ــوم بأكث ــإلى معل ــإن لم يعطــه ف ــوم، ف ــوم بثمــن معل إلى أجــل معل
ــز  ــمية جائ ــع التس ــياخ )...وبي ــوان الأش ــن الأول...( )2(، وفي دي الثم
فيــما يمكــن فيــه القســمة، أمــا مــا لا تمكــن فيــه القســمة، فــا يجــوز بيــع 
التســمية منــه إلا الأصــل، والأرض، والحيطــان، ومــا أشــبه ذلــك...()	(، 
وفي شرح النيــل )...قالــوا في الديــوان: وبيــع التســمية جائــز فيــما تمكــن 

ــه فــا إلا الأصــل...()	(. ــه القســمة، وأمــا م لا تمكــن في في

وروده في شرح النيــل  بلفــظ الديــوان، أو ديــوان الأشــياخ، أو قــال . 2
ــار  ــوان غ ــار، أو دي ــوان الغ ــظ دي ــدم وروده بلف ــوان، وع ــايخ الدي مش

ــران. ــوان أبي عم ــماج، أو دي مج

إذا ثبــت أن صاحــب النيــل اعتمــد عــى ديــوان الأشــياخ ق )5هـــ( في . 	
كتابــه، فمــن البدهــي جــداً أن يكــون مــن المصــادر الأوليــة التــي يعتمــد 

عليــه شــارح النيــل.

ويعــد ديــوان الأشــياخ مــن أكثــر المصــادر التــي نقــل عنهــا شــارح النيــل، 
فلــم يخــل قســم مــن أقســام شرح النيــل مــن الاســتفادة منــه إلا الجــزء )	( 
ــذور،  ــمان، والن ــج، والأي ــب الح ــى كت ــتمل ع ــذي يش ــل ال ــن شرح الني م

)	(   الأشياخ، ديوان الأشياخ، ص9.

)2(   أطفيَّش- شرح النيل- مرجع سابق- ج8، ص8		.

)	(   الأشياخ،  ديوان الأشياخ، ص	5.

)	(   أطفيَّش- شرح النيل- مرجع سابق- ج8، ص			.
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والكفــارات، والذبائــح، فلــم ينقــل فيهــا عــن الديــوان شــيئاً، وأكثر الأقســام 
ــكاح،  ــات، والن ــم المعام ــوان قس ــن الدي ــد ع ــيخ أمحم ــا الش ــل فيه ــي نق الت
ــا  ــه فيه ــل عن ــي نق ــام الت ــل الأقس ــوق، وأق ــادات، والحق ــكام، والعب والأح

ــاء)	(. ــض، والدم ــز، و الفرائ ــم الجنائ قس

ــادر  ــن المص ــو م ــاتي)2(، وه ــان الت ــن رمض ــرو ب ــيخ عم ــوان الش 5	- دي
ــن)	(،  ــاب الره ــدة في كت ــرة واح ــا م ــل عنه ــل بالنق ــارح الني ــي صرح ش الت
وصرح الشــيخ أمحمــد بالنقــل عــن الشــيخ عمــرو عــدة مــرات دون أن يذكــر 
كتبــه التــي نقــل عنهــا)	(، وصرح مــرة واحــدة أنــه نقــل عنــه مــن كتــاب نزهــة 
الأديــب )مخطــوط في الأدب والأخــاق( في كتــاب النــكاح)5(، ويفهــم أيضــاً 

)	(   ينظــر: أطفيَّــش- شرح النيــل- ج	، ص	9، وص	26، وص	7	، ج2، ص		، وص	7	، 
وص7	6، ج	،ص		، وص	22، وص			، ج5،ص6، وص	20، وص52	 ج6،ص7	، 
وص	2	، وص5	5، ج7،ص6، وص5		، وص98	، ج8،ص55، وص	5	، وص60	، 
ج		،ص		،  وص		6،  وص9		،  ج0	،ص8،  وص	50،  وص	6	،  ج9،ص29، 
وص	0	،  ص		،  ج		،  وص		8،  وص205،  ج2	،ص		،  وص79	،  وص2		، 
ج6	،  وص			،  وص67،  ج5	،ص0	،  وص562،  وص	25،  ج		،ص2	،  وص	65، 

وص700. وص	67،  ص	9،  ج7	،  وص	56،  وص7	5  ص	50، 

)2(   هـو الشـيخ عمـرو بـن رمضان أبـو حفص الجربي التاتي، نسـبة إلى تـات بجربة في تونـس، لم تحدد 
المصـادر تأريـخ ولادتـه، وهـو من علـماء الإباضيـة الذين جمعوا بـن المعقـول والمنقول، توفي سـنة 
)87		هــ، 	77	م( تـاركاً عـدة مؤلفـات، منهـا شرح نونيـة أبي نر الملوشـائي )مـخ(، وشرح 
الرائيـة لأبي نـر أيضـاً )مـخ( في الصـاة، وشرح أصـول تبغوريـن )مـخ(، وشرحـان لعقيـدة 
التوحيد)مخ(،وروضـة المشـتاق )مـخ( في الأدب  والاجتماع. ينظـر: أبو اليقظان- مرجع سـابق- 

ج	- ص 56، 57، بابـا عمـي- مرجـع سـابق- ج 2 - ص 8		، 9		 .   

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج		، ص9	.

)	(   ينظر: المرجع السابق- ج56، وص82، ج2، ص			، وص58	، ج	، ص222

)5(   ينظر: المرجع السابق- ج6، ص252. 
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أنــه نقــل مــن كتابــه شرح نونيــة أبي نــر فتــح بــن نــوح الملوشــائي )مخطــوط 
في أصــول الديــن( في كتــاب الأفعــال المنجيــة مــن المهلكــة)	(. 

ــن  ــو م ــخ( )2(، وه ــن حمو)م ــف ب ــيخ يوس ــي للش ــوان النظم 6	- الدي
المصــادر التــي صرح شــارح النيــل بعنوانهــا، و اســم مؤلفهــا، وقــد أفــاد منــه 

ــكاح)	(.    ــاة، والن ــابي الص في كت

ــاب لا  ــو كت ــي)	(، وه ــف المصعب ــيخ يوس ــع للش ــم الذرائ 7	- شرح نظ
يــزال مخطوطــاً، والنظــم، والــشرح للشــيخ يوســف نفســه، وهــو مــن المصادر 
ــاد  ــه في قســم المعامــات)5(، كــما أف ــاد من ــد أف التــي صرح بالنقــل عنهــا، وق
مــن حاشــيته عــى كتــاب الأحــكام لأبي زكريــاء مــن غــر تريــح باســمه)6(. 

)	(   ينظر: المرجع السابق- ج7	، ص705.

)2(   هــو الشــيخ يوســف بــن حمــو بــن عــدون أبــو يعقــوب، ولــد ســنة)58		هـ، 5	7	م(، يعــد مــن 
علــماء بنــي يســقن تتلمــذ عــى الشــيخن أبي زكريــاء يحــي بــن الصالــح الأفضــي، وعبــد العزيــز 
الثمينــي، لــه عــدة مؤلفــات منهــا مختــر كتــاب اطهارات)مــخ(، بيــان في بعــض التواريخ)مخ(. 
ــوفي  ــي. ت ــوان النظم ــودة بالدي ــي المقص ــا ه ــت، ولعله ــة آلاف بي ــه في بضع ــوزة في الفق أرج
ســنة)252	هـ، 6	8	م(. ينظــر: أبــو اليقظــان- ملحــق الســر- مرجــع ســابق- ج	، ص	8، 

بابــا عمــي- مرجــع ســابق- ج2، ص86	.

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج2، ص	9، ج6، ص	52.

)	(   هــو الشــيخ يوســف بــن محمــد المصعبــي، ولــد ســنة)079	هـ، 669	م( ببلــدة مليكــة في ميزاب، 
يعــد مــن علــماء عــره البارزيــن، لــه عــدة مؤلفــات، كلهــا مخطــوط، منهــا: حاشــية عــى تفســر 
ــوفي  ــة. ت ــاوى، وأجوب ــاوني، ووفت ــاء الجن ــكام لأبي زكري ــاب الأح ــى كت ــية ع ــن، وحاش الجال

ســنة)87		هـ، 	77	م(. ينظــر: بابــا عمــي- مرجــع ســابق- ج2، ص	9	، 92	.  

)5(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج8، ص08	، 09	.

ــاب  ــى كت ــي ع ــية المصعب ــما في حاش ــاً ب ــابق- ج		، ص6		، 7		 مقارن ــع الس ــر: المرج )6(   ينظ
الأحــكام، ص59، 60.
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8	- الصــوم للشــيخ أبي زكريــاء الجناوني)مــط(، وهــو مــن المصــادر التــي 
صرح شــارح النيــل بالنقــل عنهــا، فقــد صرح بعنوانــه، وباســم مؤلفــه معــاً 
مرتــن في كتــاب الصــاة)	(، وأفــاد منــه كثــراً في كتــاب الصــوم بذكــر مؤلفــه 

دون ذكــر عنــوان الكتــاب)2(.   

9	- عقــد الجواهــر للشــيخ الثميني)مــخ(، وقــد أفــاد شــارح النيــل منــه 
في كتــاب الحقــوق)	(

ــن  ــو م ــخ(، وه ــماعيل الجيطالي)م ــر إس ــيخ أبي طاه ــض للش 20- الفرائ
ــض)	(. ــاب الفرائ ــل في كت ــارح الني ــا ش ــاد منه ــي أف ــادر الت المص

ــاب في  ــكافي)5( )مــخ(، وهــو كت ــد ال 	2- الفرائــض للشــيخ أبي عــمار عب
ــاب الفرائــض)6(. ــه شــارح النيــل في كت علــم المواريــث، وقــد أفــاد من

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- مرجع السابق- ج2، ص5		، وص8	2.

ــابق- ج	، ص0		، وص8		، وص	5	، وص	6	،  ــع الس ــال- المرج ــبيل المث ــى س ــر ع )2(   ينظ
 ،	0	 وص	0	،  وص98	،  ص97	،  وص95	،  وص78	،  وص70	،  وص69	، 

وص6		. وص			،  وص05	، 

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج5، ص8	2، وص	8	، وص0		.

ــش- شرح النيــل- مرجــع ســابق- ج5	، ص69	، وص85	،  ــال: أطفيَّ )	(   ينظــر عــى ســبيل المث
وص502، وص8	5، 9	5.

)5(   هو الشـيخ عبد الكافي بن أبي يعقوب يوسـف بن إسـماعيل بن يوسـف بن محمد التناوتي الورجاني 
نسـبة إلى تنـاوت قريـة من قـرى وارجان بالجزائـر، يعد من مشـاهر علماء الإباضيـة في ق)6هـ(، 
لـه مصنفـات قيمة، منها كتـاب الموجز في علـم الكام )مـط( في جزأين، وكتـاب الفرائض )مخ(، 
وكتـاب السـرة في نظـام العزّابة )مـط( بعنوان سـر أبي عمار. توفي قبـل سـنة)570هـ، 	7		م(. 
ينظـر: الدرجينـي- مرجـع سـابق- ج 2 - ص 85	، 	9	، الشـماخي- السـر- مرجـع سـابق- 

	0	، بابـا عمـي- مرجع سـابق- ج 2 - ص 258، 259 .

)6(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج5	، ص2		، وص69	.
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22-القســمة و أصــول الأرضــن للشــيخ أبي العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن 
بكر)مــط(، وهومــن المصــادر التــي صرح الشــيخ أمحمــد بهــا، وذكــر مؤلفهــا 
ــاب القســمة  ــه كثــراً في ب في بعــض المواضــع)	(، وقــد أفــاد شــارح النيــل من
خاصــة)2(، وإذا أطلــق لفــظ الشــيخ أحمــد، وكان الحديــث عــن القســمة، ومــا 
يتعلــق بهــا مــن أحــكام، فالمقصــود الشــيخ أحمــد بــن محمــد بــن بكــر، وكتابــه 

القســمة وأصــول الأرضن)	(.  

	2 قناطــر الخــرات للشــيخ الجيطالي)مــط(، وهو مــن المصــادر التي صرح 
ــادات،  ــم العب ــه في قس ــتفاد من ــد اس ــا، وق ــا، وبمؤلفه ــل بعنوانه ــارح الني ش

والحقــوق، والأفعــال المنجيــة، والمهلكــة)	(.

	2- قواعد الإسـام للشـيخ الجيطالي)مـط(، وهو من المصـادر التي صرح 
الشـيخ أمحمـد بها، والتي اسـتفاد منها في قسـم العبـادات، والحقوق)5(.

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- مرجع سابق - ج8، ص			.

ــل- ج8،  ص	2	، وص2		، ج0	، ص98	، 99	، وص500،  ــش- شرح الني ــر: أطفيَّ )2(   ينظ
وص  وص7	5،  وص	52،  وص5	5،  وص506،ص507،  وص505،  وص	50،   ،50	

.6	7 وص6	6،  وص628،  وص622،  وص556،   ،5	2

)	(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: أطفيَّــش- شرح النيــل- ج0	، ص99	 مقارنــاً بــما في كتــاب القســمة 
وأصــول الأرضــن- أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد، ص96	، 97	.

)	(   ينظــر: أطفيَّــش- شرح النيــل- ج2، ص57	، ج	، ص22	، وص	2	، وص			، وص07	، 
وص	5	،ج9،  وص6		،  وص209،  وص78	،  وص28	،  ص2	،  ج5،  ص	5،  ج	، 
ص8	،،ج0	، ص			، ج		، ص	59، ج5	، ص	7، ج6	، ص96  وص22	، وص86	، 

وص68	، وص8	5، وص	52، وص7	5، ج7	، ص90، وص92، وص	9.

)5(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: أطفيَّــش- شرح النيــل- ج	، ص			، وص	7	، وص209، 
وص		6،  وص9	6،  وص0	5،  وص292،  وص	8،  وص0	،  ص6	،  ج2،  وص5		، 
ص7	،  ج	،  وص			،  وص	8	،  وص259،  وص5		،  ص2	،  ج	،  وص658، 

وص6		. ص28	،  ج5،  وص265،  وص	20، 
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25- اللقــط للشــيخ موســى بــن عامــر بــن عــي الشــماخي)	( )مــخ(، وهــو 
ــا في  ــاد منه ــد أف ــا، وق ــل عنه ــد بالنق ــيخ أمحم ــي صرح الش ــادر الت ــن المص م

كتــاب الطهــارات، والمعامــات، والفرائــض)2(.

ــز الثمينــي )مــخ(، وهــو مــن المصــادر  26- المصبــاح للشــيخ عبــد العزي
ــزكاة، والمعامــات)	(. ــاب ال ــه شــارح النيــل في كت التــي صرح بالنقــل عن

27- المناســك للشــيخ الجيطــالي )مــخ(، وهــو مــن المصــادر التــي اســتفاد 
منهــا شــارح النيــل في كتــاب الحــج)	(.

28 - نــوازل نفوســة)5()مخ(، وهــي مــن المصــادر التــي أفــاد منهــا شــارح 
النيــل في كتــاب النــكاح، والمعامــات، و الأحــكام، والفرائــض)6(.

)	(   هــو الشــيخ موســى بــن عامــر بــن عــي بــن عامــر بــن ياســفاو الشــماخي، مــن علــماء الإباضيــة 
ــاكن ت  ــيخ أبي س ــده الش ــن وال ــذ ع ــه، أخ ــخ ولادت ــع تأري ــدد المراج ــا، لم تح ــة في ليبي  بنفوس
)792هـــ، 89		م(، لــه كتــاب لقط موســى بــن عامــر في الفقه. توفي ســنة )807هـــ، 	0		م(. 
ــابق- م 	 -  ــع س ــر- مرج ــابق- ج 2 - ص 200، معم ــع س ــر- مرج ــماخي- الس ــر: الش ينظ

ج2- ص 8		، بابــا عمــي- مرجــع ســابق- ج2 - ص 29	 -0		 .

)2(   ينظــر: أطفيَّــش- شرح النيــل- ج	، ص	29، وص8		، ج8، وص	7، ج		، ص82	 ج2	، 
ص9	، وص95، 5	، ص68	.

)	(   ينظــر: أطفيَّــش- شرح النيــل- ج	، ص9	، وص262، ج		، ص92	، وص96	، وص	2	، 
وص68	، ج2	، ص8، وص5	، وص52، وص	6، وص67

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج	، ص22، وص	5	.

ــش  ــيخ أطفيَّ ــاضي، وللش ــب الإب ــماء المذه ــض عل ــة لبع ــائل فقهي ــة، ورس ــة أجوب ــي مجموع )5(   ه
ــق. ــه في الماح ــة مؤلفات ــر: قائم ــا. ينظ ــب له ترتي

ــابق- ج7،  ص26	، وص			،  ــع س ــل، مرج ــش، شرح الني ــال: أطفيَّ ــبيل المث ــى س ــر ع )6(   ينظ
ص	5	،  ج5	،  ص	29،  ج		،  وص92،  و	8،  وص60،  ص5	،  ج2	،  وص2		 

وص	2	. وص05	، 
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ــو  ــط(، وه ــيخ الثميني)م ــكام للش ــاض الأح ــام في ري ــورد البس 29- ال
ــم  ــل في قس ــارح الني ــه ش ــل عن ــاء، نق ــكام القض ــات، وأح ــاب في المعام كت

ــفعة)	(.  ــوق، والش الحق

0	- الوضع)مــط( للشــيخ أبي زكريــاء الجنــاوني، وهــو مــن الكتــب التــي 
صرح شــارح النيــل بهــا، وقــد أفــاد منــه في قســم العبــادات)2(. 

هــذا، و قــد ينقــل شــارح النيــل عــن مصــادر فقهيــة مغربيــة إباضيــة مــن 
دون أن يذكــر عناوينهــا، أو مؤلفيهــا، ومــن أمثلــة ذلــك قولــه)...وفي بعــض 
ــل  ــد ينق ــا، أعــاد...()	(، وق ــوداً عليه ــة معق ــى بقمل ــن ص ــرب: م ــب المغ كت
ــاب الدفــر  ــاشر كــما هــو الحــال مــع كت ــة نقــاً غــر مب عــن مصــادر مغربي

الــذي ينســب للشــيخ أبي عمــران موســى بــن زكريــاء)	(.

ب- المصادر الفقهية الإباضية المشرقية.

حفــل شرح النيــل بــآراء جمــع كبــر مــن أعــام إباضيــة المــشرق، المتقدمــن 
منهــم والمتأخريــن، و أفــاد شــارحه مــن جملــة مــن مصنفاتهــم الفقهيــة التــي 

كان أبرزهــا:   

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج5، ص259، ج		، ص80	، وص	8	.

)2(   ينظــر: أطفيَّــش- شرح النيــل- ج	، ص	9	، وص	9	، ج2، ص5	، وص89، وص5	5، 
ج	، ص0	2، ج	، ص275، وص282، وص2		. 

)	(   المرجــع الســابق- ج2، ص25	، وينظــر: المرجع نفســه ج	، ص76	.، وص		5، ج6، ص95، 
ج0	، ص		5، ج6	، ص	8	.

)	(   ينظــر: المرجــع الســابق- ج	، ص	2	، ج	، ص	9	، وص285، وص	29، ج		، ص	7	، 
وص77	، ج7	، ص	9.
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بيــان الــشرع )مــط( للشــيخ محمــد بــن إبراهيــم الكندي)	()مــط(، وهــو . 	
مــن المصــادر التــي صرح شــارح النيــل بالاســتفادة منهــا في قســم 

ــات)2(.   ــكاح، والمعام ــوق، والن ــادات، والحق العب

الجامــع للشــيخ)مط( عبــد الله بــن محمــد بــن بركــة الســليمي)	( ق)	هـ(، . 2
وهــو مــن المصــادر التــي اســتفاد منهــا شــارح النيــل في أغلــب أقســام 
ــل  ــد ينق ــات)	(، وق ــادات، والمعام ــمي العب ــة في قس ــل، خاص شرح الني

ــدي مــن  ــن المقــداد الكن ــد الله ب ــن عب ــن محمــد ب ــن ســليمان ب ــم ب ــن إبراهي )	(   هــو الشــيخ محمــد ب
علــماء نــزوى بســلطنة عــمان، عــاش في ق )	هـــ(، لــه عــدة مؤلفــات، منهــا بيــان الــشرع في الفقه 
)72( مجلــداً )مــط(، وأرجــوزة في الأديــان والأحــكام، وقصيــد العبريــة في وصــف الجنــة، التــي 
شرحهــا القطــب. تــوفي ســنة )508هـــ(. ينظــر: الخصيبــي- محمــد الخصيبــي، شــقائق النعــمان 
ــود  ــن حم ــيف ب ــاشي- س ــمان- ج	- ص	- 8، البط ــعراء ع ــماء ش ــمان في أس ــموط الج ــى س ع

ــابق- ص 			.   ــع س ــعيد- مرج ــان- ج	- ص08	 -9		، الس ــاف الأعي ــاشي- إتح البط

)2(   ينظــر: أطفيَّــش- شرح النيــل- ج2، ص680، ج	، ص69، وص	29، ج5، ص	0	، ج7، 
ص	7	. ج9،  ص66	، 

)	(   هـو الشـيخ عبـد الله بـن محمد بن بركة السـليمي البهلوي نسـبة إلى بلـدة بها من عـمان، ولد أواخر 
النصـف الثـاني مـن ق)	هـ(، يعد مـن كبار علماء عـره، له عدة مؤلفـات، منها كتـاب الجامع في 
الفقه)مـط(، وكتـاب التقيـد في التوحيـد، والفقه)مخ(، أما تأريـخ وفاته، فقيل قبل سـنة)55	هـ، 
966م(، وقيـل سـنة)62	هـ، 	97م(. وكتـاب الجامـع  من المصـادر الإباضية المهمـة التي جمعت 
بـن الأقـوال وأدلتهـا، والتي اسـتفادت منها الكتـب التي ألفت بعدهـا، و نظراً لأهميـة هذا الجامع 
تعـارف فقهـاء الإباضيـة عـى إطاق لفـظ الكتاب عليـه. ينظر: البطـاشي، إتحاف الأعيـان- ج	، 
ص295، 299، السـعدي- جابـر بـن عي السـعدي، ابن بركـة وآراؤه الأصوليـة، ص	2 - 27، 
5	،5	، المسـعودي، زهران بن خميس المسـعودي - ابـن بركة ودوره الفقهي في المدرسـة الإباضية 

من خـال كتابه الجامـع، ص7	، 7	، 60، 	6.

ــل- ج	، ص90	، وص	50، ج2، ص26	،  ــش- شرح الني ــال: أطفيَّ ــبيل المث ــى س ــر ع )	(   ينظ
وص7		، ج	، ص02	، وص	9	، ج	، ص7	، وص25	، ج5، ص8	2   وص286، ج6، 
ص			، ج7، ص		، ج8، ص			، وص67	، ج9، ص55، وص	2	، ج0	، ص	2	، 
وص58	،57	، ج		، ص		، وص8		، ج2	،ص88، وص	5	، ج		،ص72	، 	66، 

ج		،ص9، وص99، ج7	، ص		، وص22	.
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ــاب الإيضــاح)	(،  ــن بركــة مــن كت ــاً آراء الشــيخ اب الســيخ أمحمــد أحيان
ومنهــج الطالبــن)2(، والتــاج)	(. 

الدعائم)مـط( للشـيخ أحمـد بن النـر)	(، وهو مـن المصادر التي اسـتفاد . 	
منهـا   شـارح النيـل في بعض أقسـام كتابه خاصـة كتاب النـكاح)5(. 

ــل . 	 ــارح الني ــه ش ــل عن ــي، نق ــش المحروق ــيخ دروي ــط( للش ــل )م الدلائ
قــي كتــاب الصــاة، و الإجــارات)6( دون أن يذكــر اســم الكتــاب، ونقــل 
عنــه مــرة في كتــاب الصــاة مــرة واحــدة، ويبــدو أن النقــل مــن كتابــه 

جامــع التبيــان)7(.

)	(   ينظر عى سبيل المثال: المرجع السابق- ج0	، ص58	.

)2(   ينظر عى سبيل المثال: المرجع السابق- ج		، ص8	.

)	(   ينظر عى سبيل المثال: المرجع السابق- ج9، ص78.

)	(   هــو الشــيخ الشــاعر أحمــد بــن ســليمان بــن عبــد الله بــن أحمــد بــن النــر الناعبــي مــن بلــد ســمائل 
ــعراء  ــالم الش ــه ع ــق علي ــذا أطل ــعرائه؛ ل ــره، وش ــماء ع ــار عل ــن كب ــب م ــمان، يحس ــلطنة ع بس
ــما وقــف الشــيخ في وجهــه  ــه بــن ســمعان النبهــاني حين ــه الســلطان خردل وشــاعر العلــماء، قتل
ــه  ــه ديوان ــن مؤلفات ــي م ــه، وبق ــرق كتب ــاً، وأح ــنة )690هـــ، 290	م( تقريب ــق س ــاً بالح صادع
ــد  ــن   حمي ــد الله ب ــالمي- عب ــر الس ــعرية. ينظ ــد الش ــض القصائ ــام، وبع ــم الإس ــروف دعائ المع
الســالمي- تحفــة الأعيــان- ج	 - ص	6	- 	6	، الخصيبــي شــقائق النعــمان- ج 2 - ص 	2	، 

ــان- ج 	- ص	8	 - 	9	. ــاف الأعي ــاشي- إتح 2		، البط

)5(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: أطفيَّــش- شرح النيــل- ج	، ص86، ج7، ص7	، وص27	، 
وص5	6. ص68	،  ج		،  وص256  وص202،  وص66	،  وص5		، 

ــي  ــش المحروق ــل- دروي ــما في الدلائ ــاً ب ــل- ج2، ص05	 مقارن ــش- شرح الني ــر: أطفيَّ )6(   ينظ
ــل -  ــل- ص			، وشرح الني ــما في الدلائ ــاً ب ــل، ج0	- ص60 مقارن - ص	0	، وشرح الني

ــل - ص0		. ــما في الدلائ ــاً ب ج0	، ص	6 مقارن

ــي، ج	،  ــش المحروق ــان- دروي ــع التبي ــما في جام ــل- ج2، ص7 ب ــش- شرح الني ــر: أطفيَّ )7(   ينظ
ص	8	. 
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ســبوغ النعــم - كما يســميه بعــض إباضيــة المغــرب)	( أو مختر البســيوي . 5
ــن  ــو م ــط(، وه ــيوي)2( )م ــد البس ــن محم ــي ب ــن ع ــيخ أبي الحس للش
المصــادر التــي أفــاد منهــا شــارح النيــل في أقســام العبــادات، والنــكاح، 

ــة)	(.   ــن المهلك ــة م ــال المنجي ــات، والأفع والمعام

شرح الدعائـم للشـيخ محمد بـن وصاف)	( )مـط(، وهو من المصـادر التي . 6
اسـتفاد منها الشـيخ أطفيَّش في بعض أقسـام كتابه، ولاسـيما النكاح)5(. 

الضيــاء للشــيخ ســلمة بــن مســلم العوتبــي)6( )مــط(، وهــو مــن المصادر . 7

ــد  ــمار عب ــز لأبي ع ــاب الموج ــة بكت ــة ملحق ــب الإباضي ــد كت ــالة في تقي ــرادي- رس ــر: ال )	(   ينظ
ص285. ج2،  الــكافي- 

)2(   هــو الشــيخ عــي بــن محمــد بــن عــي بــن محمــد بــن الحســن البســيوي، أو البســياني، أبــو الحســن، 
يعــد مــن علــماء عــمان في ق)	هـــ(، تتلمــذ عــى العامــة ابــن بركــة، لــه كتــاب الجامع)مــط(، 
وكتــاب مختــر البســيوي)مط( المعــروف عنــد إباضيــة المغــرب بســبوغ النعــم. ينظــر: البطاشي- 

إتحــاف الأعيــان- ج	، ص00	، الســعيد- دليــل أعــام عــمان- ص9		

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج	، ص290، ج7، ص97	، ج		، ص8		، ج6	، ص	29.

)	(   هــو الشــيخ محمــد بــن وصــاف النــزوي، مــن علــماء عــمان في  النصــف الثــاني مــن ق)6هـــ(، مــن 
مؤلفاتــه شرح الدعائــم للشــيخ ابــن النر)مــط(، وشرح القصيــدة الاميــة في الولايــة والــراءة 
ــابق ج	،  ــع س ــاشي - مرج ــر : البط ــاً. ينظ ــر ق)6هـــ( تقريب ــوفي في أواخ ــاً. ت ــن النرأيض لاب

ص9		، 0		، وص6	5، 7	5. 

)5(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: أطفيَّــش- شرح النيــل- ج	، ص	8	، ج	، ص200، ج6، ص26	، 
ج0	،  و90	،  وص	7	،  وص286،  وص57	،  ص0		،  ج7،  وص			،  وص255، 

ص5	6. ج		،  ص56	، 

)6(   هــو الشــيخ ســلمة بــن مســلم بــن إبراهيــم العوتبــي نســبة إلى بلــدة عوتــب في عــمان، يعــد مــن 
أشــهر علــماء عــمان في النصــف الأول مــن ق)5هـــ(، مــن مؤلفاتــه كتــاب الضيــاء في )	2( جــزءًا 
ــاب  ــط(، وكت ــة في اللغة)م ــاب الإبان ــزاء، وكت ــدة أج ــه ع ــع من ــه، وطب ــد، والفق ــاول التوحي تن
ــابق- ج	،  ــع س ــاشي- مرج ــر: البط ــه. ينظ ــخ وفات ــادر تأري ــدد المص ــاب)مط(، ولم تح الأنس

ــابق- ص82.  ــع س ــعيد- مرج ص50	، 	5	، الس
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التــي اســتفاد منهــا شــارح النيــل في أقســام العبــادات، والنــكاح، 
ــة)	(.  ــن المهلك ــة م ــال المنجي ــاء، والأفع ــات، والدم والمعام

ــن . 8 ــو م ــعدي)2(، وه ــس الس ــن خمي ــل ب ــيخ جمي ــة للش ــوس الشريع قام
ــرة  ــوم م ــاب الص ــل في كت ــارح الني ــا ش ــتفاد منه ــي  اس ــادر الت المص

واحــدة)	(. 

 مختــر الخصــال )مط( للشــيخ أبي إســحاق إبراهيم بن قيــس الحرمي)	( . 9
ــدة  ــل في ع ــارح الني ــا ش ــاد منه ــي أف ــادر الت ــن المص ــو م ق)5هـــ(، وه

ــات)5(.  ــكاح، والمعام ــادات، والن ــيما العب ــه، ولاس ــن كتاب ــام م أقس

)	(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: أطفيَّــش، شرح النيــل- مرجــع ســابق- ج	، ص	8	، ج	، ص299، 
ص222،  ج9،  وص670،  وص626،   ،26	 ص29	،  ج8،  ص60	،  ج6،  ص255،  ج	، 
ج0	، ص270، وص29	، ج2	، ص275، ج		، ص			، وص2		، وص70	، ج6	، 

وص6		. وص68	،  وص528،ج7	،ص62	،  وص	50،  وص6	2،  ص	9، 

)2(   هــو الشــيخ جميــل بــن خميــس بــن لافي الســعدي، عــاش بالقــرط مــن باطنــة عــمان في ق)		هـــ(، 
ــاب قامــوس الشريعــة في )	9( جــزءًا، وهــو موســوعة في  ــه كت ــار علــماء عــمان، ل يعــد مــن كب
الشريعــة الإســامية تنــاول أبــواب التوحيــد والفقــه والأخــاق ، طبعــت الأجــزاء التســعة عــشر 
ــه. تــوفي بــن ســنة)278	هـ 	86	م(، وســنة)285	هـ 868	م( .ينظــر: الســعيد-  الأولى من

مرجــع ســابق - ص6	. 

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل - مرجع سابق- ج	، ص80	.

)	(   هــو الشــيخ إبراهيــم بــن قيــس بــن ســليمان الهمــداني الحرمــي أبــو إســحاق، ولــد بحرمــوت 
في الربــع الأول مــن ق)5هـــ( تقريبــاً، يعــد مــن علــماء الإباضيــة، والشــعراء المجيديــن، لــه كتاب 
مختــر الخصــال في الفقه)مــط(، وديــوان شــعري يعــرف بالســيف النقاد)مــط(. تــوفي في الربــع 
الأخــر مــن ق)5هـــ(. ينظــر: الــزركي- مرجــع ســابق- ج	، ص58، الحرمــي- إبراهيــم بــن 

قيــس الحرمــي- الســيف النقــاد، مقدمــة المحقــق، ص5، 8	. 

)5(   ينظـر عـى سـبيل المثـال: أطفيَّـش- شرح النيـل- مرجـع سـابق- ج	، ص		2، وص	8	 ج2، 
ج6،  ص		،  ج	،  ص	0	،  ج	،  وص680،  وص6	5،  وص529،  وص0		،  ص97	، 
ص2	. ج		،  ص07	،  ج		،  ص7	،  ج0	،  ص7	5  ج8،  وص50	،  ص06	،  ج7،  ص5		، 
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مدونـة أبي غانـم للشـيخ أبي غانم بـشر بن غانم الخراسـاني)	( )مـط(، وهي . 0	
مـن المصـادر التي نقل عنها الشـيخ أمحمـد في قسـم العبـادات، والمعامات)2(.

2	- منهــج أو منهــاج الطالبــن )مــط( للشــيخ خميــس بــن ســعيد 
ــاً)	(؛  ــش أحيان الشــقي)	(، أو مختــر بيــان الــشرع كــما يســميه الشــيخ أطفيَّ
لأنــه اعتمــد كثــراً عــى كتــاب بيــان الــشرع)5(، وهــو مــن المصــادر المشرقيــة 
الأكثــر بــروزاً في شرح النيــل، وقــد أفــاد منــه الشــيخ أمحمــد في غالــب أقســام 
ــظ  ــق لف ــا يطل ــكام، وعندم ــات، والأح ــم المعام ــيما قس ــل، ولاس شرح الني
خميــس فيريــد بــه الشــيخ خميــس الشــقي، والنقــل يكــون مــن كتابــه منهــج 

ــي)6(.  ــاج للشــيخ الثمين ــاشرة، أو مــن مختــره الت ــن مب الطالب

)	(   هــو الشــيخ بشربــن غانــم الخراســاني ، نســبة إلى خرســان- أبــو غانــم، يعــد مــن علــماء 
الإباضيــة في ق)2هـــ(، وأحــد  تامــذة الإمــام الربيــع بــن حبيــب تــوفي ســنة)200هـ، 
ــع  ــاب جم ــة كت ــنة )220هـــ(. والمدون ــد س ــه بع ــن أن وفات ــض المعاصري ــرى بع 6	8م(، وي
ــه،  ــم في الفق ــن عاصره ــبقوه والذي ــن س ــة الذي ــماء الإباضي ــن  آراء عل ــه م ــل إلي ــا وص ــه م في
ــى  ــق ع ــاب، وعل ــذا الكت ــش ه ــيخ أطفيَّ ــب الش ــد رت ــرى، وق ــة الصغ ــوان  المدون ــشر بعن ون
 بعــض المســائل تعاليــق مقتضبــة، ونــشر عملــه بعنــوان المدونــة الكــرى تفريقــاً بينهــما. ينظــر:
 ،50 ص  ســابق-  مرجــع  القنــوبي-   ، ص	2	   - ج2  المشــايخ-  طبقــات  الدرجينــي- 

.	00  ، وص98   ،  89 ص   - الإباضيــة  عنــد  الحديــث  روايــة  البوســعيدي- 

ــل- ج	، ص78	، ج0	، ص99	، وص02	،  ــش- شرح الني ــال: أطفيَّ ــبيل المث ــى س ــر ع )2(   ينظ
وص0		. وص09	،  وص08	،   ،	07 ج2	، 

)	(   سبق التعريف به.

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج7، ص08	، وص79	، وص82	.

)5(   الشقي- خميس بن سعيد الشقي، منهج الطالبن- ج	، ص7 مقدمة المحقق.

وص659،ج	،  وص98	،  ص	9	،  ج2،  ص202،  النيــل-ج	،  شرح  أطفيَّــش-  ينظــر:     )6(
ص68، ج5، ص57	، ج6، ص2		، ج7، ص08	، ج8، ص		، وص	7	، ج9، ص72، 
وص585، ج0	، ص	8، وص02	، وص05	، ج		، ص		، وص97	، ج2	، ص78	، 

ص		5. ج6	،  وص660،  وص5		،  ص7	،  ج		،  وص8	5، 
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		- المصنــف )مــط( للشــيخ أحمــد بــن عبــد الله بــن موســى الكنــدي)	( 
ت)557هـــ- 62		م(، وهــو مــن المصــادر التــي أفــاد منهــا شــارح النيــل في 

موضوعــات الأيــمان، والــذكاة، والطــاق، والمعامــات)2(. 

		- المعتر)مــط( للشــيخ محمــد بن ســعيد الكدمــي أبو ســعيد)	(ق)	هـ(، 
ــاب  ــا في كت ــتفادة منه ــل بالاس ــارح الني ــي صرح ش ــادر الت ــن المص ــو م وه

الحقــوق)	(. 

ــشرق دون  ــة الم ــب إباضي ــن كت ــل ع ــه نق ــش أن ــيخ أطفيَّ ــر الش ــد ذك وق
بيــان لعناويــن الكتــب، ولا لإســماء مصنفيهــا، ومــن ذلــك قولــه )...ورأيــت 

)	(   هـو الشـيخ أحمـد بـن عبـد الله بن موسـى بن سـليمان بـن محمد بـن عبدالله الكنـدي، يعد مـن علماء 
عـمان البارزيـن في ق)6هــ(، لـه عـدة مؤلفات، منهـا كتـاب المصنـف في التوحيد، والفقـه طبع في 
)		( جـزءًا، وكتـاب الاهتـداء )مـط(، وكانـت وفـاة الشـيخ أحمد في ربيـع الآخر سـنة)557هـ، 

62		م(. ينظـر: البطـاشي- ج	، ص26	، 8		، السـعيد - مرجـع سـابق - ص28. 

)2(   ينظــر عــى ســبيل المثــال- أطفيََّــش- شرح النيــل- ج	، ص	27، وص279، وص297، 
ص  ج2	،   ،502 ص	50،  ج7،  وص0		،  وص76	،  وص			،  وص0		،  وص02	، 

وص9	2.  ،2		 وص0	2،  وص	22،   ،206

)	(   هــو الشــيخ محمــد بــن ســعيد بــن محمــد بــن ســعيد الناعبــي الكدمــي نســبة إلى بلــدة كــدم مــن 
قــرى الحمــراء بعــمان، ولــد ســنة)05	هـ، 8	9م(، يعــد مــن علــماء عــره البارزيــن؛ لــذا لقــب 
ــة،  ــتقامة في الولاي ــاب الاس ــا كت ــات، منه ــدة مؤلف ــه ع ــب، ل ــام المذه ــب، أو إم ــيخ المذه بش
ــه ســوى جزأيــن  ــره، ولم يبــق من ــدة، والفقــه، فقــد أكث ــاب المعتــر في العقي والراءة)مــط(، وكت
طبعــا في أربعــة أجــزاء، لم تحــدد المصــادر تأريــخ وفاتــه إلا أنــه حــي في الثالــث عــشر مــن ربيــع 
الأول ســنة)	6	هـ(. ينظــر: البطــاشي- مرجــع ســابق- ج	 -ص 282، 	29، الســعيد- 
ــي  ــعيد الكدم ــو س ــام أب ــقي- الإم ــيف الش ــن س ــال ب ــال- ه ــابق- ص6		، ه ــع س مرج

ــاره، ص20، 27، وص	5، وص58  ــه وآث حيات

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- مرجع سابق- ج5، ص86	.
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ــى الأرض...()	(،  ــشره ع ــوب بن ــم للث ــه يتيم ــارقة أن ــب المش ــض كت في بع
ــر  ــجد[ ولم يذك ــه]أي المس ــه فوق ــارقة أن ــب المش ــض كت ــه)...وفي بع وقول
ــه...( )	(،  ــدل ل ــا ي ــارقة م ــب المش ــض كت ــه)... وفي بع ــة...( )2(، وقول كراه
وقوله)...أخــذت هــذه الجامعــة مــن كتــب أصحابنا أهــل عــمان...()	(، كما أنه 
ينقــل أحيانــاً أقــوال جمــع مــن علــماء إباضيــة المــشرق كالإمــام جابر بــن زيد)5( 
 ت)	9هـ- 		7م(، وأبي عبيدة مســلم بن أبي كريمة)6( ت)5		هـ - 762م(،

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- مرجع سابق- ج	، ص67	.

)2(   ينظر: المرجع السابق- ج2، ص	7.

)	(   ينظر: المرجع السابق- ج2، ص06	.

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج	، ص	6	.

ــزوى مــن عــمان ســنة)8	هـ، 9	6م(،  ــد بن ــد اليحمــدي العــماني، ول ــن زي ــر ب )5(   هــو الإمــام جاب
وقصــد البــرة في بدايــة طلبــه للعلــم، وكان يــردد عــى الحجــاز، فالتقــى جمعــاً مــن 
ــه  ــاضي، ل ــب الإب ــي للمذه ــس الحقيق ــد المؤس ــه، يع ــث، والفق ــم الحدي ــذ عنه ــة، فأخ  الصحاب
ــاب  ــت  كت ــي بقي ــاره الت ــن آث ــة، وم ــب الإباضي ــشرة في كت ــادات منت ــات، وآراء، واجته رواي
ــه،  ــة لتامذت ــاً، وأجوب ــة أيض ــخ( بجرب ــاب في النكاح)م ــس، وكت ــة في تون ــخ( بجرب الصاة)م
ــات  ــن جواب ــوش، وم ــى بك ــتاذ يحي ــع الأس ــط( جم ــام جابر)م ــه الإم ــاب فق ــه، وكت وأصحاب
الإمــام جابــر بــن زيــد )مــط(، رتبهــا الشــيخ ســعيد بــن خلــف الخــروصي. تــوفي ســنة)	9هـ، 
		7م(.   ينظــر: الدرجينــي- مرجــع ســابق- ج2، ص205، 		2، البطــاشي- مرجــع ســابق- 

ــابق- ج2، ص08	 - 0		.  ــع س ــي- مرج ــا عم ج	، ص	7 - 85، باب

)6(   هــو الإمــام أبــو عبيــدة مســلم بــن أبي كريمــة التميمــي بالــولاء، تتلمــذ عــى الإمــام جابــر بــن 
زيــد، وكان أنجــب تامذتــه، تــولى زعامــة المذهــب الإبــاضي بعــد شــيخه جابــر، فتتلمــذ عليــه 
طلبــة كثــر، انتــشروا في أنحــاء متعــددة، ومــن آثــاره التــي بقيــت مجموعــة مــن الأحاديــث التــي 
ــائل  ــرف برس ــائل تع ــزكاة، ورس ــاب في ال ــره، وكت ــد، وغ ــن زي ــر ب ــيخه جاب ــن ش ــا ع يرويه
ــاوى  ــاورات، وفت ــاوى، والمح ــن الفت ــة م ــو مجموع ــدة، وه ــائل أبي عبي ــاب مس ــدة، وكت أبي عبي
ــابق  ــع س ــي- مرج ــر: الدرجين ــنة)5		هـ، 762م(. ينظ ــوفي س ــة. ت ــب الإباضي ــرة في كت متناث
ــي -  ــا عم ــابق- ج	، ص78، 82، باب ــع س ــر- مرج ــماخي- الس - ج2، ص8	2، 6	2، الش

ــابق- ج2 - ص8		، 9		.   ــع س مرج
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 والربيــع بــن حبيــب)	(، ومحمــد بــن محبــوب)2( ت)260هـــ- 	87م(، وابــن 
ــن  ــم، وم ــادر أقواله ــر لمص ــم دون ذك ــي، وغره ــعيد الكدم ــة، وأبي س برك
أمثلــة ذلــك قوله)...وقــد قــال هــو]أي الإمــام جابــر بــن زيــد[ وأبــو عبيــدة: 
إن الغســل يكفــي عــن الوضــوء...()	(، وقوله)...وهــو قــول الربيــع...()	(، 
ــه: )... ــه...()5(، وقول ــع عن ــوب، ورج ــن محب ــد ب ــه محم ــال ب ــه )...وق وقول
ــه تعــالى بز ڃ  ڃ  ڃ  بر)6(، وهــو الصحيــح...( )7(، ــن بركــة بقول  ورده اب
ــب]أي  ــافة في الطل ــد المس ــد في بع ــعيد: لا ح ــو س ــال أب ــه: )... وق  وقول
طلــب المــاء للوضــوء[ لكــن لا يلــزم نفســه المشــقة، ولا مالــه، ولا أصحابــه، 

)	(   سبق التعريف به.

)2(   هــو الشــيخ محمــد بــن محبــوب بــن الرحيــل بــن ســيف بــن هبــرة القــرشي أبــو عبــد الله، يعــد مــن 
أشــهر علــماء عــره بعــمان في بدايــة ق)	هـــ(، لــه آراء كثــرة مبثوثــة في كتــب الفقــه الإبــاضي. 
تــوفي ســنة) 260هـــ، 	87م(. ينظــر: البطــاشي- مرجــع ســابق- ج	، ص250 - 	25، 
الســعيد- مرجــع ســابق- ص50	، بابزيــز، الحــاج ســليمان بــن إبراهيــم- بابزيــز، الإمــام محمــد 

ــاره، ص6، وص22، 28، وص	7 .  ــه، وآث ــوب حيات ــن محب ب

ــابق، ج	،  ــع الس ــر المرج ــابق -ج	، ص	0	، وينظ ــع س ــل- مرج ــش، شرح الني ــر: أطفيَّ )	(   ينظ
ص9		، وص500، وص508، وج2،ص6		، وص	67، ج	، ص			، وص60	، وج	، 

وص	20. ص6، 

وص52	،  ص	25،  ج	،  الســابق  المرجــع  وينظــر  ص6	2،  ج	،  الســابق-  المرجــع     )	( 
و	50، وج2، ص	68، وج	،ص2		، وص7	2،.

)5(   المرجع السابق- ج2، ص			.

)6(   النساء،)		(.

)7(   أطفيَّــش، شرح النيــل- مرجــع ســابق- ج	،ص90	، وينظــر المرجــع الســابق- ج	، ص508، 
ص7	،  وص227،ج	،  وص	9	،  وج	،ص02	،  وص7		،  وص256،  ج2،ص26	، 

وص25	 وص279، 
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ــل بالنقــل عــن مصــادر  ــراً مــا يــرح شــارح الني ولا يعوقهــم...( )	(، وكث
ــك  ــن تل ــد لعناوي ــر( دون تحدي ــظ )وفي الأث ــة بالف ــة، ومشرقي ــة مغربي إباضي

ــا)2(.   ــادر، ولا لمؤلفيه المص

جـ: المصادر الفقهية الحنفية.

ــوال  ــة أق ــة، خاص ــماء الحنفي ــوال عل ــن أق ــراً م ــش كث ــيخ أطفيّ ــل الش نق
ــذي ورد  ــت)	( ت)50	هـــ- 767م( ال ــن ثاب ــمان ب ــة النع ــم أبي حنيف إمامه
اســمه مــا يقــارب)280( مــرة في شرح النيــل)	(، وتامذتــه الإمــام أبي 

)	(   المرجــع الســابق-ج	، ص	50، وينظــر المرجــع نفســه ج2، ص77، وص79، وص0		، 
وص	6	. وص	0	،  ص5	2،  وج	،  وص688،  وص95	، 

)2(   ينظــر عــى ســبل المثــال: أطفيَّــش- شرح النيــل- مرجــع ســابق- ج	، ص	7	، وص96	، ج2، 
ص	5	، وص	67، ج	 -ص		، وص59	، ج	، ص2	، وص60	، ج5،96، وص7		، 
ص8		،  ج2	،  ص	7،  ج		،  ص85،  ج0	،  ص9	،  ج9،  ص7	،  ج8،  ص62	،  ج6، 

ج		، ص288، ج		، ص			، ج5	، ص			، ج6	، ص566، ج7	،ص20	.

ــنة)80هـ،  ــة س ــد بالكوف ــة، ول ــو حنيف ــارسي أب ــي الف ــن زوط ــت ب ــن ثاب ــمان ب ــام النع ــو الإم )	(   ه
699م(، يعــد مــن أبــرز علــماء المســلمن، وإليــه ينتســب أصحــاب المذهــب الحنفــي، لــه مســند 
في الحديث)مط(جمعــه تامذتــه، وآراء فقهيــة، وسياســية نقلهــا تامذتــه عنــه، وأضحــت مبثوثــة 
في كتــب الفقــه الحنفــي. تــوفي ببغــداد ســنة )50	هـــ، 767م(. ينظــر: ابــن خلــكان- أحمــد ابــن 
خلــكان- وفيــات الأعيــان- م5، ص05	، 5		، ابــن كثــر- أبــو الفــداء إســماعيل  = بــن كثــر 

القــرشي، البدايــة والنهايــة، م5، ج0	، ص76،77، الــزركي، مرجــع ســابق- ج8، ص6	. 

)	(   ينظر عى سبيل المثال: أطفيَّش- شرح النيل- ج	، ص			، وص			، ج2، ص	2، وص0	6، 
ج	، ص7، وص5		، ج	،ص6، وص500، ج6، ص		،وص8	5، ج7، ص8، وص	9	، 
ج8، ص	7	، وص		6، ج9، ص205، وص97	، ج0	،ص29، وص0	2، ج		، ص90، 
وص	2	، ج2	، ص5	، وص556، ج		،ص80، و	6	، ج		، ص9، وص790، ج5	، 

ص0		، وص20	، ج6	، ص205، وص28	، ج7	، ص6	2، وص		5.
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ــرة)2(،  ــارب)		( م ــا يق ــمه م ــذي ورد اس ــف)	( )82	هـــ- 798م( ال يوس
ــا  ــمه م ــذي ورد اس ــن)	( ت )89	هـــ- 	80م( ال ــن الحس ــد ب ــام محم والإم
يقــارب)20( مــرة)	(، والإمــام زفــر بــن هذيــل)5( ت)58	هـــ- 775م( الذي 
ورد اســمه مــا يقــارب)8( مــرات)6(.  وتــرددت كلمــة الحنفيــة في شرح النيــل  

سـنة)			هـ، ولـد  يوسـف،  أبـو  الأنصـاري  حبيـب  بـن  إبراهيـم  بـن  يعقـوب  الأمـام  هـو     )	( 
		7م(، يعـد مـن تامـذة أبي حنيفـة الكبـار، وأول من نـشر مذهب شـيخه، ولي القضـاء ببغداد، 
ولقـب بقـاضي القضـاة، لـه عـدة آثـار، منهـا كتـاب الخراج)مـط(، وأدب القـاضي، واختـاف 
الأمصـار. تـوفي سـنة)82	هـ،798م(. ينظر: ابن خلـكان- مرجع سـابق- م6، ص78	، 89	، 
ابـن كثـر- مرجـع سـابق- م5 - ج0	، ص28	، 29	، الـزركي- مرجـع سـابق- ج8، ص	9	.

)2(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: أطفيَّــش- شرح النيــل- مرجــع ســابق- ج2، ص			، ج	، ص50	، 
ج7، ص		5، ج0	، ص270، ج2	، 9	5، ج7	، ص7	.

)	(   هــو الإمــام محمــد بــن الحســن بــن فرقد]وعنــد ابــن كثــر زفــر[ الشــيباني بالــولاء أبــو عبــد الله، 
ولــد ســنة)2		هـ، 9		م(، وقيــل ســنة)			هـ، 8		م( بواســط، وأصلــه مــن دمشــق، يعــد 
ــع  ــوط)مخ(، والجام ــا المبس ــدة، منه ــار عدي ــه آث ــه، ل ــشراً لمذهب ــة ن ــذة أبي حنيف ــر تام ــن أكث م
ــر:  ــنة)89	هـ، 	80م(. ينظ ــوفي س ــط(. ت ــط(، والآثار)م ــع الصغر)م ــط(، والجام الكبر)م
ــابق- م5، ج0	،  ــع س ــر- مرج ــن كث ــابق- م	، ص	8	، 85	، اب ــع س ــكان- مرج ــن خل اب

ــابق- ج6، ص80.     ــع س ــزركي- مرج ص			، 5		، ال

)	(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: أطفيَّــش- شرح النيــل- مرجــع ســابق- ج	، ص55	، ج2، ص 5		، 
ج7، ص	5	، ج0	، ص		، ج2	، ص5		، وص9	5، ج		، ص	79، ج5	، ص50	، 

وص5		، ج7	، 7	.

ــد  ــم، ول ــن تمي ــل م ــو هذي ــري أب ــليم العن ــن س ــس ب ــن قي ــل ب ــن الهذي ــر ب ــام زف ــو الإم )5(   ه
ــن  ــار، وم ــة الكب ــذة أبي حنيف ــن تام ــنة)0		هـ، 728م(، م ــل س ــنة)6		هـ، 		7م(، وقي س
ــيخه  ــشر آراء ش ــه ن ــد أن ــات، بي ــه مؤلف ــر عن ــة، ولم تؤث ــوة الحج ــهر بق ــه، ش ــة ل ــم صحب أقدمه
ــابق- م2، ص7		،  ــع س ــكان- مرج ــن خل ــر: اب ــنة)58	هـ، 775م(. ينظ ــوفي س ــانه. ت بلس
9		، ابــن كثــر- مرجــع ســابق- م5،  ج0	، ص92، الــزركي- مرجــع ســابق- ج	، ص5	.

ــش- شرح النيــل- مرجــع ســابق- ج	، ص7	، وص7		، ج	، ص22	، ج2	،  )6(   ينظــر: أطفيَّ
ص5		، وص9	5، ج5	، ص50	، وص			، وص5		.
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مــا يقــارب)56( مــرة)	( غــر أن الشــيخ أمحمــد لم يذكــر صراحــة مــن مصــادر 
ــما،  ــر لمؤلفيه ــن دون ذك ــوى مصدري ــه آراءهم-س ــد نقل ــة الفقهية-عن الحنفي

وهمــا:   

ــع - 	 ــه)...وفي الجام ــفعة بقول ــاب الش ــدة في كت ــرة واح ــره م ــع، ذك الجام
ــد  ــه أح ــود ب ــل المقص ــه، ولع ــر لمؤلف ــة...( )2(، دون ذك ــض الحنفي لبع

ــيباني. ــن الش ــن الحس ــد ب ــام محم ــر للإم ــر، أو الكب ــن الصغ الجامع

الهدايــة، ذكــره مــرة واحــدة في كتــاب الطهــارات بقوله)...وقــال - 2
ــالى بز ٺ   ــه تع ــد قول ــة ] يقص ــة: الآي ــن الحنفي ــة م ــب الهداي صاح
ــان، والأكل  ــرج الامتن ــت مخ ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  بر)	( خرج
مــن أعــى منافعهــا...( )	(، ويقصــد بكتــاب الهدايــة كتــاب الهدايــة شرح 
ــة المبتــدي للشــيخ أبي الحســن عــي بــن أبي بكــر ابــن عبــد الجليــل  بداي
ــدت  ــه وج ــي إلي ــد رجوع ــاني)5( ت)	59هـــ- 97		م(؛ إذ عن المرغين

ــابق- ج6، ص		، وص55، وص	9، وص82	، ج7،  ــع الس ــال: المرج ــبيل المث ــى س ــر ع )	(   نظ
ص9		، ج0	، ص 267، ج		، ص9		، ج2	، ص		، وص55، ج		، ص		6، ج		، 

ص		، وص	80، ج5	، ص			، ج6	، ص	2	.

)2(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج		، ص8		.

)	(   سورة النحل، الآية رقم)8(.

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- مرجع سابق- ج	، ص2		.

)5(   هــو الشــيخ عــي بــن أبي بكــر بــن عبــد الحليــل الفرغــاني المرغينــاني أبــو الحســن، ولــد في الثامــن 
ــة في  ــار علــماء الحنفي ــل ســنة)0	5هـ، 5			م(، يعــد مــن كب مــن رجــب ســنة)		5هـ(، وقي
ــج،  ــك الح ــة، ومناس ــه النهاي ــط(، وشرح ــة المبتدي)م ــا بداي ــف، منه ــدة تصاني ــه ع ــره، ل ع
ــع  ــة - مرج ــي خليف ــر: حاج ــنة)	59هـ، 97		م(. ينظ ــوفي س ــخ(. ت ــارات النوازل)م ومخت
ســابق- ج	، ص225، ج2، ص6	8، وملحــق الأعــام عــى كشــف الظنــون ج5، ص	56، 

ــابق- ج	، ص266. ــع س ــزركي- مرج ال
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ــة)	(. ــارات متطابق العب

ــل رأي الشــيخ الدبــوسي)2( ت)0		هـــ- 9	0	م(       وذكــر شــارح الني
مــرة واحــدة في كتــاب الفرائــض نقاًعــن أحــد المصــادر الشــافعية)	(، وأورد 
كامــاً لأحــد علــماء الحنفيــة في كتــاب الفرائــض بلفــظ )...وزاد الشــيخ ابــن 
ــل  ــرى...( )5(، وينق ــورة أخ ــي)	( ص ــي الماردين ــم الحنف ــن إبراهي ــماعيل اب إس
شــارح النيــل بعــض آراء الحنفيــة مــن مصــادر إباضيــة)6(، ومالكيــة)7(، 

ــافعية)8(. وش

ــة شرح  ــاني- الهداي ــل الرغين ــد الجلي ــن عب ــر ب ــن أبي بك ــي ب ــن ع ــو الحس ــاني، أب ــر: المرغين )	(   ينظ
البدايــة، م2، ج	، ص00	.

ــارى،  ــن بخ ــية ب ــدة دبوس ــبة إلى بل ــوسي- نس ــى الدب ــن عيس ــر ب ــن عم ــد الله ب ــيخ عب ــو الش )2(   ه
ــا  ــات، منه ــدة مصنف ــه ع ــره، ل ــة في ع ــاء الحنفي ــار فقه ــن كب ــد م ــد، يع ــو زي ــمرقند، أب وس
ــافعي،  ــك والش ــاه ومال ــة وصاحب ــو حنيف ــاء أب ــه الفقه ــف ب ــا اختل ــط( في م ــيس النظر)م تأس
ــن  ــر: اب ــنة)0		هـ، 9	0	م(. ينظ ــارى س ــوفي في بخ ــه. ت ــول الفق ــة)ط( في أص ــم الأدل تقوي
خلــكان- مرجــع ســابق- م	، ص8	، ابــن كثــر- مرجــع ســابق- م6، ج2	، ص0	، 

الــزركي- مرجــع ســابق- ج	، ص09	. 

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج5	، ص5		.

)	(   لم أعثر له عى ترجمة فيما توافر لي من المراجع.

)5(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج5	، ص592.

)6(   ينظر: عى سبيل المثال: أطفيَّش- شرح النيل- ج270.

)7(   ينظر: المرجع السابق- ج9، ص209.

)8(   ينظر: المرجع السابق- ج5	، ص5		.
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د : المصادر الفقهية المالكية.

     أولى الشــيخ أطفيَّــش اهتمامــاً كبــراً بالفقــه المالكي، فالمذهــب المالكي من 
أكثــر المذاهــب الفقهيــة ظهــوراً في شرح النيــل بعــد المذهــب الإبــاضي، فقــد 
 تــرددت آراؤه، وأســماء أئمتــه، وناشريــه كثــراً في ثنايــاه، فــورد لفــظ المالكيــة 
 مــا يقــارب )276( مــرة)	(، وذُكِــرَ الإمــام مالــك بــن أنــس)2( مؤســس المذهب 
ــن  ــرَ كل م ــرة)	(، وذُكِ ــارب )	52( م ــا يق ــي ت )79	هـــ- 795م( م  المالك
ــارب )0	(  ــا يق ــب)	(  ت)97	هـــ- 		8م( م ــن وه ــدالله ب ــه عب  تامذت

ــل- ج	، ص68	، ج2،  ص75	، ج	، ص	6،  ــش- شرح الني ــال: أطفيَّ ــبيل المث ــى س )	(   ينظرع
ص50،  ج0	،  ص562،  ج9،  ص06	،  ج8،  ص6		،  ج7،  ص		،  ج6،  ص8		،  ج5، 
ج6	،  ص85،  ج5	،  ص802،  ج		،  ص20،  ج		،  ص	0	،  ج2	،  ص			،  ج		، 

ص505.  ج7	،  ص572، 

)2(   هــو الإمــام مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عامــر الأصبحــي الحمــري أبــو عبــد الله، ولــد بالمدينة 
ــث،  ــه، والحدي ــن الفق ــوا ب ــن جمع ــن الذي ــام البارزي ــام الإس ــن أع ــنة)	9هـ، 2	7م(، م س
ــه،  ــث، والفق ــط(في الحدي ــأ )م ــاب الموط ــا كت ــار، منه ــدة آث ــرك ع ــة، ت ــب المالكي ــه تنس  وإلي
وتفســر غريــب لقــرآن، وتنســب إليــه رســالة في الوعظ)مــط( . تــوفي في المدينــة ســنة)79	هـ، 
795م(. ينظــر: ابــن خلــكان- مرجــع ســابق- م	، ص5		، 9		، ابــن كثــر- مرجــع ســابق- 
ــات  ــة في طبق ــور الزكي ــجرة الن ــوف، ش ــد مخل ــن محم ــد ب ــوف- محم م5، ج0	، ص	2	، مخل

ــة، ص52، 55. المالكي

)	(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: أطفيَّــش- شرح النيــل- ج	، ص9		، ج2، ص26	، ج	، ص60	، 
ج	، ص6، ج5، ص9		، ج6، ص8	2، ج7، ص		5، ج8، ص		، ج9، ص98	، ج0	، 
ص7	،  ج5	،  ص780،  ج		،  ص0		،  ج		،  ص9	5،  ج2	،  ص2		،  ج		،  ص26، 

ج6	، ص205، ج7	، ص570.

)	(   هــو الإمــام عبــد الله بــن وهــب بــن مســلم الفهــري بالــولاء المــري أبــو محمــد، ولــد بمــر 
ســنة)25	هـ، 		7م(، يعــد أحــد أشــهر تامــذة الإمــام مالــك، وأحــد أئمــة المذهــب المالكــي، 
وناشريــه في مــر، مــن آثــاره الجامع)مط( في الحديــث. تــوفي ســنة)97	هـ، 		8م(. ينظــر: ابن 
ــابق- م5، ج0	 ص72	،  ــع س ــر- مرج ــن كث ــابق- م	، ص6	، 7	، اب ــع س ــكان- مرج خل

مخلــوف- مرجــع ســابق-ص58، 59، الــزركي- مرجــع ســابق- ج	، ص			. 
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مــا  806م(  ت)	9	هـــ-  قاســم)2(  بــن  الرحمــن  وعبــد  مــرات)	(، 
ــز)	( ت )	20هـــ-9	8م(  ــد العزي ــن عب ــهب ب ــرة)	(، وأش ــارب)	7( م يق
مــا يقــارب)0	( مــرة)5(، وعبــد الملــك ابــن الماجشــون)6(ت)2	2هـ-827م( 
مــا يقــارب )8	( مــرة)7(، وعبــد الله بــن عبــد الحكــم)8( ت)		2هـــ- 829م( 

)	(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: أطفيَّــش- شرح النيــل- مرجــع ســابق- ج	، ص		2، ج	 - ص	5، 
ج9، ص	7، ج5	، ص77.

ــد الله،  ــو عب ــري أب ــي الم ــادة العُتَق ــن جن ــد ب ــن خال ــم ب ــن القاس ــن ب ــد الرحم ــام عب ــو الإم )2(   ه
ولــد بمــر ســنة)2		هـ، 750م(، يعــد أحــد تامــذة الإمــام مالــك بــن أنــس، وأئمــة المذهــب 
المالكــي، مــن آثــاره المدونة)مــط(. تــوفي بمــر ســنة)	9	هـ، 806م(. ينظــر: ابــن خلــكان- 
ابــن كثــر- مرجــع ســابق- م5، ج0	، ص7		،  مرجــع ســابق- م	، ص29	، 0		، 

ــابق- ج	، ص 	2	. ــع س ــزركي- مرج ــابق- ص58، ال ــع س ــوف- مرج مخل

)	(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: أطفيَّــش- شرح النيــل- مرجــع ســابق- ج	، ص		2، ج	، ص2	2، 
ج7، ص58	، ج9، ص52	، ج2	، ص9، ج5	، ص659، ج7	، ص250.

 )	(   هــو الإمــام أشــهب بــن عبــد العزيــز بــن داود القيــي العامــري الجعــدي أبــو عمــرو، ولــد ســنة
ــوفي  ــره. ت ــر في ع ــماء م ــه عل ــك، وأفق ــام مال ــذة الإم ــد تام ــد  أح )5		هـــ، 762م(، يع
بمــر ســنة)	20هـ، 9	8م(. ينظــر: ابــن خلــكان- مرجــع ســابق- م	، ص8	2، 9	2، ابــن 
كثــر- مرجــع ســابق- م5، ج0	 ص	8	، مخلــوف- مرجــع ســابق- ص59، الــزركي- مرجع 

ــابق- ج	، ص			. س

ــل- ج	، ص267، ج	، ص70، ج8، ص	50،  ــش- شرح الني ــال: أطفيَّ ــبيل المث ــى س ــر ع )5(   ينظ
ج		، ص	0	، ج		، ص20، ج7	، ص			.

ــن  ــروان اب ــو م ــولاء أب ــي بال ــد الله التميم ــن عب ــز ب ــد العزي ــن عب ــك ب ــد المل ــام عب ــو الإم )6(   ه
ــه.  ــه أمــر الفتــوى في زمان  الماجشــون، أحــد تامــذة الإمــام مالــك، ومــن العلــماء الــذي آل إلي
تــوفي ســنة)2	2هـ، 827م(. ينظــر: ابن خلــكان- مرجــع ســابق- م	، ص66	، 67	 مخلوف- 

مرجــع ســابق- ص56، الــزركي- مرجع ســابق- ج	، ص60	. 

)7(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: أطفيَّــش- شرح النيــل- ج	، ص22	، ج	، ص5	5، ج7، ص58	، 
ج9، ص52	، ج		، ص	7	، ج7	، ص5		.

 )8(   هــو الإمــام عبــد الله بــن عبــد الحكــم بــن أعــن بن ليــث بن رافــع أبو محمــد، ولــد بالإســكندرية=
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ــرَ مــن طلبــة تامــذة الإمــام مالــك كل مــن  مــا يقــارب )5( مــرات)	(، وذُكِ
ــغ)	( ت ــرة)	(، وأصب ــارب)7	( م ــا يق ــحنون)2( ت)0	2هـــ- 	85م( م  س

ــب)6(  ــن حبي ــك ب ــد المل ــرة)5(، وعب ــارب)5	( م ــا يق )225هـــ- 0	8م( م

ــب  ــة المذه ــت رئاس ــه انته ــك، وإلي ــام مال ــذة الإم ــد تام ــد أح ــنة)50	هـ، 767م(، يع = س
ــنة)		2هـ،  ــوفي س ــط(. ت ــد العزيز)م ــن عب ــر ب ــرة عم ــاره س ــن آث ــهب، م ــد أش ــي بع المالك
ــن كثــر- مرجــع ســابق-  ــن خلــكان- مرجــع ســابق- م	، ص		، 5	، اب 829م(. ينظــر: اب
م5، ج0	 ص	9	، مخلــوف- مرجــع ســابق- ص59، الــزركي- مرجــع ســابق- ج	، ص95

ــابق- ج	 - ص	22، وص 	9	، وص52	، ج		،  ــع س ــل،  مرج ــش -شرح الني ــر: أطفيَّ )	(   ينظ
ص	0	، ج7	، ص5		.

)2(   هــو الإمــام عبــد الســام بــن ســعيد بــن حبيــب بــن حســان بــن هــال التنوخــي ســحنون، ولــد 
بالقــروان ســنة)60	هـ، 777م(، وأصلــه مــن حمــص، يعــد أحــد أبــرز علــماء المالكيــة بالمغرب، 
ــن  ــم ع ــن القاس ــن ب ــد الرحم ــن عب ــط( ع ــاك، روى المدونة)م ــة هن ــة المالكي ــت رئاس ــه انته وإلي
الإمــام مالــك. تــوفي بالقــروان ســنة)0	2هـ، 	85م(. ينظــر: ابــن خلــكان- مرجــع ســابق- 
م	، ص80	، 82	، ابــن كثــر- مرجــع ســابق- م5، ج0	، ص		2، مخلــوف- مرجــع ســابق 

- ص69، 70، الــزركي- مرجــع ســابق- ج	، ص5. 

)	(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: أطفيَّــش- شرح النيــل- مرجــع ســابق- ج	، ص09	، ج	، ص88	، 
ج8، ص26، ج0	، ص	5، ج		، ص8	6، ج5	، ص76.

ــة بمــر في  ــماء المالكي ــار عل ــن نافــع، يعــد مــن كب ــن ســعيد ب ــن الفــرج ب ــغ ب )	(   هــو الإمــام أصب
نهايــة ق)2هـــ(، وبدايــة ق)	هـــ(، كان كاتــب عبــد الله بــن وهــب تلميــذ الإمــام مالــك. تــوفي 
ســنة)225هـ، 0	8م(. ينظــر: ابــن خلــكان- مرجــع ســابق- م	، ص0	2، ابــن كثــر- مرجــع 
ســابق- م5، ج0	، ص		2، مخلــوف- مرجــع ســابق- ص60، الــزركي- مرجــع ســابق- ج	 

- ص			. 

)5(   ينظــر: عــى ســبيل المثــال: أطفيَّــش- شرح النيــل- مرجــع ســابق- ج	، ص55	، ج	، ص77، 
ج8، ص609، ج0	، ص	0	، ج		، ص			، ج7	، ص5		.

ــي  ــري القرطب ــلمي الإلب ــارون الس ــن ه ــليمان ب ــن س ــب ب ــن حبي ــك ب ــد المل ــام عب ــو الإم )6(   ه
ــس، وكان  ــة في الأندل ــماء المالكي ــار عل ــن كب ــد م ــنة)	7	هـ، 790م(، يع ــد س ــروان، ول ــو م أب
ــث،= ــه والحدي ــخ( في الفق ــة )م ــا الواضح ــرة، منه ــف كث ــه تصاني ــخ، والأدب، ل ــاً بالتأري  عالم
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ت)9	2هـــ- 	85م( مــا يقــارب)	2( مــرة)	(، ونقــل عــن محمــد بــن أحمــد 
ــذا  ــع ه ــرة)	(، ومرج ــارب)2	( م ــا يق ــي)2( ت)255هـــ- 869م( م العتب
ــن  ــم ب ــل الدائ ــر، والتداخ ــد الجزائ ــة في بل ــادر المالكي ــر المص ــاء تواف الاعتن

ــاك. ــة هن ــة، والمالكي الإباضي

وأهم المصادر المالكية التي استفاد منها شارح النيل هي:

أجوبـة القرويـن)	(، نقـل عنـه شـارح النيل في كتـاب الإجـارة آراء بعض . 	
علـماء المالكيـة كالإمام سـحنون، وابـن أبي)5( زيد ت)86	هــ- 996م( )6(. 

 = وحــروب الإســام، وطبقــات الفقهــاء والتابعــن. تــوفي ســنة)9	2هـ، 	85م(، وقيــل ســنة
  )8	2هـــ، 	85م(. ينظــر: ابــن كثــر- مرجــع ســابق- م5، ج0	، ص229، مخلــوف- مرجــع 

ســابق- ص	7، 75، الــزركي- مرجــع ســابق- ج	، ص57	.

ــابق- ج	، ص9، ج5، ص	5	  ــع س ــل- مرج ــش- شرح الني ــال: أطفيَّ ــبيل المث ــى س ــر ع )	(   ينظ
ص5		. ج7	،  ص8	،  ج5	،  ص	56،  ج		،   ،	0	 ج		، 

إلى  نسـبة  العتبـي  الأندلـي  القرطبـي  الأمـوي  العزيـز  عبـد  بـن  أحمـد  بـن  محمـد  الإمـام  هـو     )2(
الكبـار في ق المالكيـة  أبـو عبـد الله، يعـد مـن علـماء  بالـولاء   عتبـة بـن أبي سـفيان بـن حـرب 
)	هــ(، لـه عدة مؤلفـات، منهـا المسـتخرجة العتبية عى الموطـأ في فقه مالـك )مخ(، وكـراء الدار 
والأرضبن)مـخ(. تـوفي بالأندلـس سـنة)255هـ، 869م(. ينظـر: حاجي خليفة، مرجع سـابق- 

ج2، ص8		، مخلـوف- مرجـع سـابق- ص75، الـزركي- مرجع سـابق- ج5، ص07	. 

ــابق- ج	، ص68	، وص98	،  ــع س ــل، مرج ــش- شرح الني ــال: أطفيَّ ــبيل المث ــى س ــر ع )	(   ينظ
ص206. ج5	،  ص	57،  وص22	،ج		،  وص	0	،  ص		،  ج0	، 

ــر  ــما توافــر لــدي مــن مصــادر، فلــم أعث ــه- في ــوان، وبحثــت عن )	(   ذكــره شــارح النيــل بهــذا العن
ــه.    عــى شيء عن

)5(   هــو الشــيخ عبــد الله بــن أبي زيــد عبــد الرحمــن النفــزي القــرواني أبــو محمــد، عــاش في ق)	هـــ(، 
ــى  ــادات ع ــوادر والزي ــا الن ــدة، منه ــف عدي ــه تآلي ــره، ل ــة في ع ــماء المالكي ــار عل ــن كب ــد م يع
ــة-  ــي خليف ــر: حاج ــنة)86	هـ،996م(. ينظ ــوفي س ــالة)مط(. ت ــك، والرس ــة، والمناس المدون

ــابق ص96.    ــع س ــوف، مرج ــابق- ج	، ص		6، مخل ــع س مرج

)6(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل، مرجع سابق ج0	- ص		، وص		، وص5	، وص8	.
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تبـرة الحـكام في الأقضية ومناهج الحـكام إبراهيم بن عي ابـن فَرْحُون)	( . 2
ت)799هــ- 97		م(، وهـو من المصـادر التي أفاد منها شـارح النيل في 
قسـم الأحـكام)2(، وقـد صرح شـارح النيل أيضـاً بالنقل عن ابـن فرحون 

في قسـم الطهارات من غـر أن يذكر اسـم كتابه)	(.

تحفــة الحــكام في نكــت العقــود والأحكام)مــط( منظومــة مــن)668	( . 	
بيتــاً للقــاضي محمــد ابــن عاصــم الأندلــي)	( ت)829هـــ- 26		م(، 
وهــي مــن المصــادر التــي صرح شــارح النيــل بعنوانها، واســم مؤلفهــا)5(، 
ــكام،  ــات، والأح ــكاح، والمعام ــم الن ــراً في قس ــا كث ــاد منه ــي أف والت
ــات، والفرائــض، وكانــت اســتفادته منهــا في قســمي  والنفقــات، والدي

ــد ونشــأ في  ــو إســحاق، ول ــن فرحــون اليعمــري أب ــن محمــد اب ــن عــي ب ــم ب )	(   هــو الشــيخ إبراهي
المدينــة، يعــد مــن شــيوخ المالكيــة، لــه عــدة مؤلفــات، منهــا الديبــاج المذهــب في تراجــم أعــام 
ــن  ــات لاب ــع الأمه ــمات في شرح  جام ــهيل المه ــط(، و تس ــرة الحكام)م ــط(، وتب المالكية)م
الحاجــب في الفقه)مــخ(. تــوفي ســنة)799هـ،97		م(. ينظــر: ابــن العــماد- مرجع ســابق- م	، 
ــابق- ج	، ص52.  ــع س ــام- مرج ــابق- ص222، الأع ــع س ــوف- مرج ج6، ص57	، مخل

)2(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- مرجع سابق- ج		 - ص	5	.

)	(   ينظر: المرجع السابق- ج	- ص07	، وص52	.

)	(   هــو القــاضي محمــد بــن محمــد بــن عاصــم أبــو بكــر الأندلــي الغرناطــي، ولــد في 2	 
ــره،  ــة في ع ــاء المالكي ــن فقه ــد م ــنة)760هـ 59		م(، يع ــة س ــادى الأولى بغرناط ــن جم  م
ــار  ــق الأزه ــاب حدائ ــا كت ــات منه ــدة مؤلف ــه ع ــره، ل ــاة في ع ــاضي القض ــب ق وولي منص
ــه  ــط(، ول ــات والنوادر)م ــال والحكاي ــم والأمث ــكات والحك ــة والمضح ــن الأجوب في مستحس
أراجيــز في النحــو، والأصــول، والقــراءات، ومنظومــة تحفــة الحــكام )مــط(، وهــي أرجــوزة في 
 الفقــه المالكــي تعــرف بالعاصميــة، شرحهــا جماعــة مــن العلــماء. تــوفي  في 		مــن شــوال ســنة
)829هـــ ، 26		م(. ينظــر: التَّســولي، عــي بــن عبد الســام التســولي- البهجــة في شرح  التحفة، 

ج	، ص	، مخلــوف- مرجــع ســابق- ص7	2، الــزركي- مرجع ســابق - ج7، ص5	.   

)5(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- مرجع سابق- ج		، ص		.
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ــش  ــيخ أطفيَّ ــميه الش ــا يس ــراً م ــرة)	(، وكث ــكام كب ــات، والأح المعام
العاصمــي، وقليــاً مــا يســميه ابــن عاصــم، و مــراده واحــد)2(. 

ــر . 	 ــن أبي بك ــم ب ــيخ إبراهي ــخ( للش ــة في المواريث)م ــانية منظوم التلمس
ــاد  ــي أف ــادر الت ــن المص ــي م ــاني)	( ت)699هـــ - 00		م(، وه التلمس
ــن  ــاً م ــتفاد أيض ــض)	(، واس ــاب الفرائ ــراً في كت ــل كث ــارح الني ــا ش منه

ــشرح)5(.  ــوان ال ــارح، وعن ــم الش ــر لاس ــا دون ذك ــد شروحه أح

الجــاب أو التفريع)مــط( للشــيخ عبيــد الله بــن الحســن)6( ت)78	هـــ-. 5
 988م(، وقــد أفــاد منــه، ومــن بعــض شروحــه الشــيخ أطفيَّــش 

)	(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: أطفيَّــش- شرح النيــل- مرجــع ســابق- ج6، ص	2	، وص2	5، ج7، 
ص9	، وص2	5، ج8، ص26، ج9، ص	7، ج0	، ص609 ج		، ص0		، ج2	، ص0	، 

ج		، ص		، وص00	، ج		، ص	5	، ج5	، ص07	. 

)2(   ينظر: المرجع السابق - ج9، ص72.

)	(   هــو الشــيخ إبراهيــم بــن أبي بكــر بــن عبــد الله بــن موســى الأنصــاري التلمســاني أبــو إســحاق، 
ــا  ــات، منه ــدة مؤلف ــه ع ــة، ل ــماء المالكي ــن عل ــد م ــنة)609هـ، 2	2	م(، يع ــان س ــد بتلمس ول
التلمســانية منظومــة في علــم المواريث)مــخ(، وهــي أشــهر مؤلفاتــه، ومقالــة في علــم العــروض، 
وقصيــدة في مولــد النبــي الكريــم. تــوفي بســبتة ســنة)699هـ،00		م(. ينظــر: مخلــوف- مرجــع 

ســابق- ص202، الأعــام- مرجــع ســابق- ج	، ص		، 		.   

ــش- شرح النيــل- مرجــع ســابق- ج5	، ص0		، وص5		،  ــال: أطفيَّ )	(   ينظــر عــى ســبيل المث
وص627،  وص588،  وص520،  وص62	،  وص08	،  وص	5	،50	،  وص8		، 

وص660.

)5(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج5	، ص			، وص5	5، وص	65، وص655، وص657.

ــاء  ــن فقه ــد م ــم، يع ــو القاس ــاب أب ــن الج ــن اب ــن الحس ــن ب ــن الحس ــد الله ب ــيخ عبي ــو الش )6(   ه
ــه  ــع في الفق ــخ(، والتفري ــا شرح المدونة)م ــات، من ــدة مؤلف ــه ع ــرة، ل ــره في الب ــة بع المالكي
المالكــي، ويعــرف بالجــاب، وبمختــر الجاب)مــط(. تــوفي ســنة)78	هـ،988م(. ينظــر: ابن 
العــماد- مرجــع ســابق- م2، ج	، ص	9، مخلــوف- مرجــع ســابق- ص92، الــزركي    مرجــع 
ــة، ص		2. ــد المالكي ــم عــي، اصطــاح المذهــب عن ســابق-ج	، ص	9	، عــي- محمــد إبراهي
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في قسم العبادات)	(.

الجواهر )مط( للشـيخ عبد الله بن محمد ابن شـاش)2( ت)6	6هـ - 9	2	م(، . 6
وهو من المصادر التي اسـتفاد منها شـارح النيل في قسـم المعامات)	(.

لذخـرة للإمام القـرافي)	( ت)	68هـ- 285	م(، وهـي من المصادر التي . 7
صرح شـارح النيل بالاسـتفادة منها في قسـمي الطهارات، والمعامات)5(.

ــد . 8 ــن أبي زي ــد الرحم ــن عب ــد الله ب ــيخ عب ــط( للش ــن أبي زيد)م ــالة اب س
القــرواني ت)86	هـــ- 996م(، وهــي مــن المصــادر التي اســتفاد منها، 
يــش في قســمي العبــادات والمعامــات دون  ومــن شروحهــا  الشــيخ أطفَّ
ذكــر لأســماء شــارحيها)6(، إلا أنــه ذكــر مــرة واحــدة اســم داود بــن محمد 

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- مرجع سابق- ج	، ص52	، ج2، ص66.

ــري  ــعدي الم ــي الس ــزار الجذام ــن ن ــاش ب ــن ش ــم ب ــن نج ــد ب ــن محم ــد الله ب ــيخ عب ــو الش )2(   وه
ــه  ــة في فق ــر الثمين ــه الجواه ــن مؤلفات ــره، م ــر في ع ــة بم ــيخ المالكي ــد ش ــد، يع ــو محم أب
المالكية)مــط(. تــوفي في دميــاط ســنة)6	6هـ، 9	2	م(. ينظــر: ابــن خلــكان- مرجــع ســابق - 
ــابق- ج	، ص	2	.   ــع س ــزركي- مرج ــابق- ص65	، ال ــع س ــوف- مرج م	، ص	6، 62، مخل

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- مرجع سابق- ج0	، ص2	.

)	(   هــو الشــيخ أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الرحمــن الصنهاجــي، نســبة إلى قبيلــة صنهاجــة بالمغــرب، 
القــرافي نســبة إلى  القرافــة محلــة بمــر، أو العبــاس، ولــد بمــر، يعــد مــن علــماء المالكيــة في 
ق)7هـــ(، لــه عــدة مؤلفــات، منها كتــاب الذخــرة في الفقــه المالكي)مــط(، واليواقيــت في أحكام 
المواقيت)مــخ(، وأنــوار الــروق في أنــواء الفروق)مــط(. تــوفي بمــر ســنة)	68هـ، 285	م(. 
ــابق- ص88	،  ــع س ــوف- مرج ــابق- ج	، ص	62،  مخل ــع س ــة- مرج ــي خليف ــر: حاج ينظ

89	، الــزركي- مرجــع ســابق- ج	، ص	9، 95.

)5(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج	، ص88	، 89	، ج0	، ص6	، وص25، ج		، ص2		.

)6(   ينظــر: أطفيَّــش- شرح النيــل- ج	، ص	22، ج	، ص5		، ج8، ص58	، وص59	، ج0	، 
ص0	، وص0	، وص2	، وص5	، وص89	، وص92	.  
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المالكــي)	(، ويفهــم مــن كامــه أنــه أحــد شراحهــا)2(. 

ــى . 9 ــارة)	( ت)072	هـــ- 662	م( ع ــد مَيَّ ــن أحم ــد ب ــيخ محم شرح الش
تحفــة الحــكام لابــن عاصــم المســمى بالإتقــان والإحــكام في شرح تحفــة 
الحــكام )مــط(، وهــو مــن المصــادر التــي صرح شــارح النيل بالاســتفادة 

منهــا خاصــة عنــد ذكــره لبعــض أبيــات أرجــوزة تحفــة الحــكام)	(. 

قوانـن الأحـكام الشرعيـة في تلخيـص مذهـب المالكية)مط( للشـيخ ابن . 0	
جُـزَي الكلبـي)5( ت)		7هــ- 0			م(، وهـو من المصـادر التي صرح 
بهـا شـارح النيـل، والتي اسـتفاد منهـا في قسـمي المعامات، والأحـكام)6(.

)	(   لم أعثر له عى ترجمة.

)2(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج7، ص92.

)	(   هــو الشــيخ محمــد بــن أحمــد بــن محمــد ميَّــارة أبــو محمــد، ولــد ســنة)999هـ، 590	م(، يعــد مــن 
فقهــاء المالكيــة بفــاس، لــه عــدة مؤلفــات، منهــا الإتقــان في شرح تحفــة الأحكام)مــط(،  والــدر 
ــن  ــه ع ــزاً ل ــر تمي ــارة الكب ــرف بمي ــه ويع ــط( في الفق ــد المعن)م ــة المرش ــن في شرح منظوم الثم
مختــر لهــذا الــشرح يســمى بميــارة الصغــر. تــوفي ســنة)072	هـ، 662	م(. ينظــر: مخلــوف- 

مرجــع ســابق- ص09	، الــزركي- مرجــع ســابق- ج6، ص		، 2	. 

)	(   ينظــر: عــى ســبيل المثــال: أطفيَّــش- شرح النيــل- مرجــع ســابق- ج6 - ص2	5، ج7، ص52	 
وص6		،  وص257،   		8 ص7		،  ج		،  ص	57،  ج0	،  ص26،  ج8،  وص59	، 

ص		. ج		،  وص0		، 

 )5(   هــو الشــيخ محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد الله ابــن جــزي الكلبــي أبــو القاســم، ولــد ســنة
)	69هـــ، 	29	م(، يعــد مــن فقهــاء المالكيــة في غرناطــة، لــه عــدة مؤلفــات منهــا، القوانــن 
الفقهية)مــط(، وتقريــب الوصــول إلى علــم الأصــول، والتســهيل لعلــوم التنزيــل )مــط(. تــوفي 
ســنة)		7هـ، 0			م(. ينظــر: مخلــوف- مرجــع ســابق- ص		2، الــزركي- مرجــع ســابق- 

ج5، ص25	.  

ص7	،  ج0	،   ،9	 وص	9،  وص8	6،  ص2	6،  ج8،  النيــل-  شرح  أطفيَّــش-  ينظــر:     )6(
ص96	. ج		،   ،	86 ص85	،  ج		،   ،2	0 وص9	2، 
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المختـر للشـيخ خليل بن إسـحاق الجنـدي)	( ت)776هــ- 	7		م(، . 		
نقـل عنـه شـارح النيـل صراحـة في كتـاب الرهـن)2(، وصرح بالنقـل عن 
فـه عـدة مـرات)	(، وذكر مرة  الشـيخ خليـل مـن غـر أن يذكر عنـوان مؤلَّ
واحـدة اسـم كتابـه التوضيـح نقـاً عـن ابـن فرحـون)	(، وصرح أيضـاً 
بالنقـل عـن بعض شـارحي مختـره المعروف بمختـر خليـل دون ذكر 

.)5 لأسمائهم)

مدونـة الإمـام مالـك بروايـة سـحنون عـن ابـن القاسـم)مط(، وهي من . 2	
المصـادر التـي صرح شـارح النيـل بالاسـتفادة منهـا في عـدة أقسـام مـن 

شرحـه، ولاسـيما أقسـام المعامـات، والأحـكام)6(.

ونقــل شــارح النيــل عــن جمــع مــن كبــار علــماء المالكيــة بذكــر أســمائهم 
ــال: ــبيل المث ــى س ــم، ومنهــم ع دون مؤلفاته

)	(   هــو الشــيخ خليــل بــن إســحاق بــن موســى الجنــدي، يعــد مــن كبــار فقهــاء المالكيــة في مــر، 
لــه عــدة مؤلفــات، منهــا المختــر في الفقه)مــط(، وهــو أشــهر كتبــه، وقــد شرح شروحــاً كثــرة، 
ــنة)776هـ، 	7		م(.  ــوفي س ــه. ت ــب في الفق ــن الحاج ــر اب ــه مخت ــخ( شرح في ــح )م والتوضي
ــابق- ص	22،  ــع س ــوف- مرج ــابق- ج2، ص8	5، مخل ــع س ــة- مرج ــي خليف ــر: حاج ينظ

ــابق- ج2، ص5		.  ــع س ــزركي- مرج ال

)2(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- مرجع سابق- ج		، ص7.

)	(   ينظــر: أطفيَّــش- شرح النيــل- ج	- ص87	، وص	9	، وص0		، وص52	، ج2، ص66، 
ج		، ص			. 

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج	- ص07	، 08	.

)5(   ينظر: المرجع السابق- ج8، ص58	، ج		، ص7

)6(   ينظــر: أطفيَّــش- شرح النيــل- مرجــع ســابق- ج	، ص7	2، ج2، ص67، ج7، ص	9، وص 
6		، ج8، ص25، وص2	، ج0	، ص0	، 	0	، ج		، ص70، ج		، ص26	، وص	5	، 

وص287، وص			، وص2	5،  وص5	5.  
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الشـيخ سـليمان بـن خلـف الباجـي)	( ت)	7	هــ-	08	م(، أفـاد منـه . 	
شـارح النيل في عـدة مواضع من شرحه خاصة  المعامـات، والأحكام)2(، 

وصرح مـرة واحدة بالاسـتفادة مـن كتابه المنتقى)مـط( )	(.

ــب)	( ت)6	6هـــ- 9	2	م(، . 2 ــن الحاج ــر اب ــن عم ــمان ب ــيخ عث الش
ــات،  ــمي المعام ــة قس ــع خاص ــدة مواض ــل في ع ــارح الني ــه ش ــاد من أف
ــداً أن  ــل ج ــن المحتم ــه، وم ــن كتب ــر عناوي ــكام)5( دون أن يذك والأح
ــه  ــخ(؛ لأن ــر الفقه)م ــه مخت ــن كتاب ــوذة م ــة مأخ ــه الفقهي ــون أقوال تك

ــة. ــه الفقهي ــهر كتب أش

)	(   هــو الشــيخ ســليمان بــن خلــف بــن ســعد التجيبــي القرطبــي الباجــي أبــو الوليــد، ولــد بباجــة 
مــن الأندلــس ســنة)	0	هـ ، 2	0	م(، يعــد مــن كبــار رجــال الحديــث، وفقهــاء المالكيــة، لــه 
ــه  ــى علي ــا م ــان م ــكام وبي ــول الأح ــط(، وفص ــى شرح الموطأ)م ــا المنتق ــات، منه ــدة مؤلف ع
ــع  ــكان - مرج ــن خل ــر: اب ــنة)	7	هـ ، 	08	م(. ينظ ــوفي س ــط(. ت ــن الأحكام)م ــل م العم
ــع  ــزركي - مرج ــابق - ص20	، 	2	، ال ــع س ــوف- مرج ــابق - م2، ص08	، 09	، مخل س

ســابق - ج	، ص25	.

)2(   ينظر عى سـبيل المثال: أطفيَّش- شرح النيل- مرجع سـابق - ج	، ص52	، ج	، ص0		، ج5، 
ص9		، ج0	،ص06	، ج2	، ص97	، ج		، ص			، ج5	، ص	8، ج7	، ص			.

)	(   ينظر: المرجع السابق- ج		، ص	5	، والمنتقى هو شرح لكتاب الموطأ للإمام مالك

)	(   هـو الشـيخ عثـمان بـن عمر بـن أبي بكر بـن يونس ابـن الحاجب أبو عمـرو، ولد في أسـنا من صعيد 
مـر سـنة)570هـ، 	7		م(، يعـد من علـماء اللغة، والفقـه، له مصنفـات عديدة، منهـا الكافية 
في النحو)مـط(، والشـافية في الـرف )مـط(، ومختـر الفقـه في فقه المالكيـة ويسـمى الجامع بن 
الأمهات)مـخ(، ومنتهـى السـول والأمـل في علمي الأصـول والجدل )مـط(. توفي بالإسـكندرية 
سـنة)6	6هـ، 9	2	م(. ينظـر: ابـن خلـكان - مرجـع سـابق- م	، ص8	2، 250، مخلـوف- 

مرجـع سـابق- ص67	، 68	، الـزركي- مرجع سـابق- ج	، ص		2. 

ــل- ج7، ص			، وص62	، ج0	، ص	0	،  ــش-شرح الني ــال: أطفيَّ ــبيل المث ــى س ــر ع )5(   ينظ
ص		. ج5	،  وص0	6،  ص			،  ج		، 
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ــري)	( ت )75	هـــ- 902م(، أورد . 	 ــد الله الأبه ــن عب ــد ب ــيخ محم الش
ــكاح)2(. ــارات، والن ــابي الطه ــه في كت ــض أقوال ــد بع ــيخ أمحم الش

الشــيخ محمــد ابــن عرفــة)	( ت)	80هـــ- 00		م(، نقــل عنــه شــارح . 	
ــه آراءه، غــر أن  ــه الــذي ينقــل من النيــل عــدة مــرات)	(، ولم يذكــر كتاب
كتــاب الحــدود مــن كتبــه التــي أفــاد منهــا فيــما يظهــر؛ لأنــه بعــد أن أورد 
ــة  ــشرح تحف ــان ب ــاب الإتق ــن كت ــل ع ــة نق ــن عرف ــح لاب ــف الصل تعري
ــرزات  ــر مح ــذ يذك ــذي أخ ــدود ال ــه الح اح كتاب ــد شرَّ ــكام كام أح الح

تعريــف ابــن عرفــة)5(.

 )	(   هــو الشــيخ محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد بــن صالــح التميمــي الأبهــري أبــو بكــر، ولــد ســنة
ــا شرح  ــات، منه ــدة مؤلف ــه ع ــراق، ل ــة في الع ــيوخ المالكي ــن ش ــد م )289هـــ، 902م(، يع
ــد  ــن عب ــر لاب ــر الصغ ــخ(، وشرح المخت ــم في الفقه)م ــد الحك ــن عب ــر لاب ــر الكب المخت
الحكــم في الفقه)مــخ(، وكتــاب إجمــاع أهــل المدينــة. تــوفي ســنة)75	هـ، 986م(. ينظــر: ابــن 
كثــر- مرجــع ســابق- م6، ج		، ص227، مخلوف-مرجــع ســابق- ص	9، الــزركي- مرجــع 

ــابق- ص		2، 		2.  ــع س ــي- مرج ــابق- ج6، ص225، ع س

)2(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- مرجع سابق- ج	، ص0		، ج7، ص9		، وص2	5.

)	(   هــو الشــيخ محمــد بــن محمــد بــن عرفــة الورغمــي أبــو عبــد الله، ولــد في تونــس ســنة)6	7هـ، 
6			م(،يعــد مــن أئمــة تونــس، وعلمائهــا، لــه عــدة مؤلفــات، منهــا المختــر الكبــر في الفقــه 
ــة.  ــف الفقهي ــط( في التعاري ــدود )م ــد، والح ــامل)مخ( في التوحي ــر الش ــط(، والمخت المالكي)م
ــن العــماد- مرجــع ســابق - م	 ، ج7، ص8	،  وفي بتونــس ســنة)	80هـ، 00		م(. ينظــر: اب

ــابق - ج7، ص		. ــع س ــام- مرج ــابق- ص227، الأع ــع س ــوف- مرج مخل

ــش- مرجــع ســابق- ج	، ص	22، ج2، ص67، ج	، ص	8،  )	(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: أطفيَّ
ج2	،   ،	22 ص	2	،  ج		،  ج0	،ص8	،  ص96	،  ج9،  ص85،  ج8،  ص0		،  ج7، 

ص70	.

)5(   ينظر: المرجع السابق - ج		، ص9	6.
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ــه . 5 ــاد من ــازري)	( ت)6	5هـــ-				م(، أف ــي الم ــن ع ــد ب ــيخ محم الش
شــارح النيــل في عــدة مواضــع)2(، ولم يذكــر شــيئاً مــن كتابــه التــي ينقــل 

عنهــا إلا  كتــاب شرح الرهــان في أصــول الفقــه)	(. 

ــد الــر النمــري)	( ت)	6	هـــ- . 6 ــد الله ابــن عب الشــيخ يوســف بــن عب
ــه  ــه)5(، ولم يذكــر مــن كتب 	07	م(،  أورد شــارح النيــل كثــراً مــن آرائ

ــة،   ــة بصقلي ــازَر مدين ــبة إلى م ــازَري- نس ــي الم ــر التميم ــن عم ــي ب ــن ع ــد ب ــيخ محم ــو الش )	(   ه
ــات،  ــدة مؤلف ــه ع ــة، ل ــاء المالكي ــن فقه ــد م ــنة)	5	هـ،	06	م(، يع ــد س ــد الله، ول ــو عب أب
ــوفي  ــه. ت ــخ( في الفق ــاب التلقن)م ــث، وشرح كت ــخ( في الحدي ــلم )م ــد مس ــم بفوائ ــا المعل منه
ســنة)6	5هـ،				م( ينظــر: ابــن خلــكان- مرجــع ســابق- م	، ص285، مخلــوف- مرجــع 
ــابق -  ــع س ــي- مرج ــابق- ج6، ص277، ع ــع س ــزركي- مرج ــابق- ص27	، 28	، ال س

	29 ص27	، 

)2(   ينظــر: أطفيَّــش- شرح النيــل، ج	، ص08	، ج2، ص67، ج8، ص27، ج		، ص20، ج		، 
ص	60

ــد الله  ــن عب ــك ب ــد المل ــام عب ــان للإم ــاب الره ــابق- ج		، ص6	2. وكت ــع الس ــر: المرج )	(   ينظ
الجوينــي ت)78	هـــ،085	م(، وســمى هــذا الــشرح إيضــاح المحصــول مــن برهــان الأصــول. 
ــابق- ج	، ص60	، وج6،  ــع س ــزركي- مرج ــابق - ص27	، ال ــع س ــوف- مرج ــر: مخل ينظ

ص277. 

)	(   هــو الشــيخ يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الــر النمــري القرطبــي أبــو عمــر، ولــد 
بقرطبــة ســنة)68	هـ، 978م(، يعــد مــن كبــار علــماء المالكيــة، ومــن المحدثــن والمؤرخــن، لــه 
ــن  ــأ م ــا في الموط ــد لم ــط(، والتمهي ــم الصحابة)م ــتيعاب في تراج ــا الاس ــدة، منه ــات عدي مصنف
المعــاني والأســانيد)مط(، والاســتذكار في شرح مذاهــب علــماء الأمصار)مــط(، والــكافي في فقــه 
أهــل المدينة)مــط(. تــوفي في شــاطبة ســنة)	6	هـ،	07	م(. ينظــر: ابــن كثــر- مرجــع ســابق- 
م6، ج2	، ص82، مخلــوف- مرجــع ســابق- ص9		، 20	، الــزركي- مرجــع ســابق- ج8، 

ص0	2. 

ــل- ج	، ص		2، وص			، ج5، ص	5	،  ــش- شرح الني ــال: أطفيَّ ــبيل المث ــى س ــر ع )5(   ينظ
ج6، ص	25، ج7، ص2	5، ج8، ص28، ج0	، ص72	، ج2	، ص	26، ج		، ص798، 

ج5	، ص			، ج6	، ص262، ج7	، ص98	.
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التــي جمعــت بــن الفقــه، والحديــث ســوى كتــاب التمهيــد، حيــث ذكره 
ــتذكار)2(،  ــاب الاس ــر كت ــارات)	(، ولم يذك ــاب الطه ــدة في كت ــرة واح م

فلعــل النقــل مــن كتابــه التمهيــد.

ــدد  ــرات دون أن يح ــدة م ــد ع ــن رش ــوال اب ــش أق ــيخ أطفيَّ وأورد الش
المقصــود بــه، غــر أني عنــد مقارنتــي لــكام ابــن رشــد وأقوالــه الــواردة في 
شرح النيــل، وكام ابــن رشــد الجــد)	( ت)520هـــ- 26		م( في كتابــه البيان 
والتحصيــل، وكام ابن رشــد الحفيــد)	( ت)595هـــ- 98		م( في كتابه بداية 
المجتهــد وجدتــه أحيانــاً يقصــد بابــن رشــد الجــد)5(، وأحيانــاً أخــرى يقصــد 

)	(   ينظر: المرجع السابق - ج	، ص			.

)2(   ذكر شارح النيل كتاب الاستيعاب، وسيأتي الحديث عنه.

)	(   هــو القــاضي محمــد بــن أحمــد ابــن رشــد أبــو الوليــد، ولــد ســنة)50	هـ، 058	م(، يعــد مــن 
كبــار علــماء المالكيــة في عــره، لــه عــدة مؤلفــات، منهــا المقدمــات الممهدات)مــط( في الفقــه، 
والبيــان والتحصيل)مــط( في الفقــه. تــوفي ســنة)520هـ، 26		م(. ينظــر: ابــن العــماد- مرجــع 
ســابق- م2، ج	، ص62، مخلــوف- مرجــع ســابق- ص29	، الــزركي- مرجــع ســابق- ج5، 

   .		7 ص6		، 

)	(   هــو العامــة محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن أحمــد بــن رشــد الأندلــي أبــو الوليــد، 
ولــد بقرطبــة ســنة)520هـ، 26		م(، يعــد مــن فقهــاء المالكيــة، ومــن فاســفة الإســام، لــه 
 مصنفــات كثــرة، منهــا فلســفة ابــن رشــد)مط(، و كتــاب بدايــة المجتهد)مــط( في الفقــه الــذي 
يعتــر مــن الكتــب الفقهيــة المهمــة التــي جمعــت بــن الأقــوال وأدلتهــا، وقارنــت بــن المذاهــب 
المتعــددة، وكتــاب تهافــت التهافت)مــط( في الفلســفة. تــوفي بمراكــش ســنة)595هـ،98		م(. 
ــابق- ص6		،  ــع س ــوف- مرج ــابق- م2، ج	، ص20	، مخل ــع س ــماد- مرج ــن الع ــر: اب ينظ

ــابق- ج5، ص8		.  ــع س ــزركي- مرج 7		، ال

)5(   ينظــر: أطفيَّــش- شرح النيــل- مرجــع ســابق- ج	، ص	9	 مقارنــاً بــما في- أبــو الوليــد- أبــو 
الوليــد ابــن رشــد الفرطبــي، البيــان والتحصيــل- ج	، ص92، 	9، وشرح النيــل- ج	، 
ص0		 مقارنــاً بــما في البــان والتحصيــل- ج	، ص66	، 67	، وشرج النيــل- ج	، ص		5 

ــل- ج	- ص85	، 86	.  ــان والتحصي ــما في البي ــاً ب مقارن



	5	  الف�شل الثالث: التعريف بكتاب �شرح النيل

ــا البيــان والتحصيــل، وبدايــة المجتهــد  بــه الحفيــد)	(، فعــى هــذا يكــون كتاب
مــن مصــادر شرح النيــل.

     و ينقــل شــارح النيــل أحياناً عــن المالكية بقولــه )...وفي أثــر المالكية...(، 
و)...وفي بعــض كتــب المالكيــة...( مــن غــر بيــان لأصحــاب تلــك الكتــب، 

ولا لمؤلفيهــا)2(، كــما أنــه أحيانــاً ينقــل آراءهــم مــن مصــادر إباضية)	(.

هـ : مصادر الفقه الشافعية.

       اهتــم شــارح النيــل كذلــك بإيراد آراء علــماء الشــافعية، ومصنفاتهم، فقد 
 تــردد لفــظ الشــافعية في شرح النيل مــا يقــارب )72	( مرة)	(، ولفظ الشــافعي
  الإمــام محمــد بــن إدريــس)5( ت)	20هـــ- 720م( مــا يقــارب)28	( 

)	(   ينظــر: أطفيَّــش- شرح النيــل- مرجــع ســابق- ج8، ص		2مقارنــاً بــما في ابــن رشــد- محمــد بــن 
ــما  ــاً  = ب ــة المجتهــد، ج5، ص2	، وشرح النيــل- ج0	، ص9	5 مقارن ــن رشــد- بداي أحمــد اب
في بدايــة المجتهــد- ج5، ص227، وشرح النيــل- ج6	، ص205 مقارنــاً بــما في بدايــة المجتهــد 

- ج	، ص		2.  

ــابق -ج	، ص75، وص79	، ج5، ص9	، ج6	،  ــع س ــل- مرج ــش- شرح الني ــر: أطفيَّ )2(   ينظ
ص572.

)	(   ينظر عى سبيل المثال: المرجع السابق- ج، ص	27، ج2، ص66.

ــابق- ج	، ص	8	، ج	، ص9	، ج5، ص299، ج7،  ــع الس ــال: المرج ــبيل المث ــى س ــر ع )	(   ينظ
ص	22. ج7	،  ص55	،  ج5	،   ،6		 ج		،  ص		،  ج0	،  ص6		، 

ــن شــافع الهاشــمي القــرشي المطلبــي  ــمان ب ــن عث ــاس ب ــن العب ــن إدريــس ب )5(   هــو الإمــام محمــد ب
 أبــو عبــد الله، ولــد بغــزة ســنة)50	هـ، 767م(، يعــد مــن أعــام الإســام الكبــار الذيــن كونــوا 
ــدة  ــه ع ــة، ل ــافعية كاف ــب الش ــه ينس ــن، إلي ــعراء المجيدي ــاء والش ــد الأدب ــة، وأح ــة فقهي مدرس
مؤلفــات، منهــا الأم في الفقه)مــط(، والمســند في الحديث)مــط(، والرســالة في أصــول الفقه)مط(. 
ــابق- م	، ص	6	،  ــع س ــكان- مرج ــن خل ــر: اب ــنة)	20هـ، 720م(. ينظ ــر س ــوفي  بم ت
69	،ابــن كثــر- مرجــع ســابق- م5، ج0	، ص	8	، 	8	، الــزركي - مرجــع ســابق - ج6، 

  .27 ص26، 
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شرح  صفحــات  في  كثــرة  شــافعية  أعــام   وذكــرت  مــرة)	(، 
الشــرازي)	(  إســحاق  وأبي   ،)	( 878م(  ت)	26هـــ-  كالُمــزَنِي)2(  النيــل، 
ت)76	هـــ- 	08	م(، والنــووي)5( ت)676هـــ- 277	م( )6(، وكان مــن 

ــافعية: ــادر الش ــم المص أه

ــادر . 	 ــن المص ــو م ــافعي، وه ــس الش ــن إدري ــد ب ــام محم ــط( للإم الأم)م

)	(   ينظــر عــى ســبيل المثــال : أطفيَّــش- شرح النيــل- مرجــع ســابق - ج	، ص8		، ج2، ص		6، 
ج9،  ص5	،  ج8،  ص67	،  ج7،  ج6،ص7	5،  ص	5	،  ج5،  ص72،  ج	،  ص		،  ج	، 
ص	28، ج0	، ص92، ج		، ص	9	، ج2	، ص	0	، ج		، ص			، ج		، ص799، 

ج5	، ص		، ج6	، ص	2	، ج7	، ص99.

 )2(   هــو الإمــام إســماعيل بــن يحيــى بــن إســماعيل المــزني أبــو إبراهيــم، ولــد ســنة)75	هـ،
ــه الجامــع    	79م(، يعــد مــن تامــذة الإمــام الشــافعي، وإمــام الشــافعية في مــر، مــن مؤلفات
= الكبر)مــخ(، والجامــع الصغر)مــخ(، والمختر)مــخ(. تــوفي ســنة)	26هـ، 878م(. ينظــر: 
ابــن الســبكي- عبــد الوهــاب بــن عــي الســبكي، طبقــات الشــافعية الكــرى، ج	، ص22	، 
ــابق -ج	، ص29	.   ــع س ــزركي- مرج ــابق،م6، ج		، ص0	، ال ــع س ــر، مرج ــن كث 6		، اب

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- مرجع سابق- ج0	، ص279، ج2	، ص25	، ج5	، ص			.

)	(   هــو الشــيخ إبراهيــم بــن عــي بــن يوســف الفروزابــادي الشــرازي أبــو إســحاق، ولــد بفروزاباد 
ــا  ــات، منه ــدة مصنف ــه ع ــا، ل ــافعية ومفتيه ــع الش ــد مرج ــنة)	9	هـ، 	00	م(، يع ــارس س بف
المهــذب في الفقه)مــط(، التبــرة في أصــول الفقــه )مــخ(، واللمــع في أصــول الفقه)مــط(. تــوفي 
ــن  ــابق- ج2، ص80	، 90	، اب ــع س ــبكي- مرج ــن الس ــر: اب ــنة)76	هـ، 	08	م(. ينظ س

ــر، مرجــع ســابق- م6، ج2	، ص99، الأعــام- مرجــع- ســابق - ج	، ص	5.    كث

ــا،  ــو زكري ــووي أب ــوراني الن ــي الح ــن الحزام ــن حس ــري ب ــن م ــن شرف ب ــى ب ــام يحي ــو الإم )5(   ه
ولــد في نــوا مــن ســوريا ســنة)		6هـ، 		2	م(، يحســب مــن كبــار علــماء الشــافعية في 
ــه،  ــط( لم يتم ــذب في الفقه)م ــوع شرح المه ــا المجم ــات، منه ــدة مصنف ــه ع ــث، ل ــه، والحدي الفق
ــنة)676هـ، ــوا س ــوفي في ن ــط(. ت ــن في الفقه)م ــة الطالب ــلم)مط(، وروض ــح مس  وشرح صحي
277	م(. ينظــر: ابــن الســبكي- طبقــات الشــافعية الكــرى- ج	، ص	7	، 	7	، ابــن كثــر- 

مرجــع ســابق- م7، ج		، ص		0،2	2، الــزركي- مرجــع ســابق- ج8، ص9		، 50	.

)6(   سيأتي التدليل عى الإفادة منهما عند ذكر كتبهما.
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ــاة)	(. ــاب الص ــل في كت ــارح الني ــا ش ــاد منه ــي أف الت

ــي . 2 ــادر الت ــن المص ــو م ــووي، وه ــى الن ــام يحي ــط( للإم ــة )م الروض
ــاء،  ــات، والدم ــادات، والمعام ــم العب ــل في قس ــارح الني ــا ش ــاد منه أف

والفرائــض)2(.

ــث . 	 ــط( في المواري ــب )م ــاب الرتي ــشرح كت ــب ب ــب المجي ــح القري فت
نشَْــوري)	( ت)999هـــ- 	59	م(،  للشــيخ عبــد الله بــن محمــد الشِّ
ــاب  ــا في كت ــل عليه ــارح الني ــماد ش ــر   اعت ــي كثُ ــادر الت ــن المص ــو م وه

الفرائــض)	(.

المجمــوع شرح المهــذب )مــط( للإمــام يحيــى النــووي، وهــو مــن . 	

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- مرجع سابق- ج2، ص202.

)2(   ينظــر: المرجــع الســابق- ج	، ص6		، ج2، ص662، ج2	، ص56	، ج		، ص	55، ج5	، 
ص9		، وص525، وص579.

ــة  ــبة إلى قري ــوري، نس ــي الشنش ــي العجم ــن ع ــد الله ب ــن عب ــد ب ــن محم ــد الله ب ــيخ عب ــو الش )	(   ه
شنشــور بالمنوفيــة في مــر، ولــد ســنة)5	9هـ، 528	م(، يعد من فقهــاء الشــافعية، كان خطيب 
الجامــع الأزهــر، لــه مؤلفــات، منهــا فتــح القريــب المجيــب في علــم المواريث)مــط(، والفوائــد 
الشنشــورية في شرح المنظومــة الرحبيــة في علــم المواريث)مــط(. تــوفي ســنة)999هـ،	59	م(. 
ينظــر: حاجــي خليفــة- مرجــع ســابق- ج2، ص	50، وج5، ملحــق الأعــام بكشــف 
ــاب في  ــاب الرتيــب كت ــزركي، مصدرســابق- ج	، ص28	، 29	. وكت ــون، ص86	، ال الظن
علــم الفرائض)مــخ( رتــب فيــه الشــيخ الفــرضي محمــد بــن محمــد ســبط الماردينــي ت)2	9هـــ، 
506	م( كتــاب المجمــوع في علــم الفرائض)مــخ( للشــيخ محمــد بــن شرف]أوأشرف[بــن عادي 
ــافعي ت)777هـــ،  ــمى كاء، الش ــرة يس ــع بالب ــبة إلى موض ــي، نس ــري الكائ ــرشي الزب الق
ــابق-  ــع س ــزركي- مرج ــابق- ج2، ص	50، ال ــع س ــة، مرج ــي خليف ــر: حاج 75		م(. ينظ

ج6، ص57	، وج7، ص	5، 55.   

)	(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: أطفيَّــش- شرح النيــل- ج5	، ص			، وص8		، وص25	، 
ــة،  ــب الأربع ــوال المذاه ــن أق ــة م ــب جمل ــارح الرتي ــن ش ــل ع ــد نق وص5	5، وص	60، وق

ــه.   ــدة عن ــب عدي ــماء كت وأورد أس
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المصــادر التــي أفــاد منهــا شــارح النيــل في كتــاب الطهــارات، و كتــاب 
ــة)	(. ــن المهلك ــة م ــال المنجي ــاب الأفع ــة، وكت الهب

المهــذب )مــط( الشــيخ أبي إســحاق الشــرازي، وهــو مــن المصــادر التــي . 5
أفــاد منهــا شــارح النيــل في كتــابي الجنائــز، والفرائــض)2(. 

     هــذا، ونقــل شــارح النيــل آراء عــدد مــن علــماء الشــافعية مــن غــر أن 
يذكــر كتبهــم، ومنهــم عــى ســبيل التمثيــل: 

أ.  القــاضي المــاوردي)	( ت)50	هـــ- 058	م(، ذكــر الشــيخ أمحمــد جمعاً 
مــن آرائــه في قســم العبــادات، والحقــوق، والفرائــض)	(، ولم يذكــر مــن كتبــه 
إلا كتــاب الحــاوي، فقــد ذكــره مرتــن في كتــاب الفرائــض، وكان ينقــل عنــه 

مــن كتــاب فتــح القريــب المجيــب للشنشــوري)5(. 

)	(   ينظــر: المرجــع الســابق- ج	، ص			، ج2	، ص56	، ج7	، ص98، وقــد أفــاد مــن المجمــوع 
ــابق- ج2،  ــع الس ــال: المرج ــبيل المث ــى س ــر ع ــوع. ينظ ــم المجم ــر لاس ــرة دون ذك ــن م ــر م أكث
ص	6	 مقارنــاً بــما في النــووي- محــي الديــن بــن شرف النــووي، المجمــوع - ج	، ص77	..

)2(   ينظر: أطفيَّش- مرجع سابق- ج2، ص662، ج5	، ص608.

ــد  ــو الحســن، ول ــورد، أب ــاوردي- نســبة إلى مــاء ال ــن حبيــب الم ــن محمــد ب )	(   هــو القــاضي عــي ب
بالبــرة ســنة)	6	هـ، 	97م(، يعــد مــن علــماء الشــافعية، وأقــى قضــاة عره، لــه مصنفات 
عديــدة، منهــا أدب الدنيــا والدين)مــط(، والأحــكام الســلطانية)مط(، والحــاوي في الفقه)مــط(. 
ــابق- م	، ص282،  ــع س ــكان- مرج ــن خل ــر: اب ــنة)50	هـ، 058	م(. ينظ ــداد س ــوفي ببغ ت
ــابق- ج	،  ــع س ــزركي- مرج ــابق- ج	، ص2	2، 5	2، ال ــع س ــبكي- مرج ــن الس 	28، اب

ص27	.

)	(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: أطفيَّــش- شرح النيــل- مرجــع ســابق- ج	، ص22	، ج	، ص275، 
ج5، ص	5	، ج6، ص0	، ج8، ص2	6، ج2	، ص56	، ج5	، ص			، ج7	، ص99. 

)5(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج5	، ص			.
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قسـم  في  كامـه  أورد  226	م(،  ت)	62هــ-  الرافعـي)	(  العامـة  ب. 
العبـادات، والمعامـات، والنكاح، والفرائض، ولم يذكر شـيئاً مـن مصادره)2(. 

وقـد ينقـل شـارح النيـل بعـض آراء الشـافعية من مصـادر إباضيـة)	(. 

و- المصادر الفقهية الحنبلية.

الحنبليـة،  الفقهيـة  المصـادر  مـن  مصدريـن  سـوى  النيـل  شـارح  يـورد  لم 
ت)0	5هــ-  الكلـوذاني)	(  الخطـاب  أبي  للشـيخ  التهذيـب  كتـاب  أحدهمـا 
الفرائـض نقـاً عـن أحـد المصـادر الشـافعية)5(،  6			م(، ذكـره في كتـاب 
وكتـاب في مسـائل المـراث الملقبات لأبي عبـد الله الـواني الحنبـي)6(، ذكره )	( 

 )	(   هــو الشــيخ عبــد الكريــم بــن محمــد بــن عبــد الكريــم الرافعــي القزوينــي أبــو القاســم، ولــد ســنة
)557هـــ، 62		م(، يعــد مــن كبــار علــماء الشــافعية في عــره، لــه عــدة مصنفــات، منهــا فتــح 
ــن  ــخ(، والتدوي ــرر في الفقه)م ــزالي، والمح ــد الغ ــز لأبي حام ــاب الوجي ــط( في شرح كت العزيز)م
في أخبــار قزوين)مــخ(. تــوفي بقزويــن ســنة)	62هـ، 226	م(. ينظــر: ابــن الســبكي- مرجــع 
  ،	09 ص08	،  ج5،  م	،  ســابق-  مرجــع  العــماد-  ابــن   ،	02 ص00	،  ج	،  ســابق- 

ــابق- ج	، ص55. ــع س ــزركي- مرج ال

)2(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: أطفيَّــش- شرح النيــل- ج	، ص			، ج	، ص25	، ج6، ص8، ج9، 
ص209، ج2	، ص	5	، ج5	، ص			، ج6	، ص	2	. 

)	(   ينظر: المرجع السابق- ج0	، ص00	، ج		، ص75	، ج7	، ص2	5.

)	(   هــو الشــيخ محفــوظ بــن أحمــد بــن الحســن الكلــوذاني أبــو الخطــاب، ولــد ببغــداد ســنة )2		هـــ، 
		0	م(، يعــد شــيخ الحنابلــة في عــره، لــه عــدة مؤلفــات، منهــا التمهيــد في أصــول الفقــه، 
ــن  ــر: اب ــنة)0	5هـ، 6			م(. ينظ ــداد س ــوفي ببغ ــه. ت ــب في الفق ــه، والتهذي ــة في الفق و الهداي
ــابق- م6، ج2	، ص2		،  ــع س ــر- مرج ــن كث ــابق- ج2، ص	22، اب ــع س ــى- مرج أبي يع

ــابق- ج5، ص	29.   ــع س ــزركي- مرج ال

ــب  ــح القري ــو فت ــدر ه ــابق- ج5	، ص5		، والمص ــع س ــل- مرج ــش- شرح الني ــر: أطفيَّ )5(   ينظ
ــوري. ــب للشنش المجي

)6(   هكذا ذكره الشيخ أطفيّش، و لم أعثر له عى ترجمة.
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مـرات)	(، بيـد أنـه أورد جمعـاً مـن آراء الحنبليـة، وآراء إمامهم أحمد بـن حنبل، 
فلفـظ الحنابلـة ورد مـا يقارب)	2( مـرة)2(، وذكـر الإمام أحمد بن حنبـل)	(، ما 
يقـارب)90	( مـرة)	(، وأورد آراء فقهية لبعض أئمتهم، فـأورد رأي الِخرقي)5( 
ت)			هــ- 5	9م( في كتـاب الفرائـض نقاً عـن أحد المصادر الشـافعية)6(، 
ورأي القـاضي- لعلـه القـاضي أبو يعـى)7( ت)58	هــ- 066	م(- في كتاب 

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل -مرجع سابق- ج	5، ص66	، وص	57، وص579.

)2(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: المرجــع الســابق- ج	، ص275، ج6، ص	7	، ج2	، ص	6	، 
ص	2	. ج7	،  ص8	5،   ،	5 ص607،  ج		، 

ــنة ــداد س ــد ببغ ــد الله، ول ــو عب ــي أب ــيباني الوائ ــل الش ــن حنب ــد ب ــن محم ــد ب ــام أحم ــو الإم  )	(   ه
)	6	هـــ، 780م(، يعــد أحــد أعــام الإســام، والمحدثــن الكبــار، إليــه تنســب الحنابلــة، لــه 
عــدة مصنفــات، منهــا المســند في الحديث)مــط(، والناســخ والمنســوخ، والتفســر، والزهــد. تــوفي 
ســنة)		2هـ، 855م(. ينظــر: ابــن أبي يعــى- محمــد بــن محمــد بــن الحســن ابــن أبي  = يعــى، 
ــابق- م5، ج0	، ص5	2، 7	2،  ــع س ــر- مرج ــن كث ــة، ج	، ص0	، 	2، اب ــات الحنابل طبق

ــابق- ج	، ص	20.    ــع س ــزركي- مرج ال

)	(   ينظــر عــى ســبيل المثــال : أطفيَّــش - شرح النيل - مرجــع ســابق - ج	، ص52	، ج2، ص202، 
ج	، ص00	، ج	، ص70	، ج5، ص206، ج6، ص		، ج7، ص88	، ج8، ص0		ج9، 
ص802،  ج		،  ص		6،  ج		،  ص70	،  ج2	،  ص90،  ج		،  ص29،  ج0	،  ص8	2، 

ج5	، ص0		، ج6	، ص8	، ج7	، ص02	.

)5(   هــو الشــيخ عمــر بــن الحســن بــن عبــد الله الِخرقــي أبــو القاســم، يعــد مــن فقهــاء الحنابلــة ببغداد، 
لــه عــدت تصانيــف احرقــت، وبقــي منهــا المختــر في الفقه)مــط(. توفي بمشــق ســنة)			هـ، 
ــع  ــر- مرج ــن كث ــابق- ج2، ص	6، وص	0	، اب ــع س ــى- مرج ــن أبي يع ــر: اب 5	9م(. ينظ

ســابق- م6، ج		، ص56	، الــزركي- مرجــع ســابق- ج5، ص		.

ــح  ــاب فت ــو كت ــافعي ه ــدر الش ــابق- ج			، والمص ــع س ــل، مرج ــش- شرح الني ــر: أطفيَّ )6(   ينظ
ــوري. ــب للشنش ــب المجي القري

)7(   هــو القــاضي محمــد بــن الحســن بــن محمــد بــن خلــف ابــن الفــراء أبــو يعــى، ولــد ســنة)80	هـ، 
ــلطانية)مط(،  ــكام الس ــا الأح ــات، منه ــدة مؤلف ــه ع ــداد، ل ــة ببغ ــيخ الحنابل ــد ش 990م(، يع
والكفايــة في أصــول الفقه)مــخ(، والمجــرد في الفقــه. تــوفي ســنة)58	، وص	8	، ابــن كثــر - 

ــابق- ج6، ص99، 00	. ــع س ــزركي- مرج ــابق- م6، ج2	، ص76، ال ــع س مرج
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الطهـارات)	(، والمـرداوي)2( ت)885هــ - 80		م( في كتـاب الهبـة)	(.

ز : المصادر الفقهية الظاهرية.

أورد شــارح النيــل آراء الظاهريــة مــرات عديــدة تزيــد عــى )0	( مــرة)	(، 
واعتنــى بذكــر أراء أئمتهــم  كالإمــام داود بــن عــي)5( ت)270هـــ-	88م(، 
والإمــام عــي ابــن حــزم)6( ت)56	هـــ- 	06	م(؛ حيــث تــردد اســم الأول 

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل، مرجع سابق- ج	، ص9		

ــس،   ــرب نابل ــردا ق ــدة م ــبة إلى بل ــرْداوي، نس ــد الَم ــن أحم ــليمان  ب ــن س ــي ب ــيخ ع ــو الش )2(   ه
الدمشــقي، ولــد بمــردا ســنة)7	8هـ، 				م(، يعــد مــن فقهــاء الحنابلــة، لــه عــدة مؤلفــات، 
منهــا الأنصــاف قــي معرفــة الراجــح مــن الخــاف )مــط( في الفقــه، وتحريــر المنقــول في أصــول 
الفقه)مــخ(. تــوفي بدمشــق ســنة)885هـ، 80		م(. ينظــر: ابــن العــماد- مرجــع ســابق- م	، 

ج7، ص0		، 2		، الــزركي- مرجــع ســابق- ج	، ص292.

)	(   ينظر: أطفيَّش، شرح النيل- مرجع سابق- ج2	، ص9. 

ــل- ج2 - ص	9	، وص0		، ج	، ص7	،  ــش- شرح الني ــال: أطفيَّ ــبيل المث ــى س ــر ع )	(   ينظ
وص56	، ج	، ص50، وص	20، ج5، ص	29، ج6،ص87، ج8، ص652 ج9، ص			، 

ج0	، ص	8، ج2	، ص	0	، ج		، ص55	، ج		، ص	80.

ــنة)	20هـ،  ــة س ــد بالكوف ــليمان، ول ــو س ــاني أب ــف الأصبه ــن خل ــي ب ــن ع ــام داود ب ــو الإم )5(   ه
6	8م(، نشــأ ببغــداد، وإليــه انتهــت رئاســة العلــم فيهــا، ويعــد مــن العلــماء المجتهديــن، لقــب 
بالظاهــري؛ لأنــه كان يأخــذ بظاهــر الأدلــة، ويعــرض عــن التأويــل، والقيــاس، وكان أول مــن 
جهــر بهــذا القــول، وإليــه تنســب الطائفــة الظاهريــة. تــوفي ســنة)270هـ، 	88(. ينظــر: ابــن 
خلــكان -مرجــع ســابق- م2، ص255، 277، ابــن كثــر- مرجــع ســابق - م6، ج		، ص8	، 

ــابق - ج2، ص			.  ــع س الزركي،مرج

ــي  ــي القرطب ــارسي الأندل ــب الف ــن غال ــزم ب ــن ح ــعيد ب ــن س ــد ب ــن أحم ــي ب ــام ع ــو الإم )6(   ه
ــره،  ــس في ع ــماء الأندل ــرز عل ــن أب ــنة)	8	هـ، 	99م(، كان م ــة س ــد بقرطب ــد، ول ــو محم أب
ــه  ــري. واتبع ــى داود الظاه ــى منح ــه نح ــري؛ لأن ــب بالظاه ــن، ويلق ــام المجتهدي ــد الأع وأح
ــرة،  ــف كث ــه تآلي ــه، ل ــبة إلي ــة نس ــون بالحزمي ــاروا يلقب ــى ص ــرون، حت ــاس كث ــس أن في الأندل
 مــن أشــهرها كتــاب المحــى في الفقه)مــط(، وكتــاب الإحــكام في أصــول الفقه)مــط(، وكتــاب=
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في غالــب أقســام شرح النيــل، فذكــر مــا يقــارب)2	( مــرة)	(، وتــردد اســم 
الثــاني مــا يقــارب)0	( مــرات)2(. 

ــر أن  ــا، غ ــل عنه ــي ينق ــة الت ــادر الظاهري ــد المص ــيخ أمحم ــر الش ولم يذك
كتــاب المحــى- فيــما يبــدو- مــن مصــادره التــي نقــل منهــا مبــاشرة آراء ابــن 
ــى آراء  ــوى ع ــذي احت ــاب ال ــه الكت ــة؛ لأن ــوال الظاهري ــض أق ــزم، وبع ح
ــة بــن بعــض كام شــارح  ــد المقارن ــة، ولأني عن ــة في المســائل الفقهي الظاهري
ــه  ــزم في كتاب ــن ح ــة، وكام اب ــزم والظاهري ــن ح ــن اب ــل ع ــن ينق ــل ح الني
المحــى وجــدت كامهــما متقاربــاً في المعنــى)	(، ويحتمــل أنــه نقــل آراءهــم مــن 
مصــادر أخــرى لم يذكرهــا. وقــد ينقــل شــارح النيــل بعــض أقــوال الظاهريــة 

ــة)	(، وشــافعية)5(. مــن مصــادر إباضي

 = الفصــل في الملــل و الأهــواء والنحل)مــط(. تــوفي ســنة)56	هـ، 	06	م(. ينظــر: ابــن 
ــابق - م6، ج2	، ص	7،  ــع س ــن كثر-مرج ــابق- م	، ص25	، 0		، اب ــع س خلكان-مرج

ــابق - ج	، ص	25، 255،  ــع س ــزركي - مرج 	7، ال

ــابق- ج	، ص97، وص	2	،  ــع س ــل- مرج ــش- شرح الني ــال: أطفيَّ ــبيل المث ــى س ــر ع )	(   ينظ
وص285،  ص8،  ج7،  ص7	5،  ج6،  وص	0	،  ص2	،  ج	،  وص89	،  ص20	،  ج2، 
ج		،  ص07	،  ج		،  وص25	،  ص9،  ج2	،  وص		2،  ص	8	،  ج9،  ص68	،  ج8، 

وص			.  ،	6	 ج5	،  ص802، 

ص	0	،  ج2	،  ص00	،  ج5،  وص7		،  ص0	،  ج	،  النيــل-  شرح  أطفيَّــش-  ينظــر:     )2(
وص99	. ص2	2،  ج7	،  ص	0	،  ج6	،  ص5		،  ج5	،  ص	78،  ج		،  وص555، 

)	(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: ابــن حــزم- المحى-مرجــع ســابق، م2، ج	، ص59 مقارنــاً بــما في شرح 
النيــل- ج2، ص92، وينظــر- ابــن حــزم- مرجــع ســابق- م	، ج5، ص50 مقارنــاً بــما في شرح 
ــما في  ــاً ب ــابق- م5، ج9، ص			 مقارن ــع س ــزم- مرج ــن ح ــر: اب ــل- ج5، ص00	، وينظ الني

شرح النيــل ج 2	، ص555.   

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج2	، ص556.

)5(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج5	، ص5		.
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ح : المصادر الفقهية للشيعة الإمامية.

ــن  ــيء م ــرح  ب ــة، ولم ي ــن الإمامي ــل ع ــل النق ــارح الني ــر ش لم يُكثِ
مصادرهــم، وإنــما ذكــر بعــض آرائهــم مجــردة عــن مصادرهــا؛ فذكــر رأيهــم 
الفقهــي بلفــظ الإماميــة مــرة واحــدة حــن تحــدث عــن مذهبهــم  في 
الإمامــة)	(، وأورد رأي بعضهــم بلفــظ الشــيعة في كتــاب الصــاة)2(، وفي كتاب 
الأفعــال المنجيــة مــن المهلكــة)	(، وذكــر رأي بعضهــم في كتــاب النــكاح مــرة 
ــن)5(، كــما نقــل كام  ــن المهلكــة مرت ــة م ــال المنجي ــاب الأفع ــدة)	(، وكت واح
إمامهــم جعفــر الصــادق)6( مرتــن، مــرة في كتــاب الفرائــض)7(، وأخــرى في 
ــة مــن المهلكــة)8(، وعرفهــم، وذكــر أســماء أئمتهــم في  كتــاب الأفعــال المنجي

ــه)9(. ــاب نفس الكت

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- مرجع سابق- ج7	، ص		5.

)2(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- مرجع سابق- ج2، ص520.

)	(   ينظر: المرجع السابق- ج7	، ص0	6

)	(   ينظر: المرجع السابق- ج6، ص6.

)5(    ينظر: المرجع السابق- ج6	، ص6	، ج7	، ص		.

ــرشي  ــمي الق ــن الهاش ــن الحس ــن ب ــن العابدي ــي زي ــن ع ــر ب ــد الباق ــن محم ــر ب ــام جعف ــو الإم )6(   ه
أبــو عبــد الله، ولــد بالمدينــة ســنة)80هـ، 699م(، يعــد مــن علــماء التابعــن، وســادس الأئمــة 
الاثنــى عشريــة عنــد الإماميــة، ومــن آثــاره مجموعــة مــن الرســائل، قيــل: جمعهــا تلميــذه جابــر 
بــن حيــان ت)	6	هـــ، 778م، وقيــل 200هـــ، 5	8م( في كتــاب مســتقل. وتوفي الإمــام جعفر 
ســنة)8		هـ،765م( ينظــر: ابــن خلــكان- مرجــع ســابق- م	، ص28	، ابــن كثــر - مرجــع 

ــابق- ج2، ص26	.    ــع س ــزركي- مرج ــابق- م5، ج0	، ص75، ال س

)7(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- مرجع سابق- ج5	، ص8		.

)8(   ينظر: المرجع السابق- ج6	، ص588. 

)9(   بنظر: المرجع السابق- ج6	، ص6	5، وص		5.



 كتاب �سرح �لنيل: �لموؤلف و�لم�سادر و�لمنهجية ق�سم �لعباد�ت �أنموذجًا60	

ط : المصادر الفقهية للشيعة الزيدية.

لم يُكثــر كذلــك شــارح النيــل مــن النقــل عــن الزيديــة، ولم يــرح بــيء 
ــاب  ــدة في كت ــرة واح ــة م ــظ الزيدي ــم بلف ــر رأيه ــه ذك ــم، لكن ــن مصادره م
ــرة  ــي)2( م ــن ع ــد ب ــم زي ــة)	(، وأورد رأي إمامه ــن المهلك ــة م ــال المنجي الأفع
ــة  ــاب الأفعــال المنجي ــة في كت ــاب الرهــن)	(، كــما عــرف الزيدي واحــدة في كت

مــن المهلكــة)	(. 

ــة منهــا،  ــراد الشــيخ أمحمــد الآراء الشــيعية الإمامي ــة إي      والســبب في قل
والزيديــة يعــود في نظــري إلى نــدرة المصــادر الشــيعية- إن لم نقــل انعدامهــا- 

في محيــط شــارح النيــل.    

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج7	، ص		.

ــد  ــن، ول ــو الحس ــرشي أب ــب الق ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــن ب ــن الحس ــي ب ــن ع ــد ب ــام زي ــو الإم )2(   ه
ســنة)79هـ، 698م(، يعــد مــن الفقهــاء البارزيــن، وإليــه ينتســب أصحــاب المذهــب الزيــدي، 
ومــن آثــاره التــي تنســب إليــه كتــاب المجمــوع في الفقــه والحديث)مــط(، وكتــاب تفســر غريــب 
القــرآن. تــوفي ســنة)22	هـ، 0	7م(مقتــولاً عــى يــد جيــش الحكــم بــن الصلــت عامــل هشــام 
بــن عبــد الملــك عــى الكوفــة. ينظــر: ابــن كثــر- مرجــع ســابق- م5، ج9 - ص		2، 		2، 
ــزركي- مرجــع ســابق- ج	، ص59.  ــن العــماد- مرجــع ســابق- م	، ج	، ص58	، 59	، ال اب

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج		، ص75	.

)	(   ينظر: المرجع السابق- ج7	، ص7	5، وص		2،5	5.
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ثانياً : الم�صادر الحديثية. 	

     تــرددت عناويــن عــدد كبــر مــن كتــب الحديــث، وأســماء مؤلفيهــا في 
صفحــات شرح النيــل، وكان مــن أهــم تلــك الكتــب)	(: 

الرغيب والرهيب )مط( للمنذري)2( ت)656هـ- 258	م( )	(.- 	

سنن الرمذي)	( ت)279هـ-892م( )5( )مط(.- 2

)	(   مرتبة حسب الرتيب الألف بائي.

)2(   هـو الإمـام عبـد العظيـم بـن عبـد القـوي بـن عبـد الله بـن سـامة بـن سـعد الُمنـذري أبـو محمـد، 
ولـد بمـر سـنة)	58هـ، 85		م(، يعـد مـن علـماء العربيـة، والحديث، مـن مؤلفاتـه الرغيب 
والرهيب)مط(، ومختر صحيح مسـلم )مط(، ومختر سـنن أبي داود. توفي بمر سنة)656هـ، 
258	م(. ينظـر: ابـن كثر- مرجع سـابق- م7، ج		، ص58	، 59	، السـيوطي- عبد الرحمن 

السـيوطي- طبقـات الحفـاظ، ص	50، 505، الـزركي- مرجع سـابق- ج	، ص0	.   

)	(   ينظر: أطفيَّش، شرح النيل- مرجع سابق، 6	، ص95، وص			.

)	(   هــو الإمــام محمــد بــن عيســى بــن ســورة بــن موســى بــن الضحــاك الســلمي البوغــي الرمــذي 
ــه  ــن مؤلفات ــه، م ــث وأئمت ــاظ الحدي ــن حف ــد م ــنة)209هـ، 	82م(، يع ــد س ــى، ول ــو عيس أب
 الجامــع الكبر)مــط( المعــروف بصحيــح الرمــذي، والشــمائل النبوية)مــط(. تــوفي برمــذ ســنة
ــع  ــر- مرج ــن كث ــابق- م	، ص278، اب ــع س ــكان- مرج ــن خل ــر: اب )279هـــ، 892م(. ينظ

ــابق - ج6، ص22	. ــع س ــزركي- مرج ــابق- م6، ج		، ص52، 	5، ال س

)5(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: أطفيَّــش- شرح النيــل- مرجــع ســابق- ج	، ص7	، وص2		، ج2، 
ص67	، ج5، ص86	، ج6، ص29، ج7، ص	7	، ج8، ص87	، ج0	، ص0	، ج		، 

ص	80، ج5	، ص8	، ج6	، ص22، ج7	، ص722.
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سنن الدارقطني)	( ت)85	هـ- 995م( )2( )مط(.- 	

سنن أبي داود)	( ت)275هـ- 889م( )	( )مط(.- 	

سنن النسائي)5( ت)	0	هـ- 5	9م( )6( )مط(.- 5

)	(   هــو الإمــام عــي بــن عمــر بــن أحمــد بــن مهــدي الدارقطنــي أبــو الحســن، ولــد بــدار قطــن مــن 
بغــداد ســنة)06	هـ، 9	9م(، يعــد مــن علــماء الحديــث، وأعــام الشــافعية، لــه عــدة مصنفات، 
منهــا الســنن)مط(، والمجتبــى مــن الســنن المأثــورة، والعلــل الــواردة في الأحاديــث النبويــة. تــوفي 
ببغــداد ســنة)85	هـ، 995م(. ينظــر: ابــن خلــكان- مرجــع ســابق- م	، ص297، 299، ابــن 

الســبكي- مرجــع ســابق- ج2، ص27	، 			، الــزركي- مرجــع ســابق- ج	، ص			.

)2(   ينظــر: أطفيَّــش- شرح النيــل- مرجــع ســابق-ج	، ص26	 ج2، ص209، ج6، ص0	 ج0	، 
ص72	، ج2	، ص555، ج5	، ص57، ج6	، ص262، ج7	، ص2	5. 

 )	(   هــو الإمــام ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــر الأزدي الجســتاني أبــو داود، ولــد ســنة
ــيل)مط(.  ــط(، والمراس ــنن في الحديث)م ــه الس ــث، ل ــة الحدي ــن أئم ــد م )202هـــ، 7	8م(، يع
ــن  ــابق- 2، ص	0	، 05	، اب ــع س ــكان- مرج ــن خل ــر: اب ــنة)275هـ، 889م(. ينظ ــوفي س ت

ــابق - ج	، ص22	 ــع س ــزركي- مرج ــابق- م6، ج		، ص		، ال ــع س ــر- مرج كث

ــل- مرجــع ســابق، ج	، ص7	، ج2، ص			،  ــش- شرح الني ــال: أطفيَّ )	(   ينظــر عــى ســبيل المث
ج5، ص		، ج7، ص285، ج0	، ص29، ج2	، ص8		، ج		، ص	59، ج5	، ص88	، 

ج6	، ص20، ج7	، ص9	2.

)5(   هــو الإمــام أحمــد بــن عــي بــن شــعيب بــن عــي بــن ســنان بــن بحــر بــن دينــار النســائي، نســبة إلى 
بلــدة نســا بخرســان، أبــو عبــد الرحمــن، ولــد ســنة )5	2هـــ، 0	8م(، يعــد مــن علــماء الحديث، 
لــه كتــاب الســنن)مط(، والمجتبى)مــط( في الحديــث، والضعفــاء والمروكون)مــط(. تــوفي بمكــة 
ســنة)	0	هـ، 5	9م(. ينظــر: ابــن خلــكان- مرجــع ســابق م	، ص77، 78، ابن كثــر- مرجع 

ســابق- م6، ج		، ص	9، 95، الــزركي- مرجــع ســابق- ج	، ص	7	.  

)6(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: أطفيَّــش- شرح النيــل- مرجــع ســابق- ج	، ص			، ج8، ص	9	 
ج5	،  ص		5،  ج		،  ص70	،  ج		،  ص555،  ج2	،  ص29،  ص06	،ج0	،  ج9، 

ص	26. ج6	،  ص2	، 



	6	  الف�شل الثالث: التعريف بكتاب �شرح النيل

سنن ابن ماجه)	( ت)	27هـ- 887م( )2( )مط(.- 6

ــارح - 7 ــدد ش ــط( ولم يح ــي)	( ت)58	هـــ- 066	م( )	( )م ــنن البيهق س
ــه صرح  ــر إلا أن ــر، أم الصغ ــنن الكب ــود، الس ــن المقص ــل أي كتاب الني

ــر)5(. ــنن الكب ــدة بالس ــرة واح م

ــنة)209هـ ،  ــد س ــد الله، ول ــو عب ــه أب ــن ماج ــي اب ــي القزوين ــد الربع ــن يزي ــد ب ــام محم ــو الإم )	(   ه
ــن  ــنن اب ــروف بس ــث المع ــن)مط( في الحدي ــاب الس ــه كت ــث، ل ــة الحدي ــن أئم ــد م 	82م(، يع
ــابق،  ــع س ــكان- مرج ــن خل ــر: اب ــنة)	27هـ ، 887م(. ينظ ــوفي س ــن. ت ــخ قزوي ــه، وتاري ماج
م	، ص279، ابــن كثــر- مرجــع ســابق- م6، ج		، ص2	، الــزركي- مرجــع ســابق - ج7، 

ص			.

)2(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: أطفيَّــش- شرح النيــل- مرجــع ســابق- ج	، ص2		، ج2، ص2	2، 
ج5، ص	5	، ج6، ص70، ج0	، ص29، ج		، ص70	، ج		، ص	60، ج5	، ص	7، 

ج6	، ص09	، ج7	، ص7	2. 

ــنة ــابور س ــن نيس ــق م ــد ببيه ــر، ول ــو بك ــي أب ــي البيهق ــن ع ــن ب ــن الحس ــد ب ــام أحم ــو الإم  )	(   ه
)	8	هـــ، 	99م(، يعــد مــن أئمــة الحديــث، وأحــد أعــام الشــافعية، لــه كتــاب الســنن الكبــر 
ــوفي  ــط(. ت ــماء والصفات)م ــث، والأس ــط( في الحدي ــنن الصغرى)م ــط(، والس ــرى )م أو الك
ــن  ــابق- ج2، ص	5	،8		، اب ــع س ــبكي- مرج ــن الس ــر: اب ــنة)58	هـ، 066	م(. ينظ س

ــابق- ج	، ص6		.  ــع س ــزركي- مرج ــابق- م6، ج2	، ص75، ال ــع س ــر- مرج كث

)	(   ينظــر: أطفيَّــش- شرح النيــل- مرجــع ســابق- ج	، ص66	،ج6، ص70، وص89،ج6	، 
ص262.

)5(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- مرجع سابق ج6	، ص0		.
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صحيح الإمام  البخاري)	( ت)256هـ-870م()2( )مط(.- 8

صحيح الإمام مسلم)	( ت)	26هـ - 875م( )	()مط(.- 9

شعب الإيمان للبيهقي )مط( )5(.- 0	

)	(   هــو الإمــام محمــد بــن إســماعيل بــن إبراهيــم بــن المغــرة البخــاري أبــو عبــد الله، ولــد ببخــارى 
ــح في  ــع الصحي ــاب الجام ــه كت ــاظ، ل ــن والحف ــار المحدث ــن كب ــد م ــنة)	9	هـ، 0	8م(، يع س
الحديث)مــط(، والتاريــخ الكبر)مــط(، والأدب المفــرد. تــوفي في ســمرقند ســنة)256هـ، 
870م(. ينظــر: ابــن خلــكان- مرجــع ســابق، م	، ص88	، 	9	، ابــن كثــر- مرجــع ســابق 

م6، ج		، ص22، 	2، الــزركي- مرجــع ســابق - ج6، ص		. 

)2(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: أطفيَّــش - شرح النيــل - ج	، ص9		، ج2، ص257، ج	، ص5		، 
ج		،  ص		6،  ج		،  ص		5،  ج2	،  ص267،  ج0	،  ص2	،  ج8،  ص			،  ج5، 

ص		7. ج7	،  ص	5،  ج6	،  ص8	،  ج5	،  ص	55، 

)	(   هــو الإمــام مســلم بــن الحجــاج بــن مســلم القشــري النيســابوري أبــو الحســن، ولــد بنيســابور 
ســنة)	20هـ، 820م(، يعــد مــن كبــار المحدثن والحفــاظ، له كتــاب الصحيــح في الحديث)مط(، 
وأوهــام المحدثــن. تــوفي بنيســابور ســنة)	26هـ،875م(. ينظــر: ابــن خلــكان- مرجع ســابق- 
ــع  ــزركي- مرج ــابق م6، ج		، ص28، 29، ال ــع س ــر- مرج ــن كث ج5، ص95	،	9	. اب

ســابق- ج7، ص	22، 222.   

)	(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: أطفيَّــش- شرح النيــل- مرجــع ســابق- ج	، ص2		، ج2، ص20	، 
ج5، ص	6	، ج7، ص8، ج8، ص672، ج9، ص07	، ج0	، ص267، ج2	، ص57	، 

ج		، ص	59، ج5	، ص	8، ج6	، ص0		، ج7	، ص	72.

)5(   ينظــر: المرجــع الســابق- ج		، ص506، ج6	، ص262، ج7	، ص6	7، ونقــل شــارح النيــل 
عــن البيهقــي أبضــاً عــدة روايــات دون أن يذكــر اســم كتابــه الــذي ينقــل عنــه. ينظــر عــى ســبيل 
ــابق، ج	، ص			 ج2، ص	20، ج5، ص	5	،  ــع س ــل- مرج ــش- شرح الني ــال: أطفيَّ المث
ص97،  ج5	،  ص			،  ج		،  ص56	،  ج9،  ص	7	،  ج8،  ص8،  ج7،  ص59	،  ج6، 

ج6	، ص0	، ج7	، ص8	7.
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شرح معاني الآثار)مط( للطحاوي)	( ت)	2	هـ- 		9م( )2(.- 		

شرح النووي عى صحيح مسلم)	( )مط(.- 2	

شرح ابــن حجــر العســقاني)	( ت)852هـــ- 9			م(، عــى صحيح - 		
البخاري)مــط( )5(.

)	(   هــو الإمــام أحمــد بــن محمــد بــن ســامة بــن ســلمة الأزدي الطحــاوي أبــو جعفــر، ولــد في طحــا 
مــن صعيــد مــر ســنة)9	2هـ، 	85م(، يعــد مــن كبــار علــماء الحنفيــة في مــر، وإليــه انتهــت 
رئاســة الحنفيــة هنــاك، لــه معــاني الآثار)مــط(، ومشــكل الآثار)مــط(، والمختــر في الفقــه. تــوفي 
ســنة بالقاهــرة ســنة)	2	هـ، 		9م(. ينظــر: ابــن خلــكان- مرجــع ســابق- م	، ص	7، 72، 

ابــن كثــر- مرجــع ســابق، م6، ج		، ص			، الــزركي- مرجــع ســابق- ج	، ص206.  

)2(   ينظــر: أطفيَّــش- شرح النيــل- مرجــع ســابق- ج5، ص00	، ج		، ص25	، وص			، 
وص09	. ص85،   - ج6	  ص	5	،  ج2	،  وص			، 

)	(   ينظر: المرجع السابق- ج7	، ص	2	.

ــد  ــل، ول ــو الفض ــقاني أب ــاني العس ــر الكن ــن حج ــد اب ــن محم ــي ب ــن ع ــد ب ــة أحم ــو العام )	(   ه
ــث  ــماء الحدي ــن عل ــافعية، وم ــاء الش ــار فقه ــن كب ــد م ــنة)	77هـ، 72		م(، يع ــرة س بالقاه
البخاري)مــط(،  صحيــح  شرح  في  البــاري  فتــح  منهــا  تصانيــف،  عــدة  لــه   المرزيــن، 
والإصابــة في تميــز أســماء الصحابة)مــط(، والــدرر الكامنــة في أعيــان المائــة الثامنة)مــط(. تــوفي 
ــابق -  ــع س ــاظ- مرج ــات الحف ــيوطي- طبق ــر: الس ــنة)852هـ، 9			م(. ينظ ــرة س بالقاه
ــع  ــزركي- مرج ــابق- م	، ج7، ص70	، 	27، ال ــع س ــماد- مرج ــن الع ص552، 	55، اب

ســابق- ج	، ص78	، 79	.   

)5(   ينظــر: أطفيَّــش- شرح النيــل- مرجــع ســابق- ج0	، ص56، ج2	، ص8	5، وقــد نقــل شــارح 
النيــل  أيضــاً في مواضــع كثــرة مــن كتابــه آراء ابــن حجــر دون أن يذكــر كتابــه الــذي ينقــل منــه 
إلا أن فتــح البــاري مــن كتبــه التــي نقــل عنهــا عــدداً مــن تلــك الآراء. ينظــر عــى ســبيل المثــال: 
المرجــع الســابق- ج	، ص5 مقارنــاً بــما في- ابــن حجــر- أحمــد بــن عــي بــن حجــر العســقاني، 
ــاري- ج	،  ــح الب ــما في فت ــاً ب ــل -ج	، ص56	 مقارن ــاري، ج	، ص5		، وشرح الني ــح الب فت
ص		2، وشرح النيــل- ج	، ص	5	 مقارنــاً بــما في فتــح البــاري- ج	، ص626، وشرح 

النيــل- ج5، ص5		 مقارنــاً بــما في فتــح البــاري- ج0	، ص		5.
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		- شرح القَسْــطَاَّني)	( ت)	92هـــ-7	5	م( عــى صحيــح البخــاري 
)مــط( )2(.

5	- الشمائل النبوية )مط( للرمذي)	(.

6	- مستدرك الحاكم)	( ت)05	هـ - 		0	م( )5( )مط(.

7	-  مسند الإمام أحمد)6()مط(.

8	-مسند الإمام الربيع)7( )مط(.

ــو  ــري أب ــي الم ــطاني القتيب ــك القس ــد المل ــن عب ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــن محم ــد ب ــيخ أحم ــو الش )	(   ه
العبــاس، ولــد في القاهــرة ســنة)	85هـ، 8			م(، يعــد مــن علــماء الحديــث، لــه عــدة مؤلفات، 
ــة  ــح المحمدي ــة في المن ــب اللدني ــط(، والمواه ــح البخاري)م ــشرح صحي ــاري ل ــاد الس ــا إرش منه
في الســرة النبويــة )مــط(. تــوفي بالقاهــرة ســنة)	92هـ،7	5	م(. ينظــر: ابــن العــماد- مرجــع 

ــابق، ج	، ص2	2.  ــع س ــام- مرج ــابق-م	، ج8، ص	2	، 22	، الأع س

)2(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- مرجع سابق، ج8، ص2	، ج2	، ص6	، وص56	، ج		، ص		.

)	(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل - مرجع سابق، ج	، ص	5، ج7، ص58	.

)	(   هـو الإمـام محمـد بـن عبـد الله بن حمدويه بـن نعيم  الضبـي الطهماني  النيسـابوري أبو عبـد الله، ولد 
بنيسـابور سـنة)	2	هـ، 		9م(، يعـد مـن أئمـة الحديـث وكبـار حفظتـه، عـرف بالحاكـم، وابن 
البيِّـع، مـن مصنفاتـه المسـتدرك عـى الصحيحن)مـط(، ومعرفـة علـوم الحديث)مـط(، وتاريـخ 
نيسـابور. تـوفي سـنة)05	هـ، 		0	م(. ينظـر: ابـن خلـكان - مرجـع سـابق- م	، ص280، 
	28، ابـن كثـر، مرجـع سـابق- م6، ج		، ص267، الـزركي- مرجـع سـابق - ج6، ص227.   

)5(   ينظــر: أطفيَّــش، شرح النيــل- مرجــع ســابق- ج	، ص26	، ج2، ص202، ج6، ص0	، ج8، 
ص	66، ج9، ص7		، ج		، ص	8	، ج5	، ص			، وص66	، ج6	، ص			.

)6(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: أطفيَّــش- شرح النيــل- مرجــع ســابق- ج	، ص2		، ج2، ص			، 
ج	، ص	0	، ج6، ص9، ج9، ص7		، ج		، ص70	، ج6	، ص	7	.

)7(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: أطفيَّــش، شرح النيــل- ج	، ص		2، وص	6	، ج2، ص276 ج5، 
ج7	،  ص	9	،  ج5	،  ص		6،  ج		،  ص5		،  ج9،  وص08	،  ص		،  ص	6	،ج6، 

ص226.
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ــدد أي  ــط(. ولم يح ــى)	( ت)07	هـــ-9	9	م( )2( )م ــند أبي يع 9	-مس
ــر. ــر أم الكب ــندين الصغ المس

20-مســند البــزار)	( ت)292هـــ-905م( )	( )مط(. ولم يحدد أي المســندين 
ــر أم الكبر. الصغ

	2-مصنف ابن أبي شيبة)5( ت)5	2هـ- 9	8م( )6()مط(.

ــو يعــى، يعــد مــن علــماء الحديــث  ــى التميمــي الموصــي أب ــن المثن ــن عــي ب )	(   هــو الإمــام أحمــد ب
ــل  ــوفي بالموص ــر. ت ــر وصغ ــندان كب ــخ(، ومس ــم في الحديث)م ــاب المعج ــه كت في ق)	هـــ(، ل
ــن  ســنة)07	هـ،9	9	م(. ينظــر: الســيوطي- طبقــات الحفــاظ، مرجــع ســابق- ص09	، اب

ــابق- ج	 ص	7	. ــع س ــزركي- مرج ــابق- م	، ج2، ص250، ال ــع س ــماد- مرج الع

)2(   ينظــر: أطفيَّــش- شرح النيــل- مرجــع ســابق- ج5، ص72، ج7	، ص0		، وص77	،ج7	، 
ص9	2، وص		6.

 )	(   هــو الإمــام أحمــد بــن عمــرو بــن عبــد الخالــق البــزار أبــو بكــر، يعــد مــن علــماء الحديــث في ق
ــوفي  ــر. ت ــاني صغ ــر، والث ــر الزاخ ــماه البح ــر س ــا كب ــث أحدهم ــندان في الحدي ــه مس )	هـــ(، ل
ــابق- ص289، 290  ــع س ــاظ، مرج ــات الحف ــيوطي- طبق ــر: الس ــنة)292هـ، 905م(. ينظ س
ابــن العــماد، عبــد الحــي بــن العــماد، شــذرات الذهــب- م	، ج2، ص209، الــزركي- مرجــع 

ســابق- ج	، ص89	.

)	(   ينظــر: أطفيَّــش- شرح النيــل- مرجــع ســابق- ج	، ص			، ج6	، ص5	، وص78	، ج7	، 
ص602، وص		6.

)5(   هــو الإمــام عبــد الله بــن محمــد بــن أبي شــيبة العبــي بالولاءالكــوفي أبــو بكــر، ولد ســنة)59	هـ، 
776م(، يعــد مــن علــماء الحديــث وحفاظــه، لــه كتــاب المســند، وكتــاب المصنــف في الأحاديــث 
والأخبار)مــط(، وكتــاب الإيــمان )مــط(. تــوفي ســنة)5	2هـ، 9	8م(. ينظــر: ابن كثــر- مرجع 
ســابق- م5، ج0	، ص227، ابــن العــماد- مرجــع ســابق -م	، ج2، ص85، الــزركي- مرجــع 

ســابق- ج	، ص7		، 8		.

)6(   ينظــر: أطفيَّــش- شرح النيــل- مرجــع ســابق- ج6	، ص85، ونقــل عنــه كذلــك عــدة روايــات 
ــابق، ج		، ص	2	، وص25	،  ــع الس ــر: المرج ــه ينظ ــل عن ــذي ينق ــه ال ــم كتاب ــر اس ولم يذك

ج2	، ص55	، ج		، ص	8	، ج6	، ص262.
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22-المعجم الأوسط)مط( للطراني)	( ت)60	هـ - 	97م( )2(. 

	2- المعجم الصغر )مط( للطراني)	(. 

	2- المعجم الكبر )مط( للطراني)	(.

25- الموطأ )مط( للإمام مالك بن أنس)5(.

ــل مــن  ــادر إلى الذهــن ســؤال، وهــو هــل نقــل شــارح الني ــد يتب ــا ق وهن
هــذه المصــادر الحديثيــة مبــاشرة؟ وفي الإجابــة عــن هــذا الســؤال أقــول: إن 
مــن المؤكــد أن الشــيخ أمحمــد نقــل عــدداً مــن الروايــات مــن بعــض المصــادر 
ــه  ــاً أن ــد أيض ــن المؤك ــك)6(، وم ــة في ذل ــه صريح ــه عبارات ــة؛ لأن ــر الحديثي غ
نقــل عــدداً مــن الروايــات مــن مســند الإمــام الربيــع مبــاشرة؛ لأنــه صرح في 

 )	(   هــو الإمــام ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب بــن مطــر اللخمــي الشــامي أبــو القاســم، ولد بعكا ســنة
ــر  ــة الكب ــة الثاث ــم الحديثي ــه المعاج ــث، ل ــماء الحدي ــار عل ــن كب ــد م )260هـــ، 	87م(، يع
والأوســط، والصغر)مــط(. تــوفي بأصبهــان ســنة)60	هـ،	97م(. ينظــر: ابن خلــكان- مرجع 
ســابق- م2، ص07	، ابــن كثــر، مرجــع ســابق- 6، ج		، ص	20، الــزركي - مرجــع ســابق 

- ج	، ص	2	. 

ــابق- ج6	، ص22، وص		2  ــع س ــل- مرج ــش- شرح الني ــال: أطفيَّ ــبيل المث ــى س ــر ع )2(   ينظ
ص6	7. ج7	، 

)	(   ينظر: المرجع السابق- ج6	، ص8	، وص97	.

)	(   ينظر: المرجع السابق- ج		، ص506، ج6	، وص59	، ج7	، ص6	7.

)5(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: المرجــع الســابق- ج5، ص	5	، وج7، ص7		، ج8، ص02	 ج0	، 
ص	2	،  ج6	،  ص5		،  ج5	،  ص88،  ج		،  وص82	،  وص72	،  وص		،  ص0	، 

ص570. ج7	، 

)6(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: أطفيَّــش - شرح النيــل - ج5، ص	5	، ج6، ص70،  ج0	،  ص	0	، 
ج5	، ص09	، وص			، 5		، ج7	، ص720.
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شرحــه بوجــوده بــن يديــه)	(، ولأن عباراتــه توحــي بالنقــل عنــه مبــاشرة)2(، 
ــش   ــارة التــي ذكرهــا الشــيخ أطفيَّ ــة المصــادر، فــإن ظاهــر العب أمــا عــن بقي
ــودة  ــر موج ــث غ ــب الحدي ــر-وهي)...وكانت كت ــر التفس ــه تيس في كتاب
ــاً[  ــاً ]ميزابي ــة مضابي ــل مك ــن أه ــالم م ــي ع ــزاب[، ورأى مالك بمضاب]مي
ينســخ شرح النيــل في مكــة، ولم يجــد فيــه الحديــث كثــراً، فأعطــاني البخــاري، 
ومســلمًا، والرمــذي، وابــن ماجــه، والنســائي، وأبــا داود، وغــر ذلــك، وأنــا 
حــاضر في مكــة، فانتفعــت بتلــك الكتــب، كــما انتفعــت بصحيــح الربيــع بــن 
ــه  ــد أن ــمل...()	(، يفي ــع الش ــة، وجام ــاء الضمان ــا وف ــت منه ــب، فجمع حبي
ــزاب،  ــودة بمي ــن موج ــا لم تك ــاشرة؛ لأنه ــة مب ــادر الحديثي ــن المص ــل ع لم ينق
ــارة،  ــذه العب ــة في ه ــرة المتأني ــن النظ ــل، لك ــد اكتم ــل ق ــاب شرح الني وكت
وكتــاب شرح النيــل تجعلنــا نــرب صفحــاً عــن جانــب مــن هــذا الظاهــر، 
ــث؛  ــب الحدي ــض كت ــن بع ــاشرة ع ــل مب ــل نق ــارح الني ــل إلى أن ش ونمي
لعــدة احتــمالات، أهمهــا احتــمال أن يراجــع شــارح النيــل كتابــه بــن الفــرة 
والأخــرى، فيزيــد فيــه، وينقــص منــه، فيكــون فــد أفــاد مــن تلــك الكتــب 

ــه الآتي:  ــمال يقوي ــل، وهــذا احت ــه في شرحــه للني ــي أهديــت إلي الت

أ- ماجــاء في إحــدى رســائل الشــيخ أطفيَّــش مــن تريــح بأنــه يصحــح 
كتابــه شرح النيــل، وفيها)...ورأيــت رغبتــك في شرح النيــل طبعــه، أو نســخه 
فــوق كل رغبــة... وأعلــم يأخــي أني مــا بخلــت بــه عليــك... بــل لأني أحتاج 

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل،مرجع سابق - ج5، ص		2.

)2(   ينظــر: أطفيَّــش- شرح النيــل- مرجــع ســابق، ج2، ص		2، ج7، ص279، ج0	، ص267.، 
ص00	، وص	8	.  

)	(   ينظــر: أطفيَّــش- تيســر التفســر- مرجــع ســابق- ج0	- ص	20 )طبعــة وزارة الــراث 
ــة(. العماني
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إلى التفــرغ إلى إصاحــه، وإصــاح نســخه...()	(.

ب- مــا ســبق ذكــره في الفصــل الثــاني مــن أن الشــيخ أطفيَّــش كان يرغــب 
ــا،  ــي يراجعه ــنه؛ ك ــر س ــا في صغ ــي ألفه ــه الت ــض مؤلفات ــتعادة بع في اس
ــا في  ــي صنفه ــب الت ــن الكت ــل م ــت أن شرح الني ــن الثاب ــا، وم ويصححه
مقتبــل عمــره أيضــاً كــما مــر، لكــن هــذا قــد يعــرض عليــه بــما قالــه الشــيخ 
حفــار مــن أن شــيخه أطفيَّــش أرســل يطلــب كتبــه التــي ألفهــا في صغــر ســنه 
لمــا تضلــع مــن العلــوم، وبلــغ التســعن)2(، فعــى هــذا لايمكــن الاســتدلال 
بتلــك الرســائل التــي يطالــب فيــه برجــع كتبــه التــي ألفهــا حــال صغــره عــى 
المطلــوب؛ لأن شرح النيــل قــد طبــع أكثــره، وانتــشر قبــل ذلــك بســنوات.  

ــن في شرح  ــمل مرت ــع الش ــاب جام ــش إلى كت ــيخ أطفيَّ ــارة الش ج- إش
ــل)	(. ــد شرح الني ــف بع ــه أُلِّ ــد أن ــابقة يفي ــارة الس ــر العب ــل، مــع أن ظاه الني

ج - إيحاء بعض العبارات أن النقل من كتب الحديث مباشرة)	(. 

    وســواء أكان النقــل مــن تلــك الكتــب الحديثيــة، أو بعضهــا مبــاشرة أم 
غــر مبــاشرة، فــإن ذلــك لا يغــر مــن أن تلــك المصــادر اســتفاد شــارح النيــل 

مــن المعلومــات الــواردة فيهــا.       

)	(   ينظر: أطفيَِّش- كشف الكرب- مرجع سابق- ج	، ص6 - 7.

)2(   ينظر: حفار- مرجع سابق- و22.   

)	(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل - ج5، ص28، وص		2.

)	(   ينظر  ما سبق من الإحالات إلى كتاب شرح النيل عند ذكر كتب الحديث.
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الم�صادر الأأ�ص�لية. 	

     بــرزت بعــض المصــادر الأصوليــة في شرح النيــل، وأفــاد شــارحه منهــا، 
وتلــك المصــادر هــي: 

الآيــات البينــات شرح جمــع الجوامــع )مــط( للعامــة أحمــد بــن قاســم - 	
العبــادي)	( ت)992هـــ- 	58	م()2(.

ــد - 2 ــن أحم ــد ب ــيخ محم ــط( للش ــع )م ــع الجوام ــع شرح جم ــدر الطال الب
.)	( 59		م(  ت)	86هـــ-  المحــي)	( 

جمع الجوامع )مط( للعامة ابن السبكي)5(.- 	

ــر،  ــافعية في م ــماء الش ــن عل ــد م ــري، يع ــادي الم ــاغ العب ــم الصب ــن قاس ــد ب ــيخ أحم ــو الش )	(   ه
ــى  ــية ع ــو حاش ــط( وه ــول الفقه)م ــات في أص ــات البين ــاب الآي ــه كت ــاش في ق)0	هـــ(، ل ع
ــة  ــوفي بمك ــخ(. ت ــه )م ــول الفق ــات في أص ــن الورق ــبكي، وشرح مت ــن الس ــع لاب ــع الجوام جم
ــي  ــابق- م	، ج8، ص			، حاج ــع س ــماد- مرج ــن الع ــر: اب ــنة)992هـ، 	58	م(. ينظ س

خليفــة، مرجــع ســابق- ج	، ص68	، الــزركي- مرجــع ســابق- ج	، ص98	.

)2(   ينظــر: أطفيَّــش- شرح النيــل- مرجــع ســابق- ج7، ص	9، ج7	، ص9	2، وص722، 
.72	 وص

ــنة)	79هـ،  ــرة س ــد بالقاه ــي، ول ــم المح ــن إبراهي ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــد ب ــيخ محم ــو الش )	(   ه
89		م(، يعــد مــن علــماء الشــافعية في عــره، وشــهر بجــال الديــن، لــه كتــاب في التفســر 
أتمــه الســيوطي، فســماه تفســر الجالن)مــط(، وكتــاب البــدر الطالــع في حــل جمــع الجوامــع في 
الأصول)مــط(، وكتــاب الطــب النبوي)مــخ(. تــوفي ســنة)	86هـ، 59		م(. ينظــر: ابــن العماد 
- مرجــع ســابق- م	، ج7، ص	0	، 	0	، حاجــي خليفــة، مرجــع ســابق- ج	، ص67	،.

ــابق- ج5، ص			.  ــع س ــزركي- مرج ال

النيــل- مرجــع ســابق- ج		، ص5، ج7	، ص7	، وص5		،  أطفيَّــش- شرح  ينظــر:     )	(
وص725. وص720،  وص7	7،  وص505،  وص500،  وص97	،   ،	7	 وص  وص6		، 

)5(   ينظــر: أطفيَّــش- شرح النيل- مرجــع ســابق- ج		، ص5، ج7	، ص7	، ص5		، وص6		، 
وص	2	، ص725.
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شرح الرهان للعامة محمد بن عي المازري)	(.- 	
العدل والإنصاف)مط( للإمام أبي يعقوب)2( الورجاني)	(.- 5
ــيخ - 6 ــط( للش ــد )م ــاد والتقلي ــائل الاجته ــض مس ــديد في بع ــول الس الق

ــي)	( ت)052	هـــ- 2	6	م( )5(. ــم المك ــد العظي ــن عب ــد ب محم
ــاس)7( - 7 ــيخ أبي العب ــه للش ــط( )6(، وشرح ــدل والإنصاف)م ــر الع مخت

ــماخي)8(. الش

)	(   ينظر: المرجع السابق - ج		، ص6	2.

ــاد الورجــاني نســبة إلى بلــدة وارجــان  ــن من ــم ب ــن إبراهي ــو يعقــوب يوســف ب )2(   هــو الإمــام أب
بالجزائــر، ولــد ســنة)500هـ،05		م( تقريبــاً، يعــد مــن كبــار علــماء الإباضيــة، لــه آثــار علميــة 
رصينــة، منهــا كتابــه العــدل والإنصــاف في أصــول الفقــه )مــط(، وكتــاب الدليــل والرهــان في 
أصــول الدين)مــط(، ترتيــب مســند الإمــام الربيع)مــط(. تــوفى ســنة )570هـــ، 75		م( ينظــر: 
الدرجينــي- طبقــات المشــايخ، ج2، ص	9	، 95	، الشــماخي- الســر- مرجــع ســابق- ج2، 

ــا عمــي- مرجــع ســابق- ج 2- ص	8	 - 	8	   ص05	، 06	، باب

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- مرجع سابق- ج2، ص65	، ج		، ص			، 			.

ــة في  ــة في مك ــاء الحنفي ــن فقه ــد م وخ، يع ــرُّ ــاَّ فَ ــن مُ ــم اب ــد العظي ــن عب ــد ب ــيخ محم ــو الش )	(   ه
ق)		هـــ(، لــه كتــاب القــول الســديد في بعــض مســائل الاجتهــاد والتقليد)مــط(، وهــو رســالة 
ــابق- ج6، ص0	2.  ــع س ــزركي- مرج ــر: ال ــنة)052	هـ، 2	6	م(. ينظ ــا س ــن كتابته ــرغ م ف

)5(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- مرجع سابق- ج	، ص2		.  

)6(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- مرجع سابق- ج0	، ص	59.

)7(   هـو الشـيخ أحمـد بـن سـعيد بـن أبي عثـمان بـن سـعيد بـن عبـد الواحـد الشـماخي أبـو العبـاس، 
ليبيـا  في  نفوسـة  بجبـل  يفـرن  علـماء  مـن  يعـد  )9هــ(،  القـرن  مـن  الأربعينيـات  في   ولـد 
 البارزيـن، لـه عـدة مصنفـات، من أشـهرها سـر المشـايخ)مط(  التـي ترجـم فيها لكثر مـن علماء 
الإباضيـة مسـتفيداً من كتب السـر الإباضيـة خاصة، ومختر العـدل  والإنصـاف، في أصول الفقه 
)مـط(، وشرح عقيـدة التوحيـد )مـط(. تـوفي في جربـة بتونـس سـنة )928هــ، 522	م(. ينظـر: 
معمـر- مرجـع سـابق م	، ج2، ص25	، 0		، بابـا عمـي- مرجـع سـابق - ج 2- ص 		، 5	 .  

)8(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل - مرجع سابق - ج8، ص87	.
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الم�صادر اللغ�ية. 	

ــن  ــة، وكان م ــادر اللغوي ــض المص ــن بع ــك م ــل كذل ــارح الني ــاد ش      أف
ــا: أهمه

يت)	( - 	 ــكِّ السِّ ابــن  إســحاق  بــن  ليعقــوب  المنطق)مــط(  إصــاح 
 )2 ( 858م( 		2هـــ- ت)

تسهيل الفوائد في النحو)مط( للعامة ابن)	( مالك)	(.- 2

ت أبـو يوسـف، ولـد سـنة)86	هـ ، 802م(، يعـد  ـكِّ )	(   هـو اللغـوي يعقـوب بـن إسـحاق ابـن السِّ
مـن أئمـة اللغـة والأدب، لـه عـدة كتـب، منهـا إصـاح المنطـق في اللغة)مـط(، والألفاظ)مـط(، 
والأضداد)مـط(. تـوفي ببغـداد سـنة)		2هـ، 858م(. ينظر:ابـن النديـم- محمـد بـن النديـم، 
الفهرسـت، ص98، 99، ابـن خلـكان- مرجـع سـابق- م6، ص95	، 	0	، الـزركي - مرجع 

سـابق - ج8، ص95	.

)2(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل- مرجع سابق- ج0	، ص89	، وص90	، ج6	، ص	57.

ــد الله الأندلــي، المولــود  ــو عب ــد الله بــن مالــك الطائــي أب )	(   هــو العامــة النحــوي محمــد بــن عب
ــنة)672 هـــ،  ــق س ــوفى بدمش ــي )598هـــ،	20	م(، و)	60هـــ، 	20	(، والمت ــن عام ــا ب م
ــو،  ــي النح ــة في علم ــهرها الألفي ــن أش ــي م ــدة الت ــة العدي ــف النحوي ــب التآلي 	27	م(، صاح
والــرف )مــط(، ولاميــة الأفعال)مــط(، وتســهيل الفوائــد )مــط(. ينظــر: ابــن كثــر- مرجــع 
ــابق، م	، ص			،08	،  ــع س ــاة، مرج ــة الوع ــيوطي- بغي ــابق- م7، ج		، ص202، الس س

ــابق- ج 6 - ص 		2 .   ــع س ــزركي- مرج ال

ــن  ــل آراء اب ــش- شرح النيــل- مرجــع ســابق- ج5	، ص	9	، ونقــل شــارح الني )	(   ينظــر: أطفيَّ
مالــك في عــدة مواطــن دون أن يذكــر كتابــه الــذي ينقــل عنــه. ينظــر عــى ســبيل المثــال: المرجــع 

ــابق- ج2، ص	2	، ج6، ص	2، ج8، ص97، ج2	، ص9		،   الس
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الصحاح في اللغة )مط( للجوهري)	( ت)	9	هـ- 	00	م( )2(. - 	

القاموس المحيط )مط( للفروزبادي)	( ت)7	8هـ- 5			م( )	(.- 	

المحاجاة بالمسائل النحوية للعامة الزمخشري)5( ت)8	5هـ-				م( )6(. - 5

ــو نــر، يعــد مــن أئمــة اللغــة، عــاش  ــن حمــاد الجوهــري الفــارابي أب )	(   هــو اللغــوي إســماعيل ب
ــاب  ــط(، وكت ــاح في اللغة)م ــاب الصح ــه كت ــران، ل ــاول الط ــن ح ــو أول م في ق)	هـــ(، وه
ــوت  ــوي- ياق ــر: الحم ــنة)	9	هـ، 	00	م(. ينظ ــوفي س ــو. ت ــة في النح ــروض، ومقدم في الع
الحمــوي- معجــم الأدبــاء- ج2، ص656، 	66، الســيوطي- بغيــة الوعــاة- مرجــع ســابق- 

م	، ص68	، 69	، الــزركي- مرجــع ســابق، ج	، ص			. 

ــابق- ج	، ص8		، ج	، ص5	2،ج0	، ص89	،  ــع س ــل- مرج ــش- شرح الني ــر: أطفيَّ )2(   ينظ
ج2	، ص	0	، ج5	، ص55.

)	(   الشــرازي الفروزابــادي، ولــد بكارزيــن مــن شــراز ســنة)729هـ، 29		م(، يعــد مــن اللغوين 
والأدبــاء، لــه عــدة مؤلفــات، منهــا القامــوس المحيط)مــط(، وبصائــر ذوي التمييــز في لطائــف 
الكتــاب العزيز)مــط(. تــوفي في زبيــد ســنة)7	8هـ،5			م(. ينظــر: الســيوطي- بغيــة الوعــاة، 
ــابق- م	، ج7، ص26	، 			،  ــع س ــماد- مرج ــن الع ــابق- م	، ص225، 226، اب ــع س مرج

الــزركي- مرجــع ســابق- ج7، ص6		، 7		.

)	(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: أطفيَّــش- شرح النيــل- مرجــع ســابق - ج	، ص			، ج	، ص66، 
ج	، ص90	، ج5، ص7	2، ج6، ص88	، ج7، ص	27، ج8، ص02	، ج		، ص5		، 

ج		، ص20، ج		، ص	25، ج5	، ص55، ج6	، ص99، ج7	، ص		6، 2	6.

)5(   هـو العامـة محمـود بـن عمر بـن محمد بـن أحمد الخوارزمـي الزمخشري أبو القاسـم، ولـد في زمخشر 
مـن خـوارزم سـنة)67	هـ، 075	م(، يعد من كبار علماء التفسـر واللغـة والأدب، ويلقب بجار 
الله؛ لأنـه جـاور بيت الله الحرام مدة مـن الزمن، له عدة مؤلفات، منها الكشـاف في التفسـر)مط(، 
والمفصـل في اللغة)مـط(، والمقامـات في الأدب )مـط(، والمحاجـاة بالمسـائل النحويـة، وورد في 
كشـف الظنـون بلفظ المحاجـات ومتمم مهـام أرباب الحاجـات في الأحاجـي والأغلوطات. توفي 
الزمخـشري بالجرجانيـة من خوارزم سـنة )8	5هــ، 				م(. ينظر: ابن خلكان- مرجع سـابق، 
م5، ص68	، 	7	، ابـن كثـر- مرجـع سـابق- م6، ج2	، ص	7	، حاجـي خليفـة- ج2، 

ص	50، الـزركي- مرجع سـابق - ج7، ص78	. 

)6(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- مرجع سابق- ج5	، ص8		.
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 مــراح الأرواح في الرف)مــط( للشــيخ أحمــد بــن عــي بــن مســعود)	( ق- 6
)8هـ( )2(.

المصباح المنر في اللغة)مط( للفيومي)	( ت)770هـ - 68		( )	(.- 7

مغني اللبيب في النحو)مط( لابن هشام الأنصاري)5(.- 8

ــه  ــاً، ل ــماء اللغــة في ق)8هـــ( تقريب ــو الفضــل، يعــد مــن عل ــن مســعود أب ــن عــي ب )	(   هــو أحمــد ب
رســالة في علــم الــرف مشــهورة، ومتداولــة تعــرف بمــراح الأرواح. ينظــر: الســيوطي- بغيــة 
الوعــاة في طبقــات اللغويــن- مرجــع ســابق- ج	، ص286، حاجــي خليفــة - مرجــع ســابق - 

ــابق - ج	، ص75	.  ــع س ــزركي - مرج ج2، ص5	5، ال

)2(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل - مرجع سابق- ج2، ص88	. 

)	(   هــو اللغــوي أحمــد بــن محمــد بــن عــي الفيومــي الحمــوي أبــو العبــاس، ولــد بالفيــوم في مــر، 
ــو شرح  ــط(، وه ــر في اللغة)م ــاح الن ــاب المصب ــه كت ــة في ق)7هـــ(، ل ــماء اللغ ــن عل ــد م يع
ــنة ــوفي س ــخ(. ت ــم الأعيان)م ــمان في تراج ــر الج ــي، ونث ــر للرافع ــشرح الكب ــاب ال ــب كت  لغري
)770هـــ، 68		م(. ينظــر: الســيوطي-طبقات اللغويــن والنحــاة، مرجــع ســابق- م	، 
ــابق- ج	،  ــع س ــزركي- مرج ــابق- ج2، ص579، ال ــع س ــة، مرج ــي خليف ص20	، حاج

 .22	 ص

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- مرجع سابق - ج	، ص27	، ج5	، ص	8	.

ــابق -ج2، ص	9	، ج	، ص70	، ج7، ص5	2،  ــع س ــل- مرج ــش- شرح الني ــر: أطفيَّ )5(   ينظ
ج7	، ص		6، وقــد نقــل شــارح النيــل عــن ابــن هشــام أيضاًعــدة مــرات دون أن يذكــر اســم 
كتابــه الــذي ينقــل عنــه. ينظــر عــى ســبيل المثــال: المرجــع الســابق- ج2، ص2		وص	58، 

ج	، ص72	، ج5، ص2	.
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م�صادر متن�عة. 	

ــد،  ــر، والتوحي ــادر في التفس ــن مص ــاً م ــل أيض ــارح الني ــتفاد ش     اس
والأخــاق، والســر، وكان مــن أهــم تلــك المصــادر:                                                                                              

إحياء علوم الدين)مط( للإمام الغزالي)	( ت)505هـ-				م( )2(.- 	

الاســتيعاب في أســماء الأصحــاب في تراجــم الصحابــة )مــط(لأبي عمــرو - 2
بــن عبد الــر)	(. 

الإيمان )مخ( لأبي عبيد القاسم بن سام)	( ت)	22هـ- 8	8م( )5(.- 	

 التحف المخزونة في علم الكام )مخ( للشيخ سليمان بن يخلف المزاتي)6( - 	

ــنة ــان س ــد بخراس ــد، ول ــو حام ــوسي أب ــزالي الط ــد الغ ــن محم ــد ب ــن محم ــد ب ــام محم ــو الإم  )	(   ه
)50	هـــ، 058	م(، يعــد مــن كبــار علــماء الإســام فقهــاً، وأصــولاً، وفلســفة، وكبــر فقهــاء 
الشــافعية في عــره، لــه مؤلفــات كثــرة، منهــا إحيــاء علــوم الديــن في الزهــد والأخاق)مــط(، 
ــنة)505هـ،  ــان س ــوفي بخرس ــول الفقه)مط(.ت ــتصفي في أص ــفة)مط(، والمس ــت الفاس وتهاف
ــن الســبكي- مرجــع  ــن خلــكان- مرجــع ســابق- م	، ص6	2، 9	2، اب 				م(. ينظــر: اب

ــابق- ج7، ص22، 	2. ــع س ــزركي- مرج ــابق- ج	، ص6		، 7		، ال س

)2(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- مرجع سابق- ج2، ص57	، ج0	، ص6	، ج6	، ص70	.  

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- مرجع سابق - ج	، ص52	، ج0	 - ص5	.

ــو  ــدادي أب ــاني البغ ــولاء الخرس ــي بال ــروي الأزدي الخزاع ــاَّم اله ــن س ــم ب ــوي القاس ــو اللغ )	(   ه
عبيــد، ولــد ســنة ســنة)57	هـ، 	77م(، يعــد كبــار العلــماء باللغــة، والحديــث، والفقــه، لــه عدة 
مؤلفــات، منهــا الغريــب المصنــف في غريــب الحديث)مــط(، والأمــوال في الفقه)مــط(، وكتــاب 
الإيــمان ومعالمــه وســننه واســتكماله ودرجاته)مــخ(. تــوفي بمكــة ســنة)	22هـ ، 8	8م(. ينظــر: 
ابــن خلــكان- مرجــع ســابق- م	، ص60، 	6، ابــن العــماد- مرجــع ســابق- م	، ج2، ص	5، 

55، الــزركي- مرجــع ســابق - ج5، ص76	.   

)5(   ينظر: أطفيَّش- مرجع سابق - ج7	، ص22	.

)6(   هــو ســليمان بــن يخلــف الوســاتي المــزاتي  أبــو الربيــع، يعــد مــن فقهــاء الإباضيــة في بــاد المغــرب 
ــم= ــة في عل ــف المخزون ــاب التح ــا كت ــات، منه ــدة مؤلف ــه ع ــاش في ق)5هـــ(، ل ــربي، ع  الع
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 ت)	7	هـ- 079	م( )	(.

ــي)2( - 5 ــر المراغ ــيخ أبي بك ــط( للش ــة )م ــخ المدين ــرة في تأري ــق الن تحقي
ت)6	8هـــ-				م()	(. 

تفسر خمسمائة آية)مط( للشيخ أبي الحواري)	( ق)	هـ( )5(.- 6

وحاشــية - 7 )مــط(،  الهــواري)6(  محكــم  بــن  هــود  الشــيخ   تفســر 

= الــكام )مــخ(، و كتــاب في طلــب العلــم وآداب المتعلــم طبــع بعنوان)كتــاب الســر(. تــوفي 
ســنة)	7	هـ، 079	م(. ينظــر: الدرجينــي- مرجــع ســابق- ج2، ص225، 29	،  الشــماخي- 
الســر- مرجــع ســابق- ج2، ص82، 	8، بابــا عمــي- مرجــع ســابق- ج2، ص5	2، 26	.

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل - مرجع سابق - ج7	، ص26، وص27.  

)2(   هــو الشــيخ أبــو بكــر بــن الحســن بــن عمــر القــرشي العبشــمي الأمــوي العثــماني المراغــي أبــو 
محمــد، ولــد بالقاهــرة ســنة)727هـ ، 27		م(، يعــد مــن فقهــاء الشــافعية، ومــن المؤرخــن، لــه 
ــح الأزهــار  ــخ المدينة)مــط(، وروائ ــق النــرة  بتلخيــص معــالم دار الهجــرة في تأري ــاب تحقي كت
في الســرة النبويــة. تــوفي بالمدينــة ســنة)6	8هـ ، 				م(. ينظــر: ابــن العــماد- مرجــع ســابق 
- م	، ج7، ص20	، حاجــي خليفــة، حاجــي خليفــة - كشــف الظنــون - ج	، ص	2	، 

ــابق - ج2، ص	6.       ــع س ــزركي- مرج ال

)	(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل - مرجع سابق - ج6	، ص25	.

)	(   هــو الشــيخ محمــد بــن الحــواري بــن عثــمان القــري أبــو الحــواري، يعــد مــن فقهــاء عــمان، عــاش 
في ق)	هـــ(، لــه عــدة مؤلفــات، منهــا جامــع أبي الحــواري في الفقــه )مــط(، وتفســر خمســمائة 
ــابق- ج	،  ــع س ــاشي- مرج ــر: البط ــاف. ينظ ــه خ ــاب إلي ــذا الكت ــبة ه ــط(، وفي نس آية)م

ــابق، ص5		. ــع س ــعيد- مرج ص275، 276، الس

)5(   ينظر: أطفيَّش، شرح النيل، مرجع سابق- ج	، ص72	، وص227، وص2	2.

ــن في ق )	هـــ، ــة البارزي ــماء الإباضي ــن عل ــد م ــواري، يع ــم اله ــن محك ــود ب ــة ه ــو العام  )6(   ه
ــا  ــر- ج2، ص59.باب ــماخي- الس ــر: الش ــز. ينظ ــاب الله العزي ــر كت ــه تفس ــتهر بمؤلف 9م(، اش

ــابق - ج2، ص			. ــع س ــي- مرج عم
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أبي ستة عليه)	(.

تفسر الكشاف )مط( للعامة الزمخشري)2(.- 8

حسن المحاضرة في أخبار مر والقاهرة )مط( للعامة)	( السيوطي)	(.- 9

0	-حكم ابن عطاء السكندراني)5( )مط( )6(.

		-الدليل والرهان في علم الكام )مط( للإمام أبي يعقوب الورجاني)7(.

)	(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل - مرجع سابق - ج05	، ج6	، ص66	.

)2(   ينظر: أطفيَّش - مرجع ســابق - ج	، ص9	، ج		،ص6، 7، ج5	، ص	0	، ج6	، ص		5، 
ونقــل عــن الزمخــشري كذلــك عــدة مــرات ولم يذكــر اســم كتابــه الــذي ينقــل عنــه. ينظــر عــى 
ســبيل المثــال : المرجــع الســابق، ج	، ص2		، ج	، ص88	، وص8	5، ج6، ص72، ج2	، 

ص8		، ج5	، ص5	6.

)	(   هــو الشــيخ عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر بــن محمــد بن ســابق الخــري الســيوطي  نســبة إلى أســيوط 
بمــر، ولــد ســنة )9	8هـــ، 5			م(، يعــد مــن العلــماء الموســوعين الذيــن جمعــوا في معرفتهم 
ــرة،  ــالة صغ ــر، ورس ــاب كب ــن كت ــف ب ــت )600( مصن ــرة بلغ ــف كث ــه تآلي ــرة، ل ــاً كث فنون
ومــن مؤلفاتــه الإتقــان في علــوم القرآن)مــط(، والأشــباه والنظائــر في العربية)مــط(، والأشــباه 
والنظائــر في فــروع الشــافعية)مط(. تــوفي ســنة )		9هـــ،505	م(. ينظــر: ابــن العماد- شــذرات 

الذهــب- م	، ج8، ص	5، 55، الــزركي، الأعــام-ج 	 - ص	0	، 02	. 

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل - مرجع سابق - ج5، ص82، 	8.

)5(   هــو الشــيخ أحمــد بــن محمــد بــن عبــد الكريــم ابــن عطــاء الله الإســكندري، يعــد مــن مشــايخ 
ــم  ــاب الحك ــه كت ــاش في ق)7هـــ(، ل ــة، ع ــاء المالكي ــن فقه ــره، وم ــاذلية في ع ــة الش المتصوف
ــرة  ــوفي بالقاه ــط(. ت ــا والعظات)م ــروس في الوصاي ــاج الع ــط(، و ت ــة في التصوف)م العطائي
ســنة)709هـ ، 09		م(. ينظــر: ابــن العــماد - مرجــع ســابق - م	، ج6، ص9	، 20، مخلــوف- 

ــابق - ج	، ص	22، 222. ــع س ــزركي - مرج ــابق - ص	20، ال ــع س مرج

)6(   ينظر : أطفيَّش - شرح النيل - مرجع سابق - ج7	، ص9	7. 

)7(   ينظــر: أطفيَّــش - شرح النيــل مرجــع ســابق - ج8، ص606، ج		، ص			، ج		، ص585، 
ج6	، ص	57، ج7	، ص22	، وص9		، و580.
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ــوسي)	(  ــد الطرط ــن الولي ــد ب ــر محم ــط( لأبي بك ــوك )م 		-سراج المل
.)2( 26		م(   - ت)520هـــ 

		-السر )مط( لأبي العباس الشماخي)	(.

5	- السرة النبوية )مط(لابن هشام)	( ت)		2هـ - 828م( )5(.

6	- شرح عقيدة التوحيد)مط( لأبي العباس الشماخي)6(.

 7	-شـــــرح الــــمواقف فـــــي علــم الــكـــــام )مــط( للجُرْجَــاني)7( 

ــبة  ــوشي - نس ــي الطرط ــري الأندل ــرشي الفه ــد الق ــن محم ــد ب ــن الولي ــد ب ــيخ محم ــو الش )	(   ه
ــن  ــد م ــنة)	5	هـ ، 059	م(، يع ــد س ــر، ول ــو بك ــس ، أب ــي الأندل ــة بشرق ــدة طرطوش إلى بل
ــة، لــه سراج الملــوك )مــط(، و الحــوادث والبــدع )مــط(، والمجالس)مــخ(. تــوفي  فقهــاء المالكي
ســنة)520هـ، 26		م(. ينظــر: ابــن خلــكان - مرجــع ســاق - م	، ص262، 265، مخلــوف - 

ــابق - ج7، ص			، 			. ــع س ــزركي - مرج ــابق - ص	2	، 25	،  ال ــع س مرج

)2(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل - مرجع سابق - ج		، ص282.

)	(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل - مرجع سابق - ج7، ص78	، 79	 ، ج8، ص	9	.

)	(   هـو المـؤرخ عبـد الملـك بـن هشـام بـن أيـوب الحمـري المعافـري أبو محمـد، ولـد بالبـرة، ويعد 
مـن كبـار علـماء الأنسـاب، واللغـة، وأخبـار العرب، لـه كتـاب السـرة النبوية)مـط(، و القصائد 
الحمرية)مط(. توفي بمر سـنة)		2هـ، 828م(. ينظر: ابن خلكان - مرجع سـابق - ص77	، 

ابـن كثـر- مرجـع سـابق- م5، ج0	، ص292، الـزركي- مرجع سـابق - ج	، ص66	.

)5(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل - مرجع سابق - ج7	، ص626، وص628، وص		6.

)6(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل - مرجع سابق - ج6	، ص0		.

ــنة ــراباد س ــرب اس ــو ق ــد في تاك ــاني، ول ــي الجرج ــن ع ــد ب ــن محم ــي ب ــوف ع ــو الفيلس  )7(   ه
)0	7هـــ، 0			م(، يعــد مــن كبــار علــماء العربية، لــه مصنفــات كثــرة، منهــا التعريفات)مط(، 
و وشرح مواقــف الإيجي)مــط(، وشرح الراجيــة في الفرائض)مــط(. توفي بشــراز ســنة)6	8هـ 
، 				م(. ينظــر : حاجــي خليفــة، مرجــع ســابق - ج	، ص50	، ج2، ص2	7، الــزركي - 

مرجــع ســابق - ج5، ص7.
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ت)6	8هـ-				م( )	(.
8	-شرح الهمزية للقسطاني)2(.

عيــاض)	(  للقــاضي  المصطفى)مــط(  حقــوق  بتعريــف  9	-الشــفا 
.)	( 9			م(   - ت)		5هـــ 

20-طبقات الشافعية )مط( لابن السبكي)5(. 
	2-طبقات المشايخ)مط(  للدرجيني)6(. )7(.

)	(   لم أطلع  في الكتب التي ترجمت له - مما توافر لدي،  عى من ذكرها ضمن مؤلفاته. 

)2(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل - مرجع سابق - ج6	، ص7	5، ج7	، ص96	، وص97	، وص98	.

ــل،  ــو الفض ــبتي أب ــي الس ــرون اليحصب ــن عم ــاض ب ــن عي ــى ب ــن موس ــاض ب ــاضي عي ــو الق )	(   ه
ولــد بســبته ســنة)76	هـ،	08	م(، يعــد مــن علــماء الحديــث، وفقهــاء المالكية،عــرف بالقاضي؛ 
ــط(،  ــوق المصطفى)م ــفا بحق ــا الش ــات، منه ــدة مصنف ــه ع ــاضي، ل ــب الق ــولى منص ــه ت لأن
وترتيــب المــدارك وتقريــب المســالك في معرفــة أعــام مذهــب الإمــام مالك)مــط(، ومشــارق 
ــر:  ــنة)		5هـ، 9			م(. ينظ ــش س ــوفي بمراك ــط(. ت ــب الحديث)م ــر غري ــوار في تفس  الأن
ــابق - ص0		،  ــع س ــوف- مرج ــابق- م	، ص	8	، 85	، مخل ــع س ــكان- مرج ــن خل = اب

ــابق - ج5، ص99.   ــع س ــزركي- مرج 			، ال

ــش- شرح النيــل- مرجــع ســابق - ج7	، ص596، وص600، وص602. ونقــل  )	(   ينظــر: أطفيَّ
ــا.  ــل عنه ــي ينق ــه الت ــر كتب ــاض دون أن يذك ــاضي عي ــن رأي الق ــدة مواط ــل في ع ــارح الني ش
ينظــر عــى ســبيل المثــال: المرجــع الســابق- ج	، ص9		، ج7، ص80	، ج8، ص2	، ج2	، 

ص8		، ج		، ص20، ج5	، ص82، ج7	، ص8	.

)5(   ينظر: أطفيَّش، شرح النيل ، مرجع سابق - ج6	، ص7. 

)6(   هــو الشــيخ أحمــد بــن ســعيد بــن ســليمان بــن عــي بــن يخلــف الدرجينــي، أبــو العبــاس، ولــد في 
بدايــة ق)7هـــ(، و يعــد مــن كبــار مؤرخــي الإباضيــة، وفقهائهــم نشــأ بالجريــد جنــوب تونــس، 
ــي-  ــر: الدرجين ــنة)670هـ ، 	27	م(. ينظ ــوفي س ــط(. ت ــايخ )م ــات المش ــه طبق ــهر بؤلف ش
ــا  ــر- ج2، ص8		،  باب ــماخي- الس ــاب، الش ــة الكت ــايخ - ج	، ص)ك( مقدم ــات المش طبق

ــابق - ج2، ص5	 - 6	. ــع س ــي - مرج عم

)7(   ينظر: أطفيَّش، شرح النيل، مرجع سابق- ج		، ص8	5، ج6	، ص58	، ج7	، ص622.
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22-عقيدة التوحيد)مط( لعمرو)	( بن جميع)2(. 

ــي)	(  ــد الله الصنهاج ــيخ أبي عب ــخ( للش ــظ )م ــز الأسرار في الوع 	2- كن
ت)795هـــ - 	9		م( )	(.

 	2-فتــح الجليــل في التفســر)مخ( لأبي زكريــا الأنصــاري)5( ت)926هـ-
520	م( )6(. 

ــاش في  ــس، ع ــة في تون ــة  بجرب ــماء الإباضي ــن عل ــع، م ــن جمي ــرو ب ــص عم ــو حف ــيخ أب ــو الش )	(   ه
القــرن )7هـــ،		م(، وأدرك بدايــة القــرن )8هـــ(، وعقيــدة التوحيــد متــن في العقيــدة، اشــتهر 
بــه أبــو حفــص، وأُطْلِــق عليهــا عناويــن متعــددة، منــه النكتــة، والمقدمــة، والعقيــدة، وعقيــدة 
ــا  ــه، وأن مؤلفه ــن تأليف ــت م ــا ليس ــح أنه ــص، والراج ــبتها لأبي حف ــف في نس ــة، واختل العزّاب
مجهــول، ومــا قــام بــه الشــيخ أبــو حفــص هــو ترجمتهــا مــن الربريــة إلى العربيــة، وقــد شرحــت 
عقيــدة التوحيــد عــدة شروح، منهــا شرح أبي العبــاس الشــماخي)مط(، وشرح أبي ســليمان داود 
التاتي)مــط(، وشرحــان لعمــرو بــن رمضــان ت)87		هـــ، 	77	م(، وكاهمــا )مــخ(، وشرح 
القطــب أطفيَّش)مــط(. ينظــر: الشــماخي- كتــاب الســر- ج2 - ص 200، أبــو حفــص- مرجع 

ــا عمــي- مرجــع ســابق- ج 2 - ص 7		، 8		 . ســابق- ص7، 9 المقدمــة، باب

)2(   ينظر: أطفيَّش، شرح النيل، مرجع سابق، ج5	، ص09	

)	(   هــو الشــيخ محمــد بــن ســعيد بــن عمــر بــن ســعيد المغــربي الصنهاجــي ابــن شــابذ أبــو عبــد الله، 
عــاش في ق)8هـــ(، تــولى منصــب القضــاء بأزمــور، لــه كتــاب كنــز الأسرار ولواقــح الأفــكار 
في الآداب والفضائــل والوعــظ )مــخ(. تــوفي ســنة )795هـــ، 	9		م(. ينظــر: حاجــي خليفــة، 

ــابق - ج6، ص9		.   ــع س ــزركي- مرج ج2، ص2		، ال

)	(   ينظر: أطفيَّش، شرح النيل، مرجع سابق- ج6	، ص7	5.

)5(   هــو الشــيخ زكريــا بــن محمــد بــن أحمــد بــن زكريــا الأنصــاري أبــو يحيــى، ولــد بسُــنيَْكة مــن مــر 
ســنة)	82هـ، 20		م(، يعــد مــن فقهــاء الشــافعية، وعلــماء الحديــث، لــه عــدة مصنفــات، منها 
ــر)مط(،  ــن في التفس ــح الرحم ــاوي، وفت ــر البيض ــى تفس ــق ع ــو تعلي ــخ( وه ــل )م ــح الجلي فت
وتحفــة البــاري عــى صحيــح البخاري)مــط(. تــوفي ســنة)926هـ، 520	م(. ينظــر: ابــن العماد- 

مرجــع ســابق- م	، ج8، ص			، 6		، الــزركي- مرجــع ســابق - ج	، ص6	. 

)6(   ينظر: أطفيَّش، شرح النيل، مرجع سابق - ج2، ص68	.
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25-مجمــع البحريــن ومطلــع البدريــن في التفســر)مخ( للشــيخ محمــد بــن 
محمــد الكرخي)	( ت)006	هـــ- 598	م( )2(.

 26- المســتطرف مــن كل فــن مســتظرف)مط( للَأبْشِــيهي)	( ت)852هـــ-
8			م( )	(.

ــد الإيجي)5(ت)756هـــ- ــط( للعض ــكام )م ــم ال ــف في عل 27-المواق
)مــط(.  )6( 55		م( 

ــماء  ــن عل ــنة)0	9هـ ، 	50	م(، يعــد م ــد س ــي، ول ــن محمــد الكرخ ــو الشــيخ محمــد ب )	(   ه
ــى  ــية ع ــو حاش ــخ( وه ــع البدرين)م ــن ومطل ــع البحري ــاب مجم ــه كت ــن، ل ــافعية، والمفري الش
ــر  ــوفي بم ــنى)مخ(. ت ــماء الله الحس ــرسي وأس ــة الك ــنى في آي ــج الأس ــن، والمنه ــر الجال تفس
ــام،  ــق الأع ــابق- ج6، ملح ــع س ــة- مرج ــي خليف ــر: حاج ــنة)006	هـ، 598	م(. ينظ س

الــزركي - مرجــع ســابق - ج7، ص	6.  

)2(   ينظر: أطفيَّش، شرح النيل ، مرجع سابق ، ج5	، ص92	.

ــنة ــر س ــن م ــويه م ــد بأبش ــح، ول ــو الفت ــيهي أب ــور الَأبْشِ ــن منص ــد ب ــن أحم ــد ب ــو محم  )	(   ه
ــط(،  ــتظرف في الأدب والأخبار)م ــن مس ــتطرف في كل ف ــاب المس ــه كت )790هـــ، 88		م(، ل
ــة،  ــي خليف ــر :حاج ــنة)852هـ، 8			م(. ينظ ــوفي س ــظ. ت ــار في الوع ــواق الأزه ــاب أط وكت

ــابق- ج5، ص2		.  ــع س ــزركي- مرج ــابق - ج2، ص	55، ال ــع س مرج

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- مرجع سابق- ج6	، ص06	، وص08	، ج7	، ص572.

)5(   هــو العامــة عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن عبــد الغفــار الإيجــي أبــو الفضــل، ولــد بإيج مــن فارس، 
يعــد مــن علــماء الأصــول واللغــة، وأحــد فقهــاء الشــافعية، لــه عــدة مصنفــات، منهــا المواقــف 
ــول  ــب في أص ــن الحاج ــر اب ــط(، وشرح مخت ــد العضدية)م ــط(، والعقائ ــم الكام)م في عل
ــوفي ســنة)756هـ ، 55		م(.  ــان والبديع)مــخ(. ت ــم المعــاني والبي الفقه)مــط( والمدخــل في عل
ــن عــي الســبكي- طبقــات الشــافعية- ج5، ص	25،  ــد الوهــاب ب ــن الســبكي- عب ينظــر: اب
الســيوطي- بغيــة الوعــاة- م2، مرجــع ســابق، ص0		، الــزركي، مرجــع ســابق- ج 	 - ص 
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)6(   ينظــر: أطفيَّــش، شرح النيل، مرجــع ســابق- ج7	، ص6		، وص	52، وص	72، وص2	7، 
وص5	7، وص		7، وص5	7.



	8	  الف�شل الثالث: التعريف بكتاب �شرح النيل

28-المواهب اللدنية في السرة النبوية )مط( للقسطاني)	(.

29-الهــدي النبــوي)2( )زاد المعــاد في هــدي خــر العبــاد( )مــط( للعامــة 
ابن القيــم)	( ت)	75هـــ- 50		م( )	(.

)	(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: أطفيَّــش- شرح النيــل- مرجــع ســابق- ج6	، ص7	5، ج7	، 
وص599. ص596، 

)2(   ذكــره الشــيخ أطفيَّــش بلفــظ الهــدي النبــوي، وهــو نفســه كتــاب زاد المعــاد في هــدي خــر العبــاد. 
ينظــر: حاجــي خليفة- مرجــع ســابق- ج2، ص	. 

رعــي الدمشــقي أبــو عبــد الله،  )	(   هــو العامــة محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد بــن حريــز الزُّ
ولــد بدمشــق ســنة)	69هـ، 292	م(، يعــد مــن كبــار علــماء الحنابلــة في عــره، لــه مصنفــات 
ــة  ــط(، وتحف ــة الشرعية)م ــة في السياس ــرق الحكمي ــط(، والط ــام الموقعن)م ــا أع ــرة، منه كث
ــر-  ــن كث ــر: اب ــنة)	75هـ، 50		م(. ينظ ــق س ــوفي بدمش ــط(. ت ــكام المولود)م ــودود بأح الم
ــابق- م	، ج6، ص68	، 70	،  ــع س ــماد- مرج ــن الع ــابق- م7، ج		، ص70	، اب ــع س مرج

ــابق- ج6، ص56. ــع س ــام- مرج الأع

)	(   أطفيَّــش -شرح النيــل، مرجــع ســابق- ج7	، ص	55، وقــد نقــل شــارح النيــل عــن ابــن القيــم 
ــه  ــل عن ــذي ينق ــدره ال ــر مص ــد، ولم يذك ــه للزه ــة تعريف ــن المهلك ــة م ــال المنجي ــاب الأفع في كت

ينظــر: المرجــع الســابق- ج6	، ص7		. 
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3. 3  مكانة كتاب �صرح النيل 	

3. 3. 1 مكانته عند الإباضية

ــه،  ــاة مؤلف ــة في حي ــماء الإباضي ــد عل ــرة عن ــة كب ــل مكان ــوأ شرح الني تب
ــمام في الآتي: ــذا الاهت ــر ه ــت مظاه ــه، وتجل ــد ممات وبع

	- ثنــاء علــماء الإباضيــة عليــه، والإشــادة بــه، فيقــول الشــيخ محمــد بــن 
شــامس البطــاشي)	(: 

 وبعـدُ  فاعلـمْ  أنَّ  سفـــرَ النيـلِ           
المــذهبِ ذا  في  صُنـفَ  مـا  أنفـعُ 

الجليـــل لقطبنِـــَـا   وشرحَــه 
مـن  كتب الشرق معاً و المغربِ)2(.

ويقــول الشــيخ ســعيد بــن خلــف الخــروصي )معــاصر(: ).. ومــن أجمــع 
ــل  ــفاء العلي ــل وش ــاب الني ــا كت ــه[، وأنفعه ــه] أي الفق ــة في ــب المؤلف الكت
للإمــام الثمينــي، وشرحــه للإمــام القطــب محمــد بــن يوســف ... فإنهــما جمعــا 

ــه نفائــس الــشرع...( )	(.  في

2- الاســتفادة منــه، والأخــذ عنــه مــن قِبَــل كبــار فقهــاء الإباضيــة فضــاً 
عــن طلبــة العلــم في حيــاة مؤلفــه، وبعــد وفاتــه إلى وقتنــا هــذا، ومنهــم عــى 

ســبيل المثــال:

 )	(   هــو الشــيخ محمــد بــن شــامس بــن خنجــر بــن شــامس البطــاشي، ولــد في قريــات مــن عــمان ســنة
ــى  ــع ع ــاع واس ــم اط ــن له ــا الذي ــمان فقهائه ــاة ع ــار قض ــن كب ــد م )0			هـــ، 2	9	م(، يع
ــر في  ــاد الحائ ــط(، وإرش ــول والفروع)م ــول في الأص ــة المأم ــه غاي ــاضي، ل ــر الإب ــب الأث كت
ــنة ــوفي س ــط(. ت ــروع والأدب)م ــول والف ــب في الأص ــل الذه ــط(، و ساس ــكام الحج)م  أح
ــر -  ــن شــامس البطــاشي - إرشــاد الحائ ــن شــامس- محمــد ب )20		هـــ، 	200م(. ينظــر: اب

ــابق- ج	، ص98، 99.  ــع س ــي- مرج ــاب ص	، 	، الخصيب ــة الكت مقدم

)2(   ينظر: ابن شامس- محمد بن شامس البطاشي، ساسل الذهب، ج	، ص0	.

)	(   السيابي- سلك الدرر- ج	، ص2 المقدمة.
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 أ- الشــيخ الســالمي، أفــاد مــن شرح النيــل عــدة مــرات في كتابــه معــارج 
الآمــال)	( )مــط(، وأجوبتــه)2(. 

 ب- الشــيخ نــاصر بــن ســالم الرواحــي)	( ت)9			هـــ- 920	م(، أفــاد 
مــن شرح النيــل كثــراً في كتابــه نثــار الجوهــر)	( )مــط(. 

 ج- الإمــام محمــد بــن عبــد الله الخليــي، أفــاد مــن شرح النيــل في 
 .)5 أجوبته)مــط()

)	(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: الســالمي - عبــد الله بــن حميــد الســالمي، معــارج الآمــال، ج	، ص	7، 
ج5، ص			، ج5	، ص67	، 68	، وص6	2.

)2(   ينظــر عــى ســبيل المثــال : الســالمي - عبــد الله بــن حميــد الســالمي - جوابــات الإمــام الســالمي، ج	، 
57	، ج5، ص98	.

ــن  ــمائل م ــد في س ــي، ول ــاني الرواح ــح البه ــن صال ــم ب ــن عدي ــالم ب ــن س ــاصر ب ــيخ ن ــو الش )	(   ه
ــذا  ــرز الشــعراء؛ ل ــماء عــره، وأب ــار عل ــاً، يعــد مــن كب عــمان ســنة)278	هـ، 	86	م( تقريب
أطلــق عليــه حســان عُــمَان،  قــى أكثــر حياتــه في زنجبــار، والتقــى الشــيخ أطفيَّــش في رحلتــه 
ــوان  ــط(، ودي ــه غرمكتمل)م ــر في الفق ــار الجوه ــاب نث ــا كت ــات، منه ــدة مؤلف ــه ع ــج، ل إلى الح
شــعري )مــط(، والنَّفَــس الرحمــاني في الأذكار)مــط(. تــوفي ســنة)9			هـ،920	م(. ينظــر: أبو 
مســلم- نــاصر البهــاني أبــو مســلم- نثــار الجوهــر - مقدمــة الكتــاب للشــيخ ســالم بــن حمــود 
الســيابي، الخصيبــي- مرجــع ســابق- ج2، ص7		، وص57	.، أبــو مســلم- نــاصر البهــاني 

أبــو مســلم- النَّفَــس الرحمــاني- مقدمــة الكتــاب للشــيخ أحمــد الخليــي.   

)	(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: أبــو مســلم، نــاصر البهــاني أبــو مســلم- نثــار الجوهــر- ج	، ص78	، 
وص9		، ج2،ص55	، وص	20، وص87	، ج	،ص8	، وص229، وص8		.

)5(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: أبــو خليــل، أبــو خليــل محمــد بــن عبــد الله الخليــي، الفتــح الجليــل مــن 
أجوبــة الإمــام أبي خليــل - ص	27، وص	27، وص0	6.
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ــه في  ــاد من ــوض)	( ت)	0		هـــ- 	98	م(، أف ــم بي ــيخ إبراهي  د- الش
فتاواه)مــط( )2(.  

هـ- الشيخ بكي عبد الرحمن بن عمر، أفاد منه في فتاواه)مط( )	(، 

و- الشــيح ســالم بــن حمــود الســيابي)	( ت) 2			هـــ- 	99	م( أفــاد منــه 
في كتابــه مقاصــد الأبــرار في أحــكام الوصيــة)5( )مــط(. 

ز- الشــيخ محمــد بــن شــامس البطــاشي، أفــاد منــه كثــراً في كتابيــه 
 غايــة المأمــول في الفقــه وأصولــه)6( )مــط(، وإرشــاد الحائــر في أحــكام الحــج

)	(   هــو الشــيح إبراهيــم بــن عمــر بيــوض، ولــد بالقــرارة مــن الجزائــر ســنة)				هـ ، 899	م(، 
ــارز في الســاحة  ــه دور ســياسي ب ــة، والمصلحــن في عــره، كــما كان ل يعــد مــن علــماء الإباضي
الجزائريــة، لــه كتــاب المجتمــع المســجدي )مــط(، وفتــاوى الشــيخ بيوض)مــط(. تــوفي 

ــابق - ج2، ص20 - 22.   ــع س ــي - مرج ــا عم ــر: باب ــنة)	0		هـ ،	98	م(. ينظ س

)2(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: بيــوض، إبراهيــم بــن عمــر بيــوض - فتاوى الشــيخ بيــوض - ص08	، 
09	،وص550.

)	(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: البكــري - بــكي البكــري، فتــاوى البكــري- ج	، ص90، وص70	، 
وص	20، وص0		، ج2، ص209، وص25	.

)	(   هـو الشـيخ سـالم بـن حمود بن شـامس السـيابي، ولـد  ببوشر مـن عـمان سـنة)26		هـ 908	م(، 
يعـد مـن فقهـاء عـمان، ومؤرخيهـا، وشـعرائها له عـدة مؤلفـات، منها مقاصـد الأبـرار في أحكام 
الوصية)مـط( وهـو شرح لأرجـوزة في الوصايـا للشـيخ أحمـد بـن سـعيد الخليـي، وعـمان عـر 
التأريـخ، والحقيقـة والمجـاز في تأريـخ الإباضيـة باليمـن والحجاز)مـط(. تـوفي سـنة)2			هـ، 

	99	م(. ينظـر: الخصيبـي- مرجـع سـابق - ج	، ص75، 76، وص79، 80. 

ــرار - ص		،  ــد الأب ــيابي - مقاص ــود الس ــن حم ــالم ب ــود- س ــن حم ــال: اب ــبيل المث ــى س ــر ع )5(   ينظ
وص7	2. وص	0	، 

ــم  ــول في عل ــة المأم ــاشي، غاي ــامس البط ــن ش ــد ب ــامس- محم ــن ش ــال: اب ــبيل المث ــى س ــر ع )6(   ينظ
الفــروع والأصــول، ج2، ص5، وص82، ج	، ص2	، وص279، ج8، ص	2، وص		2.
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والعمرة )	( )مط(.

ــاواه)2(،  ــه في فت ــاد من ــاصر(، أف ــي )مع ــد الخلي ــن حم ــد ب ــيخ أحم ح- الش
ــه)	(.    وبحوث

ــل في  ــاب شرح الني ــاشي لكت ــامس البط ــن ش ــد ب ــيخ محم ــم الش 	- نظ
ــروع  ــول والف ــب في الأص ــل الذه ــماه ساس ــت، وس ــف بي )000	2	( أل
والأدب، وقــد طبــع أكثــره غــر أنــه لم يقتــر في نظمــه عــى شرح النيــل، بــل 

ــرى)	(.  ــة أخ ــب إباضي ــن كت ــادات م ــض الزي ــه بع زاد علي

	- انتشــاره بــن الإباضيــة في حيــاة مؤلفــه، ويــدل عــى ذلــك: أ- اســفادةُ 
علــماء معاصريــن للشــيخ أطفيَّــش مــن شرح النيــل في مؤلفاتهــم، و أجوبتهــم، 
ــائلُ  ــار. ب-  الرس ــلم في زنجب ــيخ أبي مس ــمان، والش ــالمي في ع ــيخ الس كالش
التــي يبعــث بهــا بعــض علــماء الإباضيــة، وطلبــة العلــم إلى الشــيخ أطفيَّــش 

طالبــن نُسَــخاً مــن شرح النيــل)5(.

ــه، وكــذا محكمــة الاســتئناف  ــة في الجزائرعلي 5- اعتــماد المحاكــم الإباضي

)	(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: ابــن شــامس- محمــد بــن شــامس - إرشــاد الحائــر في أحــكام الحــاج 
والزائــر، ص6، وص		، وص6		، وص206.

)2(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: الخليــي - أحمــد الخليــي- فتــاوى الصــاة، ص76	، 77	، وص97	،  
الخليــي- أحمــد بــن حمــد الخليــي - فتــاوى النــكاح - ص57 ، 58، وص67	. وينظــر: الخليــي- 

أحمــد بــن حمــد الخليــي - فتــاوى المعامــات، ص	7	.

ــي - زكاة الأنعــام، ص27، وص8	،  ــن حمــد الخلي ــي - أحمــد ب ــال: الخلي )	(   ينظــر عــى ســبيل المث
ــاء، ص		، وص			، 5		،  ــي - الإي ــد الخلي ــن حم ــد ب ــي - أحم ــر: الخلي وص79	. وينظ

وص			.

)	(   ينظر: ابن شامس - ساسل الذهب  - ج	، ص		 - 2	.

)5(   ينظر: أطفيَّش - كشف الكرب - مرجع سابق - ج	، ص6، 8.
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التــي ترفــع إليهــا القضايــا مــن تلــك المحاكــم)	(.    

6- تعدد طبعات شرح النيل كما سبق ، ونفاد تلك الطبعات.  

3. 3. 2 مكانته بين العلماء المعاصرين، والأبحاث المعاصرة

     نــال كتــاب شرح النيــل مكانــة كبــرة عنــد كثــر مــن العلــماء المســلمن، 
وطلبــة العلــم المعاصريــن، ويــدل عــى ذلــك الآتي:

ــيخ . 	 ــول الش ــه، فيق ــادة ب ــه، والإش ــن علي ــماء المعاصري ــض العل ــاء بع ثن
عــي منصــور)2( )معاصر()...وكتــاب شرح النيــل مــن أجــل كتــب الفقه 
ــاب  ــاضي... فالكت ــب الإب ــب المذه ــات كت ــن أمه ــو م ــامي، وه الإس

ــه...( )	(. ــل براث جلي

اعتــماد موســوعة الفقــه الإســامي بمر)	(عليــه كثــراً في معرفــة الــرأي . 2
المعمــول بــه عنــد الإباضيــة في المســائل المقارنــة)5(.

)	(   دبوز - نهضة الجزائر - مرجع سابق - ج	، ص7		.

)2(   رئيس المحكمة العليا بالجمهورية الليبية.

)	(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل - ج	، ص5	 مقدمة الكتاب.

)	(   هــي موســوعة فقهيــة عرضــت لأراء المذاهــب الإســامية الثمانيــة) الحنفيــة، والمالكية، والشــافعية، 
والحنبليــة، والظاهريــة، والإماميــة، والزيديــة، والإباضيــة( في مجــال الفقــه، أشرف عــى إصدارها 
المجلــس الأعــى للشــؤون الإســامية بجمهوريــة مــر العربيــة في عهــد الرئيــس المــري جمــال 
عبــد النــاصر؛ لــذا عرفــت أيضــاً بموســوعة جمــال عبــد النــاصر ت)90		هـــ،970	م( غــر 

أنهــا لم تكتمــل. ينظــر: موســوعة الفقــه الإســامي- ج	،  المقدمــة.  

ــامي - ج	، ص08	، وص09	، وص			،  ــه الإس ــوعة الفق ــال: موس ــبيل المث ــى س ــر ع )5(   ينظ
ج2، ص	6	، وص2		، ج5، ص7، وص		، وص9		، ج6، ص5	، وص6		، ج		، 

ص	6	، ج		 - ص6		، 7		،  
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اســتفادة كثــر مــن البحــوث المقارنــة المعــاصرة، والدراســات الأكاديمية . 	
منــه في بيــان الــرأي المعتمــد عنــد الإباضيــة، والتوثيــق منــه. ومــن تلــك 

ــات: البحوت، والدراس

أ- الاحتــكار وأثــره في الفقــه الإســامي)	()مط( للأســتاذ الدكتورقحطــان 
بــن عبــد الرحمــن الدوري)معــاصر(.

ب- فقه الزكاة)2(  )مط( للشيخ الدكتور يوسف القرضاوي)معاصر(. 

ــي  ــد فتح ــور محم ــتاذ الدكت ــط( للأس ــاصرة)	( )م ــة مع ــوث فقهي ج-  بح
الدريني)معــاصر(. 

هـ - المستخلص من النجس وحكمه)	( )مط( لنرىّ راشد قاسم.

و- الرشوة وأحكامها)5( )مط( لماجد بن هال الحجري.

و- أحــكام الأضحيــة ومســتجداتها في الفقــه الإســامي)6( )مــط( لأحمــد 
ــن حمــود البوســعيدي. ب

)	(   ينظــر عــى ســبيل المثــال - الــدوري - قحطــان الــدوري، الاحتــكار وأثــره في الفقــه الإســامي، 
ص28، 29، وص8	، وص	7	، 278، 279.

)2(   ينظر: القرضاوي- يوسف القرضاوي- فقه الزكاة ، ج2، ص569، وص		7، 		7.

)	(   ينظر: الدريني- محمد فتحي الدريني- بحوث مقارنة، ج	، ص82	، وص	50،  

ــس، ص	2، 	2،  ــن النج ــتخلص م ــد، المس ــريّ راش ــريّ - ن ــال: ن ــبيل المث ــى س ــر ع )	(   ينظ
وص76	. وص	0	،  وص29، 

ــا - ص  ــوة وأحكامه ــري- الرش ــال الحج ــن ه ــد ب ــري- ماج ــال: الحج ــبيل المث ــى س ــر ع )5(   ينظ
وص57. وص7	،  وص26،  )ض( 

ــكام  ــعيدي - أح ــارب البوس ــن ح ــود ب ــن حم ــد ب ــارب- أحم ــن ح ــال: اب ــبيل المث ــى س ــر ع )6(   ينظ
الأضحيــة ومســتجداتها في الفقــه الإســامي، ص)ك(، وص29، وص	5، وص75.
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بالدراســات . 	 المهتمــة  والكليــات  والمعاهــد،  الجامعــات،  توافــرُه في 
ــه،  ــق عن ــن التوثي ــوغ للباحث ــدراً يس ــاه مص ــا إي ــامية، واعتبارُه الإس

ــه. ــة من ــذ رأي الإباضي وأخ

ــماء  ــن العل ــم م ــة، وغره ــن الإباضي ــة ب ــذه المكان ــل له ــوأ شرح الني وتب
والباحثــن لا يعنــي أنــه المصــدر المقــدم عنــد الإباضيــة، ولا الُمصَنَّــف الــذي 
ــة  ــة إباضي ــادر فقهي ــاك مص ــة؛ إذ هن ــائل الفقهي ــم في المس ــع آرائه ــوى جمي ح
أســبق مــن شرح النيــل زمنــاً ككتــاب الجامــع للشــيخ ابــن جعفــر)	( )مــط(، 
ــر  ــيوي)مط(، ومخت ــع البس ــط(، وجام ــة )م ــن برك ــيخ اب ــع للش والجام
البســيوي)مط(، والإيضاح)مــط( للشــيخ الشــماخي، وقواعــد الإســام 
)مــط( للشــيخ الجيطــالي، ومنهــا مــا هــو أكثــر منــه توســعاً في إيــراد المســائل، 
وذكــر الأدلــة، وبيــان المذهــب المختــار عنــد الإباضيــة ككتــاب بيــان الــشرع 
ــد  ــيخ أحم ــط( للش ــف )م ــاب المصن ــدي، وكت ــد الكن ــيخ محم ــط( للش )م
ــعدي؛  ــس الس ــن خمي ــل ب ــيخ جمي ــة للش ــوس الشريع ــاب قام ــدي، وكت الكن
ــة الأخــرى صــورة المســألة  ــة الكتــب الإباضي ــل يكمــل مــع بقي فــشرح الني
المبحوثــة، ومامحهــا؛ إذ هــو حلقــة في سلســلة الفقــه الإبــاضي، وامتــداد لنهــر 

ــك الفقــه.       ذل

  

)	(   هــو الشــيخ محمــد بــن جعفــر الإزكــوي أبــو جابــر، يعــد كبــار علــماء عــمان في النصــف الأخــر 
مــن ق)	هـــ(، لــه كتــاب الجامــع في العقيــدة والفقه)مــط(، وهــو مــن أشــهر الكتــب الإباضيــة، 
ــي  ــادات الت ــن الزي ــلم م ــه لم يس ــر أن ــر غ ــرآن الأث ــمى بق ــك يس ــاً؛ لذل ــا نفع ــا، وأعمه وأجله
اختلطــت بالأصــل. تــوفي الشــيخ ابــن جعفــر بــن أواخــر ق)	هـــ(، وأوائــل ق)	هـــ(. ينظــر: 

ــابق- ص			.     ــع س ــعيد مرج ــابق- ج	، ص	27، 	27، الس ــع س ــاشي- مرج البط
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الف�صل الرابع

�ش الفقهي في ق�صم العبادات منهج ال�صيخ اأطفيَّ

4. 1 منهجه في عر�ش الم�صائل 	

4. 1. 1 وصف عام لمنهجه الفقهي في عرض المسائل

لم يذكــر الشــيخ أطفيَّــش منهجــه الفقهــي في عــرض المســائل في   
مقدمــة شرحــه غــر أني مــن خــال قــراءتي لقســم العبــادات أســتطيع القــول 

أن منهجــه يتلخــص في الآتي: 

ــاً)	(، . 	 ــزاً أحيان ــاً موج ــه شرح ــم شرح عبارات ــل، ث ــراد كام الني ــدء بإي الب
ــر إلى  ــذوف)	(، وردِّ الضم ــر المح ــع تقدي ــرى)2( م ــاً أخ ــاً أحيان ومطنب
ــانٍ، ودلالات)5(. ــن مع ــارات م ــك العب ــه تل ــا تحتمل ــان م ــه)	( وبي صاحب

)	(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: أطفيَّــش- شرح النيــل- مرجــع ســابق- ج	، ص	7، وص0		، ج2، 
ص2	، وص558، ج	،ص6	، وص0		، وص			، ج	،ص29، وص2	5.

ــابق- ج	، ص82، 	8، وص2		، 			، ج2، ص78،  ــع الس ــال: المرج ــبيل المث ــى س ــر ع )2(   ينظ
79، وص2	5، ج	، ص5، 6، وص8	2، 220، ج	،ص	7، وص	27، 272

ــابق: ج	، ص75، وص275، وص82	، ج2، ص0	،  ــع الس ــال: المرج ــبيل المث ــى س ــر ع )	(   ينظ
وص58	 وص8	2  ج	،ص7	،  وص55	،  وص2		،  ج	،ص		،  وص	66،  وص20	، 

)	(   ينظـر عـى سـبيل المثـال: المرجـع السـابق- ج	، ص90، وص90	، وص	2	، وص	6	،ج2، 
ص8		، وص5		، وص	66، ج	،ص6	، وص09	، وص229، وص258، ج	، ص0	، 

وص55، 56، 200، 	20.

)5(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: أطفيََّــش- شرح النيــل- ج	، ص02	، وص		2، وص70	، 
ص8	،  ج	،  وص9		،  وص256،   ،2	 ج	،ص20،  وص668،  وص299،  ج2،ص		، 

وص60	. وص99	، 
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ــاب . 2 ــاب، أو الب ــدار الكت ــا م ــي عليه ــة الت ــات الفقهي ــف المصطلح تعري
كالطهــارة، والوضــوء، والصــاة، والــزكاة، والصــوم، والحــج، واليمن، 

و الــذكاة)	(.

تقييد مطلق النيل)2(، وتخصيص عمومه)	( إن كان حقيقاً بذلك.  . 	

ــا . 	 ــل، وإيراده ــاب الني ــا كت ــرض له ــي ع ــألة الت ــدة آراء في المس ــر ع ذك
ــتقصاء)	(. ــبيل الاس ــى س ــاً ع أحيان

ــن)7(، . 5 ــة)5(، والتابعــن)6(، والأئمــة المجتهدي ــراد بعــض أقــوال الصحاب إي
وعلــماء    الإباضيــة المتقدمــن منهــم)8(، والمتأخريــن)9(، وعلــماء المــدارس 

ــابق- ج	، ص	7، وص	0	، ج2، ص5، ج	، ص5،  ــع الس ــال: المرج ــبيل المث ــى س ــر ع )	(   ينظ
.	28 وص27	،  وص	27،  ص5،  ج	،  وص09	، 

)2(   ينظر عى سبيل المثال: المرجع السابق- ج2، ص26	.

)	(   ينظر عى سبيل المثال: المرجع السابق-ج	، ص85	.

)	(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: المرجــع الســابق- ج	، ص05	، وص0	2، ج2، ص	6، وص562، 
ج	، ص		، وص		2، ج	، ص5	، 6	، وص	2	.

)5(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: المرجــع الســابق- ج	، ص06	، وص298، ج2، ص6، وص	9، ج	، 
ص		، وص	20، ج	، ص			، وص29	.

)6(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: المرجــع الســابق- ج	، ص58	، وص506، ج2، ص00	، وص99	، 
ج	، ص65، وص60	، ج	، ص9، وص07	. 

ــابق- ج	، ص97، ص55	، ج2، ص	7	، وص688،  ــع الس ــال: المرج ــبيل المث ــى س ــر ع )7(   ينظ
ج	، ص	5، وص56	، ج	، ص00	، وص295.

)8(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: أطفيََّــش- شرح النيــل- ج	، ص6	2، وص9		، ج2، ص9، 
وص5	2. ص70،  ج	،  وص60	،  ص	9	،  وص00	،  ص2	،  ج	،   وص		2، 

)9(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: المرجــع الســابق- ج	، ص 	8	، 	7	 ج2، ص57، وص	57، ج	، 
ص2	، وص	7	،ج	، ص25، وص80	.



	9	 �ش الفقهي في ق�سم العبادات  الف�سل الرابع: منهج ال�سيخ اأطفيَّ

الفقهيــة الإســامية )الحنفيــة، والمالكيــة.....( في جمــع مــن المســائل عــى 
ســبيل المقارنــة)	(.

ــاً أخــرى، وهــو . 6 ــاً)2(، وإرســالها أحيان نســبة الأقــوال إلى أصحابهــا أحيان
ــر)	(. الأكث

ذكــر بعــض الأدلــة الشرعيــة) القــرآن، والســنة، والإجمــاع، والقيــاس، . 7
ــردة  ــوال مج ــر الأق ــر ذك ــوال، والأكث ــض الأق ــتصحاب...( لبع والاس

عــن أدلتهــا)	(، و ذكــر حكــم العلــماء عــى بعــض الأحاديــث)5(.

ــض . 8 ــى بع ــع ع ــه)7(، و التفري ــاف)6(، و ثمرت ــبب الخ ــاً س ــره أحيان ذك
ــوال)8(. الأق

)	(   ينظر الإحالات السابقة في الفصل الثالث عند الحديث عن مصادره.

ــش- شرح النيــل- ج	، ص			، 			، وص9		، 20	، ج2،  )2(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: أطفيََّ
ص			، وص7	5،ج	، ص7، 8، وص55	، 56	، ج	، ص02	، وص90	.

)	(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: المرجــع الســابق- ج	 - ص			، وص59	، وص60	، ج2، ص7	، 
وص9	5، ج	، ص7		، وص	2	، ج	، ص2	، وص52	.

)	(   سيأتي في الفصل الخامس التمثيل للأدلة الشرعية

)5(   سيأتي الحديث عن ذلك مفصاً عند الحديث عن منهجه في الاستدلال.

ــل- ج	، ص	5	، وص	9	، ج2، ص	7	،  ــش- شرح الني ــال: أطفيََّ ــبيل المث ــى س ــر ع )6(   ينظ
ج	،ص	6	 وص	9	،  ص	5	،  ج	،  وص	57، 

)7(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: المرجــع الســابق- ج	، ص	22، وص8	2، ج2، ص	7	، وص		2، 
ج	، ص		، و2		، ج	، ص8	، 9	.

)8(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: المرجــع الســابق-ج	، ص	28، وص2		، ج2، ص80، وص6		، 
ج	، ص82	، وص	8	، ج	، ص7، وص55.
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التمثيل لبعض المسائل التي يعرض لها)	(. . 9

بيــان الــرأي المختــار، والمعتمــد، والمعمــول بــه عنــد الإباضيــة في غالــب . 0	
المســائل)2(. 

ــرك . 		 ــائل)	(، وت ــن المس ــر م ــده في كث ــوال عن ــن الأق ــح م ــر الراج ذك
الرجيــح في عــدة مســائل)	(.

ذكــره الأقــوال المرخصــة في عــدد مــن المســائل)5(؛ لتكــون مخرجــاً . 2	
 .)6 للمضطــر)

مناقشة صاحب النيل في بعض الأحيان، وتعقب كامه، ومخالفته)7(. . 		

)	(   ينظر عى سبيل المثال: أطفيََّش- شرح النيل- ج	، ص87	، وص	7	، 77	، ج2،ص28	، وص260، 
وص	55، ج	، ص65	، وص			، وص	2	، ج	، ص	5، وص299 - 00	، وص72	.

)2(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: المرجــع الســابق- ج	، ص96، وص	9	، ج2، ص65	، وص	2	، 
ج	، ص6	2، وص06	، ج	 - ص56	، وص			.

)	(   ينظر عى سـبيل المثال: أطفيَّـش - شرح النيل- ج	، ص78، وص50	، وص75	، ج2، ص99، 
وص80	، وص676، ج	،ص25، وص77	، وص	6	، ج	،ص0	، وص286، وص88	.

ــابق-ج	، ص	8	، وص7		، 8		، وص	8	 ج2،  ــع الس ــال: المرج ــبيل المث ــى س ــر ع )	(   ينظ
ص95، وص285، وص667، ج	، ص00	، وص 			، وص27	، 28	، ج	، ص20	، 

وص22	. وص208،  وص96	، 

ــابق- ج	، ص57	، ص90	، ج2، ص9	، وص222،  ــع الس ــال: المرج ــبيل المث ــى س ــر ع )5(   ينظ
وص70	، ج	، ص202، وص268، وص			، ج	، ص56، وص78، وص58	.

ــر  ــا لمضط ــاب منه ــو الكت ــا يخل ــاً لئ ــر رخص ــن أذك ــال: )...ولك ــن ق ــك ح ــه بذل )6(   صرح نفس
إليهــا...(. ينظــر: أطفيَّــش- شرح النيــل- ج	، ص229.

)7(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: المرجــع الســابق- ج	، ص258، وص	29، وص 272، 	27، 
 ،	86 وص85	،   ،		9 وص8		،  وص			،  ص		،  ج2،  وص5		،  وص	28، 
ج	،  وص	8	،  وص	22،  وص87	،  وص	8	،  وص77	،  ص6		،  ج	،  وص569، 

وص	2	. وص02	،  وص60،  ص58، 
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الاســتطراد أحيانــاً في ذكــر مســائل غــر فقهيــة خاصــة المســائل . 		
اللغويــة)	(.

ذكــر كلمــة )فافهــم( بعــد نهايــة بعــض المســائل؛ لينبــه للمعنــى الدقيــق . 5	
ــألة)2(. فــي المس

ختــم بعــض الكتــب ب)جامعــة( تعــرض بإيجــاز للمســائل التــي لم تــرد . 6	
في الكتــاب، وقــد تتكــرر فيهــا بعــض المســائل المذكــورة في ثنايــا الكتــاب 

غــر أنــه يزيــد عليهــا بعــض الزيــادة)	(.

ــد)	((، و)تنبيهــات)5((، . 7	 ــواب، والفصــول )فوائ ــاً عقــب الأب ذكــره أحيان
و)تتــمات)6(( يــورد فيهــا مســائل لم تذكر في الأبــواب، والفصول الســابقة، 

وقــد يذكــر الفوائــد، والتنبيهــات وســط الأبــواب، والفصــول)7(. 

ــال: المرجــع الســابق- ج	، ص6	 ، 	8، وص	0	، ج2 ، ص25 - 26،  )	(   ينظــر عــى ســبيل المث
ج	 -ص8	2، وص			، ج	- ص		، وص			.

)2(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: أطفيََّــش- شرح النيــل- ج	- ص	8	، و75	، وص58	، ج2، 
ج	،   ،	56 وص  وص			،  ص9	،   ج	،  وص522،  وص	8	،  وص0		،  ص208، 

وص	29. ص66،وص8	2، 

)	(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: أطفيَّــش، شرح النيــل- مرجــع ســابق -ج2، ص	67، وج	، ص	0	، 
وص7		، وج	، ص		5.

ــابق، ج	، ص2		، وج2،ص20،  ــع س ــل، مرج ــش، شرح الني ــال: أطفيَّ ــبيل المث ــى س ــر ع )	(   ينظ
ص60	. وج	، 

)5(   ينظر: أطفيَّش،شرح النيل- ج2، ص0	2، وص7		، ج	، ص66	، ج	، ص67	 وص7		.

ــابق - ج2، ص	25، وص06	، وص6		، وص88	،  ــع الس ــال: المرج ــبيل المث ــى س ــر ع )6(   ينظ
وص76	. ص26	،  وج	، 

)7(   ينظــر عى ســبيل المثــال: المرجــع الســابق- ج2، ص			، 			، ج	، ص	9	، 92	 وص95	، 
27	، 28	، ج	،ص	6، وص			، 5		، وص		5، 5	5
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ــه إن . 8	 ــواب بقول ــؤال والج ــلوب الس ــع أس ــض المواض ــتعماله في بع اس
قلــت...، قلــت... )	(.

ذكره أحياناً قليلة مرادفات للكلمات العربية باللغة الربرية)2(. . 9	

الإحالــة إلى بعــض كتبــه التــي توســع في بحــث المســألة التــي عــرض إليه . 20
في شرحه)	(.  

ــاء عرضــه للمســائل  ــل أثن ــا ملاحظــة عامــة عــى منهــج شــارح الني وهن
ــائل،  ــراد المس ــرة إي ــل بكث ــارح الني ــاء ش ــي أن اعتن ــادات، وه ــم العب في قس
ــبة  ــائل، ونس ــق المس ــه بتحقي ــن اعتنائ ــر م ــا أكث ــت فيه ــي قيل ــوال الت والأق
الأقــوال إلى قائليهــا، ويعــود ذلــك في وجهــة نظــري إلى ثاثــة أمــور مجتمعــة:

ــب التآليــف في عــره،  ــي أن غال أولهــا وهــو مــن أهــم الأســباب في ظن
و قبــل عــره بفــرة طويلــة كانــت تعنــى بجمــع المســائل، والأقــوال أكثــر 
مــن تحقيقهــا، ونســبة الأقــوال إلى أصحابهــا، ولا ريــب أن الإنســان كثــراً مــا 

يتأثــر بظــروف بيئتــه، وعــره. 

ثانيهــا أنــه ألــف كتابــه شرح النيــل، أو بــدأ تأليفــه عــى أقــل تقديــر وهــو 
صغــر الســن، كــما صرح هــو نفســه في مقدمــة كتابــه قائــاً: )...وهــذا ثــاني 

)	(   ينظــر عى ســبيل المثــال: أطفيََّــش- شرح النيــل ، ج	، ص75، وص			، ج2، ص7، وص2	2، 
وص527، ج	، ص	8- 	8، وص	29 - 	29، وص80	 - 	8	، ج	، ص	20، وص			، 

وص	50.

)2(   ينظر: المرجع الســابق- ج	، ص8		، وص225، وص5		، وص6		، وص9		، وص0		، 
5		، وص88	، ج2، ص55، وص28	، ج	، ص		، ج	، ص	27.

)	(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: أطفيَّــش - شرح النيــل- ج	، ص			، وص57	، وص 78	 
وص		،  ص5	،  ج	،  ص		2،  ج	،  وص	6	،  ص	0	،  ج2،  وص	8	،  وص80	، 

.		7 وص
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تفســر عــى النيــل يغســل عنــه مــا أبهــم كالســيل بخــاف الأول، فإنــه طويــل 
الذيــل، ولم يتــم، وكلاهمــا في صغــر الســن... )	((.

ثالثهــا أنــه لم يــرد الإطالــة في شرحــه هــذا، إذ إن تحقيــق المســائل يســتدعي 
الإطالــة، والإطنــاب اللذيــن قــد يتنافيــان مــع الغــرض الــذي ألفه مــن أجله، 
ــن  ــك ح ــما صرح بذل ــادة ك ــه في العب ــتغالهم ب ــه، واش ــاس ب ــاع الن ــو انتف وه
ــادة... )2((،  ــه في العب ــتغلوا ب ــاس، ويش ــه الن ــع ب ــه لينتف ــما ألفت ــال: )... وإن ق
ولعلــه أكثــر مــن تحقيــق المســائل في شرحــه الأول للنيــل، الــذي لم يكتمــل؛ 

لأنــه قــال عنــه أنــه طويــل الذيــل كــما ســبق.

ــل  ــام شرح الني ــه في أقس ــرد مع ــر مط ــذا الأم ــول أن ه ــتطيع الق    ولا أس
ــة. ــة متأني ــتدعي دراس ــك يس ــرى؛ لأن ذل الأخ

)	(   ينظر أطفيَّش- شرح النيل- ج	، ص5	.

)2(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج	، ص5	.
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4. 1. 2 مصطلحاته

ــر  ــى أم ــة ع ــا الدلال ــد به ــاً، ويقص ــش ألفاظ ــيخ أطفيَّ ــق الش يطل  
ــد  ــه عن ــول ب ــرى، والمعم ــب الأخ ــماء المذاه ــة، وعل ــماء الإباضي ــن، كعل مع
ــذه  ــه، وه ــه في شرح ــاً ل ــاظ مصطلح ــك الألف ــارت تل ــل مذهبه...فص أه
ــماء  ــن عل ــه ب ــارف علي ــا متع ــه، ومنه ــاص ب ــو خ ــا ه ــا م ــات منه المصطلح
ــب  ــماء المذاه ــن عل ــه ب ــارف ب ــو متع ــا ه ــا م ــم، ومنه ــة وحده الإباضي

ــاظ:      ــك الألف ــم تل ــن أه ــامية، وكان م الإس

أولاً : الألفاظ التي يقصد بها الإباضية، أو بعضهم.

الأصحاب)	(.- 	

أصحابنا)2(.- 2

الأكثر منا)	(.- 	

أهل الجبل، أو الجبلين)	(، ويقصد بهم أهل جبل نفوسة بليبيا.- 	

أهل خرسان، أو الخرسانيون)5(.- 5

أهل الدعوة)6(.  - 6

)	(   ينظر: أطفيََّش- شرح النيل- ج	، ص98	، ج2، ص256، وص	5	، ج	، ص	20، وص59	.

)2(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: المرجــع الســابق- ج	، ص05	، وص20	، ج2، ص69	، وص688، 
ج	، ص8، وص	6	، ج	، ص7		، وص98	.

)	(   ينظر: المرجع السابق- ج	، ص56	.

)	(   ينظر: المرجع السابق- ج	، ص290، ج	، ص289، وص57	، وص05	.  

)5(   ينظر: أطفيََّش- شرح النيل- ج	، ص228، وص	0	

)6(   ينظر: المرجع السابق- ج2، ص		5، ج	، ص	0	.
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أهل عمان، أو العمانيون)	(. - 7

بعضنا)2(.- 8

جمهورنا)	(.- 9

ــل لفــظ المشــارقة، فالمقصــود بهــم - 0	 المشــارقة)	(، إذا أطلــق شــارح الني
ــة المــشرق )عــمان، والعــراق، واليمــن(.  إباضي

ــم - 		 ــود به ــة، فالمقص ــظ المغارب ــل لف ــارح الني ــق ش ــة)5(، إذا أطل المغارب
ــا(. ــس، وليبي ــر، وتون ــرب )الجزائ ــة المغ إباضي

النُّــكار)6(، وهــو لقــب لفئــة انشــقت عــن الإباضيــة، وأنكــرت إمامــة - 2	
عبــد الوهــاب بــن عبــد الرحمــن بــن رســتم)7( ق)	هـــ(، لذالــك ســميت 

)	(   ينظر عى سبيل المثال: المرجع السابق- ج	، ص7	، ج2، ص	68، ج	، ص	0	 وص59	.

)2(   ينظــر: أطفيَّش - شرح النيــل - ج	، ص	0	، وص6		، وص	6	، ج2، ص	29، وص75	، 
ج	، ص	0	، وص90	.

)	(   ينظر: المرجع السابق - ج2، ص75	، ج	، ص7	، وص	0	.

وص	29،  ص			،  ج2،  وص	50،  وص50	،  ص60،  ج	،   - الســابق  المرجــع  ينظــر:     )	(
وص	8. ص57،  ج	،  وص96	، 

)5(   ينظــر: أطفيَّــش، شرح النيــل - ج	، ص	8	، ج2، ص90، 256، وص		5، ج	، ص69، 
وص		5. وص76	،  ص	2،  ج	،  وص60	،  وص228، 

)6(   ينظر: المرجع السابق - ج2، ص20	، ج	، ص		، وص8	.

)7(   هـو الإمـام عبـد الوهـاب بـن عبـد الرحمـن بـن رسـتم، ثـاني الأئمـة الرسـتمين، تلقـى العلم عن 
أبيـه ، عـاصر الإمـام الربيـع بـن حبيـب، ويعـد مـن أنبـغ علـماء عـره، حكـم الدولة الرسـتمية 
)7	( سـنة من )	7	هـ، 787م( إلى )208 هـ، 	82م(، وبلغت أوج قوتها، ونشـاطها في حكمه، 
لـه كتـاب يعرف بمسـائل نفوسـة الجبـل مفقـود، أو مفقود أكثـره. توفي سـنة )208هــ،	82م(. 
ينظـر: الدرجيني-مرجـع سـابق- ج	- ص7	 - 72، الشـماخي- السـر- مرجع سـابق- ج	- 

ص66	 - 67	، بابـا عمـي- مرجـع سـابق- ج2 - ص	28 - 	28.
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بالنــكار، ويطلقــه الشــيخ أطفيَّــش أيضــاً عــى تامــذة أبي عبيــدة الذيــن 
ــن  ــع ب ــذه الربي ــده تلمي ــن بع ــوا م ــائل، وخالف ــض المس ــوه في بع خالف

حبيــب)	(.

 الوهبية)2(.- 		

: الألفاظ التي يقصد بها غر الإباضية. ثانياًً

ــد - 	 ــب يري ــه في الغال ــا إلا أن ــة غرن ــراد بكلم ــن الم ــدد مَ ــا)	(، لم يح غرن
ــافعية،  ــة، والش ــة، والمالكي ــا، كالحنفي ــة أو بعضه ــب الأربع ــا المذاه به
والحنابلــة، ويعــرف ذلــك بالمقارنــة بــن القــول الــذي ينســبه ل)غرنــا(، 
وقائــل ذلــك القــول، فمثــاً عندمــا يقول)...وإمــا أنــه بنــي عــى مذهب 

)	(   وينظــر أيضــاً: أطفيََّــش- شرح النيــل- ج6- ص80	، ج7، ص			، ج 2	 - ص		. وينظــر: 
الشــماخي- الســر- مرجــع ســابق- ج	 - ص97.

)2(   ينظــر: أطفيََّــش- شرح النيــل- ج	، ص		، ج2، ص85، وص8	6، ج	، ص99	، وص			، 
ــك الأزدي  ــن مل ــان ب ــن ميدع ــب ب ــن راس ــب ب ــن وه ــد الله ب ــام عب ــبة إلى الإم ــة نس والوهبي
ــاد المحكمــة  ــي ، = ق ــه أدرك النب ــة؛ لأن ــد بعــمان، ويعــد مــن الصحاب العــماني، ول
،الذيــن لم يرتضــوا وقــف القتــال في معركــة صفــن، بعــد انفصالهــم عــن جيــش الإمــام عــي بــن 
أبي طالــب. تــوفي في معركــة النهــروان ســنة)8	هـ، 658م(. ينظــر: الدرجينــي- مرجــع ســابق- 
ــابق-  ــع س ــي- مرج ــا عم ــابق- ج	، ص			، باب ــع س ــزركي- مرج ج2، ص	20، 202، ال
ــش أن  ج2، ص277، 279، الســابعي- مرجــع ســابق- ص79، 80. وقــد صرح الشــيخ أطفيَّ
ــب  ــن وه ــد الله ب ــبة إلى عب ــة( نس ــال: )...الوهبي ــن ق ــب ح ــن وه ــدالله ب ــبة إلى عب ــة نس الوهبي
الراســبي لا إلى عبــد الوهــاب؛ لأن الأول أنســب لتقدمــه، ولأن النســب إليــه عــى القيــاس، أمــا 
الثــاني، فقيــاس النســب إليــه وهــابي....(. ينظــر: أطفيَّــش- شرح النيــل- مرجــع ســابق- ج7	 

- ص52	.

)	(   ينظــر: أطفيََّــش- شرح النيــل- ج	، ص	9	، وص08	، 09	، ج2، 206، وص0		 ج	، 
.9	 ص7،  ج	،  وص	5	،  ص296، 
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غرنــا مــن أن المــشرك غــر مخاطــب بفــروع الشريعــة... )	((، فالمقصــود 
ــا الحنفيــة؛ لأن هــذا هــو رأيهــم المشــهور عنهــم في هــذه المســألة)2(.   هن

ــا نفســه، وقــد يطلــق شــارح - 2 ــا)	(، وهــي تحمــل معنــى كلمــة غرن قومن
النيــل  لفــظ )القــوم بــأل التــي للتعريــف( ويريــد بــه غــر الإباضية)	(غر 

أن المقصــود بهــا في الغالــب المســلمون مطلقــاً إباضيــة، وغــر إباضية)5(.

المخالفون)6(، وهي تدل عى ما تدل عليه كلمة غرنا.- 	

ــة - 	 ــا كلم ــي تحمله ــها الت ــة نفس ــل الدلال ــي تحم ــاف)7(، وه ــل الخ أه
ــا. غرن

ــرأي - 5 ــون إلى ال ــن يميل ــماء الذي ــم العل ــد به ــرأي)8(، ويقص ــاب ال أصح
ــراق. ــل الع كأه

أهل الظاهر، ويقصد بهم الظاهرية)9(.- 6

)	(   ينظر: المرجع السابق- ج	، ص7.

)2(   ينظــر: المرغينــاني- مرجــع ســابق- ج2، ص2		، ابــن عابديــن- محمــد بــن محمــد ابــن عابديــن، 
رد المحتــار، ج	، ص	9	.

)	(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: أطفيَّــش- شرح النيــل، مرجــع ســابق - ج	، ص	9، وص	2	 ج2، 
ص86	، وص676، ج	، ص7	، وص2		، وج	، ص82، وص	0	.

)	(   ينظر: المرجع السابق - ج2، ص9	.

)5(   ينظر: المرجع السابق- ج2، ص95	، وص66	، وص	62، ج	، ص26	، ج	، ص		2.

)6(   ينظــر: المرجــع الســابق- ج	، ص85، وص20	و ج2، ص20، وص			، ج	، ص288، 
ص5	. ج	،  وص60	، 

)7(   ينظر: المرجع السابق- ج	، ص8		، وص0		.

)8(   ينظر: أطفيََّش- شرح النيل- ج	، ص62	، وص	6	.

)9(   ينظر: المرجع السابق- ج	، ص		2، ج	، ص07	.
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ثالثــاً: الألفــاظ التــي يقصــد بهــا مــا عليــه العمــل مــن الأقــوال عنــد   
ــد  ــم، أو عن ــتهر عنده ــا اش ــم، أو م ــم أو بعضه ــد أكثره ــة، أو عن الإباضي

ــاظ :  ــك الألف ــرز تل ــم. وأب ــد بعضه ــم، أو عن أكثره

ومذهــب - 	 أصحابنــا)	(،  جمهــور  ومذهــب  والمذهــب)2(،  مذهبنــا)	(، 
الديــوان)	(. أصحــاب 

المعمول به، أو ما عليه العمل)5(.- 2

المشهور)6(.- 	

المعتمد)7(، ومعتمد الديوان )ديوان الأشياخ( )8(.- 	

)	(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: المرجــع الســابق - ج	، ص28	، وص	7	، وص20	، ج2، ص	2، 
وص	2	، وص	62، ج	، ص9	، وص		2، وص5		، ج	، ص6، وص85	، وص90	.

)2(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: المرجــع الســابق- ج	، ص72	، وص228، وص96	، ج	، ص55	، 
ج	، ص72، وص5	5.

)	(   ينظر: المرجع لسابق - ج2، ص	5	.

)	(   ينظر: المرجع السابق - ج2، ص57	.

)5(   ينظــر عى ســبيل المثــال: المرجــع الســابق - ج	، ص	9	، ج2، ص65	، وص258، وص297، 
ج	، ص20	، وص262، وص58	، ج	، ص			، وص2		، وص			

ــل - ج	، ص8		، وص57	، وص	8	، ج2،  ــش- شرح الني ــال: أطفيََّ ــبيل المث ــى س ــر ع )6(   ينظ
ص97، وص26	، وص626، ج	، ص5	، وص		2، وص59	، ج	، ص			، وص227، 

وص	7	.

)7(   ينظر: المرجع السابق - ج2، ص	2	، ج	، ص	27.

)8(   ينظر: المرجع السابق - ج2، ص79	.
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المختــار)	(، ومختــار الديــوان )ديــوان الأشــياخ( )2(، ومختــار الشــيخ - 5
ــب  ــي صاح ــز الثمين ــد العزي ــار المصنف)عب ــماخي( )	(، ومخت ــر الش )عام

ــل( )	(. الني

رابعاً: ألفاظ متنوعة.

ــيخ - 	 ــل الش ــارح الني ــه ش ــد ب ــاق يري ــد الإط ــيخ عن ــظ الش ــيخ. لف الش
ــث. ــل الثال ــبق في الفص ــما س ــماخي ك ــر الش عام

ـف. لفــظ المصنــف يريــد بــه شــارح النيــل الشــيخ الثمينــي - 2 المصنّـِ
ــال )... ــا ق ــك عندم ــش بذل ــيخ أطفيَّ ــد صرح الش ــل، وق ــب الني صاح
ومــرادي بالمصنــف صاحــب النيــل هــذا. )5((، ويــدل عــى ذلــك أيضــاً 

ــف)6(. ــة المصنِّ ــه كلم ــرت في ــذي ذك ــياق ال الس

ــف - 	 ــل مؤل ــب الأص ــل بصاح ــارح الني ــد ش ــل، ويقص ــب الأص صاح
الكتــاب الــذي اختــر الشــيخ الثمينــي كتابــه في النيــل، كالشــيخ عامــر 
ــاب  ــف كت ــاوني مؤل ــى الجن ــيخ يحي ــاح، والش ــف الإيض ــماخي مؤل الش

)	(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: المرجــع الســابق- ج	، ص96، وص	5	، وص	20، ج2، ص20	، 
وص	29،  ص56	  ج	،  وص96	،  وص06	،  ص8	2،  ج	،  وص	0	،  وص270، 

وص9		.

وص69	،  ص6		،  ج	،  ص9	5،  ج2،  الســابق-  المرجــع  المثــال:  ســبيل  عــى  ينظــر     )2(
..252 وص

)	(   ينظر: المرجع السابق- ج	، ص287، ج2، ص0		، ج	، ص	6	.

)	(   ينظر: المرجع السابق- ج	، ص68	.

)5(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل، مرجع سابق- ج		، ص	6	.

ــل، مرجــع ســابق- ج	، ص85	، ج2، ص66،  ــش- شرح الني ــال: أطفيَّ )6(   ينظــر عــى ســبيل المث
ج	، ص267، ج	، ص90	.
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ــل في  ــب الأص ــظ صاح ــر لف ــإذا ذك ــكام...، ف ــاب الأح ــكاح، وكت الن
قســم العبــادات، فالمقصــود بذلــك الشــيخ عامر، وكتابــه الإيضــاح، وإذا 
ذكــر لفــظ صاحــب الأصــل في كتــاب الأحــكام، فالمقصــود بــه الشــيخ 
الجنــاوني، وكتابــه الأحــكام، وهكــذا في بقيــة الكتــب، ويــدل عــى ذلــك 
ــارح  ــبه ش ــذي ينس ــكام ال ــن ال ــي ب ــد مقارنت ــي عن ــما أنن ــران: أوله أم
ــوارد  ــكام ال ــن ال ــع، وب ــض المواض ــل في بع ــب الأص ــل لصاح الني
ــى)	(. وثانيهــما أن  ــاً لفظــاً ومعن في تلــك الكتــب ألفيــت الــكام متطابق
ــم  ــل اس ــب الأص ــظ صاح ــل لف ــاً قب ــر أحيان ــه يذك ــل نفس ــارح الني ش
ــة  ــال المنجي ــاب الأفع ــه في كت ــك قول ــن ذل ــده، وم ــاً بع ــه، وأحيان مؤلف
مــن المهلكة)...كــما قــال الشــيخ أحمــد صاحــب الأصــل... )2(( أي أبــو 
العبــاس أحمــد الفرســطائي، وقولــه في كتــاب الأحــكام )..وعليــه عمنــا 

يحيــى صاحــب الأصــل.. )	(( أي أبــو زكريــا يحيــى الجنــاوني.

الكفــر)	(، كلمــة الكفــر عنــد الإباضيــة أعــم مــن الــشرك، فهــي تشــمل - 	
كفــر الــشرك، وكفــر النعمة)كفــر النفــاق(، وإذا أطلــق الشــيخ أطفيَّــش- 
وكــذا غــره مــن علــماء الإباضيــة- لفــظ الكفــر، نظــر في ســياق الــكام، 
ــة،  ــة كالرق ــن المل ــا م ــرج فاعله ــرة لا تخ ــن كب ــث ع ــإن كان الحدي ف
والزنــا...، فكلمــة الكفــر محمولــة عــى كفــر النعمــة، وإن كان المقصــود 

ــما كتــاب الإيضــاح-  ــاً ب ــش- شرح النيــل- ج	، ص56	 مقارن ــال: أطفيَّ )	(   ينظــر عــى ســبيل المث
ــماخي- ج	، ص29	، 0		. الش

)2(   ينظر: أطفيََّش- شرح النيل - ج6	، ص58	.

)	(   ينظر: المرجع السابق - ج		، ص258.

)	(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: المرجــع الســابق- ج	، ص82، وص55	، وص8		، ج2، ص	9	، 
وص6	6، ج	، ص29	، وص96	، ج	، ص6	، 7	.
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ــى  ــة ع ــالله، فمحمول ــة كالإشراك ب ــن المل ــا م ــرج صاحبه ــرة تخ ــا كب به
ــاق-  ــر النف ــن كف ــه ب ــارح نفس ــقُ الش ــك تفري ــى ذل ــدل ع ــشرك. وي ال
ــل  ــب الني ــر صاح ــد ذك ــشرك عن ــر ال ــة-، وكف ــر النعم ــو كف ــذي ه ال
للفــظ الكفــر)	(، وتقييــدُه الكفــر أحيانــاً كقولــه )...بــأن يكفــر المــارُّ ] أي 
أمــام المصــي[ عمــداً كفــر نفــاق... )2((، والمــراد بكفــر النعمــة، أو كفــر 
النفــاق مقارفــة المســلم كبــرة مــن الكبائــر التــي- توجــب ســخط الله، 
ــه مــن تــرك لواجــب، أو فعــل لمحــرم-، والتــي لا تخرجــه مــن  وعقوبت
ــه  ــري علي ــلم تج ــاق( مس ــر النف ــة )كف ــر النعم ــب كف ــام، ومرتك الإس

أحــكام المســلمن، ولا يحكــم عليــه بالخــروج مــن الملــة، والــشرك)	(.

الهـاك، هـو مـرادف لمعنى الكفـر عند الشـيخ أطفيّش، وقـد صرح بذلك - 5
حـن قـال )...)وهلـك( أي كفر كفـر نفـاق...(، وبعد أن ذكر قـولاً آخر 

ــش- شرح  ــاً: أطفيَّ ــر أيض ــابق- ج	، ص55	، وينظ ــع الس ــابقة، والمرج ــالات الس ــر الإح )	(   ينظ
ــد- ص9		، وص66	. ــدة التوحي عقي

ــر في  ــى الكف ــش في معن ــيخ أطفيَّ ــول  الش ــل - ج2، ص92. ويق ــش - شرح الني ــر: أطفيَّ )2(   ينظ
قولــه تعــالىبز ۇ  ۇ         ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ       ۋ  بر، آل عمــران)97(،)...أي ومــن كفــر كفــر 
ــش - شرح النيــل - ج2	،  نعمــة بــرك الحــج، أو كفــر شرك بإنــكار وجوبــه...(. ينظــر : أطفيِّ
الســابق- ج6	، ص	2، وص	9، وص	7	، وج7	، ص		،  المرجــع  ص69	، وينظــر: 

وص509.    وص29	، 

ــح(- ج	، ص289، 295،  ــع الصحي ــند الربيع)الجام ــب- مس ــن حبي ــع ب ــع- الربي ــر: الربي )	(   ينظ
 الســالمي- عبــد الله بــن حميــد الســالمي- مشــارق الأنــوار- ص0	5، 5	5، الجعبــري-  
ــة  ــر النعم ــة، ص506، 	52، و كف ــدة الإباضي ــاري للعقي ــد الحض ــري- البع ــات الجعب فرح
ــه بعــض علــماء المذاهــب الإســامية، وهــو يتفــق  ــة، بــل قــال ب ــه الإباضي مصطلــح لم ينفــرد ب
في دلالتــه مــع مصطلــح )كفــر دون كفــر(، ومصطلح)الكفــر العمــي(، ومصطلح)كفــر معصية(، 
ومصطلــح )الكفــر الأصغــر(. ينظــر: ســليمان- ســليمان بــن أحمــد بــن حمــد الخليــي، كفــر النعمــة 

مفهومــه وأحكامــه عنــد الفــرق الإســامية، ص6	، 9	.
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قال)...والصحيـح الأول، وهـو ترادف الهاك والكفـر... )	((. 

ــكاب - 6 ــه ارت ــان منفــرداً، فقــد يقصــد ب ــان، إذا طلــق لفــظ العصي العصي
ــر، ويعــن أحدهمــا  ــوب، أوصغــرة مــن الصغائ ــر الذن ــرة مــن كبائ كب
الســياق الــذي وردت فيــه كلمــة العصيــان؛ لأن العصيان يشــمل الكبائر، 
والصغائــر، ويــدل عــى ذلــك تقيــدُ الشــيخ أطفيَّــش لفــظ عــى الــوارد 
في كام صاحــب النيــل في أحــد المواضــع بقولــه )...)وعــى( عصيانــاً 
كبــراً... )2((، وقولُــهُ )...)وعــى( يحتمــل أن يكــون هــذا العصيــان عند 
ــظ  ــرن لف ــا إن ق ــرة.. )	((، أم ــر، وأن يكــون كب ــن الصغائ ــرة م الله صغ
ــول)... ــر كأن يق ــه التغاي ــى وج ــر ع ــاك، أو الكف ــظ اله ــان بلف العصي
ــان  وعــى صائمــه] أي يــوم الشــك[، أو كفــر؟...)	((، فالمــراد بالعصي
ارتــكاب ذنــبٍ أخــفَ مــن ذنــب الهــاك، والكفــر كــما يــدل عــى ذلــك 

الســياق)5(.

الإســاءة، وهــو لفــظ قريــب مــن معنــى الكراهــة كــما يفهــم مــن كام - 7
ــان)6(.   ــاك، والعصي ــر واله ــو دون الكف ــل، وه ــارح الني ش

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل، مرجع السابق- ج	، ص2		.

)2(   ينظر: أطفيََّش- شرح النيل- ج2، ص2		.

)	(   ينظــر: المرجــع الســابق- ج	، ص60	، وينظــر عــى عــى ســبيل المثــال: المرجــع الســابق - ج	، 
ص92	، ج2، ص2		، وص75	، ج	، ص08	، ج	، ص75	، وص	7	. وينظــر كذلــك: 

أطفيَّــش- شرح عقيــدة التوحيــد - ص9		.

)	(   ينظر: المرجع السابق- ج	، ص27	.

ــابق- ج	، ص77	، ج2، ص96	، ج	، ص	5	،  ــع س ــل، مرج ــش- شرح الني ــر: أطفيَّ )5(   ينظ
وص67	. ص69	،  ج	،  وص	5	، 

)6(   ينظر: المرجع السابق- ح	، ص6		، ج2، ص8	5، ج	، ص25	، ج	، ص5	، وص266.
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خســيس المنزلــة)	(، هــو مصطلــح متعــارف عليــه بــن الإباضيــة، ويطلــق - 8
عــى مــن يــرك الســنن المؤكــدة دون عــذر، أو يرتكــب أمــراً فيــه كراهــة 

شــديدة كمــن يــرك ســجود الســهو، وصــاة العيــد دون عــذر)2(.

4. 1. 3 لغته

تعــد لغــة شرح النيــل لغة عربيــة فصيحــة واضحة؛ لأنــه كتاب يغلــب عليه 
 طابــع الــشرح، والتوضيح، والتمثيــل، وذكــر الآراء، ووجهات النظــر المتباينة. 
وامتــازت لغــة شرح النيــل عمومــاً برصانــة العبــارة، وجزالــة اللفــظ، ودقــة 
التعبــر، والابتعــاد عــن التكــرار، والخلــو مــن الألفــاظ الوحشــية. لكــن رغم 
ذلــك كلــه توجــد بعــض الصعوبــات التــي قــد تقــف عائقــاً أمــام القــارئ في 
اســتيعاب عبــارات شرح النيــل، وفهمهــا، ولاســيما غــر المتخصــص في علــوم 

الشريعــة، وأهــم أســباب هــذه الصعوبــات في ظنــي: 

ــر مــن . 	 ــش أســلوب الإيجــاز، والاختصــار في كث اســتعمال الشــيخ أطفيَّ
ــه. عبارات

قلــة اســتعماله الأســاليب الباغيــة كالتشــبيهات، والاســتعارات، وفنــون . 2
البديــع، والمعاني.

اســتطراده أحيانــاً في إيــراد المســائل اللغويــة، والمنطقيــة، التــي تســتدعي . 	
ملــمًا باللغــة، والمنطــق، بــل متخصصــاً في بعــض الأحيــان.

ــاج في . 	 ــي تحت ــة، الت ــة الدقيق ــة، والأصولي ــائل الفقهي ــاً المس ــراده أحيان إي
ــدارس  ــى الم ــع ع ــول، ومطل ــه، والأص ــرة إلى دارس للفق ــان كث أحي

)	(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل - ج	، ص7		.

)2(   ينظر: أطفيََّش- شرح النيل- ج2- ص	0	، وص 5	5، ج		 - ص59	، وص62	.
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ــا  ــي إليه ــي ينتم ــة الت ــة الإباضي ــيما المدرس ــا، ولاس ــة، واتجاهاته الفقهي
ــل. ــارح الني ش

ــل . 5 ــاح مث ــر، وإيض ــاج إلى تفس ــي تحت ــات الت ــض المصطلح ــود بع وج
ــل. ــب الأص ــيخ، وصاح ــة الش كلم

وجــود بعــض العبــارات التــي قــد تســتدعي الرجــوع إلى مصــادر كتــاب . 6
النيــل ككتــاب الإيضــاح، وكتــاب النــكاح؛ لأن شــارح النيــل قــد ينقــل 

معنــى العبــارة مــن تلــك الكتــب بإيجــاز، واختصــار شــديدين. 

 4. 1. 4 أمثلة توضيحية لمنهجه الفقهي في عرض المسائل

المثال الأول: من كتاب الصاة)	(:

في حكم التحيات الأخرة، وحكم الجهر والإسرار بها.

)ســن بوجــوب( يحتمــل أنــه بنــى هنــا عــى الوجــوب، وفي مــا مــر عــى 
عــدم الوجــوب )قــراءة التحيــات( الأخــرة عنــد الجمهــور، وقيــل: الأولى، 
وقيــل: كلتيهــما، وهــو قــول الشــافعي، وأحمــد، وداود، وقــال مالــك، وأبــو 
حنيفــة: ســنتان واجبتــان، ويــر بهــما في صــاة الجهــر والــر، وهو المشــهور، 
وقيــل: يجهــر بهــما كذلــك، وعليــه الشــيخ عامــر ، وقيــل: يجهــر بهــما 
في صــاة الجهــر، ويــر بهــما في صــاة الــر، وعــن عائشــة رضي الله عنهــا 
في قولــه تعــالى بز ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    بر)2( لا تجهــر بصاتــك حتــى 
ــر في  ــأن الجه ــول ب ــة ق ــن عائش ــذا م ــك، وه ــمع نفس ــرك، واس ــمعك غ يس

)	(   الــكام الــذي بــن قوســن هــو كام صاحــب النيــل الشــيخ الثمينــي، ومــا عــداه كام الشــيخ 
ــش. أطفيَّ

)2(   الإسراء، الآية رقم )0		(.
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ــو  ــة إســماع الأذن. وقــال أب ــة إســماع الغــر، والــر في الري الصــاة الجهري
ــلأذن.   ــماع ل ــا إس ــان ب ــك اللس ــر تحري ــماع الأذن، وال ــر إس ــرة: الجه هري
ــات،  ــن التحقيق ــاة م ــر الص ــات آخ ــى التحي ــزاد ع ــما ي ــر ب ــوز الجه ويج
وغرهــا، ولــو كانــت في ركعــة الــر، و وجــه الجــواز أن الزيــادة ليســت مــن 

ــات)	(.   التحي

المثال الثاني: من كتاب الزكاة. زكاة عروض التجارة.

)تزكــى العُــروض( وكــذا الأصــول المقصــود بهــا التجــر، بضــم العــن جمع 
ض بفتــح العــن، وإســكان الــراء، وقــد تحــرك، وهــو المتــاع، وكل شيء  عَــرَْ
ســوى النقديــن وســوى الأصــل، وفي إطاقــه عــى الحيــوان خــاف، والمــراد 
هنــا دخــول الحيــوان، )إن قصــد بهــا التجــر( وجعــل فيهــا النصــاب أو أكثــر، 
أو أقــل ولكــن عنــده مــا يتــم بــه، أو بأقــل وليس عنــده ســواه لكن هــذا الأقل 
مــن دراهــم كانــت تزكــى، ثــم حــدث لــه مــا يتــم بــه، وإن لم يقصــد بهــا تجــر 
مثــل إن جعلــت لنفقــة ســنة أو ســنتن، أو كســوة  ســنة أو ســنتن، أو تركــت 
لا بقصــد الكســوة والنفقــة، ولا بقصــد التجــر، فــا زكاة فيهــا، وذلــك مثــل 
النحــاس والحديــد والجوهــر والمرجــان والــر والشــعر وغــر ذلــك، إلا أن 
الــر والشــعر ونحوهمــا تزكــى بعــد الحصــد، )وهــل( تزكــى العــروض )مــا 
جعــل فيهــا مــن عــين( ذهــب أو فضــة لا عــى قيمتهــا زادت أو نقصــت، ولــو 
نقصــت عــن النصــاب إذا جعــل فيهــا نصابــاً أو أكثــر، )أو عــلى قيمتهــا مــا لم 
تنقــص عــماَّ جعــل فيهــا، فــإن نقصــت، فعــلى مــا جعــل فيهــا، أو عــلى قيمتهــا 
إن زادت أو نقصــت( أو هــو مخــر بــن أن يزكيهــا عــى مــا جعــل فيهــا أو عــى 

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- مرجع سابق- ج2، ص89	.



 كتاب �سرح �لنيل: �لموؤلف و�لم�سادر و�لمنهجية ق�سم �لعباد�ت �أنموذجًا0	2

ــر  ــول جاب ــث ق ــري)	(، والثال ــن الب ــول الحس ــلاف(، والأول ق ــا )خ قيمته
بــن زيــد، وهــو الصحيــح عنــدي؛ لأنهــا عــروض للتجــر، فيعتــر مــا تســوى 
بالتجــر، لا مــا جعــل فيهــا مــن عــن لعــدم بقائــه، والــزكاة فيهــا باعتبــار مــا 
تســوى لا بالــذات، فــإن نقصــت عــن النصــاب، فــا زكاة فيهــا، ولــو جعــل 
ــت  ــاً، لزم ــت نصاب ــر، وإن بلغ ــال الآخ ــاب بالم ــمَّ النص ــاً إن لم يت ــا نصاب فيه
الــزكاة ولــو جعــل فيهــا أقــل، فإنهــا ولــو كانــت مقصــوداً بهــا النــماء والزيــادة 
كالغنــم، لكــن مــن حيــث إنهــا تســوى كــذا وكــذا مــن الدراهــم أو الدنانر لا 
بذاتهــا، والرابــع قــول الأوزاعــي)2(، و ظاهــر الديــوان اختيــار الثــاني، وعليــه 
ــل أن تكــون العــن  اقتــر في القناطــر، وإن لم يجعــل العــن في العــروض مث
ــد  ــا إن قص ــا، ويزكيه ــل : يقومه ــا، فقي ــه، أو ورثه ــت ل ــه، أو وهب ــن غلت م
بهــا تجــراً، وقيــل : لا حتــى يبيعهــا بالعــن، ويحــول الحــول، فيزكــي العــن. 
وزعــم بعــض أن العــروض لا تزكــى ولــو جعــل فيهــا العــن حتــى تبــاع بــه، 
وهــو غــر معمــول بــه، واختلفــوا في العــروض تقيــم ســنن، فقــال أصحابنــا 
والشــافعي: تزكــى كل ســنة بالتقويــم، وقــال مالــك: لا زكاة فيهــا حتــى تبــاع 
بالعــن، فتزكــى لســنة، وقيــل : حتــى تبــاع، ويحــول الحــول. وانظــر العروض 
ــه  ــا، أو لتخدم ــة ليطأه ــري جاري ــل أن يش ــر، مث ــاع والتج ــذة لانتف المتخ

)	(   هــو الإمــام الحســن بــن يســار البــري أبــو ســعيد، ولــد ســنة )	2هـــ، 2	6م(، يعد مــن التابعن 
الفقهــاء، والنســاك. تــوفي بالبــرة ســنة)0		هـ، 728م(. ينظــر: ابــن خلــكان - مرجع ســابق- 
م2 - ص69 - 	7، ابــن العــماد- مرجــع ســابق- م	 - ج	 - ص6		 - 8		،الــزركي- 

مرجــع ســابق- ج2، ص226 - 227.

ــنة)88هـ، ــد س ــرو، ول ــو عم ــي أب ــد الأوزاع ــن يُحمِ ــرو ب ــن عم ــن ب ــد الرحم ــام عب ــو الإم  )2(   ه
707م(، يعــد مــن أئمــة الشــام في الفقــه، والزهــد، لــه كتــاب الســنن في الفقــه، تــوفي ببــروت 
ســنة)57	هـ، 	77م(. ينظــر: ابــن خلــكان- مرجــع ســابق- م	، ص27	 - 28	، ابــن 
ــابق - ج	، ص20	. ــع س ــزركي - مرج ــابق- م	، ج	، ص		2 - 2	2، ال ــع س ــماد- مرج الع
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وليبيعهــا، فربــح، والظاهــر لــزوم الــزكاة)	(. 

المثال الثالث: من كتاب الأيمان.

حكم حنث العبد بعد العتق، والمشرك بعد الإسام.

     )ولا( تلــزم )عبــداً حنــث بعــد عتــق كمــشرك( حنــث )بعــد إســلام( 
وعــدم لزومهــا هــو الصحيــح في المــشرك عنــد بعــض؛ لأن الإســام جــب، 
ــا في  ــح لزومه ــز، والصحي ــد الجائ ــاً للعق ــس جب ــه لي ــض؛ لأن ــه بع وضعف
ــق،  ــا إذا عت ــارة يؤديه ــه كف ــرة، لزمت ــل كب ــو فع ــف، فل ــه مكل ــد؛ لأن العب
...وســبب الخــاف هــل تجــب الكفــارة بالحنــث؟ أو بالعقــد والحنــث معــاً؟ 
ومــن قــال بالحنــث ألزمهــم الكفــارة، ومــن قــال بهــما لم يلزمهــم؛ إذ العقــد 
وقــع حــن لا يعتــد بــه، و لا شــك أن الكفــارة تجــب بالعقــد والحنــث جميعــاً 
باتفــاق، وبمعنــى أنــه لا يتصــور الحنــث بــا عقــد يمــن، و لا تلــزم الكفــارة 
بــا حنــث، بــل تجــب مــع وجــود عقــد وحنــث، وإنــما اختلفــوا فيــما تجــب 
ــاً  ــشرك أيض ــح في الم ــد؟ والصحي ــه وذات والعق ــه؟ أو لذات ــل لذات ــه، ه لذات
عــدم الحنــث؛ لأن الإســام جــب لمــا قبلــه مــن عقــد واعتقــاد وغرهمــا)2(.             

4. 2 منهجه في الترجيح

الاختيــارات،  كثــرة  النيــل  شرح  كتــاب  في  البــارزة  الســمات  مــن 
والرجيحــات التــي يُبْدِيهــا الشــيخ أطفيَّــش حينــما يعــرض للمســائل 
الفقهيــة، والتــي تنبــئ عــن شــخصيته الاجتهاديــة، وتظهــر مــدى تعمقــه في 
علــوم الشريعــة، وتضلعــه مــن علــم الفقــه خاصــة؛. ويمكــن تقســيم منهجــه 

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- مرجع سابق- ج	، ص0		، 			.

)2(   ينظر: أطفيََّش- شرح النيل- ج	، ص	6	.
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في الرجيــح إلى قســمن:

      أولهــما: الرجيــح بألفــاظ تــدل عــى ذلــك، وفي هــذا القســم اســتعمل 
ــي  ــه، وه ــاره، وترجيح ــى اختي ــة ع ــارات للدلال ــدة عب ــش ع ــيخ أطفيَّ الش

ــة فيــما بينهــا قــوة وضعفــاً، وتلــك الألفــاظ هــي: متفاوت

الحــق، أو وهــو الحــق، أو الحــق عنــدي. وهــي أقــوى الألفــاظ في الدلالة - 	
عــى الرجيــح في ظنــي، وقــد بلغــت اختياراتــه بهــذه الصيــغ مجتمعــة مــا 
ــاب  ــارات، و)2	( في كت ــاب الطه ــاً،)6	( في كت ــارب)9	( ترجيح يق
الصــاة، و)	( في كتــاب الــزكاة، و)	( في كتــاب الصــوم، و)6( في كتاب 
الحــج، و)5( في كتــاب الأيــمان والكفــارات، و)2( في كتــاب الذبائــح)	(.

الأصـح عنـدي أو الأصـح أو أصـح، والصحيـح عنـدي أو الصحيـح. - 2
وهـذه الألفـاظ تـي الألفـاظ السـابق في قـوة الدلالة عـى الرجيـح. وقد 
بلغـت اختيـارات شـارح النيـل بلفظ الأصح عنـدي أو الأصـح أو أصح 
مجتمعة في قسـم العبـادات )28( اختياراً تقريبـاً، )8( في كتاب الطهارات، 
و)2( في كتـاب الصـاة، و)2( في كتـاب الجنائـز، و)2( في كتـاب الزكاة، 
و)5( في كتـاب الصـوم، و)6( في كتـاب الحـج، و)2( في كتـاب الأيـمان 
شـارح  اختيـارات  وبلغـت  الذبائـح)2(.  كتـاب  في  و)	(  والكفـارات، 
النيـل بلفظـي الصحيـح عنـدي والصحيـح معـاً في قسـم العبـادات مـا 

)	(   ينظر عى ســبيل المثــال: أطفيَّش- شرح النيــل- ج	، ص82، وص8		، وص56	، ج2،ص		، 
وص0		، 79	، ج	، ص2	، وص269، 77	، ج	، ص5	، وص276، و522.

)2(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: أطفيَّــش - شرح النيــل - ج	، ص52	، وص			، وص	6	، 
ص59	،  ج	،  وص	6	،  وص75	،  ص0	2،  ج	،  وص650،  وص272،  ص7	،  ج2، 

وص95	. وص	0	، 
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يقـارب)	9	( اختيـاراً،)5		( قي كتاب الطهـارات، و)2		( في كتاب 
و)0	(  الـزكاة،  كتـاب  في  و)69(  الجنائـز،  كتـاب  في  و)20(  الصـاة، 
الأيـمان  كتـاب  في  و)6	(  الحـج،  كتـاب  في  و)9	(  الصـوم،  كتـاب  في 

والكفـارات، و)20( في كتـاب الذبائـح )	(.

ــي - 	 ــغ  ت ــذه الصي ــح. وه ــدي، أو الراج ــح ل ــدي، أو الراج ــح عن الراج
ــت  ــد بلغ ــار، وق ــرأي المخت ــى ال ــة ع ــوة الدلال ــابقة في ق ــغ الس الصي
ترجيحــات شــارح النيــل بهــذه الألفــاظ مجتمعــة في قســم العبــادات مــا 
ــاب  ــارات، و)0	( في كت ــاب الطه ــاً، )6(  في كت ــارب )	2( ترجيح يق
الصــاة، و)	( في كتــاب الجنائــز، و)	( في كتــاب الــزكاة، و)	( في 

ــح)2(. ــاب الذبائ ــارات، و)	( في كت ــمان والكف ــاب الأي كت

وهـو الذي أقـول به أو أقـول. وهاتان الصيغتـان تليان الصيغ السـابقة في - 	
الدلالـة عـى المختار، وقـد بلغت الاختيـارات بهذين اللفظـن مجتمعن ما 
يقـارب )7	( اختيـاراً، )7( في كتاب الطهـارات، و)	( في كتاب الصاة، 
و)	( في كتـاب الجنائـز، و)2( في كتـاب الـزكاة، و)	( في كتـاب الحـج، 

و)	( في كتـاب الأيمان والكفـارات، و)	( في كتـاب الذبائح)	(.

)	(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: أطفيَّــش- شرح النيــل-ج	، ص75، وص50	، وص	2	 ج2، 
ص2	، وص80	، وص680، ج	، ص			، وص8	2، وص2		، ج	، ص	2، ص277، 

وص98	.

ــش - شرح النيــل - مرجــع ســابق - ج	، ص	5	، وص82	،  ــال: أطفيَّ )2(   ينظــر عــى ســبيل المث
وص55	، ج2،ص	0	، وص			، وص655، ج	،ص7		، وص	9	، وص5		.

)	(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: أطفيَّــش- شرح النيــل- ج	 - ص06	، وص			، وص57	، 
وص90	،  ص	25،  وص05	،ج	،  ص80،  ج	،  وص9	6،  وص62	،  ج2،ص		، 

.		0 وص
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ــل - 5 ــارح الني ــارات ش ــت اختي ــد بلغ ــدي، وق ــح عن ــح، أو الواض الواض
بهذيــن اللفظــن معــاً مــا يقــارب)8	( اختيــاراً، )8	( في كتــاب 
الطهــارات، و)		( في كتــاب الصــاة، و)	( في كتــاب الجنائــز، و)	( في 
كتــاب الــزكاة، و)2( في كتــاب الصــوم، و)2( في كتــاب الحــج، و)6( في 

ــح)	(. ــاب الذبائ ــارات، و)2( في كت ــمان والكف ــاب الأي كت

الصــواب، وقــد بلغــت اختيــارات شــارح النيــل في بهــذا اللفــظ في قســم - 6
ــارات، و)	(  ــاب الطه ــاراً، )6( في كت ــارب)6	( اختي ــا يق ــادات م العب
ــزكاة،  ــاب ال ــز، و)	( في كت ــاب الجنائ ــاة، و)	( في كت ــاب الص في كت
ــارح  ــح ش ــح)2(. ورج ــاب الذبائ ــوم، و)	( في كت ــاب الص و)	( في كت
ــة مــن  ــظ الأصــوب -وهــو أقــوى دلال ــاً بلف ــرة واحــدة تقريب ــل م الني
لفــظ الصــواب- في كتــاب الــزكاة)	(، ومــرة واحــدة بلفــظ الأقــرب إلى 

ــارات)	(. ــمان والكف ــاب الأي ــواب في كت الص

الأظهــر، وأظهــر أو أظهــر الأقــوال، والظاهــر أو الظاهــر عنــدي، - 7
ــر في  ــظ الأظه ــار بلف ــر لي، فالاختي ــر أو يظه ــر لي، ويظه ــر أو ظه وظه

ــادات ورد  ــم العب قس

)	(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: المرجــع الســابق- ج	، ص7		، وص2	2، وص	0	، ج2، ص2	، 
وص57	، وص	57، ج	، ص29، وص		2، وص95	، ج	،ص9	، وص8		، وص			.

)2(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: المرجــع الســابق- ج	، ص65	، وص96	، وص507، ج2، ص	6	، 
وص258، وص	57، ج	، ص70	، وص6	2، وص9		، ج	، ص90	

)	(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل - ج	، ص6	2.

)	(   ينظر: المرجع الساق - ج	، ص87	.
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    مرتــن تقريبــاً، مــرة في كتــاب الطهــارات)	(، ومــرة في كتــاب الذبائــح)2(. 
والاختيــار بلفــظ أظهــر أو أظهــر الأقــوال ورد مرتــن تقريبــاً، مــرة في 
ــار بلفــظ الظاهــر  كتــاب الطهــارات)	(، ومــرة في كتــاب الصــاة)	(. والاختي
أو الظاهــر عنــدي بلــغ مــا يقــارب )07	( اختيــارات، )		( في كتــاب 
ــز، و)6	(  ــاب الجنائ ــاة، و)6	( في كت ــاب الص ــارات، و)	2( في كت الطه
ــاب الحــج، و)5	(  ــاب الصــوم، و)2	( في كت ــزكاة، و)5( في كت ــاب ال في كت
في كتــاب الأيــمان والكفــارات، و)9( في كتــاب الذبائــح)5(، والاختيــار بلفــظ 
ــاراً، )2( في كتــاب الطهــارات،  ظهــر أو ظهــر لي بلــغ مــا يقــارب)26( اختي
ــزكاة،  ــاب ال ــز،و)	( في كت ــاب الجنائ ــاة، و)	( في كت ــاب الص و)		( في كت
ــح)6(.  ــاب الذبائ ــاب الحــج، و)2( في كت ــاب الصــوم، و)	( في كت و)2( في كت
والاختيــار بلفــظ يظهــر أو يظهــر لي بلــغ مــا يقــارب)2	( اختيــاراً، )		( في 
ــز، و)2(  ــاب الجنائ ــاة، و)	( في كت ــاب الص ــارات، و)6( في كت ــاب الطه كت
ــج، و)	( في  ــاب الح ــوم، و)5( في كت ــاب الص ــزكاة، و)	( في كت ــاب ال في كت

)	(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل - ج	، ص	0	.

)2(   ينظر: المرجع السابق - ج	، ص59	.

)	(   ينظر: المرجع السابق - ج	، ص9		.

)	(   ينظر: المرجع السابق - ج2، ص02	.

ــال: المرجــع الســابق - ج	، ص85، وص	7	، وص	50، ج2، ص5	،  )5(   ينظــر عــى ســبيل المث
وص25	،  ج	،ص		2،  وص62	،  وص55	،  ج	،ص20،  وص672،  وص05	، 

وص507.

)6(   ينظــر عــى ســبيل المثــال : أطفيَّــش - شرح النيــل - ج	، ص07	، وص0		، ج2، ص60، 	6، 
وص259، وص	6	، وص567، ج	، ص97، وص	22، وص90	، ج	، ص6، وص		2، 

وص82	.
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ــح)	(. ــاب الذبائ ــمان، و)2( في كت ــاب الأي كت

ــدي، أو الأولى - 8 ــذي عن ــدي، أو ال ــا عن ــر هن ــدي، أو النظ ــق عن التحقي
ــذه  ــش به ــيخ أطفيَّ ــارات الش ــت اختي ــد بلغ ــدي. وق ــدي، أو عن عن
الألفــاظ مجتمعــة مــا يقــارب )89( اختيــاراً، )7	( في كتــاب الطهــارات، 
ــاب  ــز، و)0	( في كت ــاب الجنائ ــاة،و)2( في كت ــاب الص و)6	( في كت
الــزكاة، و)	( في كتــاب الصــوم، و)7	( في كتــاب الحــج، و)2( في 

ــح)2(. ــاب الذبائ ــارات، و) 2( في كت ــمان والكف ــاب الأي كت

ــد - 9 ــة. وق ــد العام ــة للقواع ــر موافق ــت، أو الأكث ــد أي الأثب ــو الأقع وه
اختــار شــارح النيــل بهــذا اللفــظ مرتــن في كتــاب الطهــارات)	(. وهنــاك 
ــر...،  ــواب، والظاه ــح، والص ــة الراج ــرة بصيغ ــة كث ــارات لغوي اختي

ــادات)	(. ــم العب ــا قس ــرة في ثناي متناث

ــك،  ــى ذل ــدل ع ــاظ ت ــر ألف ــح دون ذك ــو الرجي ــاني، فه ــم الث ــا القس وأم
وإنــما بذكــر القــول الأول إذا لم ينســبه شــارح النيــل لأحــد، ولم يحكــه بلفــظ 
ــت  ــاة المي ــه )...فص ــي قول ــك(، فف ــابه ذل ــا ش ــض، أو م ــال بع ــل، أو ق )قي
في الطهــارات كســائر الصلــوات، وقيــل: تجــوز بــا طهــارة ثــوب، أو بــدن، 

)	(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: المرجــع الســابق- ج	، ص	2	، وص			، وص58	، ج2، ص87، 
وص297، وص9	6، ج	،ص7	، وص		، وص	2	، ج	،ص00	، وص	0	، وص67	.

ــل- ج	، ص	2	، وص68	، وص72	، ج2،  ــش- شرح الني ــال: أطفيَّ ــبيل المث ــى س ــر ع )2(   ينظ
ص89، وص	8	، وص670، ج	،ص29، وص9		، وص	6	، ج	،ص258، وص5		، 

وص5	5.

)	(   ينظر: المرجع السابق- ج	، ص226، وص	8	.

ــابق-ج	، ص	25، ج2، ص	0	، ج	، ص206، ج	،  ــع الس ــال: المرج ــبيل المث ــى س )	(   ينظر:ع
ص7	.
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وأنهــا دعــاء، وقيــل : يجــاء إليهــا بطهــارة، فــإن اختلــت الطهــارة، صــى عليــه 
كــما وجــد... )	(( يكــون قولــه فصــاة الميــت في الطهــارات كســائر الصلــوات 
هــو الراجــح، والدليــل عــى ذلــك مــا ذكــره الشــيخ أطفيّــش نفســه مــن كام 
حــول معرفــة الــرأي الراجــح عنــد المصنفــن، حيــث يقول)...فــإن القاعــدة 
ــز، ولم  ــر جائ ــال غ ــز، أو ق ــذا جائ ــذا وك ــاً: إن ك ــف مث ــال مصنِّ ــه إذا ق أن
ــال  ــم ق ــل، أو بقــال بعــض، أو نحــو ذلــك، ث ينســبه لأحــد، ولا حــكاه بقي
بعــد ذلــك: وقــال بعــض، أو قــال فــان، أو قيــل، أو ومنهــم مــن قــال، فــإن 
اختيــاره هــو مــا ذكــره أولا؛ً إذ جعلــه مــن نفــس كامــه إلا بدليــل، وأمــا إذا 
اً بنحــو قيــل، أو قــال بعــض، فــا يكــون تصديــره بواحــد  ذكــر أقــوالاً معــرِّ

دليــاً عــى اختيــاره... )2((.     

ــش في اختيــاره وترجيحــه  وهنــا ملاحظــة عامــة عــى منهــج الشــيخ أطفيَّ
ــه،  ــاره، وترجيح ــاط في اختي ــزع إلى الاحتي ــه ين ــي أن ــادات، وه ــم العب في قس

ومــن أمثلــة ذلــك:

قولــه في الصــاة بثــوب مــشرك لم يلبســه مــن قبــل )...وأجيــزت بثــوب - 	
مــشرك لم يلبســه، وأجيــزت بثوبــه إن كان مطويــاً، والمنــع أحــوط، 

ــاط... )	((. ــي الاحتي وينبغ

ــدم - 2 ــه ناســياً: )...صــح حجــه، وليتقــربْ ب ــه في محــرم جامــع امرأت قول
ــه... )	((. ــم علي ــزوم؛ إذ لا إث ــا ل ــدي، ب عن

)	(   ينظر: المرجع السابق- ج2، ص685.

)2(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل - ج6، ص0		.

)	(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل - ج2، ص		.

)	(   ينظر : أطفيَّش - شرح النيل - ج	، ص75	.
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ــقطته، - 	 ــذا، فأس ــل ك ــاً، فع ــه غام ــدت امرأت ــذر إن ول ــن ن ــاره فيم اختي
ــوفي  ــه أن ي ــى أن علي ــه لم يعــرف أ ذكــراً أم أنث ــه، لكن ــد تبينــت خلقت وق

ــذره)	(.     بن

4. 3 الق�اعد وال�ص�ابط الفقهية 	

4. 3. 1 تعريف القواعد والضوابط الفقهية، وأهميتها

تعريف القواعد الفقهية.

ــار  ــأعرف باختص ــاح س ــة في الاصط ــد الفقهي ــف القواع ــل تعري     قب
ــى  ــاً حت ــة، واصطاح ــه لغ ــرف الفق ــم أع ــاً، ث ــة، واصطاح ــد لغ القواع
ــزء  ــدة ج ــظ القاع ــاً؛ لأن لف ــر وضوح ــة أكث ــدة الفقهي ــف القاع ــون تعري يك

ــه. ــظ الفق ــه لف ــرف، ومثل ــن المع م

أولاً: تعريف القواعد لغة: 

    القواعــد لغــة جمــع مفــرده قاعــدة، مأخــوذة مــن الفعــل قعــد، فالقــاف، 
والعــن، والــدال مــن حروفهــا الأصليــة، والقواعــد تــأتي عــى معــانٍ عــدة،  
ــت  ــد البي ــاً، فقواع ــياً، كان أم معنوي ــه حس ــيء، وأركان ــس ال ــا  أس أهمه
ــدُه، ومــن ذلــك  ــه، وأسســه التــي يقــوم عليهــا، و أســاطينه التــي تَعْمِ أركان
قولــه تعــالى بز ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  بر )2(، ومنــه قولــه 

)	(   ينظــر: أطفيَّــش- شرح النيــل - ج	، ص5		، وينظــر في ميلــه لاحتيــاط المرجــع الســابق ج2، 
ص	5	، وص57	، وص8	6، وص675، ج	، ص		، وص262 وص			 - 5		، ج	، 

ص	5، وص	2	، وص90	.

)2(   سورة البقرة - الآية رقم)27	(.
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تعــالىبز   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ... بر )	(، وقواعــد الديــن أسســه، 
وأركانه)2(. 

ثانياً: تعريف القواعد اصطاحاً.

ــة في  ــي متقارب ــرة، وه ــف كث ــاح بتعاري ــدة في الاصط ــت القاع     عرف
ــن: ــن التعريف ــا هذي ــأختار منه ــى، و س ــظ، والمعن اللف

قضية كلية منطبقة عى جميع جزئياتها)	(.. 	

قضيــة كليــة مــن حيــث اشــتمالها بالقــوة عــى أحــكام جزئيــات . 2
 .)	 ( موضوعهــا

     فالقضيــة هــي الجملــة التامــة الخريــة التــي تحتمــل الصــدق، والكــذب 
ــة  ــراد القضي ــلباً، فأف ــاً، وس ــى كل فرد)6(إيجاب ــم ع ــة الحك ــا)5(. والكلي لذاته
ــوع،  ــل مرف ــل: كل فاع ــو قي ــا، فل ــم بحكمه ــوم عليه ــم محك ــة جميعه الكلي
ــاً، مفــرداً،  ــه بالرفــع، ســواء أكان مذكــراً، أم مؤنث فــإن كل فاعــل يحكــم علي

)	(   سورة النحل - الآية رقم)66(.

ــع  ــري- مرج ــد(- ص	86 - 865، الجوه ــادة) قع ــابق- م ــع س ــارس- مرج ــن ف ــر: اب )2(   ينظ
ســابق- مــادة )قعــد(، ج2، ص58	- 59	، ابــن منظــور- مرجــع ســابق- مادة) قعــد(، ج		، 
ص9	2، الفروزبــادي- مرجــع ســابق، مــادة) قعــد(، ص	28- 282، الزبيــدي- محمــد بــن 

بيــدي- تــاج العــروس- مــادة )قعــد(- م)5(- ص	20. محمــد الحســيني الزَّ

)	(   الجرجاني- عي بن محمد الجرجاني - التعريفات - ص	2	.

)	(   الكفوي - أيوب بن موسى الكفوي - الكليات - ص728.

)5(   ينظــر: الجرجــاني- مرجــع ســابق- ص25	، الكفــوي- مرجــع ســابق- ص2	7 - 		7، 
ــة - ص268. ــط المعرف ــة- ضواب ــن حبنك ــن حس ــد الرحم ــة- عب حبنك

)6(   الكفوي- الكليات - ص5	7.
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ــاً.... أم جمع

ثالثاً: تعريف الفقه لغة: 

   من أشهر معاني الفقه في اللغة الفهم، والإدراك، والعلم باليء)	(. 

رابعاً: تعريف الفقه في الاصطاح.

عــرف الفقــه بتعاريــف عديــدة، أقتــر منهــا عــى تعريــف واحــد، وهــو: 
العلــم بالأحــكام الشرعيــة العمليــة المكتســب مــن أدلتهــا التفصيليــة)2(.

ــة كالأحــكام  ــة قيــد خــرج بهــا الأحــكام غــر الشرعي فالأحــكام الشرعي
ــي  ــة الت ــكام العقدي ــة كالأح ــر العملي ــه غ ــرج ب ــد خ ــة قي ــة، والعملي العقلي
ثبتــت بالدليــل الشرعــي، والمــراد بالأدلــة التفصيلية آيــات القــرآن، وأحاديث 

النبــي  التــي يتعلــق كل منهــا بمســألة معينــة)	(.

خامساً: تعريف القواعد الفقهية في الاصطاح.

ــن،  ــد المعاصري ــة عن ــددة خاص ــف متع ــة بتعاري ــد الفقهي ــت القواع عرف
ــات: ــرز التعريف ــن أب وم

	. الأمــر الــكي الــذي ينطبــق عليــه جزئيــات كثــرة يفهــم منهــا 
 .)	 أحكامهــا)

)	(   ابــن فــارس- مقاييــس اللغــة- مــادة )فقــه(- ص	79، ابــن منظــور- لســان العــرب- مادة)فقــه( 
- ج0	- ص05	، الفروزآبــادي- القامــوس المحيــط- مادة )فقــه(- ص26		.

)2(   ينظر: الزركي- محمد بن بهادر الزركي، البحر المحيط- م	، ص5	.

)	(   ينظر: الزركي- محمد بن بهادر الزركي، البحر المحيط- م	، ص5	.

)	(   ابن السبكي- عبد الوهاب السبكي- الأشباه والنظائر- ج	، ص		.
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2. حكم أكثري ينطبق عى أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منها)	(.

ــه  ــاً من ــدة عموم ــن للقاع ــان تعريف ــا يكون ــرب م ــان أق ــذان التعريف وه
للقاعــدة الفقهيــة، لكــن يمكــن أن يقــال أن ذكرهمــا في ســياق الحديــث عــن 

ــا: ــراد تعريفه ــدة الم ــراد بالقاع ــدد الم ــة ح ــد الفقهي القواع

ــة في نصــوص موجــزة دســتورية تتضمــن أحكامــاً  ــة كلي 	. أصــول فقهي
ــة عامــة في الحــوادث التــي تدخــل تحــت موضوعهــا)2(. تشريعي

ــل  ــا دخ ــكام م ــا أح ــرف منه ــة يتع ــة أغلبي ــي في قضي ــم شرع 2. حك
تحتهــا)	(.

	. أصــل فقهــي كي يتضمــن أحكامــاً تشريعيــة عامــة مــن أبــواب متعــددة 
في القضايــا التــي تدخــل تحــت موضوعــه)	(.  

	. قضية كلية شرعية عملية، جزئياتها قضايا جزئية عملية)5(.

ــما  ــة في ــن خاص ــن المعاصري ــات ب ــرد، والمناقش ــذ، وال ــر الأخ ــد كث وق
يتعلــق بتعريــف القاعــدة الفقهيــة تعريفــاً جامعــاً مانعــاً، ولا أرى داعيــاً لذكــر 
تلــك المناقشــات هنــا، والــذي يظهــر لي أن التعاريــف العامــة للقاعــدة أكثــر 
ــا  ــما يميزه ــم ب ــدة كل عل ــدت قاع ــا قي ف، إذا م ــرَّ ــة للمع ــاً، ومطابق وضوح
ــواب  ــد الأب ــة بقي ــدة الفقهي ــدت القاع ــرى، وقي ــوم الأخ ــد العل ــن قواع ع

)	(   الحموي- أحمد الحموي- غمز عيون البصائر- ج	 - ص	5.

)2(   ينظر: الزرقا مصطفى أحمد الزرقا- المدخل الفقهي العام- ج2 - ص695.

)	(   الندوي- عي الندوي- القواعد الفقهية، ص		.

)	(   المرجع السابق- ص5	.

)5(   الباحسن، يعقوب بن عبد الوهاب الباحسن- القواعد الفقهية - ص	5.
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ــا: ــو أنه ــة ه ــد الفقهي ــباً للقاع ــذي أرآه مناس ــف ال ــذا فالتعري ــددة؛ ل المتع

- )قضيــة كليــة فقهيــة منطبقــة عــى جزئياتهــا في أبــواب متعــددة(. 
ــذب  ــدق، والك ــل الص ــي تحتم ــة الت ــة الخري ــة التام ــي الجمل ــة ه فالقضي
لذاتهــا)	(، وهــي جنــس في التعريــف خــرج بهــا مــا ليــس قضيــة، و قــد ســبق 
بيــان معنــى الكليــة، وقــد يعــرض عــى لفــظ الكليــة بــأن القواعــد الفقهيــة 
ــأن  لهــا مســتثنيات، فهــي أكثريــة، وليســت كليــة، لكــن يجــاب عــن ذلــك ب
ــة، ولا تقــدح  ــة القواعــد الفقهي المســتثنيات منهــا قليلــة جــداً لا تخــدش كلي
فيهــا، عــى أن بعــض الفــروع الفقهيــة التــي قيــل أنهــا مســتثناة مــن إحــدى 
ــل  ــدة، ب ــك القاع ــة في تل ــر داخل ــة الأم ــت في حقيق ــة ليس ــد الفقهي القواع
داخلــة في قاعــدة أخــرى)2(، وقــد يعــرض عــى قيــد الفقيــه بأنــه مــن قبيــل 
تعريــف الــيء بجزئــه، وذلــك يلــزم منــه الــدور، فالفقهية جــزء مــن القاعدة 
الفقهيــة، لكــن يمكــن أن يجــاب عــى ذلــك بــأن التعريــف الســابق للقواعــد 
ــاً.  ــح معلوم ــراد بالفقــه أصب ــدور؛ لأن الم ــة بمعناهــا الإضــافي أزال ال الفقهي
ــة  ــة شرعي ــة كلي ــة بأنها)قضي ــدة الفقهي ــرف القاع ــب أن تع ــن الأنس وأرى م
ــا  ــبق تعريفه ــددة( إذا لم يس ــواب متع ــا في أب ــى جزئياته ــة ع ــة منطبق عملي
بتعريــف القواعــد الفقهيــة تعريفــاً إضافيــاً. والمــراد بأجزائهــا الفــروع الفقهيــة 
التــي تنتظمهــا القضيــة الكليــة وتصــدق عليهــا، والمــراد بالأبــواب المتعــددة 
ــا،  ــوع... ونحوه ــج، والبي ــاة، والح ــارات، والص ــه الطه ــه كفق ــام الفق أقس
ــاً  ــم فروع ــذي ينتظ ــي ال ــط الفقه ــه الضاب ــرج ب ــد خ ــددة قي ــواب المتع والأب

)	(   ينظــر: الجرجــاني- مرجــع ســابق- ص25	، الكفــوي- مرجــع ســابق- ص2	7 - 		7، 
ــة- ص268. ــط المعرف ــة- ضواب ــن حبنك ــن حس ــد الرحم ــة- عب حبنك

)2(   ينظــر: النــدوي- مرجــع ســابق- ص		- 5	، والباحســن- يعقــوب الباحســن، قاعــدة المشــقة 
تجلــب التيســر، ص7	.    
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فقهيــة في بــاب واحــد مــن أبــواب الفقــه. ومثــال القاعــدة الفقهيــة )المشــقة 
ــر(. ــب التيس تجل

تعريف الضوابط.

أولاً : تعريف الضوابط لغة.

ــل  ــن الفع ــوذ م ــط مأخ ــط، والضاب ــرده ضاب ــع مف ــة جم ــط في اللغ الضواب
ــيء  ــزوم ال ــط ل ــزم، والضب ــه بح ــيء أي حفظ ــط ال ــال ضب ــطَ، يق ضَبَ
وحبســه، والضابــط هــو الحــازم، والقــوي الشــديد، ومنــه رجــل ضابــط أي 
حــازم، وقــوي، وجمــل ضابــط أي قــوي شــديد، ومــن المجــاز قولهــم فــان 
ضابــط لأمــوره أي متقــن، وحافــظ لهــا، وفــان لا يضبــط عملــه أي لا يقــوم 
بــما فــوض إليــه، وفــان لا يضبــط قراءتــه أي لا يحســنها)	(، وعــى هــذا فــإن 

مــدار الضابــط لغــة عــى الحفــظ، والحبــس، والحــزم.

ثانياً: تعريف الضوابط الفقهية اصطاحاً.

لم يكــن التميــز بــن القاعــدة الفقهيــة والضابــط الفقهــي حــاضراً بصــورة 
واضحــة إلا في العصــور المتأخــرة، إذ جــرى أكثــر المؤلفــن الســابقن في 
ــن  ــط ضم ــدة، وإدراجِ الضواب ــط قاع ــميةِ الضاب ــى تس ــة ع ــد الفقهي القواع
القواعــد لمــا بينهــما مــن التشــابه)2(، وذلــك مــا يفــر لنــا تعريفهــم للقاعــدة 
ــور  ــط تط ــح الضاب ــد أن مصطل ــددة، بي ــواب المتع ــد الأب ــا بقي دون تقيده

ــع  ــور- مرج ــن منظ ــط(- ص70	-	7	، اب ــادة )ضب ــة- م ــاس الباغ ــشري- أس ــر: الزمخ )	(   ينظ
ــادي- مرجــع ســابق- مــادة )ضبــط(،  ســابق- مــادة )ضبــط(- ج8 - ص5	 - 6	، الفروزب

ص607 - 708.

ــابق، ج	- ص200،  ــع س ــر- مرج ــباه والنظائ ــبكي- الأش ــن الس ــال: اب ــبيل المث ــى س ــر ع )2(   ينظ
 .	06 وص220،  وص206،  وص205،  وص	20، 
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تطــوراً ملحوظــاً مــع مــرور الأيــام حتــى غــدا مصطلحــاً أخــص في دلالتــه 
ــاب واحــد، والقاعــدة  مــن مصطلــح القاعــدة)	(، فهــو يجمــع فروعــاً مــن ب
تجمــع فروعــاً مــن أبــواب متعددة)2(.وعــى هــذا يمكننــا أن نعــرف الضابــط 
بأنــه )قضيــة كليــة فقهيــة منطبقــة عــى أجزائهــا في بــاب واحــد(، عــى اعتبــار 
أن الشــاذ قليــل غــر قــادح في كليــة الضابــط، أو بأنــه) قضيــة كليــة شرعيــة 
عمليــة منطبقــة عــى أجزائهــا في بــاب واحــد(. ومــن أمثلــة الضابــط الفقهــي 
)كل إيهــاب دبــغ فهــو طاهــر(، فــإن هــذا ضابــط فقهــي ينــدرج تحتــه فــروع 
عمليــة في بــاب الطهــارات، منهــا طهــارة جلــد الشــاة الميتــة إذا دبــغ، وطهــارة 
ــره د  ــا ذك ــه م ــارة إلي ــدر الإش ــا تج ــغ....،  ومم ــل إذا دب ــرة، والجم ــد البق جل
يعقــوب الباحســن )معــاصر( مــن أن الضابــط أطلــق عنــد العلــماء عــى معانٍ 

أخــرى غــر المعنــى الســابق، كإطاقــه عــى تعريــف الــيء، و أقســامه)	(.

4. 3. 2 أهمية القواعد والضوابط الفقهية

لا شــك في أن للقواعــد والضوابــط الفقهيــة أهميــة كبــرة، وفوائــد كثــرة 
مــن أهمهــا: 

ــة، ونظمُهــا في ســلك واحــد يمكــن . 	 ــطُ الكثــر مــن الفــروع الفقهي ضب
ــة،  ــات المتفرق ــن الجزئي ــط ب ــدركا الرواب ــث أن ي ــه، والباح ــه للفقي مع

ــة. ــروع الفقهي ــن الف ــة ب ــات الجامع والصف

)	(   ينظر: الندوي- مرجع سابق- ص8	، وص50 ، 52.

)2(   ينظــر: أبوزرعــة- الغيــث الهامــع- مرجــع ســابق- ص658، الكفــوي- مرجع ســابق- ص728، 
الحمــوي- مرجــع ســابق- ج2- ص5، الســالمي- طلعة الشــمس- ج	، ص		.

)	(   ينظر: الباحسن- القواعد الفقهية- ص62 - 66.
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الإعانــةُ عــى تصــور الفــروع، واســتحضار كثــر منهــا، دون الحاجــة إلى . 2
حفــظ الفــروع جميعهــا.

تيســرُ معرفــة مناهــج الفتــوى، والاطــاع عــى حقائــق الفقــه، . 	
ــع  ــج الفــروع، واســتنباط الحلــول للوقائ ومآخــذه، والتمكــن مــن تخري
المتجــددة بطريقــة ســليمة تجنــب الفقيــه التناقــض الــذي قــد يرتــب عــى 

ــة. ــبات الجزئي ــن المناس ــج م التخري

تســهيلُ إدراك مقاصــد الشريعــة؛ إذ بمعرفــة الروابــط، والصفــات . 	
الجامعــة بــن الفــروع الفقهيــة، والمســائل الجزئيــة يــدرك الفقيــه المقاصــد 

ــا. ــت إليه ــي دع ــة الت الشرعي

إعطاءُ المطلعن عليها تصوراً عاماً عن الفقه الإسامي)	(.   . 5

4. 3. 3 القواعد والضوابط الفقهية في كتاب شرح النيل، وتطبيقاتها

القواعد الفقهية، وتطبيقاتها.

تعــرض شــارح النيــل لتعريــف القواعــد في مقدمــة شرحــه، فعرفهــا تعريفاً 
عامــاً إذ قــال : )... والقواعــد جمــع قاعــدة، وهــي قضيــة كليــة يتعــرف منهــا 
أحــكام جزئيــات موضوعهــا... )2((، ثــم مثــل لهــا بإحــدى القواعــد النحوية، 
فقــال: )...فقولــك الفاعــل مرفــوع قضيــة كليــة؛ لأن المــراد بالفاعــل 
الجنــس، يكتســب منهــا حكــم موضوعهــا، وهــو الرفــع، وموضوعهــا هــو 

ــدلان،  ــم الس ــن غان ــح ب ــدلان- صال ــابق- ص27	 - 28	، الس ــع س ــدوي- مرج ــر: الن )	(   ينظ
القواعــد الفقهيــة الكــرى، ص		- 		، الباحســن- المشــقة تجلــب التيســر- مرجــع ســابق- 

ص20 - 	2.

)2(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل، مرجع سابق- ج	- ص6	.
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ــاً... )	((، وصرح  ــارةٍ فاع ــع في عب ــم وق ــه كلُ اس ــل، وجزئيات ــك: الفاع قول
بعــدة قواعــد فقهيــة، منهــا القواعــد الفقهيــة الكــرى، فقــال عنــد الحديــث 
ــلم: )...بــل إنْ جــرت العــادة في بلــد بفهــم ذلــك حكــم  عــن الأجــل في السَّ
بــه...، وأيضــاً فــإن العــادة إذا لم تصــادم الــشرع، أو الأثــر معمــول بهــا، ففــي 
الأثــر مبنــى الفقــه خمســة، اليقــن لا يزيلــه إلا اليقــن، الــرر يــزال، العــادة 
محكمــة، الأمــور بمقاصدهــا، المشــقة تجلــب التيســر. )2((، وقــال في موضــع 

آخــر)...و القاعــدة أن مــا ثبــت باليقــن لا يــزول إلا باليقــن... )	((. 

ــادات مــن شرح النيــل وجــدت فروعــاً  ومــن خــال قــراءتي لقســم العب
فقهيــة كثــرة منبنيــة عــى القواعــد الفقهيــة الكــرى، والصغــرى، ومنتظمــة 
ــك  ــروع تل ــة لف ــة تطبيقي ــا أمثل ــتخراجها، وجعله ــن اس ــلكها، يمك في س

ــك:           ــة ذل ــن أمثل ــد، وم القواع

القاعدة الأولى: المشقة تجلب التيسر)	(.

ــي  ــرى الت ــة الك ــد المهم ــن القواع ــر م ــب التيس ــقة تجل ــدة المش ــد قاع تع
تنتظــم فروعــاً فقهيــة كثــرة، وتتفــرع عنهــا قواعــد فقهيــة أخــرى، وقــد نــص 
عليهــا شــارح النيــل كــما مــر، ومــن الأمثلــة التطبيقيــة لهــذه القاعــدة في قســم 

العبــادات مــن شرح النيــل مــا يــأتي:  

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج	، ص 6	.

)2(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج8 - ص	66.

)	(   ينظر: المرجع السابق- ج		 - ص0	2 - 		2.

ــباه  ــبكي- الأش ــن الس ــر: اب ــا ينظ ــا، وتطبيقاته ــة أدلته ــدة، ومعرف ــذه القاع ــى ه ــان معن )	(   لبي
ــابق- ج	- ص5	2 -  ــع س ــوي- مرج ــابق- ج	، ص8	 - 9	، الحم ــع س ــر - مرج والنظائ
ــر،  ــب التيس ــقة تجل ــدة المش ــابق- ص02	 - 07	، الباحســن- قاع ــدوي- مرجــع س 	27الن

.222  - وص205   ،	9  - ص25 
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ــه . 	 ــر برئ ــرض، أو تأخ ــادة الم ــى زي ــذي يخش ــض ال ــم للمري ــة التيم إباح
ــالاً)	(.  ــوءًا، واغتس ــاء وض ــتعماله الم باس

ــقة . 2 ــه مش ــت تلحق ــداً، إن كان ــام قاع ــى القي ــادر ع ــاة الق ــواز ص ج
بالقيــام)2(.

ــكل . 	 ــب ل ــل، ولا يحس ــع الأص ــى م ــال تزك ــى الم ــرد ع ــي ت ــدة الت الفائ
ــقة)	(.  ــن المش ــك م ــا في ذل ــتقاً، لم ــولاً مس ــدة ح فائ

إباحة الإفطار نهار رمضان لمريض تلحقه المشقة بالصوم)	(.. 	

ــعي، . 5 ــواف، والس ــاء الط ــة أثن ــة الحامل ــى الآل ــض ع ــل المري ــةُ حم إباح
ــمار)5(.  ــي الج ــه في رم ــة عن ــوازُ الإناب وج

جــواز طعــن حيــوان شــارد برمــح، أو ضربــه بســيف، فيحــل بذلــك إن . 6
لم تــدرك حياتــه، ولم يقــدر عليــه إلا بذلــك، و جــواز رمــي حيــوان وقــع 
ــه، ولم  ــى ب ــا يذك ــه، أو م ــاد ب ــا يصط ــره مم ــل، أو غ ــر بنب ــوان في بئ حي

يمكــن أن تــدرك حياتــه برعــة، وخيــف موتــه)6(. 

)	(   ينظر: المرجع السابق- ج	، ص	7	.

)2(   ينظر: المرجع السابق- ج2، ص	0	.

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل - ج	، ص00	، 	0	.

)	(   ينظر: المرجع السابق- ج	، ص	5	.

)5(   ينظر: المرجع السابق- ج	، ص	7	.

)6(   ينظر: المرجع السابق-  ج	، ص7		.
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القاعدة الثانية: الرورات تبيح المحظورات)	(.

ــرة،  ــة كث ــائل فقهي ــا مس ــدرج تحته ــي تن ــد الت ــن القواع ــدة م ــذه القاع ه
ــا  ــص عليه ــد ن ــابقة، وق ــدة الس ــن القاع ــة ع ــد المتفرع ــن القواع ــي م وه

ــا:   ــن تطبيقاته ــش، وم ــيخ أطفيَّ الش

ــد . 	 ــى بل ــوا ع ــاب، إن تغلب ــل الكت ــر أه ــن غ ــن م ــل المشرك ــارة بل طه
ــلمن)2(.  المس

صحة وضوء من مس أجنبية با حائل لعاجها، أو تنجيتها)	(.. 2

صحــة صــاة الفريضــة عــى الراحلــة- إذا كانــت تلحــق المصــي عليهــا . 	
مــرة في نزولــه عنهــا-، ولــو كانــت غــر متجهــة إلى القبلــة إن أحــرم 

أولاً إلى القبلــة)	(.

جــواز أن يقتــدي الفــذ ]الــذي يصــي منفــردا[ الــذي أصابــه وســواس، . 	
أو ضعــف في عقلــه  بآخــر يقــول لــه اقــرأ، أو اركــع، أو اســجد... )5(.

جواز دفن اثنن فصاعداً في قر واحد حال الرورة)6(.   . 5

)	(   لبيــان معنــى هــذه القاعــدة، ومعرفــة أدلتهــا، وتطبيقاتهــا ينظر: ابــن الســبكي- الأشــباه والنظائر- 
مرجــع ســابق- ج	، 5	، الحمــوي- مرجــع ســابق- ج	- ص275 ، 276، النــدوي- مرجــع 
ــة الكــرى ومــا يتفــرع عنهــا -  ســابق- ص08	، الســدلان- غانــم الســدلان، القواعــد لفقهي

ص9	2 - 	26.

)2(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل ، ج	، ص			.

)	(   ينظر: المرجع السابق- ج	، ص66	، 67	.

)	(   ينظر: المرجع السابق-ج2، ص82، 	8.

)5(   ينظر: المرجع السابق- ج2، ص	27 - 	27.

)6(   ينظر: المرجع السابق- ج2، ص	68.
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ــه . 6 ــه إلى بيت ــواز خروج ــه، وج ــازة قرابت ــف لجن ــروج المعتك ــواز خ ج
للعــاج، إن ألمَّ بــه مــرض شــديد، وخــي مــن الــرر، ويبنــي عــى مــا 

ــفي)	(. ــه إن ش ــن اعتكاف ــى م م

القاعدة الثالثة: الميسور لا يسقط بالمعسور)2(.

ــقة  ــرى المش ــدة الك ــى القاع ــة ع ــد المتفرع ــن القواع ــدة م ــذه القاع     ه
تجلــب التيســر، ولم ينــص عليهــا شــارح النيــل غــر أن لهــا تطبيقــات كثــرة 

ــا:   ــل، منه ــن شرح الني ــادات م ــم العب في قس

مــن لم يســتطع غســل بعــض أعضــاء الوضــوء، أو مســحها، فــا يســقط . 	
ــله، أو  ــى غس ــدر ع ــا يق ــح م ــل، أو يمس ــوء، فيغس ــرض الوض ــه ف عن
مســحه، ويــرك مــا لا يقــدر عليــه، فمــن قطعــت رجلــه لا يســقط عنــه 

الوضــوء، وكــذا مــن قطــع أنفــه.

ــي . 2 ــل يص ــاة، ب ــه الص ــقط عن ــا تس ــمًا، ف ــي قائ ــتطع أن يص ــن لم يس م
ــاً، و إن لم  ــل مضطجع ــداً، فليص ــي قاع ــتطع أن يص ــن لم يس ــداً، وم قاع
ــتطع  ــاة، وإن لم يس ــمال الص ــع أع ــه جمي ــف في نفس ــك كيَّ ــتطع ذل يس

ــرات)	(. ــع تكب ــر أرب ــك، ك ذل

ــاء، أو . 	 ــه الم ــب علي ــه، يص ــرأ لحم ــيله أن يته ــف بتغس ــذي خي ــت ال المي

)	(   ينظر: المرجع السابق-  ج	، ص			.

ــباه  ــبكي- الأش ــن الس ــر: اب ــا ينظ ــا، وتطبيقاته ــة أدلته ــدة، ومعرف ــذه القاع ــى ه ــان معن )2(   لبي
والنظائــر- مرجــع ســابق- ج	، ص55	 - 59	، النــدوي- مرجــع ســابق - ص20	 ، 22	، 

ــابق- ص0		 ،	2	. ــع س ــدلان- مرج الس

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل، ج2، ص	0	.
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يتيمــم لــه)	(.

مــن انســلخ جلــده، أو افرقــت أعضــاؤه، تيمــم لــه إن أمكــن، و صــي . 	
عليــه)2(.

مــن لم يقــدر عــى الطــواف، والســعي ماشــياً، طــاف وســعى محمــولاً، . 5
ــه، إن قــدر عــى أدائهــما محمــولاً)	(. ولا يســقطان عن

ــاكن، أو . 6 ــشرة مس ــام ع ــى إطع ــدر ع ــا، ولم يق ــة لعتقه ــد الرقب ــن لم يج م
ــام)	(. ــى الصي ــادراً ع ــن إن كان ق ــارة اليم ــه كف ــقط عن ــا تس ــوتهم، ف كس

القاعدة الرابعة: الرر يزال)5(.

تحســب هــذه القاعــدة مــن القواعــد الفقهيــة الكــرى التــي تنــدرج تحتهــا 
فــروع فقهيــة كثــرة، وتتفــرع عنهــا عــدة قواعــد، وهــي مــن القواعــد التــي 
ــادات مــن  ــة في قســم العب نــص عليهــا شــارح النيــل، ومــن فروعهــا الفقهي

ــل:  شرح الني

وجوب الابتعاد عند قضاء الحاجة في الخاء)6(.. 	

)	(   ينظر: المرجع السابق ج2، ص	57.

)2(   ينظر: المرجع السابق ج2، ص667 - 668.

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل، ج	، ص	7	 ، 	7	.

)	(   ينظر: المرجع السابق ج	، ص70	.

)5(   لبيــان معنــى هــذه القاعــدة، ومعرفــة أدلتهــا، وتطبيقاتهــا ينظــر: ابــن الســبكي- الأشــباه والنظائــر 
- مرجــع ســابق- ج	، ص		 ، 5	، الحمــوي- مرجــع ســابق- ج	 -	27 ،275، النــدوي- 

مرجــع ســابق- ص287 ، 	29، الســدلان - مرجــع ســابق - ص	9	 ، 507.

)6(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج	، ص	7.
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يدفن السقط حيث لا ير بأحد)	(.. 2

ــاً . 	 ــه رفع ــرم وخارج ــل الح ــؤذٍ  داخ ــوان م ــل كل حي ــرم قت ــاح للمح يب
ــرر)2(. لل

جواز نحر البدن باركة لئا تر الناس بدمها)	(.. 	

القاعدة الخامسة: الأمور بمقاصدها)	(.

هــذه القاعــدة مــن القواعــد الفقهيــة الكــرى التــي تنتظــم فروعــاً فقهيــة 
كثــرة، وتتفــرع عنهــا عــدة قواعــد، وهــي مــن القواعــد التــي نــص عليهــا 
الشــيخ أطفيَّــش، ومــن فروعهــا الفقهيــة في قســم العبــادات مــن شرح النيــل: 

انتقاض وضوء من قال لآخر يا جاهل، وقصد بذلك الشتم)5(.. 	

 اتخاذ الوطن، ونزعه لا بد فيه من نية)6(.. 2

امتاك الجواهر، والآلئ  بقصد التجارة يوجب فيها الزكاة)7(.   . 	

)	(   ينظر: المرجع السابق- ج2، ص5	6.

)2(   ينظر: المرجع السابق- ج	، ص	2	، 22	.

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج	، ص222.

)	(   لبيــان معنــى هــذه القاعــدة، ومعرفــة أدلتهــا، وتطبيقاتهــا ينظر: ابــن الســبكي- الأشــباه والنظائر- 
ــدوي-  ــابق- ج	- ص97 ، 	0	،الن ــع س ــوي- مرج ــابق- ج	، ص56،	5، الحم ــع س مرج

مرجــع ســابق- ص282 ، 278، الســدلان- مرجــع ســابق- ص6	 ، 52.

)5(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل - ج	، ص55	.

)6(   ينظر: المرجع السابق- ج2، ص80	.

)7(   ينظر: المرجع السابق-  ج	، ص5	.
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يمن اللغو لا كفارة عى صاحبها لانتفاء القصد)	(. . 	

القاعدة السادسة: لا ثواب إلا بنية)2(.

هــذه القاعــدة مــن القواعــد التــي لهــا تطبيقــات واســعة في الفقــه، وهــي 
ــارح  ــا ش ــص عليه ــابقة)	(. ولم ين ــدة الس ــن القاع ــة ع ــد المتفرع ــن القواع م
النيــل باللفــظ نفســه، لكــن عباراتــه في النيــة تشــر إلى معنــى هــذه القاعــدة)	(، 

مــن أمثلــة الفــروع التــي تنــدرج تحتهــا:  

مــن توضــأ، أو تيمــم دون نيــة، فعملــه ليــس صحيحــاً، ولا يثــاب عليــه، . 	
ولا تصــح العبــادة مــن صــاة وطــواف بــذاك الوضــوء، أو التيمــم)5(.

من صام دون نية، فا صوم له، ولو كان نفاً، ولا ثواب له)6(.. 2

ــزكاة، لم . 	 ــم نواهــا لل ــزكاة، ث ــة ال ــر ني مــن أعطــى محتاجــاً مــالاً عــى غ
تجــزه، ولا يســقط عنــه الواجــب، ويكــون ثوابــه عــى الصدقــة المنــدوب 

إليهــا لا عــى الــزكاة)7(.

)	(   ينظر: المرجع السابق-  ج	، ص272.

)2(   لبيــان معنــى هــذه القاعــدة، ومعرفــة أدلتهــا، وتطبيقاتهــا ينظــر: الحمــوي- مرجــع ســابق - ج	 
- ص	5 ، 79،الســدلان- مرجــع ســابق - ص69 - 	7.

)	(   وبعضهم يجعلها قاعدة مستقلة. ينظر: الحموي- مرجع السابق-  ج	 - ص	5 - 79. 

ــل - ج	 - ص	0	، وص65	، 79	 - 80	،  ــش- شرح الني ــال: أطفيَّ ــبيل المث ــى س ــر ع )	(   ينظ
ص			. ج	، 

)5(   ينظر: المرجع السابق- ج	، ص	0	، وص79	.

)6(   ينظر: المرجع السابق، ج	، ص6		 - 7		.

)7(   ينظر: المرجع السابق -  ج	، 02	.
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لا تحــل الــذكاة دون نيــة)	(، فــا تحــل ذكاة المجنــون، ولا الســكران، إلا . 	
إن عقــا وقــت التذكيــة، واســتحرا النيــة)2(. 

القاعدة السابعة: اليقن لا يزول بالشك)	(.

تعتــر هــذه القاعــدة مــن القواعــد الكــرى ذات التطبيقــات الكثــرة التــي 
ــما  ــل ك ــارح الني ــا ش ــص عليه ــد ن ــرى، وق ــة صغ ــد فقهي ــا قواع ــرع عنه تتف

ســبق ذكــره، ومــن تطبيقاتهــا:

مــن جــاوز موضعــاً في الوضــوء، أو الاغتســال، أو الصــاة إلى مــا بعــده . 	
ثــم شــك، فــا يرجــع إليــه إلا إن تيقــن أنــه لم يــشرع فيــه)	(.

ــدة؟ أو . 2 ــجدتن أم واح ــجد س ــر؟، أو س ــة أم أكث ــى ركع ــك أص ــن ش م
ــهو)5(.  ــجد للس ــن، وس ــى اليق ــى ع ــع أم لا؟، بن رك

ــع إلى . 	 ــا يرج ــك، ف ــه الش ــم عارض ــن، ث ــه بيق ــن طواف ــرج م ــن خ م
الشــك، بــل يمــي عــى يقينــه، كأن يتيقــن أنــه طــاف ســبعة أشــواط، 

ــك؟)6(. ــن ذل ــل م ــواط، أم أق ــبعة أش ــاف س ــل ط ــك ه ــم يش ث

)	(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل- ج	، ص77	 - 78	.

)2(   ينظر: المرجع السابق- ج	، ص88	.

)	(   لبيــان معنــى هــذه القاعــدة، ومعرفــة أدلتهــا، وتطبيقاتهــا ينظر: ابــن الســبكي- الأشــباه والنظائر-
مرجــع ســابق- ج	، ص		، 9	، الحمــوي- مرجــع ســابق- ج	 - ص	9	 ، 98	،النــدوي- 

مرجــع ســابق- ص72	،	5	، الســدلان-مرجع ســابق- ص97 ، 06	

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج	، ص507.

)5(   ينظر: المرجع السابق- ج2، ص			.

)6(   ينظر: المرجع السابق- ج	، ص252.
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مــن ذبــح شــاة، فغابــت عليــه، ثــم وجدهــا، فهــي حــال، حتــى يعلــم . 	
أنهــا أعينــت عــى المــوت، أو أن أحــداً قتلهــا)	(.    

القاعدة الثامنة: الأصل بقاء ما كان عى ما كان)2(.

هــذه القاعــدة مــن القواعــد المهمــة؛ لمــا لهــا مــن فــروع كثــرة متناثــرة في 
أبــواب الفقــه، وهــي مــن القواعــد المتفرعــة عــن القاعــدة الســابقة، ولم ينــص 
ــل،  ــادت مــن شرح الني ــد تتبعــي لقســم العب ــي عن ــل عليهــا لكن شــارح الني

وجــدت لهــا تطبيقــات عــدة، منهــا:  

المــاء المشــكوك في نجاســته يجــوز الوضــوء بــه؛ لأن الأصــل فيــه . 	
الطهــارة)	(.

 إن لاقــى الطاهــر نجســاً يابســاً، فإنــه يبقــى عــى طهارتــه، مــا لم يظهــر . 2
أثــر النجاســة فيــه)	(. 

مــن شــك في مجاوزتــه حــد الســفر، فــا يقــر، بــل يتــم حتــى يتيقــن . 	
أنــه جــاوز حــد الســفر، ومــن شــك في  دخولــه حــد الإتمــام، فــا يتــم، 

بــل يقــر حتــى يتيقــن دخولــه حــد الإتمــام)5(. 

ــه دون علمــه، ودفــع . 	 ــتُخْلِفَ عــى دفــع الــزكاة، ثــم نزعــت من مــن اسْ

)	(   ينظر: المرجع السابق- ج	، ص5	5.

)2(   لبيــان معنــى هــذه القاعــدة، ومعرفــة أدلتهــا، وتطبيقاتهــا ينظــر: الحمــوي- مرجــع ســابق - ج	 
- ص98	 ، 	20،الســدلان- مرجــع ســابق- ص			، 9		.

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج	، ص	9.

)	(   ينظر: المرجع السابق- ج	، ص58	.

)5(   ينظر: المرجع السابق- ج2، ص57	.
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ــة،  ــاء الوكال ــل بق ــه؛ لأن الأص ــمان علي ــا ض ــتحقها، ف ــزكاة إلى مس ال
ــن)	(.  ــزول إلا بيق ــا ي ــن، ف ــت بيق ــة ثب ــم الوكال ولأن حك

القاعدة التاسعة: العادة محكمة)2(.

تعــد قاعــدة العــادة محكمــة مــن كــرى القواعــد الفقهيــة ذات التطبيقــات 
الفقهيــة الواســعة، ومــن القواعــد التــي تتفــرع عنهــا قواعــد صغــرى، وقــد 

ســبق أن شــارح النيــل نــص عليهــا، ومــن فروعهــا الفقهيــة:

المســافر الــذي لم يجــد مــاءً للوضــوء ليــس عليــه أن يجهــد نفســه بالجــري . 	
لإدراك المــاء، ولا أن يخــرج عــن مشــيه المعتــاد، و لا أن يعــدل عــن طريقه 
أكثــر مــن مقــدار مــا جــرت بــه العــادة بالعــدول لــه إلى الاســتقاء مــن 

العــن، والمــاء الــذي يعــدل إليــه عــن الطريــق)	(.

عــروض التجــارة إن أصابهــا مــا يعيبهــا مــن حــرق، أو تلــف، فــإن كان . 2
ــا،  ــا زكاة فيه ــاب، ف ــن النص ــا ع ــص قيمته ــاً ينق ــادة عيب ــك في الع ذل

ــؤدَ زكاتهــا مــن قبــل)	(. وينتقــض وقتهــا إن لم ت

ــشر . 	 ــرج الع ــه يخ ــزرع، فإن ــن ال ــشر م ــراج الع ــى إخ ــتُخْلِفَ ع ــن اسْ م
ــف  ــراج نص ــى إخ ــتُخْلِفَ ع ــن اسْ ــاً، وم ــف كام ــمل النص ــذي يش ال

)	(   ينظر: المرجع السابق- ج	، ص269.

)2(   لبيــان معنــى هــذه القاعــدة، ومعرفــة أدلتهــا، وتطبيقاتهــا ينظــر: ابــن الســبكي- الأشــباه والنظائــر 
- مرجــع ســابق- ج	، ص50، 	5، الحمــوي- مرجــع ســابق-ج	- ص295، 	2	، الندوي- 
مرجــع ســابق- ص	29، 02	، الباحســن- يعقــوب الباحســن، قاعــدة العادة محكمــة، ص25 

- 9	- وص97- 	0	،وص20	 - 29	.

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج	، ص82	.

)	(   ينظر: المرجع السابق- ج	، ص			.
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عــشر الــزرع، فــا يخــرج إلا نصــف العــشر؛ لأن العــرف شــمول العــشر 
ــشر)	(.  ــف للع ــف، لا النص للنص

ــا . 	 ــة، ف ــه ني ــن ل ــمك، ولم تك ــم، وأكل الس ــأكل اللح ــف ألاَّ ي ــن حل م
ــم،  ــن اللح ــم م ــم وعادته ــمك في عرفه ــرَ الس ــن لا يُعْتَ ــد م ــث عن يحن

ــم)2(. ــن اللح ــم م ــر في عرفه ــن يُعْتَ ــد م ــث عن ويحن

القاعدة العاشرة : للأكثر حكم الكل، أو الحكم للأغلب)	(.

ــل،  ــف الني ــدو أن مصن ــا، ويب ــف فيه ــد المختل ــن القواع ــدة م ــذه القاع ه
وشــارحه يأخــذان بهــا كــما يــدل عــى ذلــك قــول الشــيخ أطفيَّــش: )...فنعتر 
الأكثــر، ونلغــي الأقــل، فــإن الحكــم للأكثــر... )	((، كــما يأخــذ بهــا كثــر مــن 
ــروع  ــك الف ــى ذل ــدل ع ــدة، وي ــائل عدي ــامية في مس ــب الإس ــماء المذاه عل
ــا  ــا، ف ــى إطاقه ــت ع ــدة ليس ــذه القاع ــر أن ه ــا، غ ــة عليه ــة المنبني الفقهي
يؤخــذ بهــا عندمــا تعــارض نصــاً شرعيــاً، فثــاث ركعــات مــن الظهــر ليــس 
ــادات  ــروع هــذه القاعــدة في قســم العب لهــا حكــم صــاة الظهــر)5(، ومــن ف

مــن شرح النيــل:

مــن رأت حيضــاً وطهــراً معــاً في وقتهــا- الحيــض أو الطهــر- و لم تعــرف . 	
أيهــما أســبق، تعــطِ  الحكــم للغالــب، فــإن كان الغالــب الحيــض، فلتعــطِ 

)	(   ينظر: المرجع السابق- ج	، ص	28.

)2(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج	، ص05	.

ــابق-  ــع س ــدوي- مرج ــر: الن ــا ينظ ــا، وتطبيقاته ــة أدلته ــدة، ومعرف ــذه القاع ــى ه ــان معن )	(   لبي
.	8	  ، ص80	 

)	(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل - ج5، ص260 - 	26.

)5(   ينظر: الندوي- مرجع سابق- ص80	 - 	8	.
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الحكــم لــه، وإن كان الغالــب الطهــر، فلتعــطِ الحكــم لــه، وإن اســتويا، 
فلتعــط الحكــم لمــا هــي فيــه مــن حيــض، أو طهــر)	(.

مــن تــرك أكثــر التكبــر، أو أكثــر التعظيــم، فســدت صاتــه ولــو ناســياً، . 2
وإن تــرك أقــل مــن النصــف ناســياً لم تفســد صاتــه)2(. 

مــن حلــف ألاَّ يلبــس مــن غَــزْل زوجتــه، حنــث إن لبــس ثوبــاً غزلــت . 	
زوجتــه أكثــره)	(.   

ــن . 	 ــر م ــه أكث ــات في ــث إن ب ــزل، حن ــذا المن ــت في ه ــف ألاَّ يبي ــن حل  م
ــل)	(. ــف اللي نص

القاعدة الحادية عشرة: الخروج من الخاف مستحب)5(.

ــه  ــما في ــي ينبغــي التمســك بهــا في هــذه القاعــدة مــن القواعــد المهمــة الت
ــوال  ــة الأق ــون أدل ــا تك ــة عندم ــوب، خاص ــف للقل ــن، وتألي ــتراء للدي اس
متقاربــة، ومتكافئــة)6(، وقــد نــص شــارح النيــل عليهــا في كتــاب الطهــارات 

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج	، ص290.

)2(   ينظر: المرجع السابق- ج2، ص	6	 - 65	.

)	(   ينظر: المرجع السابق- ج	، ص25	.

)	(   ينظر: المرجع السابق-  ج	، ص0		.

)5(   لبيــان معنــى هــذه القاعــدة، ومعرفــة أدلتهــا، وتطبيقاتهــا ينظــر: ابــن الســبكي- الأشــباه والنظائــر 
ــدوي -  ــابق- ج2- ص	6، الن ــع س ــوي- مرج ــابق- ج	، ص		، 			، الحم ــع س - مرج

ــابق- ص	7	 - 80	. ــع س مرج

ــع  ــدوي- مرج ــابق- ج	، ص2		، الن ــع س ــر- مرج ــباه والنظائ ــبكي- الأش ــن الس ــر: اب )6(   ينظ
ســابق- ص	7	 - 76	.
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بلفــظ )...مراعــاة الخــاف مســتحبة مــا لم تــؤدِ إلى مكــروه في المذهــب)	(...(، 
ومــن أمثلــة هــذه القاعــدة:

اســتحباب بعــض علــماء الإباضيــة مســح اليديــن إلى أعــى العضديــن في . 	
التيمــم مراعــاة للخــاف)2(.

ــه أولى . 2 ــاة ب ــله، والص ــل غس ــشرك قب ــجه الم ــذي نس ــوب ال ــل الث غس
ــاف)	(. ــن الخ ــاً م ــوط، وخروج ــاً بالأح عم

لا يتعــن عــى الإنســان الإحــرام مــن الميقــات الأول ســواء أكان لــه، أم . 	
لغــره - عنــد علــماء الإباضيــة-، لكــن يســتحب لــه الإحــرام مــن الأول 
ــش وجــوب الإحــرام مــن  خروجــاً مــن الخــاف، ويــرى الشــيخ أطفيَّ

الميقــات الأول إن كان قاصــداً للحــج أو العمــرة)	(.  

القاعدة الثانية عشرة: حكم البدل حكم المبدل عنه)5(.

   هــذه القاعــدة مــن القواعــد المهمــة التــي تنــدرج تحتهــا كثــر مــن الفــروع 
ــم  ــى أن حك ــاءً ع ــه )...وبن ــل بقول ــارح الني ــا ش ــار إليه ــد أش ــة، وق الفقهي

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج	، ص97	.

)2(   ينظر: المرجع السابق-ج	، ص97	.

)	(   ينظر: المرجع السابق- ج2، ص		.

)	(   ينظر: المرجع السابق- ج	، ص5	، 6	.

ــباه  ــبكي- الأش ــن الس ــر: اب ــا ينظ ــا، وتطبيقاته ــة أدلته ــدة، ومعرف ــذه القاع ــى ه ــان معن )5(   لبي
ــابق- ج	- ص5	2 -  ــع س ــوي- مرج ــابق- ج	، ص8	- 9	، الحم ــع س ــر- مرج والنظائ
	27،النــدوي- مرجــع ســابق- ص02	 - 07	، الباحســن- قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر، 

.222  - وص205   ،	9  - ص25 
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ــدة  ــذه القاع ــاء... )	((، وه ــع في القض طَ التتاب ــه )شُرِ ــدل من ــم المب ــدل حك الب
هــي نفســها قاعــدة البــدل يســد مســد الأصــل ويحــل محلــه)2(، ومــن فــروع 

هــذه القاعــدة: 

يــؤدى بالتيمــم جميــع العبــادات التــي يشــرط فيهــا الطهــارة، وينقــض . 	
ــن  ــتثنى م ــا، ويس ــدل عنه ــو ب ــي ه ــارة الت ــض الطه ــا ينق ــم م التيم
النواقــض الحصــول عــى المــاء، لمــن فقــده، وتوافــر القــدرة للعاجــز عــن 

ــه)	(.  ــض أصل ــم، ولا ينق ــض التيم ــك ينق ــإن ذل ــتعماله، ف اس

ــا، . 2 ــد منه ــاب، أو أزي ــة النص ــارة بقيم ــد للتج ــذي أع ــاع ال ــاع المت ــن ب م
ــض،  ــزكاة الأول لا ينتق ــت ال ــإن وق ــارة، ف ــر للتج ــاً آخ ــرى متاع واش

ــاع الأول)	(.  ــت زكاة المت ــو وق ــر ه ــاع الآخ ــت زكاة المت ــون وق فيك

قضــاء رمضــان حكمــه حكــم الأداء مــن حيــث النواقــض، واشــراط . 	
ــح، ووجــوب الكفــارة  ــع، وعــدم جــواز الإفطــار لغــر عــذر مبي التتاب

ــم-)5(. ــل العل ــض أه ــد بع ــذر - عن ــه دون ع ــار في ــد الإفط بتعم

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج	، ص77	.

)2(   ينظر: الندوي- مرجع سابق- ص2		، وص258.

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج	، ص05	، وص08	.

)	(   ينظر: المرجع السابق- ج	، ص			، 5		.

)5(   ينظر: المرجع السابق- ج	، ص77	.
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4. 3. 4 الضوابط الفقهية

النــكاح،  كتــاب  في  الضابــط  لتعريــف  النيــل  شــارح  تعــرض   
منهــا  يتعــرف  كليــة  قضيــة   : بقوله)...الضابــط  عامــاً  تعريفــاً  فعرفــه 
ــط  ــالًا للضاب ــه مث ــد تعريف ــا.. )	((، وأورد بع ــات موضوعه ــكام جزئي أح
ــرم  ــي يح ــاء الآئ ــط في النس ــو ضاب ــل، -وه ــب الني ــن كام صاح ــي م الفقه
الجمــع بينهــن في النــكاح-، فقــال )...)كل( جمــع )امرأتــين بينهــما مــن 
ــت  ــو كان ــا ل ــرى )هم ــا الأخ ــكاح( إحداهم ــع ن ــا يمن ــاع م ــة، أو الرض القراب
إحداهمــا ذكــراً، والأخــرى أنثــى)2((، وأورد ضوابــط فقهيــة كثــرة إمــا 
ــن  ــدة، وم ــظ قاع ــا بلف ــبق، أو ذكره ــما س ــط، ك ــا ضواب ــى أنه ــص ع بالن
ــاه  ــى أن أقص ــاس)... ولا يخف ــد للنف ــى أم ــان أق ــه في بي ــك قول ــة ذل أمثل
 أربعون...أعنــي أنهــا قاعــدة في الجملــة.. )	((، وقولــه في كتــاب الــذكاة 
ــارات  ــا بعب ــة... )	((، أو بذكره ــاج إلى تذكي ــه لا يحت ــا لا دم في ــدة: م )قاع
موجــزة تصلــح لأن تكــون ضوابــط فقهيــة كقولــه )...رمضــان كلــه فريضــة 
واحــدة... )5((، أو بإيــراده فروعــاً فقهيــة يمكــن أن ينتظمهــا ضابــط فقهــي، 
وهــذا الأخــر هــو الأكثــر، ومــن نــماذج الضوابــط الفقهيــة في قســم العبادات 

مــن شرح النيــل مــا يــأتي: 

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج6 - ص		.

)2(   ينظ : المرجع السابق- ج6، ص		.

)	(   ينظر: المرجع السابق- ج	 - ص7	2.

)	(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل - ج	 - ص2		.

)5(   ينظر: المرجع السابق - ج	، ص			 - 5		.



2		 �ش الفقهي في ق�سم العبادات  الف�سل الرابع: منهج ال�سيخ اأطفيَّ

أولاً : نماذج للضوابط  الفقهية في كتاب الطهارات.

كل زيــادة في المغســول مــن أعضــاء الوضــوء عــن ثــاث، وفي الممســوح . 	
عــن الواحــدة مكروهــة. ومــن فــروع هــذا الضابــط: 

كراهة غسل الوجه أكثر من ثاث مرات.أ. 

 كراهة غسل اليدين أكثر من ثاث مرات.ب. 

ج. كراهة غسل الرجلن أكثر من ثات مرات.

هة مسح الرأس أكثر من مرة)	(.ح. 

 مــا يخــرج مــن مخرجــي الإنســان ناقــض للوضــوء. ومــن فــروع هــذا . 2
الضابــط فســاد الوضــوء بخــروج البــول، والغائــط، و المنــي، والمــذي، 
ــروج  ــط خ ــذا الضاب ــن ه ــتثني م ــر، ويس ــن الدب ــح م ــودي، والري وال

ــتثنيه)2(. ــم لا يس ــرأة، وبعضه ــل الم ــن قب ــح م الري

ــر ناقضــة للوضــوء. ومــن فــروع هــذا الضابــط نقــض الوضــوء . 	 الكبائ
ــزور...)	(. ــول ال ــة، وق ــة، والنميم بالغيب

ــذا . 	 ــروع ه ــن ف ــام. وم ــشرة أي ــره ع ــام، وأكث ــة أي ــض ثاث ــل الحي أق
الضابــط أن الــدم إن جــاء المــرأة، ثــم انقطــع قبــل ثاثــة أيــام، فــا يعــد 
ــام فــا يعــد مــا بعــد  حيضــاً، والــدم إن اســتمر بالمــرأة فــوق عــشرة أي

ــاً)	(. ــشرة حيض الع

)	(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل - ج	، ص09	 - 0		.

)2(   ينظر: المرجع السابق ج	، ص8		 - 50	.

)	(   ينظر: المرجع السابق ج	، ص	5	 - 56	

)	(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل ، ج	، ص		2 ، 6	2، وص		2 .
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أقــل الطهــر عــشرة أيــام. ومــن فــروع هــذا الضابــط أن المــرأة لا تــرك . 5
ــا  ــى طهره ــى ع ــا إلا إن م ــت طهره ــا وق ــذي يأتيه ــدم ال ــاة بال الص

ــام)	(.   عــشرة أي

ــذا . 6 ــروع ه ــن ف ــاً. وم ــون يوم ــره أربع ــام، وأكث ــشرة أي ــاس ع ــل النف أق
ــدم  ــام، ولا ب ــشرة أي ــل ع ــاء قب ــر ج ــد بطه ــاء لا تعت ــط أن النفس الضاب
ــاً)2(. ــاني نفاس ــراً، ولا الث ــب. الأول طه ــا   تحس ــاً، ف ــن يوم ــى أربع زاد ع

التوابــع لهــا حكــم مــا قبلهــا مــن حيــض، أو طهــر. ومــن فــروع هــذا . 7
يــة تحســب مــن الحيــض إن جاءت  الضابــط أن الصفــرة، والكــدرة، والرَّ

وقــت الحيــض، وتحســب مــن الطهــر  إن جــاءت وقــت  الطهــر)	(. 

ــذا . 8 ــروع ه ــن ف ــم. وم ــض للتيم ــال ناق ــوء، والاغتس ــض للوض كل ناق
الضابــط أن مــا يخــرج مــن الســبيلن ناقــض للتيمــم إن كان بــدلاًْ 
ــل...،  ــل الطوي ــوم الثقي ــوب، والن ــر الذن ــذا كبائ ــوء، وك ــن الوض ع
ــن  ــدلاً ع ــم إن كان ب ــة للتيم ــاس ناقض ــض، والنف ــة، والحي وأن الجناب

الاغتســال)	(.

ــدم، . 9 ــة، وال ــة الميت ــط نجاس ــذا الضاب ــروع ه ــن ف ــس. وم ــرم نج كل مح
ــن  ــب م ــباع، ومخل ــن الس ــاب م ــر، وكل ذي ن ــر، والخم ــم الخنزي ولح

الطــر... )5(.

)	(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل ، ج	، ص8	2، وص6	2.

)2(   ينظر: المرجع السابق ج	، ص7	2، وص8	2.

)	(   ينظر: المرجع السابق ج	، ص220 - 	22.

)	(   ينظر: المرجع السابق ، ج	 - ص05	.

)5(   ينظر: المرجع السابق ، ج	، ص7		 - 			، وص67	.
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0	. أيــما إهــاب دبــغ فقــد طهــر. ومــن فــروع هــذا الضابــط طهــارة جلود 
الميتــة إذا دبغــت، ويســتثنى مــن هــذا الضابــط جلــود الحيوانــات التــي لا يحــل 
ــد  ــر، والســباع عن أكلهــا، فــا تطهــر بدباغتهــا، ولــو ذكيــت، كجلــد الخنزي

مــن حــرم أكلهــا)	(. 

ومن فروع هذا  		. أكل كل ذي ناب من السباع، ومخلب من الطر حرام. 
الضابط حرمة أكل الأسد، والفهد، والنر، والعقاب)2(. 

ــوال  ــة أب ــط نجاس ــذا الضاب ــروع ه ــن ف ــة. وم ــا نجس ــوال كله 2	. الأب
ــوان  ــوال حي ــك أب ــن ذل ــتثنى م ــباع، ويس ــة، والس ــر الأهلي ــام، والحم الأنع

ــر)	(.  البح

ثانياً : نماذج للضوابط الفقهية في كتاب الصاة.

	. كل صــاة عنــد طلــوع الشــمس حتــى يكتمــل طلوعهــا، وعنــد 
اســتوائها في كبــد الســماء حتــى تــزول، وعنــد غروبهــا حتــى يكتمــل غروبهــا 
ــل،  ــاة النف ــازة، وص ــاة الجن ــع ص ــط تمن ــذا الضاب ــروع ه ــن ف ــة وم ممنوع

ــات)	(. ــذه الأوق ــاء...في ه ــاة القض وص

ــن  ــار المجتهدي ــه أنظ ــت في ــما تباين ــوم في ــام والمأم ــن الإم ــف ب 2. التخال
ــرى أن  ــام إذا كان ي ــط أن الإم ــذا الضاب ــروع ه ــن ف ــاة. وم ــر في الص لا يؤث
الاســتعاذة بعــد تكبــرة الإحــرام، والمأمــوم يرهــا قبــل تكبــرة الإحــرام، فــإن 

)	(   ينظر: أطفيَِّش - شرح النيل ، ج	، ص	2	 - 25	.

)2(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل - ج	، ص225 - 226.

)	(   ينظر: المرجع السابق - ج	 - ص7		.

)	(   ينظر: المرجع السابق - ج2، ص20 - 	2.
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ذلــك لا يؤثــر في صاتهــما، وكذلــك الحكــم لــو كان الإمــام يزيــد في التحيــات 
ــو كان  ــه ل ــم نفس ــوم، والحك ــا المأم ــة، ولا يزيده ــا مشروع ــرى أنه ــاً ي ألفاظ

أحدهمــا يــرى عــدم جــواز التأمــن، والآخــر يــرى مشروعيتــه)	(.  

	. تــرك أحــد أركان الصــاة، أو إحــدى ســننها الواجبــة يفســدها، ولــو 
ســهواً. ومــن فــروع هــذا الضابــط فســاد صــاة مــن لم يكــر تكبــرة الإحرام، 
أو مــن لم يقــرأ الفاتحــة، أو مــن لم يقــرأ التحيــات -عنــد مــن يــرى أنهــا ســنة 

واجبــة)2(.

	. الاســتدراك يصــح في كل صــاة. ومــن فــروع هــذا الضابــط مشروعيــة 
الاســتدراك في الصلــوات الخمــس، وصــاة العيديــن، وصــاة الجنــازة)	(.

5. كل خــوف يرتــب عليــه فــوات نفــس، أو مــال يبيــح صــاة الخــوف. 
ومــن فــروع هــذا الضابــط مشروعيــة صــاة الخــوف عنــد مواجهــة العــدو، 
ومشروعيتهــا إذا خيــف حضــوره، ومشروعيتهــا إن خيــف مــن الســيل 

ــرس)	(. ــبع المف ــارف، والس الج

ــهو.  ــجود الس ــما س ــشرع له ــاة ي ــان الص ــادة لا ينقض ــص أو زي 6. كل نق
ومــن فــروع هــذا الضابــط مشروعيــة ســجود الســهو إن نــي المصــي بعــض 
ــه، أو  ــم في ركوع ــي التعظي ــرام، أو ن ــرة الإح ــر تكب ــاة غ ــرات الص تكب

قــام في موضــع القعــود، فتذكــر، فرجــع إلى موضــع القعــود)5(. 

)	(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل - ج2، ص	2	، وص7	2 ، 8	2.

)2(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل - ج2، ص	7	 - 	7	، وص	6	 - 66	.

)	(   ينظر: المرجع السابق- ج2، ص299.

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل - ج2، ص97	.

)5(   ينظر: المرجع السابق- ج2، ص02	 - 09	.
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7. كل فعــل لا ينقــض الصاة ســهواً ينقضهــا عمداً إن لم يكــن لإصاحها. 
ومــن فــروع هــذا الضابــط  فســاد صــاة مــن وضــع يــده عــى فيــه عمــداً لا 
لقطــع التثــاؤب، وفســاد صــاة مــن انتقــل مــن مكانــه الــذي يصــي فيــه إلى 
ــر، لا  ــر غزي ــزول مط ــديدة، أو ن ــح ش ــوب ري ــبب كهب ــر دون س ــكان آخ م

يســتطيع معهــما إكــمال صاتــه)	(.

8. كل صــاة ســفرية نســيها صاحبهــا، أو نــام عنهــا ثــم تذكرهــا في الحر 
يقضيهــا حريــة، وكذلــك العكــس. ومــن فــروع هــذا الضابــط أن من نســى 
صــاة الظهــر في ســفره، و تذكرهــا في الحــر، فإنــه يصليهــا حريــة، ومــن 

نــي العــر في حــره وتذكرهــا في ســفره، فإنــه يصليهــا ســفرية)2(.

9. كل فريضــة ردت نيتهــا إلى نافلــة صحــت نافلــة، ولا يكــون العكــس. 
ومــن فــروع هــذا الضابــط أن مــن شرع يصــي فرضــاً كالفجــر، أو الظهــر... 
ــك  ــوي تل ــه أن ين ــد، فل ــل بع ــه لم يدخ ــاه، أو أن وقت ــد ص ــه ق ــر أن ــم تذك ث
الصــاة نافلــة، وتقــع صحيحــة، و لا تقــع صحيحــة صــاة مــن أخــذ يصــي 

نافلــة، فنــوى بهــا فريضــة الفجــر، أو الظهــر... )	(. 

ــة تحــدث في الكــون يســن لهــا صــاة الخســوف. ومــن فــروع  0	. كل آي
ــة صــاة ركعتــن عنــد خســوف القمــر، وكســوف الشــمس،  هــذا مشروعي
ــا  ــماء، وبقاؤه ــودة في الس ــر معه ــديدة غ ــرة ش ــور حم ــة الأرض، وظه وزلزل

بقــاءً غــر معهــود)	(. 

)	(   ينظر: المرجع السابق- ج2، ص7		.

)2(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل - ج2، ص82	 ، 	8	.

)	(   ينظر : المرجع السابق، ج2 - ص526 - 528.

)	(   ينظر: المرجع السابق، ج2 - ص2	5 - 		5.
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ثالثاً: نموذج للضابط الفقهي في كتاب الجنائز.

يغســل الموتــى مــن الرجــال الرجــال، والموتــى مــن النســاء النســاء، ومن . 	
ــذا الضابط:  ــروع ه ف

عــدم جــواز أن يغســل الرجــل أختــه، أو خالتــه، ومــن بــاب أولى المــرأة . 2
ــزوج،  ــط  ال ــذا الضاب ــن ه ــتثنى م ــس، ويس ــك العك ــة، وكذال الأجنبي
وزوجــه، فيجــوز لأحدهمــا تغســيل الآخــر، ويســتثنى حــال الــرورة 
ــاء  ــال، فللنس ــل رج ــه الرج ــوفي في ــذي ت ــكان ال ــد في الم ــأن لا يوج ب
ــرأة ولا  ــت ام ــو كان المي ــه أن ل ــم نفس ــه، والحك ــم ل ــيله، أو التيم تغس

ــاء)	(. ــكان نس ــد في الم توج

رابعاً: نماذج للضوابط الفقهية في كتاب الزكاة.

الذهب والفضة جنس واحد.- 	

       ومن فروع هذا الضابط :

اســتكمال أ.  الذهــب في  إلى  الفضــة، والفضــة  إلى  الذهــب  ضــم 
النصــاب.

الــزكاة إن وجبــت في أحدهمــا ببلوغهــا النصــاب، وجبــت في ب. 
الأخــر، وإن لم يبلــغ النصــاب)2(.

كل مــال قصــد بــه التجــارة يزكــى زكاة التجــارة، وإن كان مــن الأصناف - 2
التــي لا تجــب في عينها الــزكاة.

)	(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل - ج2، ص570 - 	57، وص670.

)2(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل - ج	، ص70 - 	7.
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ومــن فــروع هــذا الضابــط وجــوب الــزكاة في الجواهــر، والعنــر، والمســك 
إن قصــد بهــا التجــارة)	(.

 الزكاة حق الزرع. ومن فروع هذا الضابط:- 	

وجوب الزكاة عى صاحب الزرع المستأجر لا عى مالك الأرض.أ. 

ــب، ب.  ــب الح ــزرع لصاح ــه، فال ــه في أرض ــم زرع ــاً، ث ــب حب ــن غص م
ــه. ــه زكات وعلي

ــزرع  ــاجد، فال ــد المس ــراء، أو أح ــه للفق ــه في أرض ــاً ل ــرث حب ــن ح ج. م
ــزرع.  ــب الأرض زكاة ال ــزم صاح ــه، و لا تل ــروث ل للمح

د. من زرع في أرض الخراج، فعليه زكاة الزرع)2(.  

 لا زكاة فيما لا يملكه الإنسان ملكاً تاماً. ومن فروع هذا الضابط:- 	

لا زكاة في المال الحرام)	(.أ. 

لا زكاة في المال المدفون الذي جهل مكان دفنه)	(.ب. 

لا زكاة عى الدائن في الدين الذي لم يحل أجله)5(.ه. 

كل فائــدة تزكــى مــع مــا وردت عليــه إن كانت مــن جنســها، وإن وردت - 5
بســبب مســتقل. ومــن فــروع هــذا الضابط: 

)	(   ينظر: المرجع السابق - ج	، ص5	، وص0		.

)2(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل - ج	، ص50 ، 62.

)	(   ينظر: المرجع السابق - ج	، ص6	.

)	(   ينظر: المرجع السابق- ج	، ص70.

)5(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل - ج	 - ص	8.
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مــن ملــك مــا يزيــد عــى عشريــن دينــاراً، فجاءتــه مائــة دينــار- خــال أ. 
الحــول - ســواء أكانــت نتاجــاً للــمال الســابق، أم كانــت هبــة أو مراثــاً، 

فإنــه يزكــي المائــة مــع العشريــن.

ــدد ب.  ــغ الع ــول بل ــة الح ــاة، وفي نهاي ــن ش ــى أربع ــد ع ــا يزي ــك م ــن مل م
ــل، أم  ــق التناس ــن طري ــادة م ــت الزي ــواء أكان ــاة، س ــن ش ــة وعشري مائ
طريــق الــشراء، أو الهبــة، أو المــراث، فإنــه يزكــي عــى المائــة والعشريــن 

ــة)	(.          مجتمع

ــون، - 6 ــت لب ــن بن ــن كل أربع ــل م ــن الإب ــن )20	( م ــما زاد ع ــرج في يخ
ــط:  ــذا الضاب ــروع ه ــن ف ــة. وم ــن حق ــن كل خمس وم

في )0		( من الإبل بنتا لبون، وحقة.أ. 

في)0		( حقتان، وبنت لبون.ب. 

 في )50	( ثاث حقائق.ه. 

في )200( خمس بنات لبون، أو أربع حقائق)2(. ح. 

ــن - 7 ــه م ــي أن يعطي ــوز للمزك ــه، يج ــه ونفقت ــي عول ــزم المزك ــن لم يل كل م
ــط: ــذا الضاب ــروع ه ــن ف ــا. وم ــن أهله ــه إن كان م زكات

جواز إعطاء الزكاة للأخ، والأخت إن لم يلزمه عولهما.أ. 

ــوا ب.  ــاء إن كان ــك الأبن ــلأب، والأم، وكذل ــزكاة ل ــاء ال ــواز إعط ــدم ج ع
ــه)	(.  ــب علي ــم واج ــه؛ لأن عوله ــتقلن عن ــر مس غ

)	(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل -  ج	، ص99، 00	، وص78	.

)2(   ينظر: المرجع السابق - ج	، ص208 - 		2.

)	(   ينظر:  أطفيَّش- شرح النيل-  ج	، ص	22 - 227.
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خامساً: نماذج للضوابط الفقهية في كتاب الصوم.

	. كل ما يصل إلى الجوف مفطر.

ومــن فــروع هــذا الضابــط فســاد الصيــام بــالأكل، والــشرب، بــل حتــى 
بــما هــو غــر مغــذٍ كالطــن، والحديــد، والنحــاس، ســواء وصــل إلى الجــوف 
بطريــق الفــم، أم بطريــق الأنــف، أو الأذن، أو الأوردة)	(، ويســتثنى مــن 
هــذا الضابــط مــا يدخــل الجــوف ممــا لا يمكــن الاحــراز عنــه، كالدخــان، 

ــا)2(. ــار، ونحوهم والغب

2.رمضان كله فريضة واحدة. ومن فروع هذا الضابط: 

تجــزي نيــة واحــدة للصيــام في أول ليلــة مــن ليــالي رمضــان عــن أ. 
ــة)	(. ــتحضارها كل ليل ــرط اس ــهر، ولا يش ــالي الش ــع لي جمي

مــن أفســد يومــاً متعمــداً دون عــذر مــن رمضــان، كمــن جامــع ب. 
نهــار رمضــان متعمــداً، فقــد هــدم صيــام الأيــام الســابقة، فيجــب 

عليــه قضاؤهــا)	(.

ــن ه.  ــي م ــا بق ــام م ــه صي ــب علي ــان، فيج ــي في رمض ــغ الصب إذا بل
ــه)5(. ــى من ــا م ــاء م ــان، وقض رمض

إذا أســلم المــشرك في رمضــان، فيجــب عليــه صيــام مــا بقــي مــن ح. 

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج	، ص29	 - 0		.

)2(   ينظر: المرجع السابق- ج	، ص	2	 - 	2	.

)	(   ينظر: المرجع السابق- ج	، ص9		.

)	(   ينظر: المرجع السابق- ج	، ص 9		.

)5(   ينظر: المرجع السابق- ج	 - ص95	 - 96	.
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رمضــان، وقضــاء مــا مــى منــه)	(. ويســتثنى مــن هــذا الضابــط 
ــذي  ــوم ال ــاء الي ــه إلا قض ــس علي ــذر، فلي ــه بع ــد صيام ــن أفس م
أفطــر فيــه، وكذلــك مــن أكل بعــد طلــوع الفجــر ظانــاً أن الفجــر 
لم يطلــع، ومــن أكل قبــل غــروب الشــمس ظانــاً أن الشــمس قــد 

غربــت)2(.  

2. الكبائر مفسدة للصيام. ومن فروع هذا الضابط : 

فساد صيام من اغتاب في نهار رمضان.أ. 

فساد صيام من نَمَّ في نهار رمضان.ب. 

فساد صيام من كذب في نهار رمضان)	(. ه. 

	. كل خــروج للمُعْتَكِِــف مخــرٍ فيــه يفســد الاعتــكاف. ومــن فــروع هــذا 
الضابــط: 

فساد الاعتكاف بالخروج من المعتكف للبيع، والشراء.أ. 

فساد الاعتكاف بالمبيت خارج المعتكف.ب. 

ولا يفســد الاعتــكاف بخــروج المعتكــف مــن مُعْتَكَفِــه لمــا لا بــد لــه منــه 
ــع والــشراء إن اضطــر إلى ذلــك، وخروجــه لمــرض  كقضــاء الحاجــة، أو البي
ــة، أو  ــاة الجمع ــه ص ــام في ــه لا تق ــة إن كان معتكف ــاة الجمع ــه، أو لص ألم ب

ــه، أو أولاده)	(.  ــد والدي ــازة أح ــور جن لحض

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج	 - ص95	 - 96	.

)2(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل - ج	، ص2		، 			.

)	(   ينظر: المرجع السابق- ج	، ص			 - 			.

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج	 - ص9		 - 5		.
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سادساً: نماذج للضوابط الفقهية في كتاب الحج.

ــاج  ــه ح ــع من ــرض يمن ــر ف ــرض، ومعتم ــاج ف ــه ح ــع من ــا يمن 	. كل م
ــرض  ــة في ف ــزاء، وفدي ــع، و ج ــن تمت ــزم م ــا يل ــل، وكل م ــر نف ــل، ومعتم نف

ــل. ــزم في نف يل

ومــن فــروع هــذا الضابــط أن صيــد الــر، وإلقــاء التفــث، والجــماع يمنــع 
منــه حــاج النافلــة، ومعتمــر النافلــة، كــما يمنــع منــه حــاج الفريضــة، ومعتمــر 
الفريضــة، وأن مــا يلــزم مــن تمتــع الفريضــة كالهــدي، ومــا يلــزم مــن الجــزاء 
ــة  ــة كالفدي ــة في الفريض ــن الفدي ــزم م ــا يل ــد، وم ــزاء الصي ــة كج في الفريض

الواجبــة في الفريضــة عــى مــن حلــق رأســه، يلــزم مثلــه في النافلــة)	(.  

2. كل مــا احتــاج المحــرم إلى عملــه، فعملــه، فأصابــه منــه جــرح أو نتــف، 
فــا شيء عليــه. ومــن فــروع هــذا الضابــط: 

من قلع ضرسه كان يؤذيه، فخرج منه دم، فا شيء عليه،أ. 

مــن احتــك جســده بجــدار ونحــوه دون تعمــد منــه، فســقط جراء ب. 
ذلــك بعــض شــعره، أو انســلخ شــيئاً مــن جلــده، فــا شيء عليه.

ــرج ه.  ــة، فخ ــرة الخياط ــه إب ــه، فطعنت ــذاءه، أوثوب ــط ح ــن كان يخي م
ــه)2(.     ــا شيء علي ــه دم، ف من

	. قتل كل مؤذٍ جائز، و لا يوجب الجزاء.

ــور،  ــب العق ــرب، والكل ــل العق ــواز قت ــط ج ــذا الضاب ــروع ه ــن ف وم

)	(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل- ج	 - ص	0	.

)2(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل-  ج	، ص	9.
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ــرم)	(. ــرام، أو في الح ــال الإح ــادي ح ــبع الع ــى، والس الأفع

	. ترك السنن الواجبات يوجب الدم.

ــع،  ــة التاس ــى ليل ــت في من ــرك المبي ــن ت ــط أن م ــذا الضاب ــروع ه ــن ف وم
ــه دم،  ــل، فعلي ــن لم يتعج ــشر لم ــث ع ــشر، والثال ــاني ع ــشر، والث ــادي ع والح

ــوداع)2(.  ــواف ال ــرك ط ــن ت ــذا م ــة، وك ــت بالمزدلف ــرك المبي ــن ت ــذا م وك

5. كل مــا أخطــأه الحــاج، أو المعتمــر مــن التقديــم أو التأخــر، ثــم رجــع 
إليــه، فــا شيء عليــه مــا لم يحلــق أو يقــر. ومــن فــروع هــذا الضابــط:

مــن ذبــح قبــل رمــي جمــرة العقبــة، ولم يحلــق، فــا شيء عليــه إن أ. 
أعــاد رميــه، ثــم ذبــح. 

مــن ذبــح، ثــم حلــق، ثــم طــاف طــواف الحــج قبــل رمــي جمــرة ب. 
العقبــة، فعليــه دم، أمــا إن طــاف قبــل الرمــي، والذبــح، والهــدي، 
ــه)	(.  فأعــاد طوافــه بعــد الرمــي، والذبــح، والحلــق، فــاشيء علي

ثامناً: نماذج للضوابط الفقهية في كتاب الأيمان، والكفارات.

ــواً.  ــد لغ ــف تع ــد الحل ــا دون قص ــان قائله ــى لس ــرت ع ــن ج 	. كل يم
ومــن فــروع هــذا الضابــط أن مــن قــال لا والله، وبــى والله و لم يفصــد الحلف، 

لا يعــد حالفــاً، ولا تلزمــه الكفــارة إن حنــث)	(.

2. مرجــع اليمــن إلى قصــد الحالــف، وإن لم يكــن للحالــف قصــد، 

)	(   ينظر: المرجع السابق- ج	، ص20	 - 22	

)2(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج	، ص7		، وص62	، 	6	، وص	8	، وص

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج	، ص92	- 	9	.

)	(   ينظر: المرجع السابق- ج	، ص272 - 	27.
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ــط: ــذا الضاب ــروع ه ــن ف ــادة. وم ــن إلى الع ــع اليم فمرج

ــث أ.  ــا يحن ــجداً، ف ــل مس ــاً، فدخ ــل بيت ــى ألاَّ يدخ ــف ع ــن حل م
إلا إن قصــد بالبيــت مــا يشــمل المســجد؛ أو كان يطلــق في عــرف 
ــراد  ــدد الم ــة تح ــه ني ــن ل ــجد، ولم تك ــى المس ــت ع ــف البي الحال

ــت.  بالبي

ــث إلا إن ب.  ــا يحن ــمك، ف ــم، وأكل الس ــأكل اللح ــف ألاَّ ي ــن حل م
قصــد باللحــم مــا يتنــاول الســمك، أو كان في عرفــه إطــاق لفــظ 

اللحــم عــى الســمك. 

ويســتثنى مــن هــذا الضابــط اليمــن التــي يتعلــق بهــا حــق لآخريــن، فــإن 
مرجعهــا لا يكــون إلى نيــة الحالــف، بــل إلى لفظه)نيــة الُمسْــتَحْلِف( )	(.  

ــزم  ــن ع ــط أن م ــذا الضاب ــروع ه ــن ف ــبهة. وم ــدرأ بالش ــارات ت 	. الكف
عــى الســفر، ولم ينــوِ الإفطــار إلا بعــد أن طلــع عليــه الفجــر، فأفطــر لا كفــارة 
عليــه لشــبهة الســفر، وكــذا المريــض إن لم ينــو الإفطــار إلا بعــد الفجــر، ولم 
تكــن تلحقــه شــدة ومشــقة كبرتــن في مواصلــة الصيــام لشــبهة المــرض)2(.     

ــروع  ــن ف ــل. وم ــا تتداخ ــد، فإنه ــوع واح ــن ن ــت م ــارات إن كان 	. الكف
هــذا الضابــط أن مــن ارتكــب مــا يوجــب الكفــارة، كالجــماع، أو الأكل في نهار 
رمضــان، وكــرر ذلــك عــدة مــرات، فــإن عليــه كفــارة واحــدة مــا لم يكفــر 

ــك)	(.  قبل ذل

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج	، ص	0	 - 09	.

)2(   ينظر: المرجع السابق- ج	 - ص57	 - 58	.

)	(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل- ج	، ص	0	 - 02	. 
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ــذا  ــروع ه ــن ف ــان. وم ــه الإنس ــما لا يملك ــة، ولا في ــذر في معصي 5. لا ن
الضابــط أن النــذر لا يصــح في شرب خمــر، أو سرقــة مــال، ولا يجــوز الوفــاء 
ــذره، وفي  ــح ن ــره لا يص ــد غ ــق عب ــذر أن يعت ــن ن ــا أن م ــن فروعه ــه، وم ب

ــاف)	(.   ــن خ ــن الفرع ــارة في هذي ــزوم الكف ل

تاسعاً: نماذج للضوابط الفقهية في كتاب الذكاة.

ــمك، - 	 ــة أكل الس ــه إباح ــن فروع ــة. وم ــاج إلى تذكي ــه لا يحت ــا لا دم في م
والجــراد دون ذكاة)2(. 

ماعــدا الميتــة والخنزيــر يجــوز أكلــه مطلقــاً إن لم يكــن لــه نــاب، أو مِخلب. - 2
ــات  ــام، والحيوان ــوم الأنع ــة أكل لح ــط إباح ــذا الضاب ــروع ه ــن ف وم
ــا، و  ــدو به ــي تع ــب الت ــر ذوات المخل ــور غ ــاب، والطي ــر ذوات الن غ
يســتثنى مــن هــذا الضابــط لحــوم الحمــر الأهليــة عنــد بعــض الفقهــاء؛ 

ــم)	(.  ــة الأكل في نظره ــا محرم ــي؛ لأنه ــوام كالأفاع ــتقذرات اله ومس

كل مــا يحــدث في المذكــى مــن غــره ممــا يعــن عــى قتلــه يفســده. ومــن - 	
فــروع هــذا الضابــط:

حرمة الشاة المذكاة إن رماها المذكي بُعَيْد ذبحها بشدة عى صخرة.أ. 

 حرمتهــا إن ذبحهــا في مــكان عــالٍ يمــوت الســاقط منــه عادة، فســقطت ب. 
ــد ذبحها. ــه بعي من

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج	، ص	2	.

)2(   ينظر: المرجع السابق- ج	، ص2		.

)	(   ينظر: أطفيَّش، شرح النيل- ج	، ص2		، ج	، ص	2	، 5		.
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حرمتها إن ذبحها اثنان أحدهما لا تصح ذكاته، كأن يكون مشركاً)	(.   ه. 

 كل مــا أنهــر الــدم يصلــح آلــة للــذكاة. ومــن فــروع هــذا الضابــط جــواز - 	
الذبــح بالســكن، والشــفرة، والســيف، والحجــر المحــدد، ويســتثنى مــن 

هــذا الضابــط الذبــح بالســن، والعظــم)2(. 

مــا قطــع مــن البهيمــة وهــي حيــة، فهــو ميتــة. ومــن فــروع هــذا الضابط - 5
حرمــة أكل مــا قطــع مــن الشــاة قبــل تذكيتهــا، فلــو قطــع أحــد رجلهــا 
ــداً  ــو رمــى أحــد صي ــة، ول ــل ذبحهــا، فــا تحــل رجلهــا، وتعــد ميت قب
فقطــع منــه عضــواً غــر رأســه، حــرم العضــو، وحــل الباقــي، إن وجــده 

اه)	(. ميتــاً، أو حيــاً، فَــذَكَّ

صيــد البحــر كلــه حــال. ومــن فــروع هــذا الضابــط إباحــة أكل جميــع - 6
مــا صيــد مــن حيوانــات البحــر، حتــى مــا كان منــه عــى صــورة خنزيــر، 

أو إنســان)	(.  

كل معلــم يجــوز الصيــد بــه. ومــن فــروع هــذا الضابــط جــواز الصيــد - 7
بالكلــب المعلــم، والفهــد المعلــم، والعقــاب المعلــم، والصقــر المعلــم)5(، 

ويســتثنى مــن هــذا الضابــط عنــد بعــض العلــماء الكلــب الأســود)6(. 

)	(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل - ج	، ص9		 - 56	.

)2(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل - ج	 - ص	8	 - 	8	.

)	(   ينظر: أطفيَّش، شرح النيل - ج	 - ص9	5 - 520.

)	(   ينظر: المرجع السابق -  ج	، ص98	. 

)5(   ينظر: المرجع السابق - ج	، ص506.

)6(   ينظر: المرجع السابق - ج	 - ص505.
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الف�صل الخام�ش

منهجه في الأ�صتدلأل، ونماذج من الم�صائل التي خالف فيها 
جمه�ر الأإبا�صية

5. 1 الم�صادر ال�صرعية 	

توطئة:

تنوعــت مصــادر شــارح النيــل الشرعيــة في قســم العبــادات بــن مصــادر 
أصليــة مثــل الكتــاب، والســنة، والإجمــاع، والقيــاس، ومصــادر تبعيــة، مثــل 
الاســتصحاب، والاستحســان، والعــرف...، وقــد تفــاوت اســتدلاله بتلــك 
المصــادر قلــة، وكثــرة، فأكثــر المصــادر بــروزاً الســنة المطهــرة، ويليهــا القــرآن 
ــادر  ــة المص ــتصحاب في مقدم ــأتي الاس ــاع، وي ــاس، والإجم ــم القي ــم، ث الكري

التبعيــة في كثــرة الاســتدلال بهــا.   
5. 1. 1 القرآن الكريم)	(

لا ريـب في أن القـرآن الكريـم يـأتي في المرتبـة الأولى مـن حيـث تقديم   
الاسـتدلال بـه في بيـان الأحـكام الشرعيـة عنـد علـماء المسـلمن قاطبـة، وقد 
اسـتدل شـارح النيل بأدلـة قرآنيـة في مواضع متعددة مـن كتابه، وقـد بلغ عدد 
الأدلـة القرآنيـة التـي سـاقها بقصـد الاسـتدلال بهـا للمسـائل، والآراء التـي 

)	(   ذكــر الشــيخ أطفيَّــش في كتابــه شــامل الفــرع والأصــل أن القــرآن والســنة والإجمــاع، والقيــاس 
ــش - شــامل  هــي المصــادر الأوليــة لاســتنباط الأحــكام، وأنــه لا يجــوز إنكارهــا. ينظــر: أطفيَّ

ــرع - ج	 - ص9.  ــل والف الأص
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يعرض لها في قسـم العبـادات ما يقـارب)66	( دلياً)	(، )2	( دليـاً تقريباً في 
كتـاب الطهارات)2(، و)8	( دليـاً تقريباً في كتاب الصـاة)	(، و)7( أدلة تقريباً 
في كتـاب الجنائـز)	(، و)0	( أدلة تقريبـاً في كتاب الـزكاة)5(، و)		( دلياً تقريباً 
في كتـاب الصوم)6(، و)0	( دليـاً تقريباً في كتاب الحـج)7(، و)	2( دلياً تقريباً 

في كتـابي الأيـمان والكفـارات)8(، و)		( دليـاً تقريبـاً في كتـاب الذبائح)9(. 

ــة  ــائل المتعلق ــض المس ــن بع ــل م ــارح الني ــف ش ــن موق ــد أن ب ــا أري وهن
ــم: ــرآن الكري بالق

المسألة الأولى: موقفه من القرآن

هل هو اسم للفظ، والمعنى معاً، أم أنه اسم للمعنى، فحسب ؟.

يـرى شـارح النيـل أن القـرآن هـو اللفـظ، والمعنـى معـاً مثـل ما يـراه علماء 
الإباضيـة)0	(، وجمهور علماء المسـلمن)		(، ويدل عى ذلك أنـه منع قراءة القرآن 

)	(   بعض تلك الآيات متكرر في أكثر من موضع.

)2(   ينظر عى سبيل المثال: أطفيَّش- شرح النيل- مرجع سابق- ج	 - ص86، وص57	 وص68	. 

)	(   ينظر عى سبيل المثال: أطفيَّش - شرح النيل - مرجع سابق - ج2 - ص9 ، وص99 - 00	، وص			. 

)	(   ينظر عى سبيل المثال: المرجع سابق- ج2 - ص		6، وص9	6، 652. 

)5(   ينظر عى سبيل المثال: المرجع سابق-  ج	 - ص5 - 6، وص	0	، وص257. 

)6(   ينظر عى سبيل المثال: المرجع سابق- ج	 - ص2		، وص59	، وص89	. 

)7(   ينظر عى سبيل المثال: المرجع سابق- ج	 - ص		، وص05	، وص5	2 

)8(   ينظر عى سبيل المثال: المرجع سابق-ج	 - ص	27، وص	0	، وص96	. 

)9(   ينظر عى سبيل المثال: أطفيَّش- شرح النيل- مرجع سابق- ج	 - ص0		، 70	، وص		5.

)0	(   ينظر: السالمي- طلعة الشمس- ج	، ص27. 

)		(   ينظر: الزركي- البحر المحيط- م	، ص56	. 
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في الصـاة بغـر العربيـة، بـل حتـى بمعنـاه بالعربيـة، وحكم بفسـاد صاة من 
فعـل ذلـك، بل إنه لم يجـز قراءة القـرآن عموماً في الصاة وغرهـا بغر ما أنزل، 
حيـث يقـول: )...) وإن قرأ القرآن( بمعنـاه بالعربية، أو قرأه )بغـير العربية، أو 
قـرأ غيره مـن( الكتب )المنزلـة( كالتوراة، ولـو بالعربية )فسـدت( صاته، ولا 

تجـوز قـراءة القرآن بغـر العربية، أو بمعنـاه، ولو في غر الصـاة... )	((.

المسألة الثانية: موقفه من القراءة الشاذة)2(.

يــرى شــارح النيــل أن القــراءة الشــاذة حجــة في المســائل العمليــة كالحديث 
الآحــادي، ويــدل عــى ذلك: 

ــع قضــاء رمضــان أخــذاً بقــراءة أُبيَّ بــن كعــب )فعــدة مــن  ــاره تتاب  اختي

)	(   ينظر عى سبيل المثال: أطفيَّش- شرح النيل- مرجع سابق- ج2 - ص5		. 

)2(   المــراد بالقــراءة الشــاذة التــي هــي محــل الخــاف بــن العلــماء القــراءة التــي فقــدت أحــد الــشروط 
التاليــة: أ - صحــة الســند. ب، موافقتهــا لخــط المصحــف. ج- موافقتهــا لفصيــح كام العــرب. 
وقــد اختلــف الفقهــاء في الاحتجــاج بالقــراءة الشــاذة، فذهــب الإباضيــة، والحنفيــة، والحنابلــة، 
وجماعــة مــن الشــافعية إلى أنهــا حجــة في المســائل العمليــة، وهــو رأي الإمام الشــافعي كــما رجحه 
العامــة الزركــي، لكنــه بــن أن ذلــك ليــس عــى إطاقــه، ففــي مواضــع لم يأخــذ فيهــا الإمــام 
الشــافعي بالقــراءة الشــاذة، و في مواضــع أخــرى احتــج فيهــا بالقــراءة الشــاذة، وذهــب جماعــة 
مــن الشــافعية إلى أنهــا ليســت حجــة، ونســبه جمــع منهــم إلى الإمــام الشــافعي، ولعــل ســبب هذه 
النســبة أن الإمــام الشــافعي لم يأخــذ بالقــراءة الشــاذة في بعــض المواضــع، والقــول بعــدم حجيــة 
ــتصفى- ص	8،  ــزالي- المس ــد الغ ــزالي- محم ــر: الغ ــة. ينظ ــهور المالكي ــو مش ــاذة ه ــراءة الش الق
الأصبهــاني- محمــود الأصبهــاني- بيــان المختــر- م	، ص	27، الزركــي- محمــد بــن بهــادر 
الزركــي- البحــر المحيــط- م	، ص	8	،  88	، أمــر بــاد شــاه - محمــد أمــن أمــر بــاد شــاه- 
ــد  ــي- عب ــمس- ج	، ص		، الدوم ــة الش ــالمي- طلع ــر- ج	، ص9، 0	، الس ــر التحري تيس
القــادر الدومــي- نزهــة الخاطــر العاطــر- ج	، ص22	، الزرقــاني- محمــد الزرقــاني- مناهــل 

العرفــان، ج	، ص0		 ، 			. 
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ــه تعــالى: بز ... چ   چ  ڇ  ڇ ... بر  ــام أخــر متتابعــات)	((، مــع أن قول أي
الآيــة)2(، ورد مطلقــاً مــن قيــد التتابــع.

اختيــاره تتابــع الصيــام في كفــارة اليمن- مــع أن قولــه تعــالى بزئە  ئو  ئو  ئۇ  
ــراءة  ــاً بق ــد التتابع-عم ــن قي ــاً م ــة، ورد مطلق ئۇ   ئۆ  ئۆ... بر )	(الآي

عبــد الله بــن مســعود ) ... فصيــام ثاثــة أيــام متتابعــات( المقيــدة)	(.

المسألة الثالثة: موقفه من النسخ في القرآن، والسنة)5(.

يــرى شــارح النيــل إثبــات النســخ في القــرآن الكريــم، والســنة المطهــرة، 
ويــدل عــى ذلــك تريُحــهُ بذلــك في مواضــع عديــدة مــن كتابــه، والفــروعُ 

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج	 - ص59	. 

)2(   سورة البقرة- الآية رقم)85	(. 

)	(   سورة المائدة- الآية رقم)89(.

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج	- ص70	. 

)5(   يثبــت جمهــور علــماء المســلمن، ومنهــم علــماء الإباضيــة النســخ في القــرآن، والســنة، يقول الشــيخ 
ــاف  ــا لا خ ــامية، وغره ــل الإس ــل المل ــع أه ــز في جمي ــخ جائ ــم أن النس ــالمي: )...واعل الس
ــن  ــيء م ــخ ب ــألة النس ــش لمس ــيخ أطفيَّ ــرض الش ــد تع ــاً(. وق ــاً، ونق ــوازه عق ــم في ج بينه
ــة رقــم ــة، ســورة البقرة-الآي ــه تعــالى: بز  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ...برالآي ــد تفســره لقول  التوســع عن
ــق  ــع لتعل ــو رف ــخ ه ــنة، وأن النس ــرآن، والس ــخ في الق ــوت النس ــه ثب ــة كام )06	(، وخاص
الحكــم بالمكلــف، وأن القــرآن ينســخ القــرآن والســنة، ولا ينســخ القــرآنَ إلا القــرآنُ، و الســنةُ 
المتواتــرة، والنســخ قــد يكــون في اللفــظ والحكــم معــاً، وفي الحكــم دون اللفــظ، وفي اللفــظ دون 
ــك،  ــة لذل ــاق أمثل ــال، وس ــه الامتث ــال، بل ــن الامتث ــن م ــل التمك ــون قب ــد يك ــه ق ــم، وأن الحك
ــة  ــي ، وبقــول الصحــابي أن آي ــح عــن النب وذكــر أن النســخ يثبــت بالنقــل الري
ــن.   ــخ النصي ــة تأري ــع معرف ــه م ــوع ب ــارض المقط ــود التع ــد وج ــذا، وعن ــة ك ــخت آي ــذا نس ك
ينظــر: الزركــي- البحــر المحيــط- م	، ص52	، الســالمي- طلعــة الشــمس- ج	، ص270، 
ــش - تيســر التفــر-  ــزاد- مرجــع ســابق- ج2 - ص222 - 258، أطفيَّ ــان ال ــش- همي أطفيَّ

ــة(.  ــة العربي ــابق- ج	 - ص6	2،		2 - ط ) المطبع ــع س مرج
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الفقهيــة المرتبــة عــى القــول بالنســخ، ومــن ذلــك:

يــرى أن التخــر في الصيــام في قولــه تعــالى: بز ک  ک  ک   گگ      بر)	(، 
نســخ بوجوبــه في قولــه تعــالى:بز ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  )2( بر )	(.  

يرى أن الكام في الصاة كان مباحاً، ثم نسخ بالسنة)	(.)5(

ــاً  ــرد أحيان ــه ي ــخ إلا أن ــت النس ــل يثب ــارح الني ــن أن ش ــم م ــى الرغ وع
ــره  ــي في نظ ــوخة، وه ــا منس ــل أنه ــث قي ــات وأحادي ــخ في آي ــول بالنس الق

ــك: ــة ذل ــن أمثل ــك، و م ــت كذل ليس

رده قول من قال: إن زكاة الفطر منسوخة بوجوب الزكاة)6(.. 	

الكعبــن . 2 أســفل  مــن  الخفــن  قطــع  إن  قــال:  مــن  قــول  رده 

)	(    سورة البقرة - الآية رقم)	8	(

)2(    سورة البقرة - الآية رقم)85	(.

)	(    ينظـر: أطفيَّـش- شرح النيـل- مرجـع سـابق- ج	- ص55	 - 56	، وص 88	.  وينظر أيضاً: 
أطفيَّش- تيسـر التفسـر- مرجع سـابق- ج	 -ص88	 - 89	)المطبعـة العربية(.

)	(   حديــث نســخ الــكام في الصــاة حديــث صحيــح رواه مســلم في صحيحــه في كتــاب المســاجد 
)بــاب تحريــم الــكام في الصــاة، ونَسْــخ مــا كان مــن إباحتــه( مــن طريــق معاويــة بــن الحكــم 
الســلمي برقــم)		، 7	5(، ونــص الحديــث ) إن هــذه الصــاة لا يصلــح فيهــا شيء مــن كام 
ــاب  ــننه في كت ــو داود في س ــرآن(، ورواه أب ــراءة الق ــر، وق ــبيح، والتكب ــو التس ــما ه ــاس، إن الن
الصــاة ) بــاب تشــميت العاطــس في الصــاة( مــن الطريــق نفســه برقــم)0	9(. ينظــر : مســلم 

ــنن أبي داود - ص8		 ، 9		.     ــو داود- س ــلم- ص6	2، أب ــح مس - صحي

)5(   ينظر: أطفّيَش- شرح النيل- مرجع سابق - ج2 - ص7		. 

)6(   ينظر: أطفَّش- شرح النيل- ج	 - ص289. 
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. )2 ( خ منســو )	 ( م للمحر

مَــل في الطــواف، فعلــماء الإباضيــة . 	 مخالفتــه علــماء الإباضيــة في مســألة الرَّ
ــه  ــما فعل ــوخ، وإن ــر منس ــه غ ــو إلى أن ــب ه ــما يذه ــوخاً، بين ــه منس يرون
النبــي )	( لعلــة، فلــما زالــت العلــة زال الحكــم، فقــال )...
لا رمــل عندنــا في الطــواف...، وقــال أصحابنــا: منســوخ، وبــه قــال ابــن 
ــا فعلــه؛ لِــرُيَ المشركــن  عبــاس، والــذي يظهــر لي أنــه  لمَّ
أنــه غــر مجهــود، وكــذا أصحابــه لم يصــح أن يقــال: إنــه منســوخ؛ لأنــه 
إنــما فعلــه لتلــك العلــة فقــط، فهــو زائــل بزوالهــا، وليــس ذلــك نســخاً، 

بــل مطلــق تــرك لــزوال مالــه الفعــل... )	((.

ــة ... و لا  ــص ، ولا العمام ــرم القمي ــس المح ــال ) لا يلب ــه ق ــي  أن ــن النب ــح ع )	(   ص
الخفــاف، فــإن لم يجــد نعلــن، فليلبــس خفــن، وليقطعهــما مــن أســفل الكعبــن(. رواه الربيــع في 
مســنده متصــاً بهــذا اللفــظ مــن طريــق أبي ســعيد الخــدري، في كتــاب الحــج مــا يتقــي المحــرم، 
ومــا لا يتقــي ( برقــم )06	(، ورواه البخــاري مــن طريــق عبــد الله بــن عمــر بلفــظ قريــب  في 
كتــاب جــزاء الصيــد) بــاب لبــس الخفــن للمحــرم( برقــم )2	8	(، ورواه مســلم  مــن طريــق 
نافــع عــن عبــد الله بــن عمــر بلفــظ قريــب أيضــاً في كتــاب الحــج )بــاب مــا يبــاح للمحــرم بحــج 
ــن  ــك م ــم)	، 77		(، ورواه كذل ــه( برق ــب علي ــم الطي ــان تحري ــاح، وبي ــا لا يب ــرة، وم أو عم
طريــق الزهــري عــن ســالم عــن أبيــه عبــد الله بــن عمــر في الكتــاب والبــاب الســابقن نفســيهما 
برقــم )2، 77		(. ينظــر: الربيــع- مســند الربيــع- ج2، ص 65	، البخــاري- صحيــح 

ــلم- ص59	.     ــح مس ــلم- صحي ــاري- ص	5	، مس البخ

ــش- شرح النيــل، ج	 - ص72. وينظــر: أطفيََّــش- هميــان الــزاد- مرجــع ســابق -  )2(   ينظــر: أطفَّ
ج2 - ص228 - 2	2. 

ــق  ــن طري ــواف( م ــل في الط ــتحباب الرم ــاب اس ــج ) ب ــاب الح ــه في كت ــلم في صحيح )	(   رواه مس
ابــن عبــاس برقــم)	26	(، ورواه أبــو داود في ســننه في كتــاب المناســك ) بــاب في الرمــل( مــن 
طريــق ابــن عبــاس برقــم)885	(، ورقــم)886	(. ينظــر: مســلم- صحيــح مســلم - ص500 

ــنن أبي داود - ص8	2.   ــو داود- س - 	50، أب

)	(   ينظر: أطفَّش- شرح النيل- ج	 - ص			. 
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هــذا، وقــد صرح شــارح النيــل أن النســخ لا يثبــت بمجــرد الاحتــمال، ولا 
يصــح إلا بمعرفــة المتأخــر إن لم يمكــن الجمــع بــن الدليلــن)	(.

5. 1. 2 السنة)2(

تـأتي السـنة في المرتبة الأولى بـن الأدلة الشرعيـة من حيث كثرة الاسـتدلال 
بهـا في كتـاب شرح النيـل، فقـد بلـغ عـدد الأحاديـث التـي أوردهـا شـارح 
النيـل بقصـد الاسـتدلال بهـا للمسـائل في قسـم العبادات مـا يقـارب )2	5( 
حديثـاً)	(، )2		( حديثـاً تقريباً في كتـاب الطهـارات)	(، و)90	( حديثاً تقريباً 
في كتـاب الصـاة)5(، و)2	( حديثـاً تقريبـاً في كتـاب الجنائـز)6(، و)6	( حديثاً 
تقريبـاً في كتـاب الـزكاة)7(، و)7	( حديثـاً تقريبـاً في كتـاب الصـوم)8(، و)56( 
الأيـمان  كتـاب  في  تقريبـاً  حديثـاً  و)	2(  الحـج)9(،  كتـاب  في  تقريبـاً  حديثـاً 

)	(   ينظــر: أطفيَّــش- شرح النيــل- ج5 - ص	2	، ج8 - ص5		، وينظــر: أطفيَّــش- هميــان 
ــابق- ج2 - ص		2.  ــع س ــزاد- مرج ال

)2(   للشــيخ أطفيَِّــش اهتــمام بعلــم الحديــث، فقــد ألــف فيــه أكثــر مــن مؤلــف، ومــن أهــم مؤلفاتــه في 
هــذا العلــم الشريــف كتــاب وفــاء الضمانــة الــذي جمــع فيــه أحاديــث كثــرة في مواضيــع متعددة، 
مســتفيداً مــن كتــب علــماء الحديــث، وبــدأ كتابــه هــذا بمقدمــة تنــاول فيهــا تعريــف الحديــث، 
ــه في  ــة مؤلفات ــر: قائم ــاب، وينظ ــة الكت ــة، ج	، مقدم ــاء الضمان ــش- وف ــر: أطفيَّ ــه. ينظ وأنواع

ماحــق الرســالة.   

)	(   بعض تلك الأحاديث متكرر في أكثر من موضع. 

)	(   ينظر عى سبيل المثال: أطفيَّش- شرح النيل - ج	 - ص09	، وص7	2، وص507.  

)5(   ينظر عى سبيل المثال: أطفيَّش - شرح النيل - ج2 - ص8، وص50	، وص8	5. 

)6(   ينظر عى سبيل المثال: المرجع السابق - ج2، ص566، وص		6، وص688. 

)7(   ينظر عى سبيل المثال: المرجع السابق- ج	، ص	9، وص62	، وص	0	. 

)8(   ينظر عى سبيل المثال:المرجع السابق- ج	، ص8		، وص99	 - 00	، وص			. 

)9(   ينظر عى سبيل المثال: المرجع السابق- ج	 - ص5	 - 6	، وص 5	2، وص		2. 
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والكفـارات)	(، و)28( حديثـاً تقريبـاً في كتـاب الذبائـح)2(، ولم يقتر الشـيخ 
أطفيَّـش في إيـراده للحديـث عـى مسـند الإمام الربيـع، بل إنـه كثـراً ما روى 
عـن صحيح الإمـام البخاري، وصحيـح الإمام مسـلم، وموطأ الإمـام مالك، 
وكتـب السـنن، والمسـانيد، وبنى عـى تلك الأحاديـث أحكاماً شرعيـة، كما أنه 
نقـل عـدداً غر قليـل من الأحاديـث عن كتـب الفقـه)	(. ويحاول شـارح النيل 
أن يسـتدل بالأحاديـث الثابتـة، وإذا مـا أورد حديثـاً لاسـتدلال بـه لقول من 
الأقـوال التـي يذكرهـا، وكان الحديـث غر ثابـت في نظره نبه عـى ذلك، وذكر 
مـا قاله بعـض علماء الحديـث في تضعيفـه)	(، وفي بعـض الأحيان يـورد أحكام 
المحدثـن عـى الأحاديـث بالصحـة، والحسـن)5(، وقد اسـتدل في أحيـان قليلة 
بأحاديـث حكـم عليها علـماء الحديث بالضعـف، أو الوضع، ومـن ذلك قوله: 
)...والحـج يتـم با زيـارة للنبـي ، لكن مـن حج ولم يـزره، فقد 
  جفـاه، والعيـاذ بـالله... )6(( إشـارة إلى الحديـث المنسـوب للنبي
)مـن حـج ولم يـزرني، فقـد جفـاني)7((، وسـيأتي عند تخريـج بعـض الأحاديث 

التـي يرويهـا حكـم بعض علـماء الحديـث عليهـا بالضعف.

)	(   ينظر عى سبيل المثال: المرجع السابق-  ج	، ص	29، وص			، وص8		.  

)2(   ينظر عى سبيل المثال:  المرجع السابق-  ج	 - ص			، وص87	، وص527 

)	(    ينظر الفصل الثالث عند الحديث عن مصادره في الحديث.

)	(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: أطفيَّــش- شرح النيــل- ج	- ص	5	، وص27	، 28	، وص			، 
وص2		، وص78	، ج2 - ص89، وص 			. 

)5(   نظر عى سبيل المثال: أطفيَّش- شرح النيل- ج	 - ص26	، وص 27	، و28	، ، وص2		. 

)6(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل - ج	، ص269. 

)7(   صنفــه الإمــام ابــن الجــوزي ضمــن الأحاديــث الموضوعــة. ينظــر: الذهبــي - محمــد بــن أحمــد 
ــم )600(، ص85	.  ــث رق ــوزي - الحدي ــن الج ــات اب ــب موضوع ــي، ترتي الذهب
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موقفه إذا تعارض الحديث والقياس.

هــذا، ويــرى الشــيخ أطفيَّــش أن الحديــث الثابــت مقــدم عــى القيــاس إن 
تعارضــا)	(، ويــدل عــى ذلــك هــذان الفرعــان:

صحــة صيــام مــن أكل أو شرب ناســياً لحديــث) مــن نــي، وهــو صائم، . 	
فــأكل أو شرب، فليتــم صومــه، فإنــما أطعمــه الله وســقاه)2((، فهنــا قــدم 
هــذا الحديــث عــى القيــاس الــذي هــو وجــوب القضــاء مطلقــاً لفــوات 

ركــن الصيــام بــالأكل، أو الــشرب)	(.    

عــدم وجــوب القضــاء عــى مــن تعمــد الإفطــار في صيــام النفــل، أخــذاً . 2
ــي  ــي ، وه ــؤر النب ــت س ــا شرب ــئ عندم ــث أم هان بحدي
صائمــة، فلــم يأمرهــا بالقضــاء لمــا علــم أنهــا تصــوم تطوعــاً)	(، فهنــا قدم 

ــنده  ــلمنا ضعــف س ــو س ــث ول ــا الحدي ــاب الفرائــض )... قلن ــل نفســه في كت ــارح الني )	(   يقــول ش
ــل - ج5	، ص			.  ــش- شرح الني ــر: أطفيَّ ــاس...(، ينظ ــى القي ــدم ع مق

)2(   رواه مســلم في صحيحــه مــن طريــق أبي هريــرة في كتــاب الصيــام ) بــاب أكل النــاسي، وشربــه، 
ــم  ــه برق ــق نفس ــن الطري ــنده م ــد في مس ــم ) 55		،	7	(، ورواه أحم ــر( برق ــه لا يفط وجماع
ــن  ــد ب ــند أحم ــل- مس ــن حنب ــلم- ص5		- 6		، اب ــح مس ــلم- صحي ــر: مس )85	9(. ينظ

حنبــل - ج2، ص25	.  

)	(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل -  ج	 - ص	2	.  

ــن  ــا، وم ــت ألفاظه ــى، وإن اختلف ــق في المعن ــا تتف ــات كله ــدة رواي ــئ، ورد بع ــث أم هان )	(   حدي
ــار  ــاء في إفط ــا ج ــاب م ــوم )ب ــاب الص ــه في كت ــذي في جامع ــا رواه الرم ــات م ــك الرواي تل
ــت: لا.  ــه؟ قال ــت تقضين ــاء كن ــن قض ــال : أم ــه ) ...فق ــم )		7( ، وفي ــوع( برق ــم المتط الصائ
 قــال : فــا يــرك(،  وبرقــم )2	7(، وفيه)...فقــال رســول الله : الصائــم
ــاني  ــث أم ه ــذي: وحدي ــال الرم ــر(. وق ــاء أفط ــام، وإن ش ــاء ص ــه، إن ش ــر نفس ــوع أم المتط
 في إســناده مقــال، ورواه أبــو داود في ســننه في كتــاب الصــوم )بــاب الرخصــة في ذلــك(
ــرك إن  ــا ي ــال: ف ــت: لا. ق ــيئاً؟ قال ــن ش ــت تقض ــال : أكن ــه )...فق ــم)56	2(، وفي = برق
 كان تطوعــاً(، ورواه البيهقــي في ســننه الكــرى باللفــظ ،الــذي ذكــره شــارح النيــل- في ســننه=
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ــادة دخلهــا المســلم،  ــاس الــذي يحكــم بإتمــام كل عب الحديــث عــى القي
إمــا بعــدم قطعهــا، أو بقضائهــا بعــد قطعهــا، إذ قــال: )ولــولا حديــث 
ــش- ــيخ أطفيَّ ــر أن الش ــاً... )	((، غ ــاء مطلق ــرت القض ــاني، لاخ أم ه
فيــما يظهــر لي- تراجــع عــن رأيــه في هــذا الفــرع، حينــما قــال بوجــوب 
القضــاء عــى مــن أفطــر في صيــام النفــل متعمــداً- في الصفحــات التــي 
  تــي كامــه الســابق مــن كتابــه هــذا-؛ لأمــر النبــي
ــر  ــل الأم ــل)2(، وحم ــن النف ــاه م ــا أفطرت ــا م ــة أن يقضي ــة، وعائش حفص
ــو  ــبب، وه ــه كان لس ــر في ــئ، فالتخ ــث أم هان ــا حدي ــوب، وأم للوج

ــادة)	(. ــو عب ــذي ه ــؤره ، ال شرب س

= الكــرى في كتــاب الصــوم )بــاب التخــر في القضــاء إن كان صومــه تطوعــاً( برقــم)60	8(، 
ــاً  ــث اضرب متن ــذا الحدي ــرى: ) وه ــه ســنن البيهقــي الك ــن الركــماني في تعليقات ــه اب ــال عن وق
ــن  ــاهد م ــه ش ــئ )... ول ــث أم هان ــن حدي ــال ع ــر ق ــن حج ــظ اب ــر أن الحاف ــنداً...(. غ وس
ــاك  ــه )...دع ــعيد، وفي ــن أبي س ــي ع ــه البيهق ــا أخرج ــه م ــد ب ــعيد...(، ويقص ــث أبي س حدي
ــث  ــن حدي ــر ع ــن حج ــال اب ــئت...(، وق ــه إن ش ــم مكان ــر، وص ــك، أفط ــف ل ــوك، وتكل أخ
ــع  ــذي- جام ــى الرم ــن عيس ــد ب ــذي- محم ــر : الرم ــن...( ينظ ــناده حس ــعيد : )... إس أبي س
ــنن أبي داود - ص278  ــعث- س ــن الأش ــليمان ب ــو داود س ــو داود- أب ــذي- ص0		.، أب الرم
- 279، البيهقــي- أحمــد البيهقــي - الســنن الكــرى - ج	، ص	6	، ابــن حجــر - أحمــد بــن 

ــاري - ج	، ص	26، وص266.   ــح الب ــر - فت حج

)	(    ينظر: أطفيَّش - شرح النيل -  ج	 - ص			.

)2(    رواه النســائي في ســننه الكــرى برقــم )	0		(، وقــال عنــه )...هــذا حديــث منكــر...(، ورواه 
ــداً  ــل متعم ــر النف ــن أفط ــى م ــن رأى ع ــاب م ــوم ) ب ــاب الص ــرى في كت ــننه الك ــي في س البيهق
القضــاء( برقــم )	6	8(، ورقــم )	6	8(، وقــال الحافــظ ابــن حجــر عــن هــذا الحديــث )... 
ــنن  ــائي- الس ــر: النس ــذا...(. ينظ ــة ه ــث عائش ــف حدي ــم بضع ــى الحك ــاظ ع ــوارد الحف وت
الكــرى- ج2، ص9	2، البيهقــي- الســنن الكــرى- مرجــع ســابق- 	6	، ابــن حجــر- فتــح 

ــابق- ج	، ص266. ــع س ــاري- مرج الب

)	(   ينظر : أطفيَّش - شرح النيل ،  ج	، ص	6	.  
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5. 1. 3 الإجماع)	(

ــا،  ــرض له ــي ع ــائل الت ــن المس ــدد م ــاع)2( في ع ــل الإجم ــارح الني ــر ش ذك
وقــال بحجيتــه، ومــن كامــه في حجيتــه عنــد حديثــه عــن خصائــص الأمــة 
ــن  ــة...)	((، وم ــم رحم ــة، واختافه ــم حج ــون إجماعه ــامية )...و ك الإس

ــا: ــاع فيه ــال بالإجم ــي ق ــة الت ــروع الفقهي الف

)	(   الإجمــاع حجــة عنــد جمهــور علــماء المذاهــب الإســامية، ومنهــم علــماء الإباضيــة، وعرفــه الشــيخ 
الســالمي بأنــه اتفــاق علــماء الأمــة عــى حكــم في عــر، و بــن أن الإجمــاع عنــد الإباضيــة نوعان: 
الأول قــولي، وهــو حجــة قطعيــة إن توافــرت فيــه شروطــه، والثــاني ســكوتي، وهــو حجــة ظنيــة، 

وذكــر شروط الإجمــاع عنــد الإباضيــة، وهــي :
	، أن يكون أهل الإجماع من ذوي الاجتهاد.

ــس  ــة، فلي ــم حج ــاق بعضه ــون اتف ــا يك ــاً، ف ــة جميع ــماء الأم ــم عل ــون ه ــون المجمع 2، أن يك
ــن. ــاً لآخري ــاً ملزم ــة إجماع ــل المدين ــاق أه اتف

ــن  ــم م ــرََط عل ــاد، ولا يُشْ ــنة، أو الاجته ــاب، أو الس ــن الكت ــند م ــن س ــون للمجمع 	، أن يك
جــاء بعدهــم بهــذا المســتند.

	، ألاَّ يخالف الإجماعُ نصاً صريحاً.
5، أن ينقــرض العــر الــذي وقــع فيــه الإجمــاع، دون أن يخالفــه أحــد. ينظــر: الزركــي- البحــر 
ــابق- ج2 - ص65 -  ــع س ــمس- مرج ــة الش ــالمي- طلع ــط- م	، ص90	 - 	9	، الس المحي
90. وينظــر أيضــاً: باجــو- مصطفــى باجــو- منهــج الاجتهــاد عنــد الإضيــة- ص9	2 - 269.   

ف الشــيخ أطفيَّــش الإجمــاع في كتــاب شرح النيــل، لكــن عرفــه في كتابــه شــامل  )2(    لم يعــرِّ
ــي   مــن  ــه: )...الإجمــاع اتفــاق مــن وجــد بعــد عــر النب الأصــل والفــرع بقول
ــاع،  ــراً في الإجم ــن مؤث ــر المجتهدي ــاف غ ــر خ ــه لا يعت ــك أن ــد ذل ــن بع ــن...(، وب مجتهدي
ــولي،  ــاع الق ــي الإجم ــة نوع ــال بحجي ــم، وق ــد اتفاقه ــن بع ــر المتفق ــراض ع ــرط انق ولا يش

والســكوتي. ينظــر: أطفيَّــش- شــامل الأصــل والفــرع- ج	- ص9- 0	.   

)	(   ينظــر: أطفيَّــش- شرح النيــل- مرجــع ســابق- ج	، ص	6	. وقــال عنــد تفســره لقولــه تعــالى 
بز ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ ... برالآيــة 
ســورة النســاء- الآيــة رقــم)5		(: )...والآيــة حجــة في أن الإجمــاع حجــة...(. ينظــر : أطفيَّش، 

تيســر التفســر ، ج	 - ص5		 - 6		)المطبعــة العربيــة(.  
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فساد الصاة بالإجماع إن لحن المصي، وبدل المعنى متعمداً)	(.. 	

حفر القر للميت، ودفنه فيه واجب عى الكفاية إجماعاً)2(.. 2

حرمة صيام يوم النحر بالإجماع)	(. . 	

 ويــرى شــارح النيــل أن الإجمــاع قــد يخصص بــه العمــوم، ومن أمثلــة ذلك
-عنده-تخصيــص عمــوم الأحاديــث التــي لا توجــب الــزكاة في بعــض 
في  الــزكاة  يوجــب  الــذي  بالإجمــاع  والحمــر)	(  كالخيــول،  الأعيــان، 

 . )5 ( ة ر لتجــا ا

هــذا، وكثــراً مــا يتوقــف شــارح النيــل عــن التســليم بــكل مســألة ذكــر 
فيهــا الإجمــاع، فيناقــش دعــوى الإجمــاع، ويــأتي بــما يدحــض ذلــك الادعــاء، 

حتــى وإن كان ناقــل ذلــك صاحــب النيــل، ومــن أمثلــة ذلــك:

ــدة . 	 ــبيحة واح ــى بتس ــن اكتف ــى أن م ــماء الإجماع-ع ــض العل ــوى بع دع
في الركــوع صحــت صاتــه- غــر مســلم بهــا، فهنــاك مــن قــال بفســاد 

)	(    ينظر: أطفيَّش - شرح النيل - ج2 - ص7		.

)2(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل - ج2 - ص9	6 

)	(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل - ج	 - ص208. 

)	(   حديــث إعفــاء الــزكاة عــن العبــد، والخيــل رواه الربيــع في كتــاب الــزكاة )بــاب مــا عفــي عــن 
ــم)9		(، و رواه  ــرة برق ــق أبي هري ــن طري ــم)8		(، وم ــاس برق ــن عب ــق اب ــن طري ــه( م زكات
البخــاري في صحيحــه في كتــاب الــزكاة )بــاب ليــس عــى المســلم في فرســه صدقــة( مــن طريــق 
أبي هريــرة برقــم)	6		(، وفي )بــاب ليــس عــى المســلم في عبــده صدقــة( مــن الطريــق نفســه 
ــده،  ــلم في عب ــى المس ــاب لا ع ــزكاة )ب ــاب ال ــه في كت ــلم في صحيح ــم)	6		(، ورواه مس برق
ــع- ج	، ص7		،  ــند الربي ــع- مس ــر: الربي ــم)982(. ينظ ــه برق ــق نفس ــن الطري ــه(، م وفرس
ــلم - ص80	.  ــح مس ــلم- صحي ــاري- ص285، مس ــح البخ ــاري- صحي وص8		، البخ

)5(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج	 - ص7	.  
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صــاة مــن اكتفــى بالتســبيحة الواحــدة في الركــوع، ودعــوى بعضهــم 
الإجمــاع -عــى أن مــن زاد عــى ثاثــة تســبيحات لا تنتقــض صاتــه- 
أيضــاً غــر صحيحــة؛ إذ ثمــة مــن يقــول بفســاد صــاة مــن ســبح أكثــر 
ــش ألاَّ إجمــاع في المســألتن،  ــد الشــيخ أطفيَّ ــح عن مــن ثــاث. والصحي
ــن  ــذا م ــبيحة، وك ــى بتس ــن اكتف ــاة م ــة ص ــده صح ــح عن وأن الراج

ــر مــن ثــاث)	(. ســبح أكث

 اعراضــه عــى صاحــب النيــل عندمــا ذكــر الإجمــاع عــى جــواز . 2
الاســتثناء في اليمــن بذكــر الله مطلقــاً بــأي اســم، وبــأي عبــارة، وبــأي 
ــر  ــال إث ــك، إذ ق ــع لذل ــتثناء، أم لم توض ــت لاس ــواء وضع ــت س صيغ
ــغ  ــزه إلا بصي ــاً لا يجي ــإن بعض ــر، ف ــه نظ ــل)... وفي ــب الني كام صاح

الاســتثناء... )2((

مخالفتــه صاحــب النيــل في قولــه بالإجمــاع عــى إباحــة مــا عــدا مــا قطــع . 	
مــن الذبيحــة قبــل إبرادهــا؛ إذ قــال متعقبــاً كام صاحــب النيل-)وحَــرُمَ 
قطــع مــن ذبيحــة قبــل إبــراد، ولا يــؤكل مــا قطــع منهــا، وجــاز الباقــي 
إجماعــاً... )	((: )يبحــث فيــه، فــإن ظاهــر كامهــم وجــود الخــاف فيــه، 
ــى  ــا ع ــة له ــوت إعان ــل الم ــا قب ــع منه ــه؛ لأن القط ــر تحريم ــل الأظه ب
ــة،  ــه الذبيح ــرم ب ــل: تح ــاف، قي ــوت خ ــى الم ــة ع ــوت، وفي الإعان الم
ــي  ــح، فينبغ ــو لم تذب ــا، ول ــا يقتله ــع مم ــيما إن كان القط ــل: لا، ولاس وقي

)	(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل - ج2 - ص59	 - 60	. 

)2(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل - ج	، ص290. 

)	(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل - ج	 - ص58	 - 59	. 
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ــم الباقــي)	((. تحري
5. 1. 4 القياس))2((

يعــد القيــاس المصــدر الرابــع مــن مصــادر التشريــع عنــد علــماء المســلمن، 
و مــن بينهــم شــارح النيــل)	(، فقــد اســتدل بــه في مواطــن متعــددة مــن شرحه 

في إثبــات جمــع مــن الأحــكام الشرعيــة، ومــن تلــك الأحــكام:

ــل - 	 ــث في غس ــى التثلي ــاً ع ــد قياس ــل الجس ــث في غس ــتحباب التثلي اس
ــوء)	(. ــاء الوض أعض

حرمــة دخــول الحائــض، والنفســاء المســاجد عمومــاً، قياســاً عــى حرمــة - 2
دخولهــما المســجد الحــرام)5(.

ــوف - 	 ــى خس ــاً ع ــوم قياس ــوف النج ــوف لخس ــاة الخس ــة ص مشروعي

)	(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل -  ج	، ص 59	.  

ــة، وخالــف  ــة، وجمهــور المذاهــب الإســامية إلى أن القيــاس حجــة شرعي )2(   ذهــب علــماء الإباضي
ــي -  ــابق - م2، ص682 - 687، الزرك ــع س ــاني - مرج ــر : الأصبه ــة. ينظ ــك الظاهري في ذل
البحــر المحيــط -م	، ص		 - 9	، الســالمي - طلعــة الشــمس - مرجــع ســابق -ج2 - ص	9 

ــابق - ص02	 - 			.      ــع س ــو - مرج - 92، باج

ــل  ــاس حم ــرع بقوله:)...القي ــل والف ــامل الأص ــه ش ــاس في كتاب ــش القي ــيخ أطفيَّ ــرف الش )	(   ع
 الفــرع عــى الأصــل في الحكــم لمســاواته الأصــل في علــة حكمــه...(، وذكــر أنــه المصــدر الرابــع 
 مــن مصــادر التشريــع. ينظــر : أطفيَّــش - شــامل الأصــل والفــرع - ج	، ص0	 - 		. وقــال 
في تفســر قولــه تعــالى بز ی  ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ ... الآيــة  بر ســورة النســاء - الآيــة 
رقــم )59( : )...ومــن الــرد إلى اللهِ ورســولهِِ القيــاسُ، فالآيــة مثبتــة للقيــاس لمــن تأهــل لــه...(. 

ينظــر : أطفيَّــش - تيســر التفســر - مرجــع ســابق - ج	، ص252، ط) المطبعــة العربيــة(.     

)	(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل - ج	 - ص	8	.

)5(   ينظر : أطفيَّش - شرح النيل ، ج	، ص6		.  
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ــمس)	(. ــوف الش ــر، وكس القم

يعطــى القــاضي، والــوالي، والمفتــي، ونحوهــم ممــن اشــتغل بأمــر النــاس - 	
مــن مــال الــزكاة بقــدر عنائهــم، وشــغلهم، ومنفعتهــم للإســام قياســاً 

عــى العامــل)2(.

ــان - 5 ــار رمض ــشرب نه ــد الأكل، أو ال ــن تعم ــى م ــارة ع ــوب الكف وج
ــان)	(. ــار رمض ــماع نه ــد الج ــى متعم ــا ع ــى وجوبه ــاً ع قياس

لــزوم الفديــة بإلقــاء كل تفــث عمــداً حــال الإحــرام قياســاً عــى لزومهــا - 6
ــرأس)	(.  ــعر ال بإلقاء ش

وجــوب التتابــع في صيــام كفــارة التمتــع قياســاً عــى وجــوب التتابــع في - 7
صيــام كفــارة القتــل، والظهــار)5(.

لا يعطــى ذابــح النســيكة شــيئاً منهــا عــى مشــارطة قياســاً عــى - 8
.)6 الأضحيــة)

    

)	(   ينظر : أطفيَّش - شرح النيل ، ج2، ص		5 

)2(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل ، ج	، ص		2 - 2	2. 

)	(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل ، ج	، ص06	. 

)	(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل ، ج	، ص80.  

)5(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل ، ج	 - ص206. 

)6(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل، ج	 - ص		5. 
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ــع  ــم في مواض ــد الحك ــا وج ــي لأجله ــة الت ــل بالعل ــارح الني  وصرح ش
ــي: ــا ي ــك م ــة  ذل ــن أمثل ــدة، وم عدي

العلــة في أن صفــوف النســاء المتأخــرة في صاتهــن مــع الرجــال أفضــلُ . 	
ــة  ــاء جماع ــت النس ــإذا صل ــراً، ف ــر س ــا أكث ــا كونُه ــي أمامه ــن الت م
وحدهــن، فالصفــوف المتقدمــة هــي الأفضــل مــن التــي تليهــا؛ لانتفــاء 

ــة)	(. العل

ــه، . 2 ــف عورت ــدم كش ــيله ع ــد تغس ــت عن ــر المي ــوب س ــة في وج العل
والاطــاع عليهــا، فــإذا كان الغاســلون للميــت عُمْيــاً، أو كان التغســيل 
ليــاً في مــكان مظلــم، لا يمكــن أن يطلــع فيــه عــى عــورة الميــت، فســر 

الميــت مســتحب، لا واجــب)2(.  

منــع المحــرم مــن لبــس العمامــة علتــه منــع تغطيــة الــرأس، وشــد شيء . 	
عليــه، فمتــى وجــدت هــذه العلــة، عُــدِيَ الحكــم للفــرع الــذي وجــدت 

فيــه هــذه العلــة، فيمنــع كل مــا يغطــي رأس المحــرم)	(.

العلــة في جــواز قتــل الغــراب، والِحــدأة، والفــأرة، والعقــرب، والكلــب . 	
العقــور، والعقــرب الــواردة في الحديــث)	( كونهـُـا مؤذية، فيجــوز للمحرم 

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل، ج2، ص226. 

)2(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل، ج2، ص576. 

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل، ج	، ص72. 

ــق  ــن طري ــي( م ــا لا يتق ــرم وم ــي المح ــا يتق ــاب م ــج )ب ــاب الح ــنده في كت ــع في مس )	(   رواه الربي
 أم المؤمنــن عائشــة برقــم)07	(، ورواه البخــاري في صحيحــه في كتــاب جــزاء الصيــد
) بــاب مــا يقتــل المحــرم مــن الــدواب( مــن طريــق ابــن عمــر برقــم)826	(، ورقــم)827	(، 
ورقــم)828	(، ومــن طريــق أم المؤمنــن عائشــة برقــم)829	(، ورواه مســلم في صحيحــه  في 
ــدواب في الحــل، والحــرم( مــن= ــه مــن ال ــاب مــا ينــدب للمحــرم وغــره قتل ــاب الحــج )ب  كت
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قتــل كل مــؤذٍ، وإن كان مــن غــر الأنــواع التــي ذكرتهــا الســنة)	(.

علــة جمــع الصــاة في عرفــات، والمزدلفــة الســفر، فمــن كان غر مســافر، . 5
ــى  ــث ع ــدم الحدي ــل يق ــارح الني ــبق أن ش ــد س ــذا، وق ــع)2(. ه ــا يجم ف

القيــاس عنــد التعــارض.
5. 1. 5 قول الصحابي)	(

ــه: )...وهــم مــن  ــة في مقدمــة شرحــه بقول ــل الصحاب عــرف شــارح الني
لقــي النبــي  ولــو لحظــة، وآمــن بــه، واشــرط بعــض أن يغــزو 
ــه... )	((، وأورد  ــول صحبت ــض أن تط ــه، وبع ــروي عن ــض أن ي ــه، وبع مع
كثــراً مــن أقوالهــم كــما ســبق في الفصــل الرابــع، إلا أنــه لا يــرى حجيــة قــول 
 ، الصحــابي إلا إذا كان لقولــه حكــم الحديــث المرفــوع إلى النبــي

ــم ــم)99		(، ورق ــر برق ــن عم ــق اب ــن طري ــم)98		(، وم ــة برق ــن عائش ــق أم المؤمن  = طري
ــاري -  ــح البخ ــاري- صحي ــع- ج2، ص66	، البخ ــند الربي ــع- مس ــر: الربي )200	(. ينظ

ص8		 - 9		، مســلم صحيــح مســلم- ص69	 ، 	7	

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل، ج	، ص	2	. 

)2(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل، ج	، ص69	. 

  المــراد بقــول الصحــابي مــا نقــل إلينــا، وثبــت لدينــا عــن أحــد أصحــاب رســول الله   )	(
مــن فتــوى، أو قضــاء في حادثــة شرعيــة لم يــرد فيهــا نــص مــن الكتــاب، أو الســنة، و لم يحصــل 
ــر  ــة، وأكث ــب الإباضي ــابي، ومذه ــول الصح ــة ق ــماء في حجي ــف العل ــد اختل ــاع، وق ــا إجم فيه
علــماء المذاهــب الأخــرى أنــه ليــس حجــة. ينظــر: الدبــوسي- تقويــم الأدلــة - ص259-256، 
الزركــي- مرجــع ســابق- م6، ص	5 - 	6، الســالمي- طلعــة الشــمس- مرجــع ســابق- ج2 
ــب  ــى دي ــا- مصطف ــابق- ج	 - ص	27 - 275، البُغ ــع س ــي- مرج - ص	6 - 65، الدوم
ــع  ــو- مرج ــامي- ص9		، 52	، باج ــه الإس ــا في الفق ــف فيه ــة المختل ــر الأدل ــا- أث البغ

ــابق- ص700 - 708.    س

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل، ج	 - ص9	.  
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كقــول الصحــابي كنــا عــى عهــد رســول الله...)	(، وقولــه إن كــذا ســنة... )2(، 
فهــو في هــذه الحالــة حجــة؛ لأنــه حديــث، لا لكونــه قــول صحــابي، ويــدل 

ــاده..)	((. ــابي لا اجته ــة الصح ــول رواي ــب قب ــك قوله:)..الواج ــى ذل ع
5. 1. 6 الاستصحاب)	(

يعتــر شــارح النيــل الاســتصحاب مــن الأدلــة التــي تبنــى عليهــا كثر   
مــن الأحــكام، وقــد صرح بأهميتهــا بقولــه: )...فــإن مــن الديــن، وأحــكام 
الظاهــر اســتصحاب الأصــل...)5((، وقولــه: )...واســتصحاب الأصــل 
ــة عــى الاســتصحاب  ــة المنبني ــن... )6((، ومــن الفــروع الفقهي قاعــدة في الدي

ــده: عن

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل، ج	، ص7	2. 

)2(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل، ج2 - ص		6. 

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل، ج8 - ص			. 

ــا  ــي كان عليه ــه الت ــى أصول ــا كان ع ــاء م ــه : )إبق ــتصحاب بقول ــالمي الاس ــيخ الس ــرف الش )	(   ع
ــوم  ــى يق ــل... حت ــاه العق ــا نف ــاء م ــل إبق ــه : )...الأص ــن أنواع ــم ب ــدم ( ث ــود، أو ع ــن وج م
ــرد  ــى ي ــه حت ــى حال ــص ع ــاء الن ــه، وإبق ــى عموم ــوم ع ــاء العم ــل إبق ــل...، إن الأص الدلي
ــه، مــن  المخصــص للعمــوم، والناســخ للمنصــوص، وهكــذا في كل شيء علــم وجــوده، أو نفي
شرع، أو عقــل، أو حــس...(، و يعــد الاســتصحاب مــن الأدلــة التبعيــة المختلــف فيــه،  فاختــار 
ــن  ــر م ــار كث ــما اخت ــاً، بين ــة مطلق ــه حج ــة أن ــافعية، والحنابل ــة، والش ــر المالكي ــة، وأكث الإباضي
ــة في   ــه حج ــة أن ــرو الحنفي ــار متأخ ــاً،  واخت ــه مطلق ــدم حجيت ــافعية ع ــض الش ــة، وبع الحنفي
 الدفــع لا الإثبــات. ينظــر: الدبــوسي- تقويــم الأدلــة- ص00	، الزركــي- البحــر المحيــط- 
م	، ص27	 - 29	، الســالمي- طلعــة الشــمس- ج2، ص79	، البغــا- مرجــع ســابق - 

 .	9	  - ص86	 

)5(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل، ج	 - ص269.

)6(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل،  ج9 - ص57	.  
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ــاء . 	 ــل الم ــتصحاباً لأص ــتعماله اس ــوز اس ــته يج ــكوك في نجاس ــاء المش الم
ــارة)	(. ــو الطه ــذي ه ال

مــن شــك في خــروج الريــح، فــا يعتــد بهــذا الشــك اســتصحاباً . 2
للأصــل، حتــى يســمع صوتــاً، أو يجــد ريحــاً)2(.

الانتظــار في أحــكام الــدم، والطهــر عنــد النســاء قائــم عــى اســتصحاب . 	
ــدة  ــت في م ــد الوق ــدم بع ــم ال ــى حك ــاً تعط ــرة مث ــل، فالصف الأص

ــار)	(. الانتظ

إذا قــر المســافر في ســفره، ثــم دخــل أميالــه، ولم يدخــل عمرانــه، فإنــه . 	
يقــر في الأميــال إن صــى فيهــا صــاة قريــة اســتصحاباً للأصــل)	(.

5. 1. 7 العرف)5(

العــرف حجــة عنــد شــارح النيــل، إذا لم يصــادم نصــاً شرعيــاً،   
ــد الحديــث عــن بعــض الأعــراف في المعامــات: )... ــه عن ــدل عــى قول وي

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل، ج	، ص	9. 

)2(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل، ج	، ص9		. 

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل، ج	 - ص00	. 

)	(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل ، ج2، ص55	. 

ــتدلال  ــل الاس ــى، ومح ــة في المعن ــا متقارب ــي في مجمله ــرف، وه ــماء للع ــف العل ــددت تعاري )5(   تع
بالعــرف مــا ليــس فيــه نفــي أو إثبــات شرعــي ممــا يعتــاده النــاس، ويجــري بينهــم مــن وســائل 
التعبــر، وأســاليب التخاطــب، ومــا يتواضعــون عليــه مــن أعــمال، والعــرف بهــذا المعنــى حجــة 
عنــد فقهــاء الإباضيــة، وفقهــاء المذاهــب الإســامية؛ إذ قامــت عــى أساســه أحــكام فرعيــة كثرة 
عندهــم. ينظــر: الزركــي- البحــر المحيــط- م	، 56	- 57	، ابــن عابديــن- محمــد أمــن ابــن 
عابديــن- مجموعــة رســائل ابــن عابديــن- ص 2		- 			، الســالمي- طلعــة الشــمس- ج2- 
ص	9	، البغــا- مرجــع ســابق- ص2	2 - 252، باجــو- مرجــع ســابق - ص7	7 ، 752.   
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ــص  ــف ن ــناً إذا لم يخال ــم حس ــرد عقوله ــلمون بمج ــا رآه المس ــن م ــما يحس وإن
ــن  ــادة مرادف ــرف، والع ــاع... )	((، وإذا كان الع ــنة، أو الاجم ــرآن، أو الس الق
عنــد شــارح النيــل- كــما يظهــر-، فإنــه صرح أكثــر مــن مــرة بحجيــة العــادة، 
ــة  ــكام الفرعي ــن الأح ــع، وم ــل الراب ــر في الفص ــما م ــرة، ك ــا معت ــال إنه وق

ــأتي: ــا ي ــل م ــارح الني ــد ش ــرف عن ــى الع ــة ع المنبني

إقــراره مــا تعــارف النــاس عليــه في عــره مــن وضــع عامتــن جهــة . 	
رأس الأنثــى المتوفــاة، وعامــة جهــة رجليهــا، وعامتــن ناحيــة رجــي 

الذكــر المتــوفى، وعامــة ناحيــة رأســه)2(.

ــا، . 2 ــرة زوجه ــرأة في مق ــن الم ــن دف ــده م ــاري في بل ــرف الج ــراره الع إق
ــكاره)	(. ــدم إن وع

اختيــاره عــدم حنــث مــن حلــف عــى ألاَّ يلبــس ثوبــاً معينــاً، أو قميصــاً، . 	
أو سروالاً، فوضعــه عــى عاتقــه، حتــى يلبــس ذلــك الــيء كــما يلبــس 

في العــادة عمــاً بالعــرف)	(.

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل، ج8 - ص09	. 

)2(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل، ج2، ص656. 

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل، ج2، ص		6. 

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج	، ص22	. 
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5. 1. 8 المصلحة المرسلة)	(

ــات،  ــب المعام ــون في جان ــا تك ــر م ــلة أكث ــة المرس ــما أن المصلح ب  
والعــادات، فــإني لم أجــد فروعــاً فقهيــة- في قســم العبــادات- نــص شــارح 

ــا. ــار إليه ــلة، أو أش ــة المرس ــى المصلح ــة ع ــه مبني ــى أن ــل ع الني

     ومــن الفــروع التــي يمكــن أن يســتفاد منهــا أخذ شــارح النيــل بالمصلحة 
المرســلة في غــر قســم العبادات:

قولــه بتضمــن الأجــراء، والصنــاع فيــما تلــف بأيديهــم، ولــو وقــع التلــف 
خطــأً بــا تقصــر منهــم)2(.

)	(   المصلحــة المرســلة مــن الأدلــة المختلــف فيهــا بــن العلــماء، ومحــل الخــاف في المصلحــة التــي لم 
يــرد مــن الــشرع دليــل عــى اعتبارهــا، أو إلغائهــا، وهــي أكثــر مــا تكــون في معامــات النــاس 
بعضهــم مــع بعــض، وســميت مرســلة؛ لأن الــشرع لم يقيدهــا باعتبــار أو إلغــاء. وقــد اختلــف 
ــكام،  ــه الأح ــى علي ــاً تبن ــا دلي ــة إلى عده ــة، والمالكي ــب الإباضي ــا، فذه ــذ به ــماء في الأخ العل
ــن  ــم م ــى الرغ ــة، وع ــكام شرعي ــه أح ــى علي ــاً تبن ــح دلي ــا لا تصل ــور إلى أنه ــب الجمه وذه
ــة  ــى المصلح ــة ع ــدة متفرع ــاً عدي ــلة إلا أن فروع ــة المرس ــة المصلح ــرون حجي ــور لا ي أن الجمه
المرســلة عندهــم، وإن لم يرحــوا بأنهــا ثبتــت بالمصلحــة المرســلة. ينظــر : الزركــي - مرجــع 
ســابق- م	 - ص77	 - 	8	، الســالمي - طلعــة الشــمس - مرجــع ســابق - ج2، ص			 - 
5		، وص85	، الدومــي- مرجــع سســابق - ج	، ص279 - 	28، الخــن - مصطفــى ســعيد 
الخــن- أثــر الاختــاف في القواعــد الأصوليــة في  اختــاف الفقهــاء - ص552 - 559، البغــا- 

ــابق - ص7	7 ، 722.  ــع س ــو- مرج ــابق، ص 28 - 59، باج ــع س مرج

)2(   ينظــر: أطفيَّــش- شرح النيــل، مرجــع ســابق- ج0	- ص	27، يقــول العامــة ابــن رشــد )...
ــة  ــد - بداي ــن رش ــة...( اب ــد الذريع ــة، وس ــر إلى المصلح ــه إلا النظ ــل ل ــا دلي ــه، ف نَ ــن ضَمَّ وم

ــد- م5 - ص	5	.   المجته



 كتاب �سرح �لنيل: �لموؤلف و�لم�سادر و�لمنهجية ق�سم �لعباد�ت �أنموذجًا278

5. 1. 9 الاستحسان)	(

تــرددت كلمــة الاستحســان كثــراً في قســم العبــادات مــن شرح النيــل، ولم 
يحــدد شــارح النيــل هــذا المصطلــح تحيــدداً دقيقــاً؛ والــذي يظهــر لي أن شــارح 

النيــل اســتعملها في أكثــر مــن معنــى، ومــن تلــك المعــاني:

)	(   اختلــف العلــماء كثــراً في تحديــد المــراد بالاستحســان، فتعــددت تعاريفهــم، وتباينــت وجهــات 
نظرهــم في حقيقتــه، ومــن تعاريفهــم: أ.مــا يستحســنه المجتهــد بعقلــه. ب.دليــل ينقــدح في ذهــن 
ــة  ــتعمال مصلح ــادة. د، اس ــل للع ــن الدلي ــدول ع ــه. ج.ع ــاره عبارت ــن إظه ــر ع ــد تق المجته
جزئيــة في مقابلــة دليــل كي. هـــ. القــول بأقــوى الدليلــن. وتخصيــص قيــاس بدليــل أقــوى منــه. 
وكــما اختلفــوا في تحديــده، اختلفــوا في الاســتدلال بــه، فذهــب الإباضيــة، والحنفيــة، والمالكيــة، 
ــة إلى  ــافعي، والظاهري ــام الش ــهم الإم ــى رأس ــافعية، وع ــب الش ــة، وذه ــه حج ــة إلى أن والحنابل
أنــه ليــس حجــة. واســتنتج عــدد مــن علــماء الأصــول أن الخــاف راجــع إلى اللفــظ أكثــر منــه 
إلى المعنــى؛ لأن الاستحســان الــذي ينفيــه بعضهــم ليــس هــو الــذي يثبتــه الفريــق الآخــر، كــما 
ــمونه  ــوا لا يس ــن، وإن كان ــد المانع ــات عن ــه تطبيق ــون ل ــه المثبت ــول ب ــذي يق ــان ال أن الاستحس
ــان زال  ــراد بالاستحس ــرر الم ــه إذا ح ــم أن ــي )...واعل ــة الزرك ــال العام ــذا ق ــاناً، ل استحس
التشــنيع...(، عــى أن الاستحســان الــذي، هــو دليــل ينقــدح في نفــس المجتهــد تقــر عبارتــه 
عنــه- والــذي قيــل أنــه محــل الخــاف، ليــس المــراد بــه عنــد القائلــن بــه مــا يطلقــه المجتهــد عــن 
هــوى، وتشــهٍ كــما ينتقــده القائلــون بــرك الاعتــداد بالاستحســان، بــل هــو، كــما يقــول الشــيخ 
أبــو زهــرة، قــول يصــدر عــن المجتهــد الــذي فهــم روح الشريعــة، واســتوعب كلياتهــا اســتيعاباً 
تامــاً، وألم بجزئياتهــا إلمامــاً واســعاً، وليــس معنــى كونــه لا تســاعده العبــارة أنــه لا يمكنــه إقامــة 
ــاص  ــي الخ ــل الفقه ــار الأص ــه إظه ــه لا يمكن ــاه أن ــل معن ــه، ب ــة في ــه المصلح ــى وج ــل ع الدلي
الــذي يعتمــد عليــه. ينظــر: الدبــوسي، مرجــع ســابق، ص	0	 - 06	، ابــن حــزم، عــي بــن 
أحمــد ابــن حــزم، الإحــكام، م2- ج6- ص95	- 200، الغزالي- المســتصفى- ص	7	- 	7	، 
الأصبهــاني- مرجــع ســابق- م2، ص802- 	80، الزركــي- مرجــع ســابق- م	- ص86	- 
ــع  ــي- مرج ــابق- ج2، ص85	- 88	، الدوم ــع س ــمس- مرج ــة الش ــالمي- طلع 96	، الس
ســابق- ج	، ص276- 279، أبــو زهــرة محمــد أبــو زهــرة- الشــافعي، حياتــه وعــره، آراؤه 
ــي  ــد الغن ــعد عب ــراوي- أس ــابق- ص22	- 0		، الكف ــع س ــا- مرج ــه، ص269، البغ وفقه
الكفــراوي- الاســتدلال عنــد الأصوليــن- ص0	5-		5، باجــو- مرجــع ســابق- ص	72-

   .7		
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الاستحباب، وهو أكثر المعاني استعماً عنده فيما يبدو، ومن أمثلة ذلك:- 	

استحسان إطالة الصفوف في الصاة، ولاسيما الصف الأول)	(.أ. 

ــي ب.  ــاب بن ــن ب ــرام م ــجد الح ــر المس ــاج، أو المعتم ــول الح ــان دخ استحس
ــول)2(.    ــد الدخ ــى عن ــل اليمن ــم الرج ــيبة، وتقدي ش

الاحتياط، ومثال ذلك:- 2

اعتبــاره قــول مــن- قــال لمــن نــذر أن يصــي في مائــة مســجد، أن يخــط أ. 
عــدد المســاجد قــدر مصــاه - مِــنْ قبيــل الاستحســان؛ إذ لــه أن يصــي 

دون أن يخط)	(.

والاســتحباب، والاحتيــاط ليســا مــن معــاني الاستحســان الأصوليــة، بــل 
همــا مــن المصطلحــات المتداولــة عنــد الفقهــاء.    

الاستحسـان الـذي يعـرف عنـد علـماء أصـول الفقه بأنـه دليـل ينقدح في - 	
نفـس المجتهـد)	(، ولا تسـاعده العبـارة عنـه، ومثـال ذلـك: قـول شـارح 
النيـل في مسـألة مـا يجـوز للرجـل النظـر إليـه مـن محارمـه، بعـد أن ذكـر 
بعـض أقـوال المسألة:)...والأوسـط، والأرفـق أن يجـوز النظـر للـرأس، 
والعنـق، والـذراع، والسـاق، وأعـى الصـدر، والعضـد كلـه، لا الثدين، 

والإبـط، ومـا يي ذلـك، وهـذا التفصيـل قلتـه استحسـاناً... )5((. 

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل، ج2، ص	22.  

)2(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل، ج	، ص26	. 

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل، ج	 - ص7		 

)	(   سبق بيان أن هذا النوع من أنواع الاستحسان ليس من قبيل القول بالهوى، والتشهي 

)5(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل، ج	، ص	7	 
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ــض  ــذه ببع ــى أخ ــدل ع ــي ت ــة الت ــروع الفقهي ــض الف ــاك بع ــذا، وهن ه
ــأن  ــواع الاستحســان التــي تذكرهــا كتــب الأصــول، وإن لم يــرح هــو ب أن

ــك:  ــة ذل ــن أمثل ــان، وم ــل الاستحس ــن قبي ــك م ذل

الاستحســان الــذي يعــرف بأنــه العــدول بحكــم مســألة عــن نظائرهــا لمــا 
هــو أقــوى، ومثــال ذلــك:

 جــواز دفــن الميــت في الأوقــات التــي يمنــع فيهــا الدفــن عند الــرورة، - 	
وهــذه المســألة من قبيــل استحســان الــرورة)	(.

 مــا يدخــل في جــوف الصائــم ممــا لا يمكــن الاحــراز منــه مثــل الغبــار، - 2
ــا  ــكل م ــوم ب ــاد الص ــل فس ــام، فالأص ــد الصي ــان...، لا يفس والدخ
ــاً  ــرج، ودفع ــاً للح ــاد رفع ــا بالفس ــم هن ــن لم يحك ــوف، لك ــل الج يدخ

ــرورة)2(. ــان ال ــل استحس ــن قبي ــألة م ــذه المس ــقة، وه للمش

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل، ج2 - ص686. 

)2(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل، ج	، ص	2	 - 	2	. 
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5. 1. 10 سد الذرائع)	(

أخــذ شــارح النيــل بســد الذرائــع في بعــض مواضــع مــن قســم العبــادات، 
ويــدل عــى ذلــك الفــروع الآتيــة:

ــاً، رفعــاً للــرر، . 	 مــن أراد قضــاء الحاجــة، فليبتعــد عــن النــاس وجوب
ــه، وســماعه)2(. وســداً لذريعــة رؤيت

ــداً . 2 ــتعملُه، س ــه مس ــر ب ــو لم يفخ ــر، ول ــاء القصدي ــوء بإن ــة الوض كراهي
ــة)	(. للذريع

ــه في . 	 ــة اتهام ــداً لذريع ــر سراً س ــده، فليفط ــوال وح ــال ش ــن رأى ه م
ــه)	(. دين

الحائــض تفطــر سراً ســد لذريعــة اتهامهــا في دينهــا، أمــا النفســاء، فــا . 	
يلزمهــا ذلــك لاشــتهار أمرهــا)5(.

)	(   الذرائـع جمـع مفـرده ذريعـة، وهـي مـا يتخـذ وسـيلة، وطريقـاً إلى شيء آخر، وسـدها معنـاه منعها 
وحسـمها. وسـد الذرائـع الـذي هو محـل اختـاف العلـماء:  كل فعل مـأذون فيه بالأصـل غر أنه 
طـرأ عليـه ما يجعلـه يؤدي إلى المفسـدة كثـراً لا غالبـاً. وليس الخـاف في مطلق سـد الذرائع؛ لأن 
العلـماء متفقـون عـى سـد الذرائع في عـدد من الصـور، ولاسـيما في الوسـيلة الممنوعة التـي تؤدي 
إلى المفسـدة قطعـاً، ولـذا يقول الإمـام الشـاطبي: )...فقد ظهـر أن الذرائع متفق عليهـا في الجملة، 
وإنـما الخـاف  في أمـر آخـر.(، وقـد أخـذ بسـد الذرائـع الإباضيـة، والمالكيـة، والحنابلـة، ومنعـه 
الحنفية، والشـافعية. ينظر: الزركي - مرجع سـابق - م	، ص82	 - 86	، الشـاطبي- إبراهيم 
بن موسـى الشـاطبي- الموافقات - م	، ج2، ص	26، 276، م2، ج	 - ص			 - 5		، البغا 

- مرجـع سـابق - ص566 - 	59، باجـو - مرجـع سـابق - ص762 ، 7768. 

)2(   ينظر : أطفيَّش - شرح النيل ، ج	، ص	7. 

)	(   ينظر : أطفيَّش - شرح النيل ، ج	، ص			. 

)	(   ينظر : أطفيَّش - شرح النيل -ج	، ص			. 

)5(   ينظر : أطفيَّش - شرح النيل -ج	، ص97	.  
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5. 1. 11 شرع من قبلنا)	(

ــرة)2(،  ــن م ــر م ــه أكث ــا في شرح ــن قبلن ــشرع م ــش ب ــيخ أطفيَِّ صرح الش
ــرآن  ــرد في الق ــما أن ي ــن: أوله ــده بقيدي ــه قي ــة إلا أن ــه صراح ــال بحجيت وق
الكريــم، أو الســنة الثابتــة. وثانيهــما انتفــاء الدليــل عــى نســخه؛ إذ قــال بعــد 
ــر  ــرآن، والخ ــا ورد في الق ــدي أن م ــه: )...وعن ــماء في ــاف العل ــر خ أن ذك
ــو شرع  ــخه، فه ــى نس ــل ع ــم دلي ــا، ولم يق ــن قبلن ــو شرع لم ــا ه ــح مم الصحي
لنــا... )	((. ومــن الفــروع المبنيــة عــى هــذا المصــدر وجــوب الذبــح في البقــر، 
وعــدم جــواز النحــر فيهــا -عنــد بعــض أهــل العلــم - أخــذاً بقولــه تعــالى: 
بز  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ... الآيــة)	(    بر، وقــد اســتدل شــارح النيــل نفســه 
لأصحــاب هــذا الــرأي بهــذه الآيــة، وقــال إثرهــا: )...وشرع مــن قبلنــا شرع 
ــة  ــنة النبوي ــأن الس ــتدلال ب ــذا الاس ــب ه ــه تعق ــخ... )5((، لكن ــا لم ينس ــا م لن

)	(   المــراد بــشرع مــن قبلنــا مــا نقــل إلينــا في القــرآن، والســنة الثابتــة مــن أحــكام الشرائــع الســابقة 
التــي كلــف الله بهــا أهــل تلــك الشرائــع، ولم يقــم الدليــل عــى نســخها، ولا عــى أن المســلمن 
مأمــورون باتباعهــا. وقــد اختلــف العلــماء في الاحتجــاج بــشرع مــن قبلنــا، فذهــب أكثــر علــماء 
ــضُ  ــب بع ــة، وذه ــه حج ــه إلى أن ــة عن ــد في رواي ــام أحم ــة، والإم ــة، والمالكي ــة، والحنفي الإباضي
ــد  ــه ليــس حجــة. ينظــر: الدبــوسي- عبي ــة إلى أن ــةِ، والشــافعيةُ، والإمــام أحمــد في رواي الإباضي
ــان-  ــي- الره ــك الجوين ــد المل ــي- عب ــة- ص	25- 255، الجوين ــم الأدل ــوسي- تقوي الله الدب
ج	، ص89	- 92	،الأصبهــاني- مرجــع ســابق- م2، ص797 - 799، الســالمي- طلعــة 
الشــمس- مرجــع ســابق- ج2، ص60، 	6، الدومــي- مرجــع ســابق- ج	، ص	27 - 	27، 

ــابق- ص708 - 		7.   ــع س ــو- مرج ــابق- ص2	5 - 0	5، باج ــع س البُغا-مرج

)2(   ينظر عى سبيل المثال: أطفيَّش - شرح النيل -ج2	، ص55	، ج6	 - ص	9. 

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل -ج6	 - ص70. 

)	(   سورة البقرة - الآية - رقم )67(. 

)5(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل -ج	 - ص0		. 
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ورد فيهــا مــا يــدل عــى جــواز نحــر البقــر، وخلــص بعــد ذلــك إلى أن الآيــة 
اســتفيد منهــا جــواز ذبــح البقــر، والســنة اســتفيد منهــا جــواز النحــر)	(.)2(

موقف شارح النيل من المقاصد الشرعية)	( 

وقبــل أن أختــم حديثــي عــن الأدلــة الشرعيــة عنــد شــارح النيــل أريــد أن 
ــش راعــى المقاصــد الشرعيــة في أقوالــه، وقــدم الأهــم  أبــن أن الشــيخ أطفيَّ

عــى المهــم في تفريعــه، ومــن أمثلــة ذلــك:

ــوب، أو . 	 ــل بالث ــا تتص ــراً م ــي كث ــر الحشرات-الت ــدم تأث ــاره ع اختي
ــوث،  ــل، والرغ ــل القم ــا مث ــراز منه ــب الاح ــي يصع ــدن، والت الب
ــال  ــرج؛ إذ ق ــاً للح ــارة رفع ــن دم في الطه ــا م ــرج منه ــا يخ ــق-، وم والب

)	(   لعلــه اســتفاد نحــر النبــي  للبقــر مــن بعــض الأحاديــث، التــي منهــا مــا رواه الربيــع 
ــق عائشــة أم المؤمنــن  ــة( مــن طري ــاب في الهــدي والجــزاء والفدي ــاب الحــج )ب في مســنده في كت
ــذا  ــا ه ــت : م ــر، فقل ــوم النح ــر ي ــم بق ــا بلح ــل علين ــت : فدخ ــه ) ...قال ــم)			(، وفي برق
اللحــم؟ فقــال : نحــر رســول الله  عــن أزواجــه( ومــا رواه البخــاري في صحيحــه 
في كتــاب الحــج )بــاب ذبــح الرجــل البقــر عــن نســائه مــن غــر أمرهــن( مــن طريــق عائشــة 
ــوم النحــر بلحــم بقــر، فقلــت : مــا هــذا؟  ــا ي ــه )... قالــت : فدخــل علين برقــم)709	(، وفي
قــال : نحــر رســول الله   عــن أزواجــه(،  ومــا رواه مســلم في صحيحــه في كتــاب 
الحــج ) بــاب الاشــراك في الهــدي، وإجــزاء البقــرة، والبدنــة كل منهــما عــن ســبعة( مــن طريــق 
ــول  ــع رس ــا م ــال : ) نحرن ــر ق ــن جاب ــث ع ــم)57	 ،8			(، و الحدي ــد الله برق ــن عب ــر ب جاب
ــع-  ــند الربي ــع- مس ــر: الربي ــبعة(. ينظ ــن س ــرة ع ــبعة، والبق ــن س ــة ع ــة البدن ــام الحديبي الله ع
ــلم-  ــح مس ــلم- صحي ــاري- ص27	، مس ــح البخ ــاري- صحي ج2، ص75	 - 76	، البخ

ص8	5.  

)2(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل - ج	، ص0		 - 			.

ــا  ــاظ، ومنه ــت في الألف ــى، وإن اختلف ــة في المعن ــف متفق ــدة تعاري ــة بع ــد الشرعي ــت المقاص )	(   عرف
ــع،  ــوال التشري ــع أح ــة في جمي ــم الملحوظ ــاني، والحك ــور)هي المع ــن عاش ــة اب ــف العام تعري
ــن  ــر: اب ــة(. ينظ ــكام الشريع ــن أح ــاص م ــوع خ ــون في ن ــص بالك ــث لا تخت ــا بحي أو معظمه

ــامية - ص	5.    ــة الإس ــد الشريع ــور- مقاص ــن عاش ــر اب ــد الطاه ــور- محم عاش
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 بعــد أن ذكــر رأيــه )... دفعــاً للحــرج: بز ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  
ۓ )	(بر...)2((. ومظهــر مراعاتــه لمقاصــد الشريعــة في هــذا الفــرع 
ــه  ــا تامس ــشرات، وم ــذه الح ــة ه ــم بنجاس ــي الحك ــر، فف ــي ظاه الفقه
ــه  ــا تامس ــارة م ــا، وطه ــم بطهارته ــران، وفي الحك ــق كب ــرج، وضي ح
ــرج  ــع الح ــوم أن رف ــن المعل ــرج، وم ــة للح ــق، وإزال ــك الضي ــع لذل رف

ــة)	(. ــد الشريع ــن مقاص ــم م ــن عظي م

ــس . 2 ــة للنف ــشرب تنجي ــتعماله لل ــراً، فاس ــن كث ــاء، ولم يك ــد الم إذا وج
ــاة  ــه مراع ــاء)	(، ووج ــارة بالم ــى الطه ــدم ع ــوت مق ــن الم ــانية م الإنس
ــو  ــا ه ــى م ــس ع ــظ النف ــم حف ــرع تقدي ــذا الف ــة في ه ــد الشريع مقاص
ــه  ــذي ل ــادات، ال ــض العب ــارة لبع ــو الطه ــن وه ــظ الدي ــي)5( لحف تكمي
بــدل وهــو التيمــم، فلــو اســتعمل المــاء للطهــارة، لضُيعــت النفــس التــى 
ــس،  ــت النف ــس، لحفظ ــة النف ــاء لتنجي ــتعمل الم ــو اس ــا، ول ــدل له لا ب
ــى  ــم ع ــم الأه ــم، وتقدي ــو التيم ــا، وه ــدل عنه ــود الب ــارة؛ لوج والطه

)	(    سورة الحج - الآية رقم )78(.

)2(    ينظر: أطفيَّش- شرح النيل - ج	 - ص5		.

 )	(   ينظــر في بيــان أن رفــع الحــرج مــن أهــم مقاصــد الشريعــة: الشــاطبي- الموافقــات- م	، 
ج2، ص	0	 - 2		، ابن عاشور- مقاصد الشريعة الإسامية- ص60 - 62. 

)	(   ينظر : أطفيَّش- شرح النيل، ج	، ص92	. 

ــه المقصــود، أو الحكمــة مــن الــروري، أو الحاجــي، أو التحســيني  ــم ب )5(   المــراد بالتكميــي مــا يت
عــى أحســن الوجــوه، وأكملهــا. وضرب  الإمــام الشــاطبي لتكميــي عــدة أمثلــه، منهــا قولــه: 
)...ومنــه - أي المكمــل - إتمــام الأركان في الصــاة مكمــل لرورياتهــا، فــإذا أدى طلبــه إلى ألاَّ 
ــن  تصــى - كالمريــض غــر القــادر - ســقط المكمــل، أو كان في إتمامهــا حــرج، ارتفــع الحــرج عمَّ
ــات- م	،  ــاطبي- الموافق ــر: الش ــعته الرخصــة..(. ينظ ــا أوس ــب م ــى حس ــل، وصــى ع لم يكم

ج2، ص0	 - 		.   
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ــة)	(.    ــد الشريع ــن مقاص ــم م المه

ــال أودع . 	 ــه، أو م ــى مال ــاف ع ــن خ ــاء لم ــود الم ــع وج ــم م ــواز التيم  ج
عنــده، إن كان لا يســتطيع حفظــه إلا بالتيمــم)2(. ومظهــر مراعاتــه لمقاصد 
الشريعــة في هــذا الفــرع الفقهــي تقديمــه حفــظ المــال الــذي هــو إحــدى 
الروريــات الخمــس، والــذي لا بــدل لــه هنــا، عــى مــا هــو تكميــي 
ــه،  ــه، وهــو الوضــوء للصــاة مــع القــدرة علي ــرع ل ــن، وف لحفــظ الدي
الــذي لــه بــدل، وهــو التيمــم، ومــن المســلم بــه أن مراعــاة الأوليــات، 

وتقديــم الأهــم عــى المهــم عنــد التعــارض مــن مقاصــد الشريعــة.

جــواز الصــاة ماشــياً، أو بإيــماء لمــن خــاف عــى ماشــيته مــن الذئــب)	(. . 	
ومظهــر مراعــاة مقاصــد الشريعــة هنــا تقديمــه حفــظ المــال الــذي هــو 
ــو أداء  ــه، وه ــرع ل ــر وف ــروري آخ ــي ل ــو تكم ــا ه ــى م ضروري ع
ــم  ــود...، وتقدي ــام، وقع ــن قي ــا م ــا، وأركانه ــل شروطه ــاة بكام الص

الأهــم عــى المهــم عنــد التعــارض مــن مقاصــد الشريعــة كــما ســبق.

المــال المســتفاد يزكــى مــع المــال الســابق، ولا يحســب لــه حــول مســتقل، . 5
ــل: )...بخــاف  ــر؛ إذ يقــول شــارح الني ــا في ذلــك مــن الحــرج الكب لم

 الثــاني، ففيــه حرج كبر، وقــد قــال الله : بز ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  
ۓ)	(بر، ولمــا نفــى الله جــل وعــا الحــرج في الديــن، علمنــا أن الحكــم 

)	(   ينظــر في تقديــم الأهــم عــى المهــم، والمصلحــة عــى المفســدة : الشــاطبي- الموافقــات - م	، ح2، 
ص	2 - 25. 

)2(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج2، ص76	 

)	(   أطفيَّش- شرح النيل- ج2، ص76	. 

)	(   سورة الحج- الآية رقم )78(. 
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لــلأول، فــإن الفائــدة تكثــر زيادتهــا، وقــد يســتفيد كل يــوم، أو كل جمعة، 
أو كل شــهر، أو أقــل أو أكثــر، فيلــزم عــى الثــاني أن يكــون ذلــك كلــه 
ــك  ــدة مخصوصــة، وفي حفــظ ذل ــل كل وقــت مخصــوص لفائ ــاً، ب أوقات
ــه لمقاصــد الشريعــة في هــذا  ــه لبــس... )	((، ومظهــر مراعات مشــقة، وفي

الفــرع الفقهــي ظاهــر، وهــو رفــع الحــرج.

مــن وهــب مالــه فــراراً مــن الــزكاة، لزمتــه زكاة مالــه في وقتــه الســابق، . 6
ــذا  ــة في ه ــد الشريع ــه لمقاص ــر مراعات ــزكاة)2(، ومظه ــه ال ــقط عن ولا تس
الفــرع الفقهــي أن في إيجــاب الــزكاة عــى هــذا الــذي فــر مــن أداء الــزكاة 
قطعــاً لحيلــة يــراد بهــا إســقاط واجــب عظيم مــن واجبــات الديــن تتعلق 
بــه مصالــح المحتاجــن، والفقــراء، ومــن المعلــوم أن حفــظ الــزكاة مــن 
قبيــل حفــظ الديــن الــذي هــو أهــم الروريــات التــي جــاءت الشريعــة 
لحفظهــا، وفي إبطــال تلــك الهبــة أيضــاً أخــذٌ بحكمــة الشــارع، ومــراده 
ــه لم  ــاً إلي ــاً مندوب ــا فع ــت في أصله ــة وإن كان ــة، فالهب ــه الهب ــن تشريع م
ــان إلى  ــا الله، والإحس ــو رض ــذي ه ــا ال ــي منه ــد الشرع ــق المقص يتحق
الموهــوب إليــه، وجلــب مودتــه، فلــم ينــل الثــواب؛ لأنــه قصــد الفــرار 
ــه  ــه؛ لأن ــوب إلي ــان إلى الموه ــق الإحس ــم، و لم يتحق ــب عظي ــن واج م

ســيأخذ هــذا المــال مــن الموهــوب إليــه بعــد مــي وقــت الــزكاة)	(.        

يجــب عــى الحامــل، والمرضــع أن تفطــرا في رمضــان إن تيقنتــا أن صيامهما . 7

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- مرجع سابق- ج	، ص	0	. 

)2(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- مرجع سابق- ج	، ص9		. 

)	(   تحــدث الإمــام الإمــام الشــاطبي عــن الحيــل المفوتــة لمقصــد الشــارع، ومــن الأمثلــة التــي ضربهــا 
عــى ذلــك مســألة الهبــة فــراراً مــن الــزكاة. ينظــر: الشــاطبي- الموافقــات - م	، ج2، ص292. 
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ــه  ــى من ــذي يخش ــما ال ــع، أو ضعفه ــن، والرضي ــاك الجن ــيؤدي إلى ه س
هاكهــما، أو ذهــاب عضــو منهــما، أو فقــد إحــدى حواســهما)	(، ومظهــر 
مراعاتــه لمقاصــد الشريعــة في هــذا الفــرع الفقهــي تقديمــه حفــظ النفس، 
الــذي هــو إحــدى الروريــات الخمــس، والــذي لا بــدل لــه، عــى أداء 
صيــام رمضــان في وقتــه، الــذي يعــد تكميليــاً، والــذي لــه وقــت آخــر 
يمكــن أن يقــى فيــه، وتقديــم الأهــم عــى المهــم عنــد التعــارض مــن 

مقاصــد الشريعــة كــما ســبق.

مــن مــى لرمــي الجــمار، فمشــى جهــده حتــى غربــت عليــه الشــمس، . 8
ــذا  ــة في ه ــد الشريع ــه لمقاص ــر مراعات ــه)2(، ومظه ــرمِ، ولاشيء علي فل
ــد رمــي الجــمار  ــذي قص ــذا ال ــع الحــرج عــن ه الفــرع الفقهــي هــو رف
قبــل غــروب الشــمس؛ لأنــه لم يكــن في قدرتــه، وطاقتــه أن يصــل قبــل 
الغــروب، وفي إلزامــه إعــادة الرمــي لنهــار اليــوم التــالي عــر، وحــرج 

جــاءت الشريعــة برفعهــما.           

ــاً  ــا جلي ــر فيه ــرة يظه ــة كث ــاً فقهي ــل فروع ــارح الني ــد أورد ش ــذا، وق ه
ــك: ــة ذل ــن أمثل ــة، وم ــد الشريع ــن مقاص ــو م ــذي ه ــات ال ــب الأولوي ترتي

ــول . 	 ــي، وب ــم المن ــدم، ث ــم ال ــط، ث ــه الغائ ــول أشــد النجاســات، ويلي الب
الآدمــي أشــد نجاســة، ويليــه بــول الخنزيــر، ثــم بــول القــرد، ثــم بــول 
مــا لا يــؤكل لحمــه، ثــم بــول مــا يــؤكل لحمــه)	(، فعنــد التعــارض يقــدم 
مــا كان أقــل نجاســة كأن لا يوجــد إلا ثوبــان للصــاة أحدهمــا بــه دم، 

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل-  ج	، ص89	.  

)2(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج	، ص0	2.  

)	(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل - ج	، ص	9	. 
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وآخــر بــه بــول، ولا يوجــد مــا يطهرهمــا.

الفقيـه الـورع أولى بـالآذان مـن الفقيـه غـر الـورع)	(، ومِثْـلُ ذلـك إمـام . 2
الصـاة، فيقـدم أقرؤهـم للقـرآن، وأفقههـم، وأورعهـم عـى مـن هو دونـه)2(.

الصــاة بالثــوب النجــس أولى مــن الصــاة بثــوب الحريــر عنــد فقــدان . 	
ــه،  ــرم لذات ــر مح ــس الحري ــر؛ لأن لب ــر الحري ــن غ ــر م ــوب الطاه الث
والثــوب النجــس محــرم لغــره، غــر أن القــدر المعفــو عنــه مــن الحريــر 

ــس)	(. ــوب النج ــى الث ــدم ع ــوب مق إن كان في الث

ــيله، . 	 ــي لتغس ــا يكف ــاء إلا م ــن الم ــت م ــل المي ــن يغس ــد م ــن عن إن لم يك
أو يكفــي لإنقــاذ حيــوان مــن المــوت، فــإن إنقــاذ الحيــوان أولى، فيعطــى 

ــت)	(. ــوان، ويتيممــون للمي ــاء للحي الم

ــإن . 5 ــا، ف ــذت منه ــي أخ ــة الت ــل القري ــزكاة في أه ــن ال ــزء م ــع ج يوض
ــا)5(.  ــرب إليه ــة الأق ــع في القري ــالأولى أن يوض ــوا، ف اكتف

الأولى لمــن أراد قضــاء رمضــان عــن نفســه، أو قضــاء الصيــام عــن الميــت . 6
ألاَّ يتعمــد الــشروع فيــه قــرب رمضــان، أو العيــد، أو وســط الطهــر، أو 

آخــره حتــى لا يقطــع ذلــك تتابــع الصيــام)6(. 

)	(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل - ج2، ص26. 

)2(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل - ج2، ص		2 - 		2. 

)	(   ينظر : أطفيَّش - شرح النيل - ج2، ص57. 

)	(   ينظر : أطفيَّش - شرح النيل - ج2، ص	58 - 585. 

)5(   ينظر : أطفيَّش - شرح النيل - ج	، ص9	2. 

)6(   ينظر : أطفيَّش - شرح النيل - ج	، ص87	. 
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ــات  ومــن المســائل التــي يمكــن إدراجهــا ضمــن مــا يعــرف بفقــه الأقلي
الــذي كثــراً مــا يظهــر فيــه رفــع الحــرج مســألة كيفيــة أداء المســلم زكاتــه إن 
ــه  كان في غــر بــاد المســلمن، فقــد ذكــر صاحــب النيــل، وشــارحه أن علي
ــلمن  ــاد المس ــلها إلى ب ــاد، وإلا أرس ــك الب ــلم في تل ــر المس ــا الفق أن يعطيه

ــم)	(. ــرق في فقرائه لتف

5. 2 نماذج من الق�اعد الأأ�ص�لية، وتطبيقاتها عند �صارح النيل 	

توطئة:

بــرزت كثــر مــن القواعــد الأصوليــة عنــد شــارح النيــل، وهــو في أكثرهــا 
ــث  ــذا المبح ــأذكر في ه ــن، وس ــور الأصولي ــه جمه ــب إلي ــا ذه ــف م لا يخال
بعــض القواعــد التــي تســهم في إعطــاء مامــح عامــة عــن منهجــه الأصــولي 
مــع إيــراد الأمثلــة التطبيقيــة لتلــك القواعــد. وقــد ســبق قــي الفصــل الرابــع 
تعريــف القاعــدة في اللغــة، وتعريــف القاعــدة في الاصطــاح عمومــاً، 
وقبــل تعريــف القاعــدة الأصوليــة ســأعرف تعريفــاً موجــزاً بالأصــول لغــة، 

وأصــول الفقــه اصطاحــاً؛ لأنــه جــزء مــن اللفــظ المــراد تعريفــه.

أولاً : تعريف الأصول في اللغة.

ــذي  ــيء، ال ــاس ال ــاه أس ــة معن ــل في اللغ ــل، والأص ــع أص ــول جم الأص
ــا)2(. ــجرة جذوره ــل الش ــه، وأص ــت أساس ــل البي ــره، فأص ــه غ ــي علي ينبن

)	(   ينظر : أطفيَّش - شرح النيل - ج	، ص0	2. 

ــادة  ــاح، م ــري- الصح ــل(- ص62، الجوه ــادة )أص ــة- م ــس اللغ ــارس- مقايي ــن ف ــر: اب )2(   ينظ
ــل(- ج	، ص55	.    ــادة )أص ــرب- م ــان الع ــور- لس ــن منظ ــل(- ج	، ص				، اب )أص
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ثانياً: تعريف أصول الفقه.

ــد،  ــف واح ــر تعري ــي بذك ــددة، أكتف ــف متع ــه بتعاري ــول الفق ــرف أص ع
وهــو: 

علم يستنبط به الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية)	(.

والاستنباط معناه الاستخراج، وقد سبق بيان معنى الأدلة التفصيلية.

ثالثاً: تعريف القواعد الأصولية. 

ــف  ــة أن تعري ــدة الفقهي ــف القاع ــد تعري ــع عن ــل الراب ــرت في الفص ذك
العلــماء الســابقن للقاعــدة أدل عــى المقصــود إذا مــا قيــدت قاعــدة كل علــم 
بــما يميزهــا عــن قواعــد العلــوم الأخــرى؛ لــذا فــإن التعريــف المناســب- في 
ــى  ــة ع ــة منطبق ــة أصولي ــة كلي ــا )قضي ــو أنه ــة ه ــدة الأصولي ــري- للقاع نظ
أجزائهــا(. فلفــظ أصوليــة قيــد أخــرج القواعــد غــر الأصوليــة، كالقواعــد 
الفقهيــة. ومثــال القاعــدة الأصوليــة ) الأمــر للوجــوب مــا لم ترفــه قرينــة(، 
فهــذه القاعــدة قضيــة كليــة تشــتمل عــى جزئيــات، وهــي الأوامر الــواردة في 
القــرآن، والســنة، مثــل قولــه تعــالى: بز ڱ  ڱ  ڱ   ں    بر)2(، وقولــه 
تعــالى: بز ۓ  ڭ  ڭ  ڭ بر)	(، وقــد اســتفيد مــن هــذه الأوامــر وجــوب 
إقامــة الصــاة، وإيتــاء الــزكاة، وأداء الحــج، والعمــرة أخــذاً بالقاعــدة 
الســابقة)	(. ومثــل ذلــك قاعــدة )النهــي للتحريــم مــا لم ترفــه قرينــة(. هــذا، 

)	(   ينظر: السالمي- طلعة الشمس- ج	، ص8	 - 9	. 

)2(   سورة البقرة - الآية رقم)		(. 

)	(   سورة البقرة - الآية رقم)96	(. 

)	(   ينظر: عبد الواحد - فاضل عبد الواحد عبد الرحمن - أصول الفقه - ص		. 
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ــة يســتنبط  ــة كلي ــة بأنها)قضي وأرى مــن الأنســب تعريــف القاعــدة الأصولي
بهــا أحــكام شرعيــة مــن الأدلــة التفصيليــة( إذا لم تعــرف القاعــدة الأصوليــة 

تعريفــاً إضافيــاً قبــل تعريفهــا تعريفــاً لقبيــاً.             

5. 2. 1 الأمر)	( في القرآن الكريم، والسنة عند شارح النيل

أولاً: حكمه عند شارح النيل.

اختلـف الأصوليـون في حكـم الأمـر، وجمهورهم يرى أن حكمـه الوجوب 
مـا لم توجـد قرينة ترفه عـن ذلك)2(.  

ــوارد في  ــش مذهــب الجمهــور، فــرى أن الأمــر ال ويذهــب الشــيخ أطفيَّ
القــرآن الكريــم، والســنة محمــول عــى الوجــوب مــا لم ترفــه قرينــة، ويــدل 

)	(   عــرف علــماء أصــول الفقــه الأمــر بعــدة تعاريــف متقاربــة في المعنــى، فعرفــه العامــة 
 الزكي:)اللفــظ الــدال عــى طلــب فعــل غــر كــف بالوضــع(، وعرفــه الشــيخ الســالمي بقولــه
)طلــب فعــل غــر كــفٍ لا عــى وجــه الدعــاء(، و للأمــر- عنــد جمهــور الأصوليــن ، صيغتــان 
حقيقيتــان تــدلان عليــه بمجــرد ذكرهمــا، همــا افعــلْ، وليفعــلْ، ويلحــق بهــما مــا يقــوم مقامهــما 
نحــو نــزال، وصــه، ولــه صيــغ مجازيــة، نحــو قولــه تعــالى بز   ٹ       ٹ  ٹ...الآيــةبر، 

ســورة البقــرة- الآيــة رقــم)	8	(، ونحــو قولــه تعــالى بز  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  
ــر:  ــر. ينظ ــة الخ ــر ورد بصيغ ــه أم ــم )58(؛ لأن ــة رق ــاء - الآي ــورة النس ــةبر س ۋ   ۅ...الآي
ــان  ــاني- بي ــط - م2 - ص	8، الأصبه ــر المحي ــي- البح ــادر الزرك ــن به ــد ب ــي- محم الزرك
ــمس - ج	 -  ــة الش ــالمي - طلع ــد الس ــن حمي ــدالله ب ــالمي- عب ــر- 			 - 			، الس المخت
ص5	، 7	 ، الدومــي- عبــد القــادر الدومــي- نزهــة الخاطــر العاطــر، ج2 - ص		 ، 6	، أبــو 

ــه - ص	0	 ، 09	.    ــول الفق ــر - أص ــور زه ــو الن ــور - أب الن

)2(   ينظــر في حكــم الأمــر، وخــاف الأصوليــن فيــه: الجوينــي- عبــد الملــك الجوينــي- الرهــان - 
ج	 - ص66 - 	7، الأصبهــاني- مرجــع ســابق- م	- ص			- 2		،  التفتــازاني- مســعود 
التفتــازاني، شرح التلويــح- ج	 - ص	28، 	29، الســالمي- طلعــة الشــمس- مرجــع ســابق- 

ج	 - ص8	 - 2	، الدومــي- مرجــع ســابق- ج2 - ص7	 - 	5. 
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عــى ذلــك قولــه )...الأصــل في الأمــر الوجــوب، ولا يحمــل عــى غــره إلا 
لدليــل... )	((، ومــن الأمثلــة عــى حملــه الأمــر عــى الوجــوب في القــرآن: 

ــالى:بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  . 	 ــه تع ــوارد في قول ــر ال ــه الأم حمل
ــر  ــال: )... والأم ــوب، إذ ق پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  بر)2(، للوج

ــوب... )	((. للوج

قولــه في مقدمــة شرحــه عنــد تعريفــه الفقــه أن الصــاة، والــزكاة . 2
ــه  ــول الفق ــم أص ــر في عل ــرآن، والأم ــر في الق ــا أم ــا ورد فيه ونحوهم

للوجــوب)	(.

ومن أمثلة حمله الأمر عى الوجوب في السنة:

- قولــه بوجــوب تخليــل الأصابــع عنــد غســل الــذراع في الوضــوء لحديث 
)خللــوا بــن أصابعكــم قبــل أن تخلــل بمســامر مــن نــار)5((؛ حيــث قــال إثــر 

ــة... )6((. ــدم القرين ــد ع ــوب عن ــر للوج ــث: )...لأن الأم الحدي

ومن الأمثلة عى حمله الأمر في القرآن لغر الوجوب:

)	(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل- ج	 - ص2	2. 

)2(   سورة الجمعة- الآية رقم )9(. 

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج2 - ص9		.

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج	 - ص		. 

ــاب في آداب الوضــوء  ــاب الطهــارة )ب ــع في مســنده بســند صحيــح في كت )5(   رواه بهــذا اللفــظ الربي
ــه  ــب من ــظ قري ــننه بلف ــي في س ــم)90(، ورواه الدارقطن ــاس برق ــن عب ــق اب ــن طري ــه( م وفرض
في كتــاب الطهــارة )بــاب وجــوب غســل اليديــن والعقبــن( مــن طريــق عائشــة رقــم )			(، 
ومــن طريــق أبي هريــرة برقــم)			(. ينظــر: الربيــع- مســند الربيــع- 	، ص	5، الدارقطنــي- 

ــي- م	، ص00	.   ــنن الدارقطن س

)6(   ينظر- أطفيَّش- شرح النيل- ج	، ص08	. 
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حملــه الأمــر في نحــر البــدن صــواف في قولــه تعــالى:بز ے  ۓ  ۓ  ڭ  
ڭڭ  بر)	(عــى النــدب، حيــث قــال: )...ويجــوز ذبحهــا، ونحرهــا باركــة، 
ولــو كان لا يحصــل ضرر؛ لأن الأمــر في الآيــة ليــس للإيجــاب... )2((، ويقصــد 
بالأمــر تذكيتهــا صــواف. ومثــال حملــه الأمــر لغــر الوجــوب في الســنة حملــه 
الأمــر للنــدب في الحديــث المــروي عــن أم المؤمنــن عائشــة عندمــا أفطــرت في 

صيــام النافلــة، فقــال لهــا : )...أبــدلي يومــاً مكانــه)	((.

)	(   الحج - الآية رقم )6	( 

)2(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل - ج	 - ص222. 

)	(   سبق تخريجه. 
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ثانياً: رأيه في دلالة الأمر إذا لم يقيد بوقت)	(:

ــش أن الأمــر غــر المقيــد بوقــت لا يــدل عــى الفــور،  يــرى الشــيخ أطفيَّ
ولا عــى الراخــي، بــل عــى مجــرد الطلــب، إذ يقــول: )...والصحيــح عندنــا 
أنــه لا يــدل عــى الفــور، ولا عــى الراخــي... )2((. ومــن فــروع هذه المســألة:

ــده  ــدل عن ــالى:بز ۓ  ڭ  ڭ  ڭ... بر )	( ي ــه تع ــج في قول ــر بالح الأم
عــى طلــب فعــل الحــج، أمــا الفــور، أو الراخــي فهــو مســتفاد مــن القرائــن، 
واختــار القــول أن الحــج يجــب عــى الراخــي للقرائــن، وأن التعجيــل بــأداء 

ــه)	(. الحــج منــدوب إلي

ــو  ــور، وه ــى الف ــدل ع ــه ي ــرى أن ــن ي ــم م ــن، فمنه ــن الأصولي ــاف ب ــل خ ــألة مح ــذه المس )	(   ه
المختــار عنــد الشــيخ أبي الحســن الكرخــي ت)0		هـــ ، 952م( مــن الحنفيــة، وبعض الشــافعية، 
ــة،  ــن الإباضي ــماني م ــة الع ــن برك ــيخ اب ــاره الش ــا اخت ــو م ــة، وه ــة، والظاهري ــو رأي الحنابل وه
ومنهــم مــن يــرى أنــه يــدل عــى الراخــي، وهــو رأي بعــض الحنفية]وبعــض الأصوليــن ينســب 
ــه يــدل عــى  مطلــق الطلــب،  ــة كلهــم، أو أكثرهــم[، ومنهــم مــن يــرى أن هــذا الــرأي للحنفي
والفــور أو الراخــي يســتفاد مــن القرائــن، وهــو رأي أكثــر الحنفيــة، والشــافعية، وهــو المختــار 
عنــد الشــيخ الســالمي مــن الإباضيــة، ومنهــم مــن يــرى أنــه مشــرك بــن الفــور والراخــي، ولا 
ــه. ينظــر: الجوينــي-  ــراد من ــة، توقــف في فهــم الم ــإن لم توجــد قرين ــة، ف ــد أحدهمــا إلا بقرين يفي
مرجــع ســابق- ج	- ص	7- 	8، الأصفهــاني- م	- ص7		، 50	، الســالمي- طلعــة 
الشــمس- مرجــع ســابق- ج	- 	5- 52، الدومــي- مرجــع ســابق- ج2 - ص57- 60، أبــو 
النــور- مرجــع ســابق- ج2- ص6		- 2		، الســعدي- جابــر الســعدي، ابــن بركــة وآراؤه 

ــة، ص86.   الأصولي

)2(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل، مرجع السابق- ج2 - ص	9	. 

)	(   سورة البقرة - الآية رقم )96	(. 

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج	، ص5	 - 6	. 
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ثالثاً: رأيه في الأمر إذا لم يقيد بمرة، أو أكثر)	(:   

يـرى الشـيخ أطفيَّـش أن الأمـر إذا عـرى عـن قيـد التحديـد بمـرة أو أكثـر، فا 
يحمـل عـى التكـرار إلا لقرينـة، ويدل عى ذلـك قولـه: )...والصحيح عندنـا أنه لا 
يـدل عـى التكريـر... )2((، ولم أجـد لـه نصاً صريحـاً يدل عى أنـه يقـول أن الأمر إذا 
عـرى عـن قيـد التحديـد بمـرة، أو أكثر يـدل عى المـرة بذاتـه، أو عى طلـب الماهية 
فحسـب، وأمـا قولـه في آية الوضـوء )...لكن إن أخذ جـواز المرة من آيـة الوضوء)	( 
مـن حيـث إن الأمـر لا يـدل عى التكـرار صـح... )	((، فإنـه محتمل لأن تكـون المرة 
دل عليهـا الأمـر بذاته، أو دل عليهـا التزاماً من حيـث إن إيقاع الفعل يسـتلزم المرة، 
عـى أني لا أرى أثـراً في التطبيـق بـن كون الأمـر يدل بذاته عـى المرة، أو يـدل عليها 

التزامـاً؛ إذ لابـد مـن إيقاع الفعل عـى كا القولـن، وبإيقاعه تحصـل المرة.

)	(   اتفـق الأصوليـون عـى أن الأمـر إن ورد مقيـداً بمـرة، أو تكـرار حمـل عليـه، بيـد أنهـم  اختلفوا إن 
ورد عاريـاً مـن القيـود، فاختلفـوا في اقتضائه المـرة، أو التَكرار، ولهم في ذلك سـبعة أراء، أشـهرها 
ثاثـة وهـي: 	، أن الأمـر لا يـدل بذاتـه عـى التكـرار، ولا عـى المـرة، وإنـما يفيـد طلـب الماهية، 
لكـن لا يمكـن تحقـق الماهيـة بأقـل مـن مـرة، أي أنه يـدل عـى المـرة التزامـاً، لا بذاته، وهـذا رأي 
أكثـر الأصولين، ومنهم الشـيخ السـالمي مـن الإباضيـة. 2، أنه يدل عـى التكرار الذي يسـتوعب 
زمـان العمـر إجـراءً لـه مجـرى النهـي إلا أن يـدل دليـل عـى أنـه للمـرة، وحكي هـذا القـول عن 
الإمـام مالـك، وهـو قول لبعـض المالكية، وبعض الشـافعية، وبعـض الحنابلة. 	، أنـه نص في المرة 
الواحـدة، ولا يحمـل عـى التَكـرار إلا بدليـل، وهذا قـول الإمـام الشـافعي، وكثر من الشـافعية، 
وكثـر مـن الفقهـاء، وهـو رأي الشـيخ ابن بركـة العـماني. ينظـر: الزكـي- البحر المحيـط - م2، 
ص7		- 20	، السـالمي- طلعة الشـمس- ج	، ص	5- 52، الدومي- نزهـة الخاطر العاطر- 

ج2، ص	5- 57، السـعدي، ابـن بركـة وآراؤه الأصوليـة- ص	8.      

)2(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج	 - ص	28. 

)	(   يقصــد بآيــة الوضــوء قولــة تعــالى بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  
ڀ  ڀ  ڀ...الآيــة  بر ســورة المائــدة- الآيــة رقــم )6(. 

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- مرجع سابق- ج	 - ص0		.  
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رابعاً: رأيه في القضاء هل يجب بالأمر الأول، أم بأمر آخر)	(؟.

يــرى شــارح النيــل أن القضــاء يجــب بالأمــر الأول، لا بأمــر ثــاني، ويــدل 
عــى ذلــك مــا يــأتي: 

وجــوب قضــاء الصيــام عــى الحائــض، والنفســاء، إذ يــرى أنــه وجــب . 	
ــه  ــام ويقصــد بالأمــر الأول قول ــأداء الصي بالأمــر الأول، وهــو الأمــر ب
ــاء  ــول: )...قض ــةبر)2(، فيق ــالى بز  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ... الآي تع
الحائــض، والنفســاء الصــوم هــو الصحيــح، أعنــي أنــه توجــه الخطــاب 
إليهــما بالأمــر الأول، فهــي تنــوي القضــاء، ومقابلــة أداء الصــوم، بمعنى 

أن الأمــر تجــدد لهــما حــال الطهــر، فتنويــان الأداء... )	((.

وجــوب قضــاء الصــاة عــى مــن تركهــا متعمــداً بالأمــر الأول، وهــو . 2
ــوب  ــح وج ــه: )...والصحي ــك قول ــى ذل ــدل ع ــالأداء، وي ــر ب والأم
قضائهــا... إذا تعلــق- أي الفعــل- بشــخص لم يفــت بفــوات الوقــت... 

)	((، ويقصــد بالأمــر الأول الأمــر بــأداء الصــاة في قولــه تعالىبز ڱ  

ڱ...الآية)5(بر.

)	(   هـذه المسـألة اختلـف فيهـا الأصوليـون إلى رأين: أحدهمـا أن القضاء يجـب بالأمـر الأول، واختار 
هـذا الـرأي بعض الفقهـاء، وبعض أصولي الحنابلـة. وثانيهما أنه يجـب بأمر ثانٍ، وهـو رأي الأكثر، 
واختار هذا الرأي الشـيخ السـالمي. ينظـر: الغزالي، المسـتصفى- ص5	2، 6	2، السـالمي- طلعة 

الشـمس- ج	، ص5	، 6	، الدومـي- نزهة الخاطر العاطـر- ج2، ص	6، 62. 

)2(   سورة البقرة- الآية رقم )85	(. 

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- مرجع سابق- ج	 - ص58	. 

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- مرجع سابق- ج2 - ص78	 - 79	. 

)5(   سورة المزمل- الآية رقم)20(. 
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5. 2. 2 النهي)	(

أولاً: حكمه عند شارح النيل.

ــد أن  ــن، بي ــن القرائ ــرد ع ــي إذا تج ــم النه ــون في حك ــف الأصولي اختل
ــم)2(.  ــه للتحري ــرون أن ــة- ي ــماء الإباضي ــم عل ــور- ومنه الجمه

ولا يخالــف الشــيخ أطفيَّــش الجمهــور في أن النهــي يــدل عــى التحريــم مــا 
لم ترفــه قرينــة عــن ذلــك، ويــدل عــى ذلــك قولــه: )... والنهــي للحــر 
عنــد عــدم القرينــة... )	(( بعــد أن أورد قولــه تعــالى: بز  ڎ   ڈ   ڈ    )	(بر.

ــة...  ــه قرين ــا لم ترف ــح م ــم عــى الصحي ــه: )...لأن النهــي للتحري وقول
ــن أكل كل ذي  ــول الله  ع ــى رس ــث )نه ــراده لحدي ــد إي )5((، بع

نــاب مــن الســباع، ومخلــب مــن الطــر)6((.

)	(   عــرف النهــي بتعاريــف متعــددة، منهــا تعريــف الشــيخ الســالمي : )طلــب الكــف عــن الفعــل 
مــن غــر الخالــق(، ومــن غــر الخالــق قيــد يــراد بــه إخــراج الدعــاء نحــو قولــه تعــالى بز ې  
ې  ې  ى    ى  ئا  ئا بر - ســورة البقــرة - الآيــة رقــم)286(، وعــرف العامــة ابــن 
الحاجــب بأنــه ) اقتضــاء كــف عــن فعــل عــى جهــة الاســتعاء(، وللنهــي صيــغ حقيقيــة نحــو 
لا تفعــل، وصيــغ مجازيــة نحــو نهيتكــم، و حــرم عليكــم. ينظــر : الأصبهــاني - بيــان المختــر 
- م	، ص98	، الزركــي- البحــر المحيــط - م2، ص	5	، الســالمي - طلعــة الشــمس - ج	، 

ــح - تفســر النصــوص - م2، ص77	 78	.   ص66، الصالــح- محمــد أديــب الصال

)2(   ينظــر في حكــم النهــي: الدبــوسي - تقويــم الأدلــة - ص9	 - 50، الزكــي - البحــر المحيــط - 
م2، ص	5	 - 	5	، الســالمي - طلعــة الشــمس - ج	، ص67 - 68. 

)	(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل - مرجع سابق -  ج	 - ص2		.  

)	(   سورة محمد - الآية رقم )		(. 

)5(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل - ج	، ص25	. 

ــباع(  ــن الس ــاب م ــاب أكل كل ذي ن ــد )ب ــح والصي ــاب الذبائ ــه في كت ــاري في صحيح )6(   رواه البخ
 مــن طريــق أبي ثعلبــة برقــم)0	55( دون لفــظ )ومخلــب مــن الطــر(، ورواه مســلم في=
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ومــن أمثلــة حملــه النهــي عــى الكراهــة لقرينــة حملــه النهــي في حديــث ) 
إذا دخلــت العــشر، وأراد أحدكــم أن يضحــي، فــا يمــس مــن شــعره، ولا 
ــن  ــم، لأن م ــة لا تحري ــي كراه ــذا نه ــال: )... وه ــث ق ــيئاً)	((، حي ــشره ش ب
ــه مــا أحــل  ضحــى في بلــده غــر حــاج، وهــو شــبيه بالحــاج، وقــد أحــل ل

ــه... )2((. ــل كل للمح

ثانياً: رأيه في دلالة النهي على فساد المنهي عنه.

تعتــر مســألة النهــي هــل يــدل عــى الفســاد أم لا ؟ مــن المســائل الأصوليــة 
التــي كثــر الاختــاف في بيــان حقيقتهــا، وطريقــة عرضهــا، وذكــر الأقــوال 
ــة  ــألة دلال ــل لمس ــارح الني ــرض ش ــد  تع ــا)	(، وق ــبتها إلى قائليه ــا، ونس فيه

ــباع وأكل  ــن الس ــاب م ــم أكل كل ذي ن ــاب تحري ــح )ب ــد والذبائ ــاب الصي ــه في كت = صحيح
ــم ــاس برق ــن عب ــق اب ــن طري ــل م ــارح الني ــذي أورده ش ــظ ال ــر( باللف ــن الط ــب م  كل ذي مخل
ــر:  ــم)2	9	( . ينظ ــة برق ــق أبي ثعلب ــن طري ــاري م ــذي رواه البخ ــظ ال )		9	(، ورواه باللف

ــلم- ص	80 ، 802.  ــح مس ــلم- صحي ــاري- ص090	، مس ــح البخ ــاري- صحي البخ

ــة،  ــشر ذي الحج ــه ع ــل علي ــن دخ ــي م ــاب نه ــاب الأضاحــي )ب ــلم في صحيحــه في كت )	(   رواه مس
ــم ــلمة برق ــق أم س ــن طري ــيئاً( م ــاره ش ــعره، أو أظف ــن ش ــذ م ــة أن يأخ ــد التضحي ــو مري  وه
ــذ في  ــا يأخ ــي، ف ــن أراد أن يضح ــاب م ــي )ب ــاب الأضاح ــه في كت ــن ماج )977	(، ورواه اب
العــشر مــن شــعره، و أظفــاره( مــن طريــق أم ســلمة برقــم)9			( . ينظــر : مســلم - صحيــح 

ــه - ص2		 ، 			.  ــن ماج ــنن اب ــه - س ــن ماج ــلم - ص8	8 - 9	8، اب مس

)2(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل - ج	، ص97	 - 98	. 

ــاً، ســواء أكان  ــدل عــى الفســاد مطلق ــي قيلــت في هــذه المســألة: 	، النهــي ي ــوال الت )	(   ومــن الأق
ــادات، والمعامــات. 2، لا يــدل عــى فســاد المنهــي عنــه  لعينــه، أو لوصفــه، أو لغــره مــن العب
مطلقــاً. 	، يــدل عــى الفســاد في العبــادات دون المعامــات.	، يــدل عــى الفســاد إن كان لعينــه، 
ــادة، أم عقــداً. وقــد تعــرض  ــدل ســواء أكان عب ــه، وإن كان لغــره، فــا ي أو لوصفــه الــازم ل
الشــيخ الســالمي لهــذه المســألة في كتابــه طلعــة الشــمس، وحــر الخــاف بــن العلــماء في هــذه 
المســألة في الأمــور الشرعيــة إذا نهــي عنهــا، كالواجــب إذا نهــي عنــه في بعــض المواضــع،  وذكر أن 
 أكثــر الإباضيــة يقولــون أن النهــي يــدل عــى فســاد المنهــي عنــه إلا إذا وجــد المانــع مــن ذلــك،=
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النهــي عــى فســاد المنهــي عنــه في قســم العبــادات عــدة مــرات، وبعــد تتبعــي 
ــر  ــة ظه ــل خاص ــن شرح الني ــادات م ــم العب ــا في قس ــألة، وفروعه ــذه المس له
ــاً  ــادات مطلق ــاد في العب ــى الفس ــدل ع ــي ي ــرى أن النه ــل ي ــارح الني لي أن ش

ويــدل عــى ذلــك أمــران:

أولهما إطلاقه في أكثر من موضع

في قسـم العبـادات، أن النهـي يـدل عى الفسـاد، ومـن ذلك قولـه: )...نعم 
النهـي مختلـف فيـه، هـل يدل عـى فسـاد المنهي عنـه؟ وهـو الصحيـح... )	((، 

وقولـه: )...والنهـي يدل عى الفسـاد عـى الصحيـح... )2((.

وثانيهما الفروع الفقهية الآتية:  

ترجيحــه فســاد الصــاة في المقــرة)	(،)	( والنهــي هنــا ليــس لــذات المنهــي - 	

= ورجــح هــو أن النهــي لا يــدل عــى فســاد المنهــي عنــه مطلقــاً إلا لدليــل خــارج عــن النهــي. 
هــذا، ومحــل الخــاف فيــما إذا كان النهــي يــدل عــى التحريــم، أمــا إذا كان يــدل عــى الكراهيــة، 
فالأكثــر عــى أنــه لا يــدل عــى الفســاد. ينظــر: الزركــي- البحــر المحيــط - م	6	،2- 	7	، 
ــر- ج2، ص	7، 78،  ــة الخاط ــمس- ح	، ص	7 - 75، الدومي-نزه ــة الش ــالمي- طلع الس

ــن - ص			 - 9		.  ــوص- م2، ص87	 - 26	، الخ ــر النص تفس

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل، ج	 - ص0	2.  

)2(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل، ج	، ص506. 

ــن  ــق اب ــن طري ــاة ( م ــع الص ــاب جام ــاة ) ب ــاب الص ــنده في كت ــع في مس ــث رواه الربي )	(   الحدي
ــي لا  ــع الت ــاب في المواض ــاة ) ب ــاب الص ــننه في كت ــو داود في س ــم)	29(، ورواه أب ــاس برق عب
تجــوز فيهــا الصــاة( مــن طريــق أبي ســعيد برقــم)92	(، ورواه الرمــذي في جامعــه في كتــاب 
ــاب مــا جــاء أن الأرض كلهــا مســجد إلا المقــرة، والحــمام( مــن طريــق أبي ســعيد  الصــاة ) ب
الخــدري برقــم)7		(. ينظــر : الربيــع - مســند الربيــع - ج	، ص22	، 	2	، أبــو داود - ســنن 

ــذي  - ص	7.   ــع الرم ــذي - جام أبي داود - ص77، الرم

)	(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل - ج2 - ص65. 
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عنــه، ولا لمعنــى لازم لــه، بــل لمعنــى مجــاور. 

ــاة)	(،)2( - 2 ــا الص ــرم فيه ــي تح ــات الت ــوات في الأوق ــاد الصل ــاره فس اختي
والنهــي هنــا ليــس لــذات المنهــي عنــه، بــل لوصــف لازم لــه، فــإذا كان 
يــرى أن النهــي يــدل عــى فســاد المنهــي عنــه لغــره بشــقيه في العبــادات، 
فمــن الأولى أن يقــول بذلــك في العبــادات إذا كان النهــي لــذات الــيء.

ــه - 	 ــن، وقول ــع الأخبث ــو يداف ــا، وه ــن دخله ــاة م ــاد ص ــاره فس اختي
  ( للنهــي الــوارد في حديــث )نهــى النبي	بوجــوب الإعــادة)
أن يصــي الرجــل، وهــو يدافــع الأخبثــن)	((، وحديــث )لا يصــي 

ــاء)5((.  ــو زنَّ ــم، وه أحدك

ــك - 	 ــواء في ذل ــاده، س ــدم انعق ــد، وع ــي العي ــام يوم ــاد صي ــاره فس اختي

ــاة  ــن الص ــي ع ــي نه ــات الت ــاب الأوق ــاة )ب ــاب الص ــه في كت ــلم في صحيح ــث رواه مس )	(   الحدي
ــز  ــاب الجنائ ــننه في كت ــو داود في س ــم)		8(، ورواه أب ــر برق ــن عام ــة ب ــق عقب ــن طري ــا( م فيه
)بــاب الدفــن عنــد طلــوع الشــمس، وعنــد غروبهــا( مــن طريــق عقبــة بــن عامــر برقــم)	9		( 

ــنن أبي داود - ص60	.  ــو داود- س ــلم- ص22	، أب ــح مس ــلم- صحي ــر: مس . ينظ

)2(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج2 - ص22 - 	2. 

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج2، ص69	 - 70	. 

)	(   رواه الربيــع في مســنده في كتــاب الصــاة )بــاب جامــع الصــاة( مــن طريــق ابــن عبــاس برقــم 
)298(، ورواه مســلم في صحيحــه في كتــاب المســاجد )بــاب كراهــة الصــاة بحــرة الطعــام 
الــذي يريــد أكلــه في الحــال، وكراهــة الصــاة مــع مدافعــة الأخبثــن( مــن طريــق  أم المؤمنــن 
ــان(.  ــه الأخبث ــو يدافع ــام، ولا وه ــرة طع ــاة بح ــظ )لا ص ــن بلف ــم )560( لك ــة برق عائش

ــلم- ص	22    ــح مس ــلم- صحي ــع- ج	، ص	2	، مس ــند الربي ــع- مس ــر: الربي ينظ

)5(   رواه الربيــع في مســنده في كتــاب الصــاة )بــاب جامــع الصــاة( مــن طريــق ابــن عبــاس برقــم 
ــن  ــي الحاق ــون يعن ــديد الن ــاء بتش ــاء ب: )...الزنَّ ــر الزنَّ ــع تفس ــند الربي ــاء في مس )297(. وج

ــع- ج	، ص	2	.    ــند الربي ــر: الربيع-مس ــه(. ينظ ــول في مثانت ــع الب ــذي يجم ال
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ــه  ــازم؛ فإن ــف م ــا لوص ــي هن ــا)	(، والنه ــارة، وغرهم ــاء، والكف القض
ــى  ــإذا دل ع ــاً، ف ــل الأداء وصف ــو مح ــذي ه ــت ال ــل بالوق ــى اتص لمعن
الفســاد إن كان النهــي لوصــف لازم، فمــن الأولى أن يــدل عليــه إن كان 

ــه. لعين

ولم ينفــرد شــارح النيــل بإطــاق دلالــة النهــي عــن الفســاد في العبــادات، 
فهــذا اتجــاه بعــض الأصوليــن، وكثــر مــن الفقهــاء الذيــن يغلبــون جانــب 
الاحتيــاط خاصــة في العبــادات)2(. وهــذا يؤكــد مــا ســبق قولــه مــن أن شــارح 

النيــل يتجــه في ترجيحاتــه في قســم العبــادات نحــو الأحــوط.

وأمــا في الأقســام الأخــرى، فإنــه يــرى أنــه يــدل عــى الفســاد أيضــاً، لكــن 
ليــس ذلــك عــى الإطــاق، فلــو وجــدت قرينــة كأن يكــون النهــي لا لــذات 
ــى  ــدل ع ــاد.  وي ــى الفس ــل ع ــا يحم ــاور، ف ــف مج ــل لوص ــه، ب ــي عن المنه

ذلــك أمــران: 

أحدهما قوله في كتاب البيوع:

ــى  ــدل ع ــي ي ــح أن النه ــع أن الصحي ــع م ــاد البي ــم بفس ــما لم نحك )...وإن
ــدم  ــى ع ــارج ع ــن خ ــة م ــوم قرين ــأن لا تق ــشروط ب ــه م ــع في ــا وق ــاد م فس

ــاد... )	((.  الفس

ثانيهما الفروع الفقهية الآتية: 

وقوع الطاق في الحيض، والنهي هنا لوصف مجاور.. 	

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل - ج	، ص	5	. 

)2(   ينظر: البحر المحيط - م2، ص69	، السالمي- طلعة الشمس- ج	، ص	7. 

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج8، ص67	. 
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وقوع طاق الثاث بلفظ واحد، والنهي هنا لوصف مجاور.. 2

ــادي، ولا . 	 ــع الحــاضر للب ــه، وبي ــع أخي ــع المســلم عــى بي عــدم فســاد بي
ــاور.  ــف مج ــا لوص ــي هن ــر، والنه ــع المحتك بي

فســاد بيــع الغــش، والخديعــة، والنجــش؛ لأن المنهــي عنــه- في نظــره-  . 	
داخــل في العقــد. ويقــول شــارح النيــل عــن هــذه الفــروع: )...وإنــما لم 
نحكــم بفســاد البيــع] يقصــد بيــع المســلم عــى بيــع أخيــه، وبيــع الحــر 
ــا  ــاد م ــى فس ــدل ع ــي ي ــح أن النه ــع أن الصحي ــر[ م ــادي، والمحتك للب
وقــع فيــه- مــشروط بــأن لا تقــوم قرينــة مــن خــارج عــى عــدم الفســاد، 
ــش،  ــارج إلا في الغ ــا خ ــو هن ــه، وه ــع في ــا وق ــس م ــن نف ــه م وبكون
والخديعــة، والنجــش، فينبغــي الحكــم بفســاده فيــه هنــا؛ لأن المنهــي عنــه 
في عقدهــن، فلــو قامــت قرينــة عــى عــدم الفســاد لم يفســد مثــل الطــاق 

ثاثــاً، أو في الحيــض، فانعقــاد الطــاق في ذلــك ثابــت... )	((.

ــا لوصــف . 5 عــدم حرمــة الزوجــة في الجــماع حــال الإحــرام. والنهــي هن
مجــاور. ويقــول في ذلــك: )...والتحقيــق أنهــا لا تحــرم بالجــماع في 
الإحــرام؛ لأن النهــي إنــما يــدل عــى فســاد المنهــي عنــه فيــما يرجــع إلى 

ــه... )2((. ــي عن ذات المنه

عــدم فســاد نــكاح مــن خطــب عــى خطبــة أخيــه، يقــول شــارح النيــل: . 6
ــكاح  ــة الن ــة صح ــن المالكي ــر م ــة، وكث ــب الحنفي ــا، ومذه )...ومذهبن
مطلقــاً، وعــى الخاطــب، وكــون ذلــك النهــي للتحريــم لا يلــزم منــه 

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج8، ص67	. 

)2(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل -  ج6 - ص	6	. 
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ــة، وهــي ليســت شرطــاً في  ــه الخطب البطــان، والفســخ؛ لأن المنهــي عن
ــكاح... )	((.   الن

وبهــذا يمكننــا القــول- ظنــاً- أن شــارح النيــل يــرى أن النهــي يــدل عــى 
فســاد المنهــي عنــه في العبــادات مطلقــاً، ويــدل عــى الفســاد في غــر العبــادات 
أيضــاً مــا لم تقــم قرينــة عــى أنــه لا يــدل كأن يكــون النهــي لا لــذات المنهــي 

عنــه، بــل لوصــف خــارج. 

ولعــل الدراســة المتأنيــة في الأقســام الأخــرى لــشرح النيــل تكشــف عــن 
موقفــه مــن دلالــة النهــي عــى الفســاد بصــورة أكثــر وضوحــاً.  

5. 2. 3 العام)2(

أولاً: حكم العام، وموقف شارح النيل منه.

ــه  ــا يتناول ــع م ــم في جمي ــات الحك ــن)	( إلى إثب ــور الأصولي ــب جمه ذه  

)	(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل - ج6، ص55. 

ــا  ــع م ــتغرق لجمي ــظ المس ــي )اللف ــة الزك ــف العام ــا تعري ــف، منه ــدة تعاري ــام بع ــرف الع )2(   ع
ــا لم  ــى م ــدة ع ــة واح ــظ دل دفع ــالمي )لف ــيخ الس ــف الش ــر(، وتعري ــر ح ــن غ ــه م ــح ل يصل
ــن  ــو م ــشرط نح ــع، وأدوات ال ــا كل، وجمي ــه منه ــدل علي ــغ ت ــوم صي ــراً(، وللعم ــن منح يك
ومهــما، وأنــى، والمعــرف بــأل الاســتغراقية، والنكــرة في ســياق النفــي، وأســماء الأجنــاس، وهــي 
مــا لا واحــد لهــا مــن لفظهــا مثــل كلمــة مــاء، وتــراب، وحيــوان، والاســم الموصــول ... ينظــر: 
الزكــي- البحــر المحيــط- م2، ص79	، وص89	، وص228- 	26، الســالمي- طلعــة 

ــابق- ص98	 ، 	20.  ــع س ــن - مرج ــمس- ج	، ص	8 - 	0	، الخ الش

)	(   محــل الخــاف بــن العلــماء في العــام الــذي لم تصحبــه قرينــة تنفــي دلالتــه عــى العمــوم، أو تنفــي 
ــالى  ــه تع ــل قول ــوص مث ــه الخص ــد ب ــذي أري ــاص ال ــاف في الخ ــس الخ ــه، فلي ــمال تخصيص احت
بزچ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  بر ســورة التوبــة - الآيــة 
ــل  ــه العمــوم مث ــد ب ــذي أري ــس الخــاف في العــام ال ــادرون، ولي ــا الق ــراد هن رقــم)20	(، فالم
ــراد  ــم)6(، فالم ــة رق ــود- الآي ــورة ه ــالى بز  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   بر س ــه تع قول

ــن - ص	20 - 	20.  ــر: الخ ــة. ينظ كل داب
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ــر،  ــار الأكث ــراده، فاخت ــى أف ــه ع ــوا في دلالت ــم اختلف ــام، لكنه ــظ الع اللف
الإباضيــة، والمالكيــة، والشــافعية، والحنابلــة، وبعــض الحنفيــة أن العــام ظنــي 
الدلالــة عــى أفــراده الذيــن تناولهــم لفظــه. واختــار أكثــر الحنفيــة أن دلالتــه 

ــل)	(.       ــن قب ــراده م ــض أف ــص بع ــة، إذا لم يخص ــراده قطعي ــع أف ــى جمي ع

ــا  ــع م ــم في جمي ــت الحك ــور، فيثب ــى الجمه ــل منح ــارح الني ــو ش وينح
ــم  ــن يتناوله ــراده الذي ــى أف ــه ع ــة دلالت ــم بظني ــوم، ويحك ــظ العم ــه لف يتناول
لفظــه، ويــدل عــى ذلــك قولــه: )...والخــر إذا ورد حمــل عــى عمومــه حتــى 

ــة: ــة الآتي ــروع الفقهي ــص..)2((، والف يخص

فســاد كل صــاة لم يُقْــرَأْ فيهــا بفاتحــة الكتــاب، فريضــة كانــت أم نافلــة، . 	
ــا  ــرأ فيه ــاة لم يق ــى ص ــن ص ــث )م ــوم حدي ــه؛ لعم ــام أم دون ــع الإم م

بــأم القــرآن، فهــي خــداج)	(()	(.

هيئــة صــاة المــرأة كهيئــة صــاة الرجــل، لا تختلــف؛ لأن الأدلة الــواردة . 2
في هيئــة الصــاة لم تفــرق بن رجــل، وامــرأة)5(.

)	(   ينظــر: الدبــوسي- تقويــم الأدلــة، ص96، وص05	- 07	، الزركــي- البحــر المحيــط - م2، 
ص97	 - 99	، الســالمي- طلعــة الشــمس- ج	، ص	0	 - 05	، الخــن - مرجــع ســابق - 

ص202 - 205. 

)2(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل - ج6، ص05	.  

ــن  ــس ب ــق أن ــن طري ــاة( م ــراءة في الص ــاب في الق ــاة )ب ــاب الص ــنده في كت ــع في مس )	(   رواه الربي
ــراءة  ــوب ق ــاب وج ــاة ) ب ــاب الص ــه في كت ــلم- في صحيح ــم )222( وورواه مس ــك برق مال
الفاتحــة في كل ركعــة...( مــن طريــق أبي هريــرة برقــم)95	(. ينظــر: الربيــع- مســند الربيــع- 

ــلم - ص69	 - 70	.  ــح مس ــلم- صحي ج	، ص95، مس

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج2، ص			.  

)5(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج2 - ص56	 - 57	. 
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ــوم . 	 ــراً؛ لعم ــراً كان أم فاج ــلم ب ــت مس ــى كل مي ــة ع ــاة مشروع الص
ــر)	((. ــر، وفاج ــى كل ب ــوا ع ــث )صل حي

ثانياً: رأيه في العام إذا ورد بسبب خاص)2(.

يــرى شــارح النيــل أن الدليــل الشرعــي مــن قــرآن، وســنة إذا ورد في حادثة 
ــاول مــا شــابهها مــن  ــل يتن ــه، ب ــه لا يخــص حكمــه بتلــك الحادث ــة، فإن معين
الحــوادث إلا إذا دل دليــل عــى تخصيــص الدليــل بتلــك الحادثــة، ويــدل عــى 
ــه: )...قلــت:  ــر مــن موضــع، فمــن ذلــك قول ذلــك تريحــه بذلــك في أكث
ــذه  ــات ه ــن تطبيق ــبب.. )	((. وم ــوص الس ــظ، لا بخص ــوم اللف ــرة بعم الع

القاعــدة عنــده:

فســاد الوضــوء، والصــاة معــاً بالقهقهــة في كل الصــاة، وعــدم . 	
ــن ورد  ــلم الذي ــه، وس ــى الله علي ــي ص ــة النب ــك بصحاب ــص ذل تخصي
الدليــل فيهــم، والدليــل هــو قولــه  )مــن ضحــك فَلْيُعِــدْ 

)	(   رواه بهــذا اللفــظ الدارقطنــي في ســننه في كتــاب العيديــن )بــاب صفــة مــن تجــوز الصــاة معــه 
وعليــه( مــن طريــق عــن مكحــول عــن أبي هريــرة برقــم)750	(، وقــال: )...مكحــول لم يســمع 
مــن أبي هريــرة(، ورواه البيهقــي في ســننه في بــاب )مــن قتــل نفســه غــر مســتحل لقتلهــا( مــن 
الطريــق نفســه برقــم )	662(، وقــال بــأن فيــه إرســالاً. ينظــر: الداقطنــي- ســنن الدارقطنــي- 

م)	(- ج2، ص		، البيهقــي- ســنن البيهقــي- ج	، ص9	.  

)2(   يذهــب الجمهــور، ومنهــم  الإباضيــة إلى أن العــام إذا ورد في حادثــة خاصــة، فإنــه لا يخــص بهــا، 
بــل يبقــى عــى عمومــه مــا لم يــدل دليــل عــى ذلــك. ينظــر: الغــزالي- المســتصفى- ص6	2، 
الزركــي- البحــر لمحيــط- م2، ص52	، وص66	، الســالمي- طلعــة الشــمس، ج	، ص			 

- 6		، الدومــي- نزهــة الخاطــر- ج2، ص	9 - 96. 

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج	 - ص9	2. 
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الوضــوء، والصــاة)	(()2(.

ــد المــكان المرتفــع في كل ســفر، مــع أن الحديــث. 2 ــر عن ــة التكب   مشروعي
ــرة  ــك )... والع ــر ذل ــال إث ــة)	(، وق ــفر الطاع ــما كان في س ــوارد إن ال

بعمــوم اللفــظ... )	((.  
5. 2. 4 موقف شارح النيل من تخصيص العام)5(

ــواء  ــه س ــدم علي ــام، ويق ــى الع ــل ع ــاص يحم ــل أن الخ ــارح الني ــرى ش ي
تأخــر الخــاص، أو تقــدم، ويــدل عــى ذلــك قولــه: )...ومذهبنــا حمــل العــام 

)	(   رواه الدارقطنــي في ســننه في كتــاب الطهــارة )بــاب أحاديــث القهقهــة في الصــاة، وعللهــا( مــن 
طريــق معبــد الجهنــي برقــم)		6(، وقــال عنــه محقــق الكتــاب إســناده حســن مرســل. ينظــر: 

الدارقطنــي- عــي بــن عمــر الدارقطنــي، ســنن الدارقطنــي- ج	، ص75	. 

)2(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج2 - ص	2	. 

 )	(   الحديــث بالفــظ الــذي أورده شــارح النيــل رواه الرمــذي في جامعــه في كتــاب الدعــوات
عَ إنســاناً( مــن طريــق أبي هريــرة برقــم)5			(، وقــال عنــه:) ...هــذا  )بــاب مــا يقــول إذا ودَّ
ــج  ــال بالح ــاب في الإه ــج )ب ــاب الح ــنده في كت ــاه في مس ــع بمعن ــن(، ورواه الربي ــث حس حدي
والتلبيــة( مــن طريــق أبي ســعيد الخــدري برقــم )00	(، ومــن الطريــق نفســه في كتــاب 
ــو  ــم)509(، ورواه أب ــول ( برق ــى الرس ــاة ع ــبيح، والص ــاب في التس الأذكار )ب
ــر  ــن عم ــق  = اب ــن طري ــر( م ــى كل شرف في المس ــر ع ــاب في التكب ــاد )ب ــاب الجه داود في كت
برقــم)2770(. ينظــر: الرمــذي- جامــع الرمــذي- ص		5، الربيــع- مســند الربيــع - ج2، 

ص62	، وص205، أبــو داود - ســنن أبي داود - ص			.  

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج	 - ص6	 - 7	. 

ــدال عــى مســمىً   )5(   عــرف الخــاص بعــدة تعاريــف منهــا تعريــف العامــة الزركــي: )اللفــظ ال
ــرد(،  ــى مف ــى معن ــا دل ع ــالمي: )م ــيخ الس ــف الش ــة(، وتعري ــرة مخصوص ــا دل كث ــد، وم واح
ويــرى الجمهــور أن الخــاص يحمــل عــى العــام ســواء تقــدم العــام، أو تأخــر، ومعنــى تخصيــص 
ــط- م2، ص92	، وص  ــر المحي ــي- البح ــر: الزرك ــمياته. ينظ ــض مس ــى بع ــره ع ــام ق الع

ــمس- ج	، ص2	، وص05	 ، 07	.   ــة الش ــالمي- طلع 6	5 - 		5،  الس
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ــا  ــك: )... وإذا عملن ــل ذل ــه قب ــر... )	((، وقول ــدم أو تأخ ــاص، تق ــى الخ ع
ــا الإمــام تابعــاً للمأمــوم... )2((. ومــن  ــا الخــاص، فقــد جعلن بالعــام، وتركن

ــة لذلــك: ــة التطبيقي الأمثل

ــث . 	 ــاً... )	((، بحدي ــاً ثاث ــي ثاث ــأ النب ــث )توض ــوم حدي ــص عم تخصي
الــذي فيــه أنــه  مســح الأعضــاء التــي يــشرع فيهــا المســح 
ــل الخــاص)	(  ــرأس يمســح مــرة واحــدة أخــذاً بالدلي مــرة واحــدة، فال
ــوء  ــاء الوض ــه أن أعض ــذي في ــث ال ــوم الحدي ــن عم ــه م ــذي أخرج ال

ــاً)5(. ــح ثاث ــل، أو تمس تغس

ــشر)6((، . 2 ــون الع ــماء، والعي ــقت الس ــما س ــث )في ــوم حدي ــص عم تخصي

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج	 - ص9	. 

)2(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج	 - ص 8	 - 9	. 

ــن  ــق اب ــاب في آداب الوضــوء، وفرضــه( مــن طري ــاب الطهــارة ) ب )	(   رواه الربيــع في مســنده في كت
ــاً  ــوء ثاث ــاب الوض ــوء ) ب ــاب الوض ــه في كت ــاري في صحيح ــم)89(، ورواه البخ ــاس برق عب
ــاً( مــن طريــق عثــمان بــن عفــان برقــم )59	(، ومــن طريــق ابــن عبــاس ، وعبــد الله بــن  ثاث
زيــد في بــاب المضمضــة في الوضــوء برقــم )	6	(، ورواه مســلم في صحيحــه في كتــاب الطهــارة 
) بــاب صفــة الوضــوء، وكمالــه( مــن طريــق عثــمان بــن عفــان برقــم )226(. ينظــر: الربيــع- 
مســند الربيــع - ج	، ص	5، البخــاري- صحيــح البخــاري - ص56، مســلم- صحيــح مســلم 

- ص9		 ، 20	. 

)	(   الدليــل الخــاص في نظــر شــارح النيــل الأحاديــث التــي ذكــرت التثليــث في الأعضــاء المغســولة، 
ــث  ــتثناء حدي ــا باس ــبق تخريجه ــي س ــث الت ــي الأحادي ــوحة، وه ــاء الممس ــره في الأعض ولم تذك
ــث  ــام، والأحادي ــث ع ــو حدي ــوء، فه ــاء الوض ــوم أعض ــث في عم ــر التثلي ــه ذك ــع؛ لأن الربي

ــة.   ــرى خاص الأخ

)5(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل -  ج	، ص09	 - 0		.  

)6(   رواه الربيــع في مســنده في كتــاب الــزكاة والصدقــة ) بــاب في النصــاب( مــن طريــق ابــن عبــاس 
 برقــم)			(، ورواه البخــاري في صحيحــه في كتــاب الــزكاة ) بــاب العــشر فيــما يســقى مــن=
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بحديــث )ليــس فيــما دون خمســة أوســق صدقــة)	((، فمــن لم يبلــغ زرعــه 
مقــدار خمســة أوســق لا تجــب فيــه الــزكاة عمــاً بالدليــل الخــاص الــذي 

أخــرج مــا دون خمســة أوســق مــن عمــوم الحديــث الأول)2(.

ــص  ــرى تخصي ــه ي ــه أن ــذ من ــن أن يؤخ ــي الآتي يمك ــرع الفقه ــل إن الف ب
ــة: ــوم المخالف ــوم بمفه العم

ــه أو  ــه أو طعم ــر لون ــا غ ــر إلا م ــاء طاه ــث )الم ــوم حدي ــص عم تخصي
ــاً)	((،  ــن لم يحتمــل خبث ــاء قــدر قلت ــه)	((، بمفهــوم حديــث )إذا كان الم رائحت

= مــاء الســماء، وبالمــاء الجــاري( مــن طريــق ابــن عمــر برقــم)	8		(، ورواه مســلم في صحيحــه 
ــد الله  ــن عب ــر ب ــق جاب ــن  طري ــشر( م ــف الع ــشر، أو نص ــه الع ــا في ــاب م ــزكاة ) ب ــاب ال في كت
برقــم)	98(. ينظــر: الربيــع- مســند الربيــع- ج	، ص5		، البخــاري - صحيــح البخــاري - 

ص289، مســلم- صحيــح مســلم - ص79	. 

ــم ــاس برق ــن عب ــق اب ــن طري ــاب( م ــاب في النص ــة )ب ــاب الصدق ــنده في كت ــع في مس  )	(   رواه الربي
ــق  ــة أوس ــما دون خمس ــس في ــاب لي ــزكاة )ب ــاب ال ــه في كت ــاري في صحيح )2		(، ورواه البخ
ــاب  ــه في كت ــلم في صحيح ــم)	8		(، ورواه مس ــدري برق ــعيد الخ ــق أبي س ــن طري ــة( م صدق
 الــزكاة مــن طريــق أبي ســعيد الخــدري برقــم)979(، ومــن طريــق جابــر بــن عبــد الله 
برقــم)980(. ينظــر: الربيــع- مســند الربيــع- ج	، ص5		، البخــاري- صحيــح البخــاري- 

ص289، مســلم- صحيــح مســلم- ص79	 . 

)2(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل -  ج	، ص8	.  

ــم ــاس برق ــن عب ــق اب ــن طري ــاه( م ــكام المي ــاب أح ــارة )ب ــاب الطه ــند في كت ــع في مس  )	(   رواه الربي
ــه  ــاء لا ينجس ــاء أن الم ــا ج ــاب م ــارة  )ب ــاب الطه ــه في كت ــذي في جامع )56	(، ورواه الرم
ــه: )هــذا حديــث حســن(، ورواه  ــال عن ــق أبي ســعيد الخــدري برقــم)66(، وق شيء( مــن طري
ابــن ماجــه في ســننه في كتــاب الطهــارة وســننها )بــاب الِحيَــاض( مــن طريــق أبي أمامــة الباهــي 
ــذي -  ــع الرم ــذي- جام ــع- ج	، ص	7، الرم ــند الربي ــع- مس ــر: الربي ــم)	52(. ينظ برق

ــه- ص68.  ــن ماج ــنن اب ــه- س ــن ماج ص0	، اب

ــر  ــن عم ــق اب ــن طري ــاء( م ــس الم ــا يُنجَِّ ــاب م ــارة )ب ــاب الطه ــننه في كت ــو داود في س )	(    رواه أب
 برقــم)	6(، ورقــم )	6(، ورقــم)65(، ورواه الرمــذي في جامعــه في كتــاب الطهــارة ) باب ما=
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إذ قــال )...المــاء طاهــر إلا مــا غر....الحديــث( محمــول عــى القلتــن 
فصاعــداً)	(.

5. 2. 5 مسألة أقل الجمع)2(

تعــرض شــارح النيــل في تفريعاتــه لمســألة أقــل الجمــع، والــذي يظهــر   
ــع  ــل الجم ــرى أن أق ــألة، ف ــذه المس ــور في ه ــب الجمه ــب مذه ــه يذه لي أن

ــك:  ــى ذل ــدل ع ــة، وي ثاث

اختيــاره عــدم إعطــاء المــكان الــذي دفــن فيــه واحــد، أو اثنــان أحــكام . 	
المقابــر، حتــى يكــون العــدد ثاثــة، فصاعــداً)	(.

= جــاء أن المــاء لا ينجســه شيء( مــن طريــق ابــن عمــر برقــم) 67(، ورواه الحاكــم في المســتدرك 
في كتــاب الطهــارة مــن طريــق ابــن عمــر برقــم)58	(، وقــال عنــه: )هــذا حديــث صحيــح عــى 
شرط الشــيخن(. ينظــر: أبــو داود- ســنن أبي داود- ص		، 2	، الرمــذي- جامــع الرمــذي- 
ص0	، الحاكــم- محمــد بــن عبــد الله الحاكــم النيســابوري- المســتدرك عــى الصحيحــن - ج	، 

ص	22.

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- مرجع سابق- ج	 - ص90	. 

)2(   اختلــف العلــماء في مســألة أقــل الجمــع إلى عــدة آراء، أهمهــا: 	، أقــل الجمــع ثاثــة، فهــو حقيقــة 
في الثاثــة، ومجــاز في الواحــد، والاثنــن، وهــذا رأي جمهــور الأصوليــن، ومنهــم الشــيخ الســالمي 
ــذا رأي  ــد، وه ــاز في الواح ــن، مج ــة في الاثن ــو حقيق ــان، فه ــع اثن ــل الجم ــة. 2، أق ــن الإباضي م
بعــض الشــافعية. 	، أقلــه ثاثــة، فهــو حقيقــة في الثاثــة، ويطلــق عــى الاثنــن مجــازاً، ولا يطلــق 
عــى الواحــد لا حقيقــة، ولا مجــازاً. 	، أقلــه ثاثــة، ولا يطلــق عــى الاثنــن، ولا عــى الواحــد 
لاحقيقــة، ولا مجــازاً. ومحــل الخــاف هنــا في أقــل الجمــع الــذي تقتضيــه صيغــة الجمــع بنفســها 
مثــل مســلمن، وأنفــس، أو بعامــة الجمــع، كالضمــر في )أقيمــوا(، إذا لم يــدل دليــل عــى إرادة 
ــط- م2، ص292 - 	0	،  ــر المحي ــي - البح ــر : الزرك ــة. ينظ ــن، أو الثاث ــد، أو الاثن الواح
ــه- ج2، ص	20 -  ــول الفق ــور - أص ــو الن ــمس- ج	، ص86، 89، أب ــة الش ــالمي- طلع الس

      .202

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج2، ص		6 - 		6. 
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ــه، . 	 ــه، ولا يأكل ــعر في بيت ــع ش ــف ألاَّ يوض ــن حل ــث م ــاره حن  اختي
ــات،  ــاث حب ــداً، أو أكل ث ــات، فصاع ــاث حب ــه ث ــدت في بيت فوج

فصاعــداً، ولا حنــث إن كان دون العــدد ثاثــة)	(. 

 اختيــاره حنــث مــن حلــف ألاَّ يذهــب لــدار فــان، بثــاث خطــوات، . 5
إن انقلــب إليهــا، لا بخطوتــن، أو خطــوة)2(.    

5. 2. 6 المطلق، والمقيد)	(، وموقف شارح النيل منهما

قبــل ذكــر موقــف شــارح النيــل مــن المطلــق، والمقيــد ســأذكر باختصــار 
حالاتهــما، وموقــف العلــماء منهــا، والحــالات هــي: 

الحالــة الأولى: اختــاف المطلــق، والمقيــد في الحكــم، والســبب. وفي هــذه 
ــى  ــق ع ــراء المطل ــى إج ــة ع ــماء الإباضي ــم عل ــماء، ومنه ــق العل ــة اتف الحال

ــر. ــى الآخ ــا ع ــل أحدهم ــده، دون حم ــى تقي ــد ع ــه، والمقي إطاق

الحالــة الثانيــة: اتفــاق المطلــق في الحكــم، والســبب. وهنــا اتفــق العلــماء، 
ــض  ــر أن بع ــد. غ ــى المقي ــق ع ــل المطل ــى حم ــة ع ــماء الإباضي ــم عل ومنه

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج	، ص22	 - 	2	.

)2(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج	، ص26	 - 27	. 

)	(   عــرف المطلــق بتعاريــف عديــدة منهــا تعريــف العامــة الــرازي )اللفــظ الــدال عــى الحقيقــة، مــن 
حيــث إنهــا هــي هــي مــن غــر أن يكــون فيــه دلالــة عــى شيء مــن قيــود تلــك الحقيقــة(، ومنهــا 
تعريــف الشــيخ الســالمي )مــا دل عــى شــائع في جنســه عــى ســبيل البدليــة( مثــل كلمــة رجــل، 
فهــي صادقــة عــى كل فــرد مــن أفــراد الرجــال، لكنهــا لا تــدل عليهــم دفعــة واحــدة، بــل تــدل 
عــى  كل واحــد منهــم عــى ســبيل البــدل، وأمــا المقيــد، فهــو مــا خــرج عــن شــيوع اللفــظ بأحــد 
القيــود مثلــما لــو قيدنــا لفــظ رجــل بقيــد الكــرم، أو الطــول.... ينظــر: الــرازي- المحصــول- 
ــمس- ج	،  ــة الش ــالمي- طلع ــط - م	، ص	، 5، الس ــر المحي ــي- البح ج2 - ص65	، الزرك

ص75 ، 76.  
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ــاءً  ــق إلغ ــى المطل ــل ع ــد يحم ــماء أن المقي ــض العل ــن بع ــل ع ــن نق الأصولي
ــد. للقي

الحالــة الثالثــة: اتفــاق المطلــق والمقيــد في الحكــم، واختافهــما في الســبب. 
وفي هــذه الحالــة ذهــب الجمهــور، وبعــض علــماء الإباضيــة، ومنهــم الشــيخ 
ــة، ومنهــم  ــد. وذهــب بعــض الإباضي ــن بركــة إلى حمــل المطلــق عــى المقي اب
الشــيخ محمــد بــن محبــوب، والحنفيــةُ إلى عــدم الحمــل، فــا يجــب أن تكــون 

ــة. ــة في الظهــار مؤمن الرقب

الحالــة الرابعــة: اتفــاق المطلــق والمقيــد في الســبب، واختافهــما في الحكــم. 
وفي هــذه الحالــة اختلــف العلــماء إلى قولــن، فذهــب الجمهــور، ومنهــم أكثــر 

الإباضيــة إلى عــدم الحمــل.

ــن  ــوع، لك ــم، والموض ــد في الحك ــق والمقي ــاق المطل ــة: اتف ــة الخامس الحال
الإطــاق والتقيــد في ســبب الحكــم. وفي هــذه الحالــة ذهــب الجمهــور إلى حمل 
المطلــق عــى المقيــد، فــا تجــب الــزكاة عندهــم عــن المملــوك غــر المســلم، 
وذهــب الحنفيــة إلى عــدم الحمــل فأوجبــوا الــزكاة عــن المملــوك مطلقــاً)	(. ولم 
أجــد في كتــب الأصــول الإباضيــة حديثــاً عــن هــذه الحالــة، لكــن وجــدت 
أحــد المعاصريــن منهــم، وهــو الشــيخ د.إبراهيــم الكنــدي )معــاصر( يرجــح 

ــة)2(.  ــذه الحال ــد في ه ــى المقي ــق ع ــل المطل حم

ــر- ج	  ــر التحري ــاه- تيس ــاد ش ــر ب ــط- م	، ص5- 		، أم ــر المحي ــي- البح ــر: الزرك )	(   ينظ
- ص0		- 			،  الســالمي- طلعــة الشــمس- ج	، ص77- 	8، الســالمي- معــارج الآمــال- 
ج5	 - ص	28، الســيابي- خلفــان بــن جميــل الســيابي، فصــول الأصــول - ص 	20، 	20، 

ــن- ص8	2 - 256.   ــة- ص676 - 689، الخ ــج الأصولي ــي- المناه الدرين

)2(   ينظر: الكندي- إبراهيم بن أحمد الكندي- الدلالات وطرق الاستنباط- ص27. 
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موقف شارح النيل من حمل المطلق على المقيد.

تعــرض شــارح النيــل لبعــض تطبيقــات هــذه القاعــدة، وخــال دارســتي 
للفــروع الفقهيــة تبــن لي أنــه يــرى الآتي: 

ــدل  ــما ي ــبب ك ــم، والس ــا في الحك ــد إن اتفق ــى المقي ــق ع ــل المطل أولاً: حم
ــة: ــروع الآتي ــك الف ــى ذل ع

تقييــده مطلــق اليديــن في قولــه تعــالى:بز چ  چ  چ   چ  . 	
ڇ  ڇ  ..الآيــةبر)	(، بقيــد الرســغن في حديــث )إنــما 
ــح  ــم مس ــما، ث ــخ فيه ــه إلى الأرض، ونف ــذا، وضرب بكفي ــك هك يكفي

ــه  ــه، وكفي ــما وجه به

ــو. 2 ــبب، وه ــم، والس ــو التيم ــم، وه ــما في الحك ــغن)2((؛ لاتفاقه  إلى الرس
الحدث)	(.    

 اختيــاره تقييــد حرمــة مطلــق الــدم، ونجاســته)	( في قولــه تعــالى: . 	

)	(   سورة النساء- الآية رقم )		( 

)2(   رواه  بلفــظ قريــب مــن هــذا اللفــظ الربيــع في مســنده في كتــاب الطهــارة )بــاب فــرض التيمــم 
ــه في  ــاري في صحيح ــم) 70	(، والبخ ــاس برق ــن عب ــق اب ــن طري ــه( م ــذي يوجب ــذر ال والع
ــم ــزى برق ــن أب ــن ب ــد الرحم ــق عب ــن طري ــما( م ــخ فيه ــل ينف ــم ه ــاب المتيم ــم )ب ــاب التيم  كت
 )8		(، وفي )بــاب التيمــم للوجــه والكفــن( مــن الطريــق نفســه برقــم )9		(، ورواه  
ــم)0		،  ــى برق ــق أبي موس ــن طري ــم( م ــاب التيم ــض ) ب ــاب الحي ــه في كت ــلم في صحيح  مس
ــم)2		 - 68	(، ــزى برق ــن أب ــن ب ــد الرحم ــق عب ــن طري ــم)			، 68	(،  وم  68	(، ورق
ــاري-  ــح البخ ــاري- صحي ــع- ج	، ص76، البخ ــند الربي ــع- مس )			، 68	(. ينظــر: الربي

ــلم - ص60	 ، 	6	.  ــح مس ــلم - صحي ص87 مس

)	(   ينظر : أطفيَّش - شرح النيل - ج	 - ص	9	 - 	9	. 

 )	(   اســتفيد الحكــم بنجاســة الــدم مــن هــذه الآيــة مــن لفــظ التحريــم؛ لأن الضابــط المشــهور يقــول
)كل محرم نجس(، كما سبق في الفصل الرابع، وهو ضابط غر متفق عليه.  
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في  الســفح  بقيــد  بر)	(  پ...الآيــة   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
قولــه تعــالى:بز ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ   

ہ  ہ  ہ  ھ  ...الآيــةبر)2(()	(.
 قولــه بتقيــد مطلق الأيــام في قولــه تعــالى:بز...  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم ...  )	(. 	

 الآيــةبر ، بقيــد التتابــع في قــراءة عبــد الله بــن مســعود )... فصيــام ثاثــة 

ــات( )5(. أيام متتابع

 ثانيــاً: حمــل المطلــق عــى المقيــد إذا اتفقــا في الحكــم، و اختلفــا في الســبب،
 إن كان بينهــما جامــع، ويســمي ذلــك قياســاً)6(، لا حمــاً للمطلــق عــى 

المقيد)7(، ومن تطبيقات ذلك: 

)	(   سورة المائدة - الآية رقم )	(.  

)2(   سورة الأنعام - الآية رقم )5		(. 

)	(   ينظــر: أطفيَّــش- شرح النيــل- مرجــع ســابق- ج	- ص20	، وينظــر أيضــاً: أطفيَّــش- هميــان 
ــزاد- ج2 - ص60	 ، 62	.  ال

)	(   سورة المائدة - الآية رقم)89(. 

)5(   ينظر: أطفَّش- شرح النيل - مرجع سابق- ج	 - ص70	. 

)6(   هنــاك اتجــاه عنــد بعــض الأصوليــن ملخصــه أن الحمــل في هــذا المثــال، ومــا شــابهه ليــس مــن 
قبيــل اللفــظ، وإنــما مــن قبيــل القيــاس، فــإن وجــد دليــل يــدل عــى القيــاس مثــل وجــود العلــة 
ــر:  ــل. ينظ ــارح الني ــل ش ــاه يمي ــذا الاتج ــا، وإلى ه ــد، وإلا ف ــى المقي ــق ع ــل المطل ــة، حم الجامع

ــمس- ج	، ص80.   ــة الش ــالمي- طلع ــط -م	، ص9، 		، الس ــر المحي ــي- البح الزرك

)7(   قــال الشــيخ أطفيَّــش  في تفســره بز ... أو تحريــر رقبةبرمؤمنــة قياســاً عــى رقبــة القتــل...لا حمــاً 
للمطلــق عــى المقيــد، وهكــذا قــل، ولا تقــل: مــا شــهر مــن حمــل المطلــق عــى المقيــد كــما تقــول 
الشــافعية، وإنــما يصــح هــذا الحمــل عنــدي لــو كان النــوع واحــداً، وإن شــئت فقــل: لــو كان 

الســبب واحــداً، والمعنــى واحــداً، وليــس كذلــك؛ فــإن اليمــن نــوع، والقتــل نــوع...(      
ينظر: أطفيَّش- تيسر التفسر- ج	- ص25	)المطبعة العربية(. 
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تقييــده مطلــق الرقبــة في كفــارة اليمــن في قولــه تعــالى: بز ۋ  ۅ   
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى            ئا  ئا  ئە...الآيــة بر)	( 

بقيــد الإيــمان في قولــه تعــالى:بز ... ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
ــف،  ــبب مختل ــة، والس ــق الرقب ــو عت ــد وه ــا واح ــم هن ــة)2(بر، والحك ...الآي
فهــو في الآيــة الأولى الحنــث، وفي الآيــة الثانيــة القتــل الخطــأ، والجامــع بينهــما 

اســتدراك الهفــوة، وهــي القتــل، والحلــف)	(. 

ثالثــاً: لم أجــد لــه تريحــاً أو إشــارة تــدل عــى حملــه المطلــق عــى المقيــد أو 
عــدم حملــه إن اتفــق المطلــق والمقيــد في الحكــم، والموضــوع، وكان الإطــاق 
ــن  والتقييــد في ســبب الحكــم، لكــن رأيــه في مســألة إخــراج زكاة الفطــر عمَّ
يمونــه المســلم يتجــه إلى الإطــاق، لا التقيــد- فيــما يظهــر)	(، هــو أيضــاً رأي 
الإباضيــة)5(. وهــذا الفــرع، وإن كان مثــالًا لحمــل المطلــق، والمقيــد إن اتفقــا في 
الحكــم، والموضــوع، وكان الإطــاق والتقييــد في ســبب الحكــم، فــا يمكــن 
ــش لا يــرون حمــل المطلــق  ــه أن علــماء الإباضــة، والشــيخ أطفيَّ أن يؤخــذ من

عــى المقيــد في هــذه الحالــة لعــدة أســباب أهمهــا في ظنــي: 

احتــمال عــدم اعتبــار الوصــف الــوارد في حديــث عبــد الله بــن عمــر قــال أ. 
)فــرض رســول الله  زكاة الفطــر صاعــاً مــن تمــر أوصاعــاً 
ــر  ــر والكب ــى، والصغ ــر والأنث ــر، والذك ــد والح ــى العب ــعر ع ــن ش م

)	(   سورة المائدة- الآية رقم)89(. 

)2(   سورة النساء- الآية رقم )92(.

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل - مرجع سابق ج	 - ص80	. 

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل - ج	، ص289. 

)5(   ينظر: السالمي- معاج الآمال - ج5	، ص	28. 
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مــن المســلمن... الحديــث)	(( قيــداً، بــل وصفــاً جــرى مجــرى الأغلــب 
المعتــاد.

ب. احتمال عدم اطاعهم عى الحديث المقيد للسبب.   

رابعــاً: أمــا الحــالات الأخــرى للمطلــق، والمقيــد، فلــم أجــد لــه في قســم 
ــه  ــد علي ــن أن يعتم ــاً يمك ــا، ولا تطبيق ــه منه ــى موقف ــدل ع ــا ي ــادات م العب
ــما  ــه )...وإن في إثبــات موقفــه منهــا، لكــن اســتعماله أســلوب الحــر في قول
يصــح هــذا الحمــل عنــدي لــو كان النــوع واحــداً، وإن شــئت فقــل: لــو كان 
الســبب واحــداً، والمعنــى واحــداً،... )2((، واعتبــاره حمــل المطلــق عــى المقيــد 
إن اتفقــا حكــمًا، وســبباً مــن قبيــل القيــاس الــذي يشــرط أن تكــون فيــه علــة 
جامعــة يمكــن أن يســتفاد منــه ظنــاً أنــه لا يــرى حمــل المطلــق عــى المقيــد إن 
اختلفــا في الســبب، واتحــدا في الحكــم، ومــن بــاب أولى إن اختلفــا في الحكــم، 

والســبب معــاً.

)	(   رواه البخــاري في صحيحــه  في كتــاب الــزكاة )بــاب فــرض صدقــة الفطــر( مــن طريــق 
ــن  ــره م ــد وغ ــى العب ــر ع ــة الفط ــه في)صدق ــق نفس ــن الطري ــم)	50	(، وم ــر برق ــن عم اب
ــر  ــاب زكاة الفط ــزكاة )ب ــاب ال ــه في كت ــلم في صحيح ــم)	50	(، ورواه مس ــلمن( برق المس
ــم)6	 - ــم)2	، 	98(، وق ــه برق ــق نفس ــن الطري ــعر( م ــر والش ــن التم ــلمن م ــى المس  ع
	98(.  ورواه الربيــع في مســنده مطلقــاً مــن قيــد المســلمن في كتــاب الــزكاة )بــاب في 
النصــاب(  مــن طريــق أم المؤمنــن عائشــة برقــم)			(، ورواه البخــاري مطلقــاً مــن 
ــم ــوك( برق ــر والممل ــى الح ــر ع ــة الفط ــاب صدق ــر في )ب ــن عم ــق اب ــن طري ــلمن م ــد المس  قي
برقــم  والكبــر(  الصغــر  عــى  الفطــر  باب)صدقــة  في  نفســه  الطريــق  ومــن   ،)	5		( 
ــم)		 -	98(،  ــه برق ــق نفس ــن الطري ــلمن م ــد المس ــن قي ــاً م ــلم مطلق  )2	5	(، ورواه مس
ــح  ــلم- صحي ــاري- ص	29 - 	29، مس ــح البخ ــاري- صحي ــر: البخ و)		 - 	98(، ينظ

ــع - ج	، ص6		.  ــند الربي ــع- مس ــلم- ص80	- 	8	، الربي مس

)2(   ينظر: أطفيَّش- تيسر التفسر- ج	 - ص25	)المطبعة العربية(.  
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5. 2. 7 المنطوق، والمفهوم

يبــدو أن شــارح النيــل يتجــه اتجاه علــماء الأصــول المتكلمــن)	(، في دلالات 
ــظ إلى  ــمه اللف ــك تقيس ــى ذل ــدل ع ــة، وي ــكام الشرعي ــى الأح ــاظ ع الألف
منطــوق، ومفهــوم، وأخــذه بأغلــب أنــواع المفاهيــم الموافــق منهــا، والمخالــف 
كــما ســيأتي؛ لذلــك ســأتحدث هنــا عــن موقفــه مــن هــذا التقســيم، وســأذكر 

بعــض التطبيقــات عــى ذلــك.

أولاً: تعريف المنطوق، وموقف شارح النيل.

ــه  ــة قول ــل دلال ــق، مث ــل النط ــظ في مح ــه اللف ــا دل علي ــو م ــوق ه المنط
ــى  ــة)2(بر ع ــالىبز ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ...الآي تع
ــاج  ــد في الاحتج ــف أح ــت...، ولم يخال ــت، والأخ ــكاح الأم، والبن ــة ن حرم

ــوق)	(. بالمنط

ــة اللفــظ عــى  والمنطــوق عنــد المتكلمــن نوعــان: أ- صريــح، وهــو دلال
موضــع لــه مطابقــة، أو تضمنــاً. ب- غــر صريــح، وهــو دلالــة اللفــظ عــى 
الحكــم بطريــق الالتــزام، وهــو عــى ثاثــة أقســام: 	- دلالــة اقتضــاء: وهــي 
ــدق  ــه ص ــف علي ــم، ويتوق ــوداً للمتكل ــون مقص ــا يك ــى م ــظ ع ــة اللف دلال
الــكام، أو صحتــه عقــاً، أو شرعــاً. 2- دلالــة إيــماء: وهــي دلالــة اللفــظ 

)	(   ســمي المتكلمــون بهــذا الاســم؛ لأنهــم اتجهــوا في إثبــات القواعــد الأصوليــة، والمبــادئ 
ــب، أو  ــروع المذه ــا لف ــات إلى موافقته ــر التف ــن غ ــن م ــج، والراه ــه الحج ــا أيدت ــة إلى م  العام
مخالفتهــا لهــا، فالقاعــدة عندهــم هــي الحاكمــة عــى الفــرع، لا العكــس، أو لأن المؤلفــن 
ــه - ص7	.  ــول الفق ــد - أص ــد الواح ــر: عب ــكام. ينظ ــماء ال ــن عل ــم م ــلك ه ــذا المس ــالكن ه الس

)2(   سورة النساء - الآية رقم )	2(. 

)	(   ينظــر: الأصفهــاني- مرجــع ســابق، م2 - ص2	6، العراقــي- الغيــث الهامــع، مرجــع ســابق - 
ص			، الســالمي- طلعــة الشــمس- ج	، ص258 ، 259. 
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عــى لازم مقصــود المتكلــم بســبب اقــران الحكــم بوصــف لــو لم يكــن هــو أو 
نظــره للتعليــل؛ لمــا كان لذكــره فائــدة. 	 - دلالــة إشــارة: وهــي دلالــة اللفظ 

عــى لازم غــر مقصــود المتكلــم)	(.)2(  

موقف شارح النيل من المنطوق، وأقسامه.

ســبق أن ذكــرت أنــه لم يخالــف أحــد في حجيــة المنطــوق؛ لأنــه مــن أقــوى 
أنــواع الــدلالات في اســتنباط الأحــكام مــن الأدلــة، و قــد أخــذ شــارح النيــل 
بالمنطــوق، وعمــل بــه، غــر أني لم أجــد لــه تريحــاً في قســم العبــادات بأنــواع 
المنطــوق، وتقســيماته التــي يذكرهــا علــماء أصــول الفقــه، لكــن توجــد أمثلــة 

عــى بعضهــا في قســم العبــادات مــن شرح النيــل، منهــا: 

قولــه تعــالى: بز  ڎ   ڈ   ڈ    )	(بر، فاســتفادة عــدم جــواز إبطــال . 	
الأعــمال مــن هــذه الآيــة يعــد مــن قبيــل المنطــوق الريــح؛ لأن اللفــظ 
ــك. ــيقت لذل ــة س ــى، ولأن الآي ــك المعن ــى ذل ــة ع ــع للدلال ــابق وض الس

حديــث ) أكل كل ذي نــاب مــن الســباع، ومخلــب مــن الطــر حــرام)	((. . 2

ــالمي-  ــكام- م2، ج	، ص	6 - 66، وم2، ج	، ص	22 - 0	2، الس ــدي- الإح ــر: الآم )	(   ينظ
ــابق- ص8		 - 			.  ــع س ــن- مرج ــمس- ج	، ص	25 - 259، الخ ــة الش طلع

العبـارة،  دلالـة   ،	 أقسـام:  أربعـة  إلى  الحكـم  عـى  اللفـظ  دلالـة  الحنفيـة  أو  الفقهـاء،  يقسـم  بينـما     )2(
الإشـارة، وهـي  الإيـماء. 2، دلالـة  الريـح، ودلالـة  بالمنطـوق  المتكلمـن  عنـد  يعـرف  مـا  وهـي 
المتكلمـن  عنـد  يعـرف  مـا  وهـي  النـص،  دلالـة   ،	 المتكلمـن.  عنـد  الإشـارة  دلالـة  نفسـها 
المتكلمـن.  عنـد  الاقتضـاء  دلالـة  نفسـها  وهـي  الاقتضـاء،  دلالـة   ،	 الموافقـة.  بمفهـوم 
شـاه- بـاد  أمـر  ينظـر:  الشرعـي.  الحكـم  عـى  دلالـة  المخالفـة  لمفهـوم  يثبتـون  لا   والحنفيـة 
تيسر التحرير- ج	، ص86 - 	9، الخن - أثر الاختاف في القواعد الأصولية - ص27	 - 5		.   

)	(   سبق عزوها 

)	(   سبق تخريجه. 
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فاســتفادة حرمــة)	( مــا جــاء في الحديــث يعــد مــن قبيــل المنطــوق 
ــه  ــدل علي ــى، وي ــك المعن ــوع لذل ــث موض ــظ الحدي ــح؛ لأن لف الري

ــة.    مطابق

حديـث )لا صيـام لمـن لم يبيـت الصيـام)2((. فمـن هـذا الحديـث اسـتفاد . 	
شـارح النيـل عـدم صحـة الصيـام دون نيـة)	(، واسـتفيد هـذا الحكم من 
المنطـوق غـر الريـح الذي هـو دلالة الاقتضـاء، فتقدير لفـظ صحة، أو 
الكـمال عند بعـض العلماء ضرورية لتوقـف صدق المتكلـم؛ لأن الصيام- 

الـذي هـو الامتناع عـن الأكل، والـشرب- حاصـل دون نية.

)	(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل - ج	، ص25	. 

ــاب  ــننه في كت ــو داود في س ــد رواه أب ــد، فق ــاه واح ــن معن ــاظ، لك ــدة ألف ــث بع ــذا الحدي )2(   روي ه
الصــوم )بــاب النيــة في الصيــام( مــن طريــق أم المؤمنــن حفصــة برقــم)	5	2(، ورواه 
ــام لمــن لم يعــزم مــن الليــل( مــن  ــاب مــا جــاء لا صي الرمــذي في جامعــه في كتــاب الصــوم )ب
ــن  ــاً إلا م ــه مرفوع ــة لا نعلم ــث حفص ــه: )حدي ــال عن ــم)0	7(، وق ــه برق ــابق نفس ــق الس طري
ــق حفصــة أيضــاً برقــم)8	26(،  هــذا الوجــه...(، ورواه النســائي في ســننه الكــرى مــن طري
ــذا  ــواردة في ه ــرق ال ــن الط ــال ع ــر(، وق ــل الفج ــام قب ــع الصي ــن لم يجم ــام لم ــه )لا صي ولفظ
الحديــث: )...والصــواب عندنــا موقــوف، ولم يصــح رفعــه...(، ورواه الــدار قطنــي في 
ــن ــد الله ب ــرد عب ــم)	9	2(، وقال:)تف ــن برق ــة أم المؤمن ــق عائش ــن طري ــام م ــاب الصي  كت
= عبــاد عــن المفضــل بهــذا الســند، وكلهــم ثقــات(. وقــال الحافــظ ابــن حجــر عــن هــذا الحديث 
)...واختلــف في رفعــه، ووقفــه، ورجــح الرمــذي، والنســائي الموقــوف بعــد أن أطنــب النســائي 
في تخريــج طرقــه، وحكــى  الرمــذي في«العلــل« عــن البخــاري ترجيــح وقفــه، وعمــل بظاهــر 
الإســناد جماعــة مــن الأئمــة، فصححــوا الحديــث المذكــور، منهــم ابــن خزيمــة، وابــن حبــان، 
والحاكــم، وابــن حــزم، وروى لــه الــدار قطنــي طريقــاً آخــر، وقــال رجالهــا ثقــات...(. ينظــر: 
أبــو داود- ســنن أبي داود- ص278، الرمــذي- جامــع الرمــذي- ص0		، النســائي- الســنن 
الكــرى- ج2، ص7		، الــدار قطنــي- ســنن الــدار قطنــي- م	، ج2، ص	5	، ابــن حجــر- 

فتــح البــاري- ج	، ص78	، 79	.  

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج	، ص6		. 
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ــا . 	 ــن أبيه ــا ع ــن حجه ــأل ع ــاءت تس ــي ج ــة الت ــرأة الخثعمي ــث الم حدي
العاجــز، فقــال لهــا  )... أرأيــت لــو كان عــى أبيــك ديــن، 
فقضيتــهِ عنــه، أكنــتِ قاضيــة عنــه؟ قالــت: نعــم. قــال : فــذاك ذاك)	((، 
ــج  ــة في أداء الح ــواز الإناب ــه ج ــن منطوق ــتفيد م ــث اس ــذا الحدي ــي ه فف
ــب  ــن وج ــر م ــل غ ــن قِبَ ــاءه م ــن في أن قض ــه كالدي ــز، وأن ــن العاج ع
عليــه مُجـْـزٍ)2(، ودلالتــه عــى هــذا الأمــر دلالــة إيــماء، فالمــرأة ســألت عــن 
الحــج، والنبــي  ذكــر ديــن الآدمــي، والحــجَ مــن جهــة أنــه 
ديــن مشــابه لديــن الآدمــي، فَذِكْــرُهُ  لنظــر المســؤول عنــه 
مــع ترتيــب الحكــم عليــه يــدل عــى التعليــل بــه وإلاَّ كان ذكــره عبثــاً)	(. 

ــالى: بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ.... ڤ  ڤ    . 5 ــه تع قول
چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ  
چ     چ  ڇڇ    )	(بر، فاســتفيد مــن المنطــوق الريــح لهــذه العبــارة 
ــوع  ــان إلى طل ــالي رمض ــع لي ــاشرة في جمي ــشرب، والمب ــة الأكل، وال إباح

)	(   رواه بهــذا اللفــظ الربيــع في مســنده في كتــاب الحــج )بــاب في فــرض الحــج( مــن طريق ابــن عباس 
ــائي  ــك النس ــن ذل ــب م ــظ قري ــك(، ورواه بلف ــك كذل ــرى ) فذل ــخة أخ ــم)92	( وفي نس برق
ــاء ــج بقض ــاء الح ــبيه قض ــاب تش ــج )ب ــك الح ــاب مناس ــى( في كت ــرى )المجتب ــننه الصغ  في س
الديــن( مــن طريــق ابــن عبــاس برقــم)9	26(، ورقــم)0	26( وفيــه أن رجاً ســأل النبــي....، 
ــه جــاء رجــل مــن خثعــم إلى  ورواه أيضــاً مــن طريــق عبــد الله بــن الزبــر برقــم)8	26(، وفي
ــاء  ــه ج ــم)25	6	(، وفي ــر برق ــن الزب ــد الله ب ــند عب ــنده في مس ــد في مس ــول الله....، وأحم رس
رجــل مــن خثعــم إلى رســول الله....ينظــر: الربيــع- مســند الربيــع- ج2، ص59	، النســائي- 

الســنن الصغرى)المجتبــى(- ج5، ص85، أحمــد مســند أحمــد - ص25		. 

)2(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل - ج	، ص8. 

)	(   ينظر: الآمدي ، الإحكام - م2، ج	، ص227.  

)	(   سورة البقرة - الآية رقم )87	(. 
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ــة  ــذه الآي ــزام( في ه ــة الت ــارة )دلال ــة الإش ــن دلال ــتفيد م ــر، واس الفج
صحــة صيــام مــن أصبــح جنبــاً، فــإذا كانــت المبــاشرة مباحــة في وقــت 
ــون  ــب، فيك ــو جن ــر، وه ــاشر الفج ــى المب ــع ع ــد يطل ــه، فق ــل كل اللي
الاغتســال بعــد طلــوع الفجــر، وإنــما كانــت دلالــة إشــارة؛ لأن الآيــة لم 
ــة  ــذه الآي ــارة في ه ــة الإش ــت دلال ــا كان ــن لم ــك)	(. لك ــل ذل ــقْ لأج تُسَ
معارضــة للمنطــوق الريــح لحديــث النبــي  )مــن أصبــح 
جنبــاً أصبــح مفطــراً)2(( عنــد علــماء الإباضيــة، ومنهم شــارح النيــل، قدم 
المنطــوق الريــح؛ لأنــه أقــوى مــن دلالــة الإشــارة، فعلــم أن المبــاشرة 
ــه  ــاشر ب ــح المب ــا لا يصب ــدر م ــا بق ــاك عنه ــب الإمس ــام يج ــة الصي ليل
ــشرب  ــلأكل، وال ــي ل ــر ه ــوع الفج ــدة إلى طل ــة الممت ــاً، وأن الإباح جنب

ــماع)	(.            دون الج

)	(   بعــض الأصوليــن يعــد المثــال الســابق مــن قبيــل مفهــوم الموافقــة المســاوي. ينظــر: أبــو النــور - 
أصــول الفقــه - ج2، ص	8 - 82. 

)2(   رواه الربيــع في مســنده في كتــاب الصــوم باب)مــا يفطــر الصائــم، ووقــت الإفطــار والســحور( 
ــرة  ــق أبي هري ــرة برقــم)5		(.، ورواه النســائي في ســننه الكــرى مــن طري ــق أبي هري مــن طري
ــوم،  ــا يص ــب، ف ــو جن ــح، وه ــه الصب ــن أدرك ــت: م ــا قل ــا أن ــت م ــذا البي ــظ: )لا ورب ه بلف
ــع - ج	، ص29	،  ــند الربي ــع- مس ــر: الربي ــم )	292(. ينظ ــه.( برق ــة قال ــد ورب الكعب محم

ــرى - ج2، ص76	.  ــنن الك ــائي - الس النس

ــال - ج8	 -  ــارج الآم ــالمي - مع ــل- ج	، ص5		 - 6		، الس ــش - شرح الني ــر: أطفيَّ )	(   ينظ
 .	25  ، ص9		 
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ثانياً: تعريف المفهوم، وموقف شارح النيل منه.

 المفهــوم هــو مــا دل عليه اللفــظ لا في محــل النطق)	(، مثــل دلالة قولــه تعالى:
ــن. والمفهــوم  ــن ضرب الوالدي ــة)2(بر عــى النهــي ع بز ہ  ہ  ہ   ھ  ...الآي
ــم  ــوت حك ــى ثب ــظ ع ــة اللف ــو دلال ــة، وه ــوم الموافق ــا مفه ــان: أحدهم نوع
المنطــوق بــه للمســكوت، وموافقتــه لــه نفيــاً، وإثباتــاً؛ لاشــراكهما في معنــى 
ــة  ــور- دون الحاج ــد الجمه ــة- عن ــة اللغ ــرد معرف ــظ بمج ــن اللف ــدرك م ي
ــق  ــه مواف ــة؛ لأن المســكوت عن ــث، واجتهــاد، وســمي مفهــوم موافق إلى بح
للمنطــوق في الحكــم، فــإن كان المســكوت أولى بالحكــم مــن المنطــوق، ســمي 
فحــوى الخطــاب، مثالــه: ضرب الوالديــن المســكوت عنــه أولى بالحكــم مــن 
التأفــف المنطــوق بــه في الآيــة الســابقة، وإن كان المســكوت مســاوياً للمنطوق، 
ســمي لحــن الخطــاب، ومثالــه: إتــاف أمــوال اليتامــى المســكوت عنــه مســاوٍ 

في الحكــم لأكل أموالهــم في قولــه تعــالى بز ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
)	(بر)	(. ژ  ژ  ڑ   ڑ  کک  ک  ک    

ــوت  ــى ثب ــظ ع ــة اللف ــو دلال ــة، وه ــوم المخالف ــو مفه ــاني: ه ــوع الث والن
ــن  ــد م ــاء قي ــوق؛ لانتف ــه المنط ــا دل علي ــف لم ــه مخال ــكوت عن ــم للمس حك

)	(   ينظــر: الأصفهــاني- مرجــع ســابق ح م2 - ص2	6، العراقــي- الغيــث الهامــع، مرجــع ســابق 
- ص			. 

)2(   سورة الإسراء- الآية رقم )	2(. 

)	(   سورة النساء- الآية رقم )0	(. 

ــابق- م	  ــع س ــي- مرج ــابق- م2 - ص626 - 627، الزرك ــع س ــاني- مرج ــر: الأصفه )	(   ينظ
- ص90، 	9، الســالمي- مرجــع ســابق- ج	 - ص258 - 259، الخــن- مرجــع ســابق- 

 .			  - ص			 
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ــه  ــك قول ــال ذل ــاب ومث ــل الخط ــمى دلي ــم)	(. ويس ــرة في الحك ــود المعت القي
تعالى:بزثــم أتمــوا الصيــام إلى الليــل... الآيــة)2(بر، فــإن منطــوق هــذه الآيــة 
ــل  ــول اللي ــد دخ ــا بع ــه أن م ــم من ــل، ويفه ــون إلى اللي ــام يك ــت أن الصي أثب
ــم  ــذا الحك ــل، وه ــول اللي ــد دخ ــام بع ــا صي ــه، ف ــا قبل ــف لم ــه مخال حكم
المفهــوم نقيــض الحكــم المنطــوق. وقــد اختلــف العلــماء في الاحتجــاج 
بمفهــوم المخالفــة، فذهــب الجمهــور إلى أنــه حجــة، وإن اختلفــوا في بعــض 
ــارع)	(،  ــة في كام الش ــس حج ــه لي ــة إلى أن ــب الحنفي ــما ذه ــامه)	(، بين أقس
ولمفهــوم المخالفــة أقســام متعــددة، منها مفهــوم الــشرط، والوصــف، والغاية، 

والعــدد، والحــر)5(. 

موقف شارح النيل من أنواع المفهوم مع التمثيل.

ــال )...و  ــل، فق ــة الني ــه لمقدم ــد شرح ــوم عن ــل المفه ــارح الني ــرف ش ع
ــق)6((.  ــل النط ــظ لا في مح ــه اللف ــدل علي ــا ي ــوم م المفه

ــق،  ــميه المواف ــوم بقس ــن المفه ــا م ــتفيد حكمه ــة اس ــاً فقهي ــر فروع وذك
والمخالــف. 

)	(   ينظــر: الزركــي- مرجــع ســابق- م	، ص96، الدرينــي- فتحــي الدرينــي- المناهــج الأصوليــة 
- ص	0	، الخــن - مرجــع ســابق - ص			. 

)2(   سورة البقرة - الآية رقم )87	(. 

)	(   ينظــر: الأصفهــاني- مرجــع ســابق- م2 - ص628 - 629، الزركــي- مرجــع ســابق - م	 - 
ــالمي- 260 - 	26.  ص96 - 97، الس

)	(   ينظر: أمر باد شاه - تيسر التحرير، ج	 - ص	0	. 

ــابق- م	 -  ــع س ــي- مرج ــابق- م2 - ص628 - 629، الزرك ــع س ــاني- مرج ــر: الأصبه )5(   ينظ
ــابق- ج	 - ص260.  ــع س ــمس- مرج ــة الش ــالمي- طلع ص96، الس

)6(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- مرجع سابق- ج	 - ص65. 
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أ - موقفه من مفهوم الموافقة.

ــن  ــوم الأولى، وم ــيما مفه ــة، ولاس ــوم الموافق ــل بمفه ــارح الني ــذ ش أخ
ــك:  ــات ذل تطبيق

إذا جــاز اشــراك ســبعة حجــاج متمتعــن أو قارنــن في الهدي، فمــن الأولى 
ــل  ــارح الني ــر ش ــة)	(. ويش ــت بدن ــة إن كان ــبعة في أضحي ــراك س ــواز اش ج
إلى حديــث جابــر بــن عبــد الله الــذي روى فيــه جــواز أن يشــرك مــن عليــه 
الهــدي في الحــج في الإبــل، والبقــر كل ســبعة في بدنــة)2(، فــإذا جــاز اشــراك 
ســبعة في بدنــة في هــدي الحــج الــذي هــو واجــب، فمــن الأولى جــواز ذلــك 

في الأضحيــة؛ لأنهــا دون درجــة الهــدي.

ب- موقفه من مفهوم المخالفة. 

1- مفهوم الصفة)	(.

ــوت  ــى ثب ــف- ع ــد بوص ــم مقي ــى حك ــدال ع ــظ- ال ــة اللف ــو دلال وه
نقيــض هــذا الحكــم للمســكوت الــذي انتفــى عنــه ذلــك الوصــف)	(. ويــرى 

)	(   ينظر: المرجع السابق- ج	- ص99	، 200. وينظر: المرجع السابق- ج	، ص	9، وص	7	.  

)2(   رواه مســلم في صحيحــه في كتــاب الحــج )بــاب الاشــراك في الهــدي، وإجــزاء البقــرة، والبدنــة كل 
منهــما عــن ســبعة( مــن طريــق جابــر بــن عبــد الله برقــم)8			(، ورواه أحمــد في مســنده )مســند 
جابــر بــن عبــد الله( برقــم)6				(. ينظــر : مســلم - صحيــح مســلم - ص8	5 - 9	5، أحمــد 

-  مســند أحمــد - ص967.  

)	(   ذهـب الجمهـور، ومنهـم علـماء الإباضيـة إلى حجيـة مفهـوم الصفـة، وخالـف في ذلـك إضافـة إلى 
الحنفيـة المعتزلـةُ، وبعـضُ الشـافعية. ينظـر: الأصبهاني- مرجـع سـابق - م2 - ص629 - 0	6، 

الزركـي- مرجـع سـابق- م	 - ص			- 			، السـالمي - طلعـة الشـمس، ج	، 265.  

ــابق -  ــع س ــة - مرج ــج الأصولي ــي - المناه ــابق- م	 - ص			، الدرين ــع س ــي- مرج )	(   الزرك
ــابق - ص72	.  ــع س ــن- مرج ص52	 - 	5	، الخ
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شــارح النيــل حجيــة مفهــوم الصفــة إذا توافــرت فيــه شروط الأخــذ بالمفهوم، 
ويــدل عــى ذلــك قولــه: )... ومــر أنــه يراعــى مفهــوم الــشرط، والصفــة... 

)	((، والفــرع الآتي: 

ــاً، ولا  ــس حي ــلم لا ينج ــث )المس ــاً؛ لحدي ــاً، وميت ــشرك حي ــة الم نجاس
ــن  ــف م ــوم المخال ــاًْ، والمفه ــاًْ، وميت ــن حي ــارة المؤم ــوق طه ــاً)2((، فالمنط ميت

ــاًْ)	(. ــاًْ، وميت ــشرك حي ــة الم ــن نجاس ــف المؤم ــد بوص التقي

ومــن الأمثلــة عــى تركــه الأخــذ بمفهــوم الصفــة؛ لأن الوصــف في نظــره 
لم يكــن قيــداً: 

ــام . 	 ــده في الأنع ــزكاة عن ــب ال ــام، فتج ــوم في الأنع ــراطه الس ــدم اش ع
ــم  ــائمة الغن ــث )في س ــف في حدي ــائمة، والوص ــر الس ــائمة، وغ الس

)	(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل - مرجع سابق -  ج2 - ص0	.

)2(   رواه بهــذا اللفــظ مرفوعــاً إلى النبــي صــى الله عليــه ســلم الحاكــم في مســتدركه في كتــاب 
ــيخن،  ــى شرط الش ــح ع ــه: )صحي ــال عن ــم )22		(، ق ــاس برق ــن عب ــق اب ــن طري ــز م الجنائ
ــن  ــس( م ــس ينج ــلم لي ــاب المس ــز ) ب ــاب الجنائ ــننه في كت ــي في س ــاه(، ورواه الدارقطن لم يخرج
الطريــق نفســه برقــم )	79	(. ينظــر: الحاكــم - المســتدرك- ج	، ص2	5،  الدارقطنــي 
ــاً  ــظ  موقوف ــذا اللف ــه به ــاري في صحيح ــي- م	، ج2، ص57 ، ورواه البخ ــنن الدارقطن - س
ــم ــدر( برق ــاء، الس ــه بالم ــت، ووضوئ ــل المي ــاب غس ــز ) ب ــاب الجنائ ــاس في كت ــن عب ــى اب  ع
ــه في  ــاري في صحيح ــاري - ص5	2. وروى البخ ــح البخ ــاري - صحي ــر: البخ )	25	(. ينظ
ــي  ــرة أن النب ــق أبي هري ــن طري ــس( م ــن لا ينج ــب، وأن المؤم ــرق الجن ــاب ع ــاب الغُســل )ب كت
ــلم  ــم)	28(، ورواه مس ــس( برق ــلم لا ينج ــبحان الله إن المس ــال: )س ــلم ق ــه س ــى الله علي ص
باللفــظ الــذي رواه البخــاري في كتــاب الحيــض ) بــاب الدليــل عــى أن المســلم لا ينجــس( مــن 
طريــق أبي هريــرة برقــم)	7	(، ومــن طريــق حذيفــة برقــم)72	(. ينظــر:   البخــاري - صحيــح 

ــح مســلم - ص	6	.  البخــاري- ص76، مســلم- صحي

)	(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل ج	 - ص	6	. 
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الــزكاة)	((، إنــما هــو وصــف جــرى مجــرى الأغلــب المعتــاد عنــد النــاس 
ــذاك)2(.  آن

وجــوب الجــزاء عــى مــن قتــل صيــد الــر وهــو محــرم، ولــو كان قتلــه . 2
لــه خطــأً؛ إذ الوصــف في قولــه تعــالى:بز ... ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  
ى  ئا  ئا  ئە     ... الآيــة)	(بر ليــس قيــداً حتــى يخــرج بــه غــر المتعمــد، بــل 

وهــو الوصــف الغالــب لمــن يقتــل الصيــد)	(.

مفهوم الشرط)5(.- 2

وهــو دلالــة اللفــظ- الــدال عــى حكــم مقيــد بــشرط- عــى ثبــوت نقيض 
هــذا الحكــم للمســكوت عنــه الــذي انتفــاء عنه هــذا الــشرط)6(.

ــد شــارح النيــل كــما ســبق في مفهــوم الصفــة،  مفهــوم الــشرط حجــة عن
ــد شــارح النيــل: ــه عن ومــن تطبيقات

)	(   حديــث وصــف الغنــم بالســائمة حديــث صحيــح رواه البخــاري في صحيحــه في كتــاب الــزكاة 
ــم  ــه: )...وفي صدقــة الغن ــق برقــم)	5		(، في ــاب زكاة الغنــم( مــن طريــق أبي بكــر الصدي )ب
ــاب  ــننه في كت ــو داود في س ــاةٌ...(، ورواه أب ــة ش ــن مائ ــن إلى عشري ــت أربع ــائمتها إذا كان في س
الــزكاة )بــاب في زكاة الســائمة( مــن الطريــق نفســه برقــم)567	(. ينظــر : البخــاري - صحيــح 

ــنن أبي داود - ص85	.    ــو داود - س ــاري - ص	28، أب البخ

)2(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل - ج	 - ص 7.  

)	(   سورة المائدة - الآية رقم )95(. 

)	(   ينظر : أطفيَّش - شرح النيل - مرجع سابق - ج	 - ص05	. 

)5(   مفهــوم الــشرط حجــة عنــد أكثــر القائلــن بحجيــة مفهــوم المخالفــة. ينظــر : الأصفهــاني - مرجــع 
ســابق - م2 - ص		6 - 2	6، الزركــي - مرجــع ســابق - م	 - ص9		 - 20	، الســالمي 

- طلعــة الشــمس - ج	، ص	26. 

)6(   ينظــر: الزركــي- مرجــع ســابق- م	 - ص9		،الدرينــي - المناهــج الأصوليــة - مرجــع ســابق 
- ص	5	، الخــن- مرجــع ســابق - ص72	. 
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قتــال مانعــي الــزكاة، وهــذا الحكــم مأخــوذ مــن المفهــوم المخالــف لمنطوق 
...  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ   ۉ   بز  قولــه تعــالى 

ېبر)	(. ۉ  

مفهوم الغاية)2(.- 3

وهــو دلالــة اللفــظ -الــدال عــى حكــم مقيــد بغايــة- عــى ثبــوت نقيضــه 
لمــا بعــد الغايــة)	(. 

لم ينــص شــارح النيــل عــى حجيــة مفهــوم الغايــة، لكــن يمكــن أن يســتفاد 
مــن الفرعــن الآتيــن احتجاجــه بمفهــوم الغايــة، والفرعــان هما:

لا يغســل مــا بعــد المرفقــن، ولا مــا بعــد الكعبــن في الوضــوء، وهــذا . 	
ــه  ــو قول ــذي ه ــوق ال ــف للمنط ــوم المخال ــن المفه ــوذ م ــم مأخ الحك

ٺ       ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ    تعــالى:بز...  
ــوم  ــو مفه ــا ه ــة هن ــوم المخالف ٺ  ٺ  ٺ...    )	(بر، ومفه

ــي إلى)5(. ــه ه ــة، وأدات الغاي

انتهــاء وقــت الصيــام بدخــول الليــل، أخــذاً بالمفهــوم المخالــف لمنطــوق . 2

)	(   سورة التوبة - الآية رقم)5(.

ــر:  ــة. ينظ ــوم المخالف ــاج بمفه ــب إلى الاحتج ــن ذه ــر م ــك أكث ــه كذل ــال ب ــة ق ــوم الغاي )2(   مفه
ــابق- م	 - ص0		 -  ــع س ــي- مرج ــابق - م2 - ص2	6، الزرك ــع س ــاني- مرج الأصبه

2		، الســالمي- طلعــة الشــمس- ج	، ص	26. 

ــة -  ــج الأصولي ــي- المناه ــابق- م	 - ص0		 - 			، الدرين ــع س ــي- مرج ــر: الزرك )	(   ينظ
ــابق- ص	7	.  ــع س ــن- مرج ــابق- ص55	، الخ ــع س مرج

)	(   سورة المائدة- الآية رقم)6(. 

)5(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج	 - ص8		. 
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ــة  ــوم المخالف ــة)	(بر، ومفه ــالى:بز ... ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌ...الآي ــه تع قول
هنــا الغايــة، وأداتــه هــي إلى)2(.

ويحتمــل أنــه لا يقــول بمفهــوم الغايــة، والفرعــان الســابقان لا يلــزم منهــما 
ــن،  ــق، والكعب ــد المراف ــا بع ــول م ــل أن يق ــة؛ إذ يحتم ــوم الغاي ــه بمفه قول
وبعــد مجــيء الليــل مســكوت عنــه، واســتفيد عــدم غســل مــا بعــد المرفقــن، 

والكعبــن مــن أدلــة أخــرى، وكــذا الإفطــار بعــد دخــول الليــل.

مفهوم الحصر)	(.- 4

ــوت  ــى ثب ــر- ع ــق الق ــم بطري ــى الحك ــدال ع ــظ- ال ــة اللف ــو دلال وه
ــكوت)	(.   ــم للمس ــك الحك ــض ذل نقي

لم يــرح شــارح النيــل شــارح بحجيــة مفهــوم الحــر، لكــن يمكــن أن 
يســتفاد مــن قــره الــزكاة عــى الأصنــاف الثمانيــة الــواردة في قولــه تعــالى: 
بز  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  .. الآيــة)5(بر، أخــذه بمفهــوم الحــر، 
فــما عــدا هــذه الأصنــاف لا يعطــون مــن الــزكاة بدلالــة مفهــوم الآيــة، وأداة 

)	(   سورة البقرة - الآية رقم )87	(. 

)2(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل، ج	 - ص			. 

ــه  ــى أن ــم ع ــر، وأكثره ــوم الح ــة مفه ــة في حجي ــوم المخالف ــة مفه ــون بحجي ــف القائل )	(   اختل
ــر، أم  ــول الأكث ــوم، وهــو ق ــق المفه ــي بطري ــل ه ــم ه ــه للحك ــاً في إفادت ــوا أيض ــة. واختلف حج
بطريــق المنطــوق؟. ينظــر الزركــي- مرجــع ســابق- م	 - ص2		 - 6		، الســالمي- طلعــة 
ــابق- ج2 - ص			، 6		.   ــع س ــي- مرج ــابق-ج	- ص	26، الدوم ــع س ــمس- مرج الش

)	(   ينظــر : الزركــي- مرجــع ســابق- م	 - ص2		 - 			، الدرينــي- مرجــع ســابق - ص	6	، 
الخــن- مرجــع ســابق - ص	7	. 

)5(   سورة التوبة - الآية رقم )60(. 
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ــما)	(. ــي إن الحر ه

مفهوم العدد)2(.- 5

هــو دلالــة اللفــظ الــذي قيــد الحكــم فيــه بعــدد معــن عــى ثبــوت نقيضــه 

)	(   ينظــر: أطفيَّــش- شرح النيــل- مرجــع ســابق-ج	 - ص8	2. و ينظــر: المرجــع الســابق - ج7	 
- ص6	2 - 8	2، حيــث حــر شــارح النيــل العمــل ثوابــاً، وصحــة، وكــمالاً في النيــة أخــذاً 
بحديــث النبــي  )إنــما الأعــمال بالنيــات(، رواه الربيــع في مســنده في )بــاب النيــة( 
مــن طريــق ابــن عبــاس برقــم)	(، ينظــر: الربيــع- مســند الربيــع - ج	، ص	2، ويفهــم مــن 

الحديــث مخالفــةً عــدم حصــول ذلــك في العمــل الخــالي مــن النيــة.  

)2(   اختلــف القائلــون بحجيــة مفهــوم المخالفــة في حجيــة مفهــوم العــدد إلى قولــن، أولهــما أنــه حجــة، 
ــالمي،  ــيخ الس ــو رأي الش ــه،  وه ــاع مذهب ــن أتب ــع م ــافعي، وجم ــام الش ــن الإم ــول ع ــو المنق وه
ونســبه للإباضيــة، والثــاني أنــه ليــس حجــة، وهــو قــول إمــام الحرمــن، وصاحــب الهدايــة مــن 
الحنفيــة، وهنــاك تفصيــل لبعــض الأصوليــن منهــم الإمــام الــرازي، خاصتــه أن العــدد لا يــدل 
بذاتــه عــى حكــم في العــدد الزائــد عــن العــدد الــذي قيــد بــه الحكــم ، ولا في العــدد الناقــص، 
وإنــما  قــد يــدل بواســطة القرائــن الخارجيــة عــى الحكــم في الزائــد، أو الناقــص، ومــن القرائــن:
ــة يثــب الحكــم في  ــة لذلــك الحكــم، وفي هــذه الحال ــه الحكــم عل ــد ب 	،      أن يكــون العــدد الــذي قي
العــدد الزائــد، وينفــى عــن العــدد الناقــص؛ لثبــوت العلــة في الزائــد، وانتفائهــا في الناقــص، مثل 
القلتــن في الحديــث، فحكــم القلتــن يثبــت للثــاث، والأربــع... ، ولا يثبــت للقلــة؛ لأن علــة 

الحكــم، وهــي القلتــان ضمــن الثــاث، والأربــع، وليســت ضمــن الواحــدة.
2،       أن يكــون الحكــم الــذي قيــد بــه العــدد تحريــمًا، أو كراهــة، وفي هــذه الحالــة يثبــت الحكــم الــذي 
ــة  ــل كراه ــه، مث ــم مســكوتاً عن ــون الحك ــص، فيك ــدد الناق ــا الع ــد، وأم ــدد في الزائ ــه الع ــد ب قي
ــت  ــس، والس ــة في الخم ــوت الكراه ــى ثب ــدل ع ــه ي ــرات، فإن ــع م ــوء أرب ــاء الوض ــل أعض غس
بطريــق الأولى، وأمــا مــا نقــص عــن الأربــع، فــا يعلــم حكمــه مــن اللفــظ، بــل هــو مســكوت 

عنــه.
	،       أن يكــون الحكــم الــذي قيــد بــه العــدد إيجابــا، أو ندبــاً، أو إباحــة، وفي هــذه الحالــة، يثبــت الحكــم 
الــذي قيــد بــه العــدد في الناقــص، والزائــد يكــون مســكوتاً عنــه، مثــل إيجــاب خمــس صلــوات 
يــدل عــى وجــوب الأربــع، والثــاث...، ولا يــدل عــى إيجــاب مــا زاد عــى الخمــس، فحكــم 
الزائــد مســكوت عنــه. ينظــر: الــرازي- محمــد بــن عمــر الــرازي- المحصــول- ج	، ص			 
- 			، الزركــي- البحــر المحيــط، مرجــع ســابق- م	 - ص	2	 - 25	، الســالمي- طلعــة 

الشــمس- ج	، ص	26 - 	26، أبــو النــور- مرجــع ســابق - ص	9 - 96. 



	29  الف�ضل الخام�س: منهجه في الإ�ضتدلإل، ونماذج من الم�ضائل التي خالف فيها جمهور الإإبا�ضية

عنــد انتفــاء العــدد زيــادة أو نقصــاً)	(. 

موقف شارح النيل من مفهوم العدد.

لم أجــد نصــاً صريحــاً يــدل عــى أنــه يقــول بحجيــة مفهــوم العــدد، لكــن 
وجــدت فرعــاً فقهيــاً يمكــن أن يكــون فيــه دلالــة عــى اعتبــاره مفهــوم العدد 

حجــة:

ــه نجاســة، وكان دون القلتــن)2(،  ــاره نجاســة المــاء الــذي وقعــت في اختي
وهــذا الحكــم مســتفاد مــن المفهــوم المخالــف لمنطــوق حديــث )إذا كان المــاء 
قــدر قلتــن لم يحتمــل خبثــاً)	((، والقلتــان عــدد)	(، إلا أن الزائــد عــن القلتــن 
ــة  ــو عل ــا ه ــم هن ــه الحك ــد ب ــذي قي ــدد ال ــن؛ لأن الع ــم القلت ــه حك ــت ل ثب
لذلــك الحكــم، فاقتــى ذلــك ثبــوت الحكــم في العــدد الزائــد، ونفيــه عــن 
ــاث،  ــن الث ــي ضم ــان، فه ــي القلت ــة، وه ــق العل ــص؛ لتحق ــدد الناق الع

)	(    ينظــر: الزركــي- مرجــع ســابق- م 	، ص	2	، الدريني-المناهــج الأصوليــة- مرجــع ســابق 
- ص57	، الخــن - مرجــع ســابق ص 	7	.

)2(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل - ج	 - ص90	 - 	9	. 

)	(   سبق تخريجه. 

)	(   ذكــر العامــة الزركــي عــن بعــض العلــماء أن محــل الخــاف عنــد ذكــر العــدد نفســه، كاثنــن، 
ــان معــدود، وليــس عــدداً، والفــرق بينهــما أن العــدد  ــد ذكــر المعــدود، فالقلت ــة...، لا عن وثاث
يشــبه الصفــة، والمعــدود يشــبه اللقــب، فعــى هــذا لا يكــون التمثيــل بحديــث القلتــن صحيحــاً. 
ينظــر: الزركــي- البحــر المحيــط - م	 - ص26	. وأقــول إن هــذا الــكام فيــه نظــر؛ إذ مــن 
ــدد  ــوم الع ــاف في مفه ــل الخ ــو مح ــذي ه ــن ال ــدد اثن ــى الع ــدل ع ــن ي ــظ قلت ــوم أن لف المعل
ــة  ــا عام ــون هم ــف والن ــون، أو الأل ــاء والن ــة، فالي ــدد ثاث ــى الع ــل ع ــاث قل ــة ث ــل دلال مث
ــن  ــة ولفــظ قلــل، حاصــل ب ــن العــدد ثاث ــدل عــى العــدد اثنــن، والتــازم ب ــي ت ــة الت التثني
لفــظ القلــة، وعامــة التثنيــة، وقــد جــرى علــماء الأصــول عــى التمثيــل بــه عنــد الحديــث عــن 

مفهــوم العــدد.  
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ــاب  ــن ب ــن م ــى القلت ــد ع ــم في الزائ ــت الحك ــس....، فيثب ــع، والخم والأرب
أولى.

ــث )إذا كان  ــذا الحدي ــوم ه ــام أن مفه ــن الع ــث ع ــد الحدي ــبق عن ــد س وق
المــاء قــدر قلتن...الحديــث)	((، خصــص بــه شــارح النيــل فيــما يظهــر عمــوم 

حديــث )المــاء طاهــر إلا مــا غــر لونــه ...الحديــث)2((.

ــل  ــارح الني ــذ ش ــدد لم يأخ ــا ع ــرة ورد فيه ــة كث ــوص شرعي ــاك نص وهن
ــه  ــد ب ــدد لم يقص ــا؛ لأن الع ــه فيه ــذ بمفهوم ــه لم يأخ ــا، ولعل ــه فيه بمفهوم

ــك: ــة ذل ــن أمثل ــه، م ــوم ل ــا مفه ــد، ف التقي

قولــه عندمــا تحــدث عــن قتــل الوَزَغَة)	(:)...الحســنات في الربــة الأولى . 	
ــر  ــه، فذك ــل ب ــدد لا يعم ــوم الع ــبعن؛ لأن مفه ــة بس ــة، وفي رواي بمائ

ــه... )	((. ــل ب ــبعن لا يعم الس

قولــه عنــد الحديــث عــن الروايــات الــواردة في فضــل صــاة الجماعــة)5(: . 2

)	(   سبق تخريجه. 

)2(   سبق تخريجه. 

)	(   حديــث قتــل الوَزَغَــة رواه مســلم في صحيحــه في كتــاب الســام ) بــاب اســتحباب قتــل الــوَزَغ( 
ــه برقــم)8	22(،  مــن طريــق أم شريــك برقــم)7	22(، مــن طريــق عامــر بــن ســعد عــن أبي
ــو داود  ــم)0	22(، ورواه أب ــرة برق ــق أبي هري ــن طري ــم)9	22(، م ــة برق ــق عائش ــن طري وم
ــه  ــن أبي ــعد ع ــن س ــر ب ــق عام ــن طري ــل الأوزاغ( م ــاب في قت ــاب الأدب ) ب ــننه في كت في س
برقــم)5262(، مــن طريــق أبي هريــرة برقــم)	526(، ورقــم)	526(. ينظــر: مســلم- صحيــح 

ــنن أبي داود- ص	56  ــو داود- س ــلم- ص920، 	92، أب مس

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج	 - ص6		. 

)5(   أحاديــث فضــل صــاة الجماعــة، وأفضليتهــا عــى صــاة الفــرد صحيحــة منهــا مــا رواه الربيــع في 
مســنده في كتــاب الصــاة، ووجبهــا )بــاب في صــاة الجماعــة، والقضــاء( مــن طريــق أنــس بــن 
 مالــك برقــم)5	2(، ومــن طريــق أبي هريــرة برقــم)6	2(، ومــا رواه البخــاري في صحيحــه في=
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ــداد  ــدم الاعت ــبع؛ لع ــافي الس ــس لا ين ــر الخم ــأن ذك ــا ب ــع بينه )...وجم
ــدد... )	((. ــوم الع بمفه

جــواز قتــل كل مــؤذٍ للمحــرم، وعــدم التَّقَيُّــد بالعــدد الــوارد في . 	
الأحاديــث)2(، حيــث قــال : )... وذكــر البعــض فقــط لا يفيــد الحــر؛ 

لأن العــدد لا يفيــده... )	((. 

مفهوم اللقب)	(.- 6

ــه  ــي حكم ــى نف ــم ع ــم العل ــس، أو اس ــم الجن ــوق اس ــة منط ــو دلال وه
المذكــور عــماَّ عــداه)5(. ولا يــرى شــارح النيــل حجيــة مفهــوم اللقــب، وقــد 
ــوم  ــول، ومفه ــماء الأص ــد عل ــب عن ــه لق ــال: )...لأن ــن ق ــك ح صرح بذل

اللقــب لا يؤخــذ بــه)6((.

= كتــاب الأذان )بــاب فضــل صــاة الجماعــة( مــن طريــق ابــن عمــر برقــم)5	6(، ومــن طريــق 
أبي ســعيد الخــدري برقــم)6	6(، ومــن طريــق أبي هريــرة برقــم)7	6(. ينظــر: الربيــع - مســند 

الربيــع- ج	، ص	9، ينظــر: البخــاري- صحيــح البخــاري- ص9		.    

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج2 - ص2	2.  

)2(   سبق تخريجه في المبحث الأول من هذا الفصل. 

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج	 - ص	2	 - 22	 

ــار  ــب، واخت ــوم اللق ــاج بمفه ــرك الاحتج ــة إلى ت ــوم المخالف ــة مفه ــن بحجي ــر القائل ــب أكث )	(   ذه
ــي-  ــر: الزرك ــه. ينظ ــول بحجيت ــة، الق ــض الحنابل ــافعية، وبع ــض الش ــة، وبع ــض الإباضي بع
البحــر المحيــط- م	 - ص07	 - 2		، الســالمي- طلعــة الشــمس- ج	 - ص65	، الدومــي- 

ــر- ج2 - ص50	.  ــر العاط ــة الخاط نزه

ــاف  ــر اخت ــن- أث ــى الخ ــن- مصطف ــط- م	 - ص07	، والِخ ــر المحي ــي- البح ــر: الزرك )5(   ينظ
ــاء - ص	7	.  ــاف الفقه ــة في اخت ــد الأصولي القواع

)6(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج	 - ص98	.  
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وقبــل إنهــاء هــذا المبحــث أورد بعــض المصطلحــات، والقواعــد الأصولية 
التــي ذكرهــا شــارح النيــل باختصار: 

المكروه ما يثاب عى تركه امتثالاً، ولا يعاقب عى فعله)	(.. 	

تأخر البيان عن وقت الحاجة لا يجوز)2(.. 2

الجواز لا ينافي الكراهة؛ فالجائز قد يكون مكروهاً)	(.. 	

الخطاب يتعلق بالممكن إجماعاً، وبغر الممكن عند البعض)	(.. 	

5 ..)5( قول الصحابي: إن كذا سنة مثل الحديث المرفوع للنبي

الأصل حمل ألفاظ الحديث عى المعاني الشرعية، لا اللغوية)6(.. 6

ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب)7(.  . 7

لا عمل برؤيا، وإنما بوحي، أو اجتهاد)8(.. 8

المسنون داخل في المندوب)9(.. 9

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج	، ص09	.  

)2(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج	، ص98	، ج2، ص9.   

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج2، ص	7. 

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج2، ص97	. 

)5(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج2، ص		6. 

)6(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج2، ص7	6. 

)7(   ينظر : أطفيَّش - شرح النيل - ج2، ص82	، وص9	6، ج	، ص	7	. 

)8(   ينظر : أطفيَّش - شرح النيل - ج2، ص25. 

)9(   ينظر : أطفيَّش - شرح النيل - ج	، ص09	. 
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5. 3  نمــاذج مــن الم�صــائل التــي خالــف فيهــا �صــارح النيــل جمهــ�ر  	

نــكاح المحــرم، وتزويجــه، وخِطبتــه نم�ذجــاً الأإبا�صيــة، وم�صــاألة 

5. 3. 1 نماذج من المسائل التي خالف فيها شارح النيل جمهور الإباضية

ســبق أن ذكــرت في الفصــل الرابــع أن مــا يميــز شرح النيــل كثــرة 
ــش عنــد عرضــه للمســائل، وهــذه  الرجيحــات التــي يظهرهــا الشــيخ أطفيَّ
المســائل التــي أبــدى رأيــه فيهــا منهــا مــا يوافــق فيهــا جمهــور علــماء الإباضية، 
وهــي الأكثــر، ومنهــا مــا يخالــف فيهــا جمهورهــم، ومــن أمثلــة المســائل التــي 

ــة:  ــه جمهــور الإباضي خالــف في

جــواز مســح الــرأس بإصبــع واحــد)	(، وأكثــر الإباضيــة يرون أن المســح - 	
لا يكــون بأقــل من ثاثــة أصابــع)2(.

ــد إذا لم - 2 ــه تفس ــت صات ــن كان ــون إلا لم ــاة لا يك ــة في الص ــد الفرج س
ــا)	(،  ــه بركه ــض صات ــد لا تنتق ــدها أح ــوز أن يس ــا يج ــدها، ف يس
ــض  ــن لا تنتق ــة م ــد الفرج ــواز أن يس ــة إلى ج ــور الإباضي ــب جمه وذه
ــه  ــة في صف ــد فرج ــف أن يس ــخص في ص ــوز لش ــا، فيج ــه بركه صات

ــه)	(. ــر صف ــفٍ غ ــه، أو في ص ــن لا تلي لك

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج	، ص9		. 

)2(   ينظــر: الجيطــالي- إســماعيل الجيطــالي- قواعــد الإســام- ج	، ص	7	، أبــو ســاكن - مرجــع 
ســابق- ج	، حاشــية عبــد الله الســدويكي- ص	7،الثمينــي- النيــل- ج	، ص2	، الســالمي- 

المعــارج- ج	، ص06	 - 09	. 

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل - مرجع سابق - ج2، ص9		. 

)	(   ينظــر: أبــو ســاكن- الإيضــاح- ج2، ص27	، الثمينــي- النيــل- ج	، ص79، الســالمي- معارج 
الآمال- ج9، ص209. 
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هيئــة المــرأة في صاتهــا مثــل هيئــة الرجــل في صاتــه، فتقيــم صلبهــا في - 	
ــرأة بعضهــا إلى بعــض في صاتهــا  ــل الرجــل، ولا تضــم الم ركوعهــا مث
عنــده)	(، و يــرى علــماء الإباضيــة أن المــرأة لا تجــافي بــن أعضائهــا، لكنها 
ــع  ــن، ولا ترف ــع، و العضدي ــم الأصاب ــض، فتض ــا إلى بع ــم بعضه تض

عجيزتهــا أثنــاء ركوعهــا حتــى تكــون في هيئــة هــي للســر أقــرب)2(.

ــه، - 	 ــاربه وإبط ــت، وش ــعر رأس المي ــن ش ــال م ــا ط ــص م ــوب ق وج
وأظفــاره)	(، وكــره ذلــك علــماء الإباضيــة)	(.

ــن - 5 ــم م ــه نفقته ــن تلزم ــه، وم ــه لوالدي ــي زكات ــي المزك ــواز أن يعط ج
أقاربــه إذا لم يطالبــوه بذلــك، ولم يقصــد بهــا دفــع نفقتهــم عنــه)5(، ويــرى 
ــن  ــارب الذي ــن، ولا للأق ــى للوالدي ــزكاة لا تعط ــة أن ال ــر الإباضي أكث

ــم)6(. ــلم نفقته ــزم المس تل

لـزوم القضـاء، والكفـارة عـى مـن ضيـع)7( الصيـام كمـن أخـر الغسـل مـن - 6

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج2، ص56	، وص 59	. 

)2(   ينظر: أبو ساكن- الإيضاح- ج2، ص	8، السالمي- معارج الآمال- ج9، ص5	 - 6	. 

)	(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل - ج2، ص676.  

)	(    ينظر: المرجع السابق نفسه، والسالمي - معارج الآمال - ج		 - ص	8.

)5(   ينظر: أطفيَّش - شرح النيل - ج	، ص05	. 

)6(   ينظر: السالمي - معارج الآمال - ج2	2 - 		2. 

)7(   نقــض الصيــام إمــا أن يكــون عمــداً، وهــو فعــل مــا هــو ناقــض بالــذات كالجــماع ، أو الأكل، أو 
الــشرب نهــار رمضــان، ففــي هــذه الحالــة يجــب القضــاء، والكفــارة، وإمــا أن يكــون تضيعــاً، 
وهــو تعمــد مــا لا ينقــض بالــذات، لكنــه يــؤدي إلى مــا هــو ناقــض بالــذات كمــن أخــر الغســل 
ــد  ــام عن ــة للصي ــة منافي ــل؛ لأن الجناب ــل أن يغتس ــر قب ــه الفج ــع علي ــاً، فطل ــة لي ــن الجناب م
 الإباضيــة، وفي هــذه الحالــة خــاف بــن الإباضيــة ، فالمشــهور القضــاء فقــط، وذهــب بعــض=
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الجنابـة إلى طلـوع الفجـر)	(، ومشـهور المذهـب أن عليـه القضـاء دون الكفـارة)2(.

لا يجـوز عنـده للمسـافر الـذي قصـد الحـج، أو العمـرة أن يجـاوز ميقاتـه - 7
الـذي وقت لأهـل جهته، عـى أن يحرم من الميقـات الذي يليـه، فا يصح 
للمـدني الـذي يقصد الحـج، أو العمرة أن يـرك الإحرام مـن ذي الحليفة، 
ويحـرم مـن الجحفة)	(، ويـرى علماء الإباضيـة جواز ذلـك، فيجوز عندهم 

للمـدني أن يـرك الإحـرام من ذي الحليفـة، و يحرم مـن الجحفة)	(.

 يـرى وجـوب أن يحـرم مـن وصـل ميقـات غـره قبـل ميقاتـه مـن ذلك - 8
الميقـات، وليـس لـه أن يؤخـر الإحـرام حتـى يصـل ميقاتـه، فيجـب عى 
أهـل مـر إذا أخـذوا طريق المدينـة أن يحرموا من ذي الحليفـة، وليس لهم 
أن يؤخـروا الإحـرام إلى أن يصلـوا الجُحفـة)5(، ولا يـرى علـماء الإباضيـة 
وجـوب ذلـك، لكنهم يسـتحبون أن يحـرم قاصد الحج أو العمـرة من أول 

ميقـات يمـر عليه خروجـاً من الخـاف في المسـألتن)6(.

= إلى وجــوب القضــاء، والكفــارة، وإمــا أن يكــون شــبهة، والشــبة لا تعمــد فيهــا لفعــل مــا هــو 
ــاً  ــر ظان ــوع الفج ــد طل ــن أكل بع ــذات، كم ــض بال ــؤدي إلى ناق ــا ي ــذات، ولا  إلى م ــض بال ناق
ــة لا تجــب الكفــارة،  ــاً غروبهــا، وفي هــذه الحال ــل غــروب الشــمس ظان ــل، أو أكل قب بقــاء اللي

ــل- ج	، ص2		، وص9		.       ــش- شرح الني ــر: أطفيَّ ــاء. ينظ ــف في القض واختل

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج	،ص2		. 

)2(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج	، ص2		، السالمي- معارج الآمال - ج8	، ص26	 - 28	. 

)	(   ينظر : أطفيَّش- شرح النيل - ج	، ص5	. 

)	(   ينظــر: الكنــدي- محمــد بــن إبراهيــم الكنــدي- بيــان الــشرع - ج22، ص78، الجيطــالي- قواعــد 
الإســام - ج2، ص			، الثمينــي- النيــل- ج	، ص86	 

)5(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل - ج	، ص5	.  

ــر:  ــل- ج	، ص86	. وينظ ــي- الني ــام، ج2، ص			، الثمين ــد الإس ــالي- قواع )6(   ينظر:الجيط
أطفيَّــش- شرح النيــل- ج	، ص5	 - 6	. 
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ــر - 9 ــود)	(، وأكث ــر الأس ــل الحج ــة إذا وص ــع التلبي ــر يقط ــرى أن المعتم ي
ــت)2(.   ــا إذا رأى البي ــه يقطعه ــرون أن ــة ي الإباضي

ــاربهِِ، أو  ــهِ، أوش ــهِ، أو عانتِ ــعرَ إبطِ ــرم إن أزال ش ــى المح ــة ع 0	- لا فدي
أظافــرَه، إذا كانــت قــد بلغــت حــد الإزالــة بعــد الإحــرام، وإنــما عليــه الفدية، 
إن أزال ذلــك قبــل بلــوغ الشــعر، والأظافــر حــد الإزالــة، أو بلــغ حــد الإزالة 
قبــل الإحــرام، فلــم يزلــه حتــى أحــرم، ثــم أزالــه)	(، ويــرى علــماء الإباضيــة 

أن عليــه الفديــة مطلقــاً إن فعــل ذلــك)	(.

ــن  ــر م ــرى كث ــه)5(، ولا ي ــه، وخِطبت ــرم، وتزويج ــكاح المح ــواز ن 		- ج
ــك)6(. ــواز ذل ــة ج الإباضي

ــر  ــرى أكث ــة)7(، وي ــرم فريض ــرام للمح ــعر الح ــد المش ــر الله عن 2	- ذك
ــنة)8(. ــه س ــة أن الإباضي

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج	، ص57.  

)2(   ينظر: أبو بكر، أبو بكر أحمد بن عبد الله الكندي- المصنف- ج8، ص			. 

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج	، ص88. 

)	(   ينظــر: الكنــدي- بيــان الــشرع- ج22، ص8	2، 250، أبــو بكــر- المصنــف- ج8، ص00	 - 
	0	، الجيطــالي- قواعــد الإســام- ج2، ص			 5		.

)5(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج	، ص98. 

)6(   سيأتي الحديث عنها مفصاً. 

)7(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج	، ص85	. 

)8(   ينظر: أبو ساكن- الإيضاح-  ج	، ص207، الثميني- النيل- ج	، ص200. 
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5. 3. 2 مسألة نكاح المحرم، وتزويجهُ، وخِطبته)	( نموذجاً )دراسة مقارنة(

اختلـف العلـماء في مسـألة ونـكاح المحـرم، وتزويجـه، وخِطبتـه إلى قولـن، 
واتفقـوا عى منـع الدخول بالمرأة المتـزوج بها. القول الأول: منـع نكاح المحرم، 
وتزويجه. وإلى هـذا القول ذهب  جمهور الإباضيةِ)2(، والمالكيةُ)	(، والشـافعيةُ)	(، 
والحنابلـةُ)5(، وابـنُ حـزم الظاهـري)6(، والإماميـةُ)7(، والزيديـةُ)8(، وروي هـذا 

ف المحرم، والنكاح، والإنكاح، والخطبة خشية الإطالة، ولأنها معروفة.  )	(   لم أعرِّ

)2(   ينظــر: ابــن بركــة- عبــد الله ابــن بركــة، الجامــع- ج2، ص9	، وص72، الكنــدي- بيــان الشرع - 
ج22، ص	20، أبــو بكــر- المصنــف- ج8، ص26	، الشــقي- خميــس بــن ســعيد الشــقي، 
ــام- ج	،  ــر النظ ــالمي، جوه ــد الس ــن حمي ــد الله ب ــالمي- عب ــن-ج7، ص		، الس ــج الطالب منه
ص			، الســالمي- عبــد الله بــن حميــد الســالمي، شرح الجامــع الصحيــح- ج	، ص0	 - 2	. 

)	(   ينظــر: مالــك- مالــك بــن أنــس- الموطــأ- ج	، ص20	 - 	2	، ابــن عبــد الــر- يوســف بــن 
ــد  ــن رش ــد اب ــو الولي ــد- أب ــو الولي ــتذكار- ج		، ص262، أب ــر، الاس ــد ال ــن عب ــد الله اب عب

ــل- ج	، ص8	.  ــان والتحصي ــي- البي القرطب

)	(   ينظــر: الشــافعي- محمــد بــن أدريــس الشــافعي- الأم- ج5، ص260 - 	26، الغــزالي- محمــد 
الغــزالي- الوجيــز- ج	، ص27	، النووي-محــي الديــن بــن شرف النــووي- المجمــوع - ج7، 

ص250 - 	25. 

ــن  ــد ب ــح- محم ــن مفل ــي- ج	، ص			،اب ــدسي- المغن ــة المق ــن قدام ــة- اب ــن قدام ــر: اب )5(    ينظ
مفلــح المقــدسي- الفــروع- ج5، ص7		، البهــوتي- منصــور البهــوتي، كشــاف القنــاع - ج2، 

.5		 ص2	5، 

)6(   ابن حزم- المحى- مرجع سابق- ج7- ص2		. 

ــكافي- ج	، ص72	 -  ــن ال ــروع م ــرازي- الف ــي ال ــوب الكلين ــن يعق ــد ب ــر: الكليني،محم )7(   ينظ
ــي  ــكام- ج8	، ص298 - 299، العام ــر ال ــي- جواه ــن النجف ــد حس ــي- محم 	7	، النجف

ــيعة- ج2	- ص6		، 9		.  ــائل الش ــي- وس ــن العام ــن الحس ــد ب - محم

ــن  ــليمان اب ــن س ــد ب ــليمان- أحم ــن س ــد- ص	2	، اب ــاروني، التجري ــد اله ــر: الهاروني-أحم )8(   ينظ
ــار- م	،  ــاح- شرح الأزه ــن مفت ــد الله ب ــاح- عب ــاصر- م	، ص	8	 - 	8	، مفت ــام الن الإم

ــة، ص207.  ــدراري المضيئ ــوكاني، ال ــد الش ــوكاني- محم ص225 - 226، الش
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القـول عـن جمع من الصحابـة، والتابعن منهـم عمر بن الخطـاب، وعي بن أبي 
طالب، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمر، وسـعيد)	( بن المسـيب)2(. ومتى تزوج 
جـت محرمـة بطـل العقـد، سـواء أكانوا كلهـم محرمن،  جَ، أو زُوِّ  المحـرم، أو زَوَّ
جَ المحرم، لم أفسـخ   أم بعضهـم)	(، ويـروى عـن الإمام أحمد أنه قـال: )...إذا زَوَّ
النـكاح... )	((، وأوجـب بعـض المانعـن التطليـق إذا وقـع العقد؛ لتحـل المرأة 
لغـره بيقـن؛ لشـبهة الخـاف في صحـة النـكاح)5(. واختلـف القائلـون بمنـع 
نـكاح المحـرم، وتزويجـه في خِطبته، فذهـب الشـافعية)6(، وكثر مـن الحنابلة)7(، 
والأماميـةُ)8(، وبعـض الزيديـة)9( إلى القـول بكراهيتهـا لا منعهـا، وتحريمهـا. 

ــد،  ــو محم ــرشي، أب ــي الق ــب المخزوم ــن أبي وه ــزْن ب ــن حَ ــيَّب ب ــن المس ــعيد ب ــام س ــو الإم )	(   ه
ــة الســبعة، شــهر بالزهــد،  ــار التابعــن، وأحــد فقهــاء المدين ولــد ســنة)		هـ، 		6م(، مــن كب
ــمي  ــى س ــاب حت ــن الخط ــر ب ــن عم ــر المؤمن ــكام أم ــاس بأح ــظ الن ــن أحف ــد م ــورع، يع وال
ــاء المشــددة. ينظــر: ابــن  ــة ســنة)	9هـ، 		7م(، والمســيَّب بفتــح الي ــة عمــر. تــوفي بالمدين  راوي
خلــكان- وفيــات الأعيــان- م2، ص75	 - 78	، ابــن العــماد- شــذرات الذهــب- م	، ج	، 

ــزركي- الأعــام- ج	، ص02	.   ص02	- 	0	، ال

ــابق- ج7-  ــع س ــى- مرج ــزم- المح ــن ح ــذي- ص56	، اب ــع الرم ــذي- جام ــر: الرم )2(   ينظ
ــد الــر- الاســتذكار- مرجــع ســابق- ج		، ص	26، النــووي- المجمــوع  ص			، ابــن عب

ــابق- ج7، ص	25.  ــع س - مرج

)	(   ينظر: مراجع علماء المذاهب الإسامية السابقة. 

)	(   ينظــر: ابــن قدامــة - المغنــي - ج	، ص			، وقــال أصحابــه )...وكام أحمــد يحمــل عــى أنــه لا 
يفســخه؛ لأنــه مختلــف فيــه(. ينظــر المرجــع الســابق. 

)5(   ينظر: النووي- المجموع- ج7، ص257 - 258، ابن قدامة- المغني، ج	، ص			 

)6(   ينظر: النووي - محي الدين بن شرف النووي - المجموع - ج7، ص	25 - 252.  

)7(   ينظر: ابن قدامة - المغني- ج	، ص			، البهوتي - كشاف القناع - ج2، ص		5 

)8(   ينظر: الكركي- عي بن الحسن الكركي- جامع المقاصد في شرح القواعد - ج	، ص79	. 

)9(   ينظر: مفتاح - شرح الأزهار- م	، ص226. 



		9  الف�ضل الخام�س: منهجه في الإ�ضتدلإل، ونماذج من الم�ضائل التي خالف فيها جمهور الإإبا�ضية

وذهـب الإباضيـة)	(، والمالكيـة)2(، وبعـض الحنابلـة)	(، وابـن حـزم)	(، وبعض 
الزيديـة)5( إلى منعها. 

القــول الثــاني : جــواز نــكاح المحــرم، وتزويجــه، وخِطبتــه. وإلى هــذا ذهب 
بعــض الإباضيــة)6(، والحنفيــةُ)7(، والثــوريُ)8(، وصــح هــذا القــول عــن عبــد 
الله بــن عبــاس، وروي عــن عبــد الله بــن مســعود، و معــاذ بــن جبــل، وقــال 

ــح - ج	،  ــع الصحي ــالمي- شرح الجام ــع- ج2، ص9	، وص72، الس ــة، الجام ــن برك ــر: اب )	(   ينظ
ص0	. 

)2(   ينظر: النفراوي- أحمد بن غنيم النفراوي- الفواكه الدواني - ج2، ص55. 

)	(   ينظــر: المــرداوي- عــي بــن ســليمان المــرداوي، الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــاف - م	، 
ص6		. 

)	(   ينظر: ابن حزم - المحى - ج7، ص			. 

)5(   ينظــر: مفتــاح- شرح الأزهــار- م	، ص226، الصنعــاني- محمــد الصنعــاني - ســبل الســام - 
م	، ج2، ص92	 ، 	9	. 

)6(   ينظــر: أبــو غانــم، أبــو غانــم بــشر بــن غانــم، مدونــة أبي غانــم الخراســاني- ص77	، الكنــدي- 
ــاح  ــاكن - الإيض ــو س ــكاح - 5		 - 6		، أب ــاوني - الن ــشرع- ج22، ص	0	، الجن ــان ال بي

- ج	، ص77	. 

خْــي - محمــد بــن أحمــد بــن ســهل الرخــي - المبســوط - ج	، ص	9	، المرغيناني  )7(   ينظــر: الرََّ
ــع -  ــع الصنائ ــن مســعود الكاســاني - بدائ ــو بكــر ب ــة - ج	، ص0	2، الكاســاني - أب - الهداي
ــر - ج	،  ــح القدي ــمام - شرح فت ــن اله ــد اب ــد الواح ــن عب ــد ب ــمام - محم ــن اله م2، ص0		، اب

ص222، 	22. 

)8(   هــو ســفيان بــن ســعيد بــن مــروق  الثــوري أبــو عبــد الله، ولــد بالكوفــة ســنة)97هـ، 6	7م(، 
يعــد مــن كبــار علــماء الحديــث في عــره، شــهر بالتقــوى، وقــوة الحافظــة، لــه كتــاب الجامــع 
ــرة  ــوفي  بالب ــض. ت ــاب الفرائ ــث، وكت ــا في الحدي ــر، وكاهم ــع الصغ ــاب الجام ــر، وكت الكب
ســنة)	6	هـ ، 778م(. ينظــر: ابــن خلــكان- مرجــع ســابق - م2، ص86	- 	9	، ابــن العــماد 
ــابق- ج	، ص	0	 - 05	.    ــع س ــزركي - مرج ــابق- م	، ج	، ص250- 	25، ال ــع س - مرج
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بــه عطــاء)	(، وإبراهيــم)2(  النخعــي)	(، وإلى هــذا الــرأي جنــح شــارح النيــل إذ 
قــال: )...والصحيــح الجــواز في ذلــك كلــه... )	((.

أولاً: أدلة المانعين، ومناقشتها.

 اســتدل المانعــون بما جــاء أن عمر بن عبيــد الله أراد أن يزوج طلحــةَ بن عمر 
ــو  ــك، وه ــر ذل ــمان)5( يح ــن عث ــان ب ــل إلى أب ــر، فأرس ــن جب ــيبة ب ــتَ ش بن
أمــر الحــج، فقــال أبــان: ســمعت عثــمان بــن عفــان يقــول: قــال رســول الله 

)	(   هــو عطــاء بــن أســلم بــن صفــوان ابــن أبي ربــاح أبــو محمــد، ولــد في الَجنـَـد باليمــن ســنة)27هـ، 
7	6م(، يعــد مــن التابعــن، وأحــد كبــار الفقهــاء في عــره، عــاش بمكــة، وكان مفتــي أهلهــا، 
ــابق - م	،  ــع س ــكان- مرج ــن خل ــر: اب ــنة)			هـ،2	7م(. ينظ ــة س ــوفي بمك ــم. ت ومحدثه
ــزركي - ج	،  ــابق- م	، ج	، ص7		 - 8		، ال ــع س ــماد- مرج ــن الع ص	26 - 	26، اب

ص5	2.    

 )2(   هــو إبراهيــم بــن يزيــد بــن قيــس بــن الأســود النَّخَعــي أبــو عمــران، مــن أهــل لكوفــة، ولــد ســنة
5	7م(.  ســنة)96هـ،  تــوفي  ومحدثيهــم،  التابعــن،  علــماء  مــن  يعــد  666م(،   )6	هـــ، 
ينظــر: ابــن خلــكان- مرجــع ســابق- م	، ص25 ، 26، ابــن العــماد- مرجــع ســابق- م	، ج	، 

ص			، الــزركي- مرجــع ســابق - ج	، ص80.   

ــن رشــد -  ــن رشــد- محمــد اب ــن حــزم- المحــى- مرجــع ســابق- ج7 - ص			، اب )	(   ينظــر: اب
ــد- م	، ص289.  ــة المجته بداي

)	(   ينظر: أطفيَّش- شرح النيل- ج	، ص98. 

)5(   هــو أبــان بــن عثــمان بــن عفــان الأمــوي القــرشي، ابــن ثالــث الخلفــاء الراشــدين،  ولــد بالمدينــة، 
ــة.  ــرة  النبوي ــب في الس ــن كت ــة، وأول م ــاء المدين ــن فقه ــات، وم ــث الثق ــن رواة الحدي ــد م يع
تــوفي بالمدينــة ســنة)05	هـ ، 	72م(. ينظــر: ابــن العــماد - مرجــع ســابق - م	، ج	، ص			، 

ــابق - ج	، ص27.   ــع س ــزركي - مرج ال
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)2((، ووجــه  طُــبُْ )	(، ولا يَخْ :) لا يَنكَْــحُِ المحــرم، ولا يُنكِْــحُْ

)	(   نطــق كلمــة ) يُنكَْــح( بفتــح الــكاف تصحيــف، كــما صرح بذلــك بعــض شراح الحديــث، وكــما 
ج(. ينظر:النــووي -  هــو ظاهــر مــن تفســر كل شراحــه، فهــم يفــرون )لا ينكــح( ب)لا يُــزَوِّ
شرح صحيــح مســلم- ج9، ص		5، الســالمي - شرح الجامــع) مســند الربيــع ( - ج	، ص0	، 

المبــارك فــوري - محمــد المبــارك فــوري - تحفــة الأحــوذي - ج	، ص679 

)2(   رواه الربيــع في مســنده غــر متصــل مــن طريــق عثــمان بــن عفــان في كتــاب النــكاح ) بــاب مــا 
يجــوز مــن النــكاح ومــا لا يجــوز( برقــم )9	5(، ورواه مســلم في صحيحــه مــن الطريــق نفســه 
في كتــاب النــكاح ) بــاب تحريــم نــكاح المحــرم( برقــم )		 - 09		(، وبرقــم )		 - 09		( 
ــننه  ــو داود في س ــب، ، ورواه أب ــظ يخط ــم )2	 - 09		( دون لف ــه، وبرق ــابق نفس ــظ الس باللف
مــن الطريــق نفســه في كتــاب المناســك) بــاب المحــرم يتــزوج( برقــم )2	8	( باللفــظ الســابق، 
ــاب  ــه في كت ــق نفس ــن الطري ــه م ــذي في جامع ــب، ورواه الرم ــظ يخط ــم )		8	( دون لف و برق
ــال :  ــب وق ــظ يخط ــم )0	8( دون لف ــرم( برق ــج المح ــة تزوي ــاء في كراهي ــا ج ــاب م ــج ) ب الح
ــق  ــن الطري ــننه)المجتبى( م ــائي في س ــح.(، ورواه  النس ــن صحي ــث حس ــمان حدي ــث عث )حدي
ــظ  ــم )2	28( باللف ــرم( برق ــكاح المح ــن ن ــي ع ــاب النه ــج )ب ــك الح ــاب مناس ــه في كت نفس
 الســابق نفســه مــع تقديــم يخطــب عــى يُنكــح، ومــن نفــس الطريــق بلفــظ )أنــه صــى الله عليــه
وســلم نهــى أن يَنكــح المحــرم، أو يُنكــح، أو يخطــب( برقــم )		28(، ومــن نفــس الطريــق بلفظ 
)لا يَنكــح ُالمحــرم، ولا يخطــب( برقــم )		28(، و رواه ابــن ماجــه في ســننه مــن الطريــق نفســه 
في كتــاب النــكاح )بــاب المحــرم يتــزوج( برقــم )966	(، ورواه مالــك في موطئــه مــن الطريــق 
ــم )795- 70(،   ــرم( برق ــكاح المح ــاب ن ــج )ب ــاب الح ــي في كت ــي لا النف ــة النه ــه بصيغ نفس
ورواه أحمــد في مســنده )مســند عثــمان بــن عفــان( مــن الطريــق نفســه  برقــم  = )	0	(. ينظــر: 
الربيــع- الربيــع بــن حبيــب- مســند الربيــع- ص209، مســلم- مســلم بــن الحجــاج - صحيــح 
ــنن أبي داود - ص		2،  ــعث- س ــن الأش ــليمان ب ــو داود س ــو داود- أب ــلم- ص555، أب مس
ــن  ــد ب ــائي- أحم ــذي- ص56	، النس ــع الرم ــذي- جام ــى الرم ــن عيس ــد ب ــذي- محم الرم
ــن  ــد اب ــه- محم ــن ماج ــائي)المجتبى(- ج5، ص7		 - 8		، اب ــنن النس ــائي، س ــعيب النس ش
ماجــه- ســنن ابــن ماجــه - ص		2، مالــك - مالــك بــن أنــس- الموطــأ - ج	، ص20	، ابــن 
حنبــل- أحمــد بــن حنبــل- مســند أحمــد- ج	، ص57. هــذا، وتذكــر بعــض المراجــع الفقهيــة 
ــم  ــث، فل ــع الحدي ــن مراج ــدي م ــر ل ــا تواف ــا في م ــت عنه ــد بحث ــهد...(، وق ــظ )...ولا يَش لف
أجــد مــن رواهــا، ووجــدت عــدداً مــن علــماء الحديــث، يقولــون بعــدم ثبوتهــا، ومنهــم الإمــام 
النــووي حــن قــال: )....وأجــاب الأصحــاب] أي الشــافعية[ عنهــا بأنهــا لم تثبــت..(، والحافــظ 
 ابــن حجــر حــن قــال: )...إن الــذي زادهــا أحــد الفقهــاء، أخذهــا اســتنباطاً مــن فعــل أبــان لما =
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ــرم،  ــح المح ــى أن يَنك ــي  نه ــث أن النب ــذا الحدي ــتدلال به الاس
أو يُنكِــح، أو يخطــب، والأصــل في النهــي التحريــم، فــدل عــى حرمــة جميــع 
ذلــك)	(، وبطــل النــكاح؛ لأن النهــي هنــا يقتــي الفســاد)2(. ومــن ذهــب إلى 
ــة. ولم يذكــروا  ــة قــال: إن النهــي في )... ولا يخطــب( للكراهي ــة الخطب كراهي
القرينــة التــي صرفــت النهــي للكراهيــة، قــال النــووي )...فــإن قلتــم كيــف 
يحــرم التــزوج والتزويــج، وتكــره الخطبــة، وقــد قرن بــن الجميــع في الحديث؟ 

ــه تعــالى: بز ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭ   ــع مثــل ذلــك كقول ــا: لا يمتن قلن
ڭ  ۇ     ۇۆ  )	(بر، والأكل مبــاح، والإيتــاء واجــب)	(.

=امتنــع مــن الحضــور...(، وقــال عنهــا العامــة ابــن قدامــة:)... وهــذه اللفظــة غــر معروفــة، 
فلــم يثبــت بهــا حكــم(. ينظر:النــووي- المجمــوع- ج7، ص25، ابــن حجــر- تلخيــص الحبر- 

ج	، ص	6	، ابــن قدامــة- المغنــي- ج	، ص			

)	(   ينظــر: ابــن حــزم- المحــى - ج7، ص			، النــووي - شرح صحيــح مســلم ،  ج9، ص 		5، 
الصنعــاني- محمــد الصنعــاني - ســبل الســام - ج2، ص92	.  

)2(   ينظر: النووي- المجموع - ج7، ص	25. 

)	(   سورة الأنعام- الآية )			(. 

ــح  ــووي- شرح صحي ــر: الن ــابق- ج7، ص252، وينظ ــع س ــوع- مرج ــووي- المجم ــر: الن )	(   ينظ
ــلم، ج9، ص 		5.  مس
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الاعتراضات على دليل المانعين، وردودهم عليها.

واعرض دليل المانعن بالآتي: 

الاعتراض الأول:

ــدة  ــراض بع ــذا الاع ــد)	(، ورد ه ــس العق ــوطء، ولي ــكاح ال ــراد ب الن الم
ــشرع،  ــرف ال ــة، وع ــرف اللغ ــه ع ــع في ــظ إذا اجتم إن اللف ردود، منها: 
قــدم عــرف الــشرع؛ لأنــه طــارئ، والنــكاح في عــرف الــشرع العقــد، ومنــه 

ــه: بز ڈ  ژ  ژ  ڑ    ــالى:بز ڱ  ڱ  ڱ  )2(بر، وقول ــه تع قول
ــة التــي حمــل النــكاح فيهــا عــى الــوطء، فلقرائــن  ڑ  )	(بر، وأمــا الأدل

ــالى:بز ئى  ی  ی  ی  ی     ئج  ئح  ئم   ــه تع ــك قول ــن ذل ــك، وم ــت ذل اقتض
ئى   ئي  بج)	(بر، فحمــل النــكاح في الآيــة عــى الــوطء لحديــث )... حتــى 

ــما ذاق الأول)5(()6(. ــيلتها ك ــذوق عس ي

ويمكــن أن يعــرض هــذا الــرد بــأن الحنفيــة- وهــم عــى رأس المجيزيــن-

)	(   ينظــر: الرخــي - المبســوط - مرجــع ســابق - ج	، ص	9	، المرغينــاني - الهدايــة - 
ص225.  ج	،  القديــر،  فتــح  شرح   - الهــمام  ابــن  ج	،ص0	2، 

)2(   سورة النساء- الآية رقم )25(. 

)	(   سورة البقرة- الآية رقم )2	2(. 

)	(   سورة البقرة- الآية رقم )0	2(. 

ــق  ــن طري ــاث( م ــاق الث ــاز ط ــن أج ــاب م ــاق )ب ــاب الط ــه في كت ــاري في صحيح )5(   رواه البخ
ــا  ــاً لمطلقه ــة ثاث ــل المطلق ــاب لا تح ــكاح )ب ــاب الن ــلم في كت ــم )	526(، ورواه مس ــة برق عائش
 حتــى تنكــح زوجــاً غــره، ويطأهــا، ثــم يفارقهــا، وتنقــي عدتهــا( مــن طريــق عائشــة برقــم
)			، 				(. ينظــر: البخــاري- صحيــح البخــاري- ص0	0	- 		0	، مســلم- صحيــح 

مســلم - ص567 - 568. 

)6(   ينظر: النووي- المجموع - ج7، ص255، 256. 
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لا يســلمون أن النــكاح في عــرف الشريعــة هــو العقــد، بــل يــرون أن النــكاح 
في الــشرع، واللغــة هــو حقيقــة في الــوطء، ومــن ذلــك قولــه تعــالى:بز ٱ  ٻ  

ٻ  ٻ  ٻ    )	(بر؛ فــإن المحتلــم يــرى في منامــه صــورة الــوطء)2(.

ــما  ــوطء، أو فيه ــد، أو في ال ــة في العق ــو حقيق ــل ه ــكاح، ه ــول: إن الن وأق
معــاً مســألة خافيــة عنــد اللغويــن)	(، والفقهــاء)	(، والأولى في هــذه المســألة 
ــياق،  ــن الس ــوطء م ــد، أو ال ــواء أكان العق ــراد- س ــى الم ــس المعن أن يلتم

ــود.        ــدد المقص ــن يح ــما م ــن، فه والقرائ

لو كان المراد بالنكاح الوطء لما ذكر لفظ يُنكحِ بضم الميم)5(.

واعــرض هــذا الــرد بــأن المــراد ب )يَنكــح( الــوطء، وب)يُنكــح( 
التمكــن مــن الــوطء، والتذكــر باعتبــار الشــخص أي لا تمكــن المحرمــة مــن 

ــاً)6(. ــمى نكاح ــد أن يس ــوطء لا يبع ــن ال ــن م ــا، والتمك ــوطء زوجه ال

ج  ــه أن المحــرم إذا زَوَّ ــأن مــن المتفــق علي ورد المانعــون هــذا الاعــراض ب
ــه حــال إحــرام  ــزوج وطء امرأت ــم أحــرم، وطلــب ال ــه وهــو حــال، ث وليتَ

)	(   سورة النور- الآية رقم )59(. 

)2(   ينظر: الرخي- المبسوط- م2، ج	، ص	9	، وص92	. 

)	(   ينظــر: ابــن فــارس- معجــم مقايــس اللغــة- مــادة )نكــح(- ص009	، الجوهــري - الصحــاح 
- مــادة )نكــح(، ج	، ص62	، ابــن منظــور - لســان العــرب - مادة)نكــح(، ج		، ص279، 

الفروزآبــادي - القامــوس المحيــط، مــادة )نكــح( - ص	22.  

)	(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: الرخــي- المبســوط- م2، ج	، ص	9	، 92	، والنــووي- 
ص5.  ج6،   - النيــل  شرح  أطفيَّــش-   ،256  - ص255  ج7،  المجمــوع- 

ــابق- ج	،  ــاري- مرجــع س ــح الب ــر- فت ــن حج ــووي- المجمــوع- ج7، ص256، اب )5(   ينظــر: الن
ص206.  وج9،  ص	6، 

)6(   ينظر: ابن الهمام - شرح فتح القدير - ج	، ص225. 
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ــاه)	(، ثــم إن  ــه يلزمــه أن يمكــن الــزوج مــن الــوطء بتســليمها إي وليهــا، فإن
ــر )لا  ــاه- ف ــاس بمعن ــم الن ــو أعل ــمان- وه ــن عث ــان ب ــث أب راوي الحدي
يُنكــح( ب )لا يــزوج(، حــن أنكــر عــى عمــر بــن عبيــد الله إرادتــه تزويــج 
ابنــه طلحــة ببنــت شــيبة إنــكاراً شــديداً، ففي بعــض الروايــات قال أبــان:)ألا 
ــه  ــكوتهم علي ــث، وس ــره للحدي ــد تفس ــه أح ــر علي ــاً)2((، ولم ينك أراه أعرابي

يــدل عــى بُعْــد ذلــك التأويــل)	(.

في الحديث لفظ )ولا يخطب(، والخطبة تراد للعقد، وكذلك النكاح)	(.

اعرض عى هذا بأن المراد لا يخطب الوطء بالطلب، والاستدعاء)5(.

ــا إلا  ــم منه ــد لا يفه ــة بالعق ــة المقرون ــأن الخطب ــراض ب ــذا الاع ورد ه
ــة المشــهورة، وهــي طلــب التزويــج، وليــس مــن شــأن وطء الزوجــة  الخطب
ــوطء،  ــى ال ــح( ع ــل )يَنك ــلم حم ــول: إذا س ــة)6(.          وأق ــب بخطب أن يطل
ــف  ــه تكل ــداً، وفي ــد ج ــوطء بعي ــن ال ــن م ــى التمك ــح( ع ــل )يُنك ــإن حم ف
ــا  ــرأةَ زوجه ــه الم ــال: )...أنكح ــزوج، يق ــة يُ ــح في اللغ ــة يُنك ــح؛ فكلم واض
إيــاه، وأنكحهــا زوجهــا... )7((، ومثلهــما في التكلــف، والبعــد حمــل )يخطــب( 

)	(   ينظر: النووي - المجموع - ج7، ص256. 

)2(   ينظر تخريج الحديث السابق ذكره. 

ــود- ج5، ص55	  ــون المعب ــادي- ع ــم آب ــوع- ج7، ص256، العظي ــووي- المجم ــر: الن )	(   ينظ
ــع( ج	، ص0	.  ــند الربي ــع )مس ــالمي- شرح الجام الس

)	(   ينظر: النووي - المجموع، ج7، ص256، ابن حجر - فتح الباري- ج	، ص	6.  

)5(   ينظر : النووي- المجموع- ج7، ص256.  

)6(   ينظر: النووي- المجموع- ج7، ص256، الشنقيطي- أضواء البيان- م5، ص256

)7(   ينظر: ابن منظور- مرجع سابق - مادة )نكح( - ج		 - ص279. 
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عــى طلــب الــوطء مــن الزوجــة، واســتدعائه بالخطبــة، فهــي في اللغــة طلــب 
ــزواج)	(.   ال

الاعتراض الثاني:

المــراد في الحديــث الإخبــار عــن حــال المحرم،  فاشــتغاله بنســكه لا يتســع 
ــأن  ــراض ب ــذا الاع ــي)2(. ورد ه ــراد النه ــس الم ــكاح، ولي ــد الن ــهُ لعق زمانُ
الروايــة الصحيحــة بكــر الحــاء عــى معنــى النهــي لا عــى حكايــة الحــال، 
وقصــة أبــان في منــع عمــر بــن عبيــد الله مــن العقــد، وإنــكاره لذلــك- وهــو 

راوي الحديــث - دليــل عــى أن المــراد مــن الحديــث النهــي لا الإخبــار)	(.  

وأقــول: إن هــذا الــرد يمكــن أن يعــرض عليــه بأننــا لا نســلم أن الروايــة 
الصحيحــة جــاءت بصيغــة النهــي؛ لأن الحديــث ورد عنــد الإمام مســلم برفع 
ــواب  ــر لي أن الج ــذي يظه ــار. وال ــى الإخب ــى معن ــح... )	(، ع ــح، ويُنك ينك
عــن الاعــراض الســابق بــما يــي: إن الحديــث ورد بأكثــر مــن صيغــة؛ إذ ورد 
ــحِ  ــظ )لا ينك ــي بلف ــة النه ــاءت صيغ ــي، وج ــة النه ــي، وبصيغ ــة النف بصيغ
ــع  ــلم...(، وجمي ــه س ــى الله علي ــول الله ص ــى رس ــظ )نه ــرم...(، وبلف المح
ــر  ــرم...( بك ــحِ المح ــة )لا ينك ــا دلال ــي، فأم ــى النه ــدل ع ــغ ت ــك الصي تل
الحــاء، و)نهــى رســول الله صــى الله عليــه ســلم...(، عــى النهــي، فواضحــة، 
ــي  ــا نه ــة هن ــلأن الصيغ ــي، ف ــى النه ــع ع ــحُ ...( بالرف ــة ) لا ينك ــا دلال وأم

)	(   ينظر: ابن فارس- معجم مقاييس اللغة- مادة )خطب(- ص	0	 

)2(   ينظــر: العظيــم آبــادي، محمــد أشرف العظيــم آبــادي- عــون المعبــود- ج5، ص55	، الســالمي- 
شرح الجامــع - ج	، ص0	. 

)	(   ينظر: العظيم آبادي- عون المعبود- ج5، ص55	، السالمي- شرح الجامع- ج	، ص0	 

)	(   ينظر تخريج حديث ) لا ينكح المحرم...( السابق ذكره. 
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ــوارد  ــي ال ــد أن النف ــح، يفي ــربي فصي ــتعمال ع ــو اس ــر، وه ــظ الخ ــاء بلف ج
ــة مــن النهــي  ــد اللغويــن - أقــوى دلال بهــذه الصيغــة - كــما هــو مقــرر عن
بصيغتــه؛ لأن معنــى النهــي طلــب الكــف عــن الــيء، فهــو محــض طلــب 
ــي  ــاف النف ــق، بخ ــيتحقق، أو لا يتحق ــف س ــه أن الك ــد بذات ــرد، لا يفي مج
الــذي هــو ســلب الحكــم عــن الــيء، وقطــع بعــدم حصولــه، وجــزم بــأن 
المعنــى لا ســبيل إلى تحققــه)	(، والــذي يــدل عــى أن النفــي في هــذا الحديــث 
ــة )لا  ــي وردت بصيغ ــة الت ــات الصحيح ــران: أ-الرواي ــي أم ــى النه بمعن
ينكــحِ المحــرم...(، و)نهــى رســول الله صــى الله عليــه ســلم...(. ب- منــع 
أبــان- راوي الخــر- عمــر ابــن عبيــد الله مــن العقــد، وإنــكاره ذلــك عليــه؛ 
لأن الإنــكار لا يكــون إلا عــى فعــل الــيء المنهــي عنــه نهيــاً شــديداً، وقــد 

أشــار إلى بعــض مــا ذكــرت بعــض شراح هــذا الحديــث)2(.

ــاف-  ــشري- الكش ــع: الزمخ ــى المن ــة ع ــي في الدلال ــن النه ــوى م ــي أق ــان أن النف ــر في بي )	(   ينظ
ــةبر  ــالى بز ې  ې   ې  ې   ... الآي ــه تع ــر قول ــد تفس ــابق- ج	، ص80	 عن ــع س مرج
ــالى: ــه تع ــر قول ــد تفس ــم )7	(. وج	، ص96	 عن ــة رق ــرة- الآي ــورة البق ــع، س ــراءة الرف  بق
بر ســورة  الآيــة   ... بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ      
ــابق -  ــع س ــوافي- مرج ــو ال ــن- النح ــاس حس ــن- عب ــم )22(، حس ــة رق ــة - الآي المجادل
ــه  ــم إلى أخي ــرُ أحدك ــث ) لا يش ــه لحدي ــد شرح ــووي عن ــام الن ــول الإم م	، ص2		. ويق
بالســاح... الحديــث(- رواه مســلم في كتــاب الــر والصلــة والأدب ) بــاب النهــي عــن 
الإشــارة بالســاح إلى مســلم( مــن طريــق أبي هريــرة برقــم )26	- 7	26(، )...وهــو في جميــع 
ــالى ــه تع ــر، كقول ــظ الخ ــي بلف ــو نه ــح، وه ــو صحي ــن، وه ــد الس ــاء بع ــرُ بالي ــخ لا يش  النس
بز ې  ې   ې  ې   ... الآيــةبر، وقــد قدمنــا مــرات أن هــذا أبلــغ مــن لفــظ النهــي...(. 
ينظــر: مســلم- صحيــح مســلم- مرجــع ســابق- ص052	، النــووي- شرح صحيــح مســلم- 

ج6	 - ص0		 - 			.  

)2(   ينظر: العظيم آبادي- عون المعبود- ج5، ص55	. 
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الاعتراض الثالث:

ــم، جمعــاً بــن  ــة، لا عــى التحري النهــي في الحديــث محمــول عــى الكراهي
الأدلــة، ولا يلــزم مــن ذلــك أن النبــي  بــاشر المكــروه بزواجــه 
ــروه، ولا  ــن المك ــزه ع ــه  من ــرم)	(؛ لأن ــو مح ــة، وه ــن ميمون م
ــه،  ــا وفي ــاط فين ــاف المن ــه؛ لاخت ــا، وحق ــمٍ في حقن ــاف حك ــدَ في اخت بُعْ

ــه)	(. ــه وفعل ــا عن كالوصال)2(نهان

ورد عــى هــذا الاعــراض بــأن الأصــل في النهــي التحريــم، ولا يصــار إلى 
الكراهــة إلا مــع وجــود القرينــة الصارفــة، وليــس ثمــة قرائــن صارفــة، بــل 
القرائــن تــدل عــى التحريــم، وأمــا الأدلــة الأخــرى المعارضــة لهــذا الحديــث، 
فيمكــن الجمــع بينهــا دون حاجــة إلى حمــل النهــي عــى الكراهــة مــع دلالتــه 

القويــة عــى التحريــم)	(.            

)	(   سيأتي تخريجه. 

 )2(   رواه البخــاري في صحيحــه في كتــاب الصــوم ) بــاب الوصــال( مــن طريــق أنــس برقــم
ــم، إني  ــد منك ــت كأح ــال : إني لس ــل. ق ــك تواص ــوا : إن ــوا، قال ــه )...لا تواصل )	96	(، وفي
ــعيد  ــق أبي س ــن طري ــم)962	(،  وم ــر برق ــن عم ــق اب ــن طري ــقى...(، ورواه م ــم، وأس أطع
برقــم )	96	(، ومــن طريــق عائشــة برقــم)	96	(، ورواه مســلم في كتــاب الصــوم ) 
ــق  ــن طري ــم )02		(، وم ــر برق ــن عم ــق اب ــن طري ــوم( م ــال في الص ــن الوص ــي ع ــاب النه ب
ــم ــة برق ــق عائش ــن طري ــم )	0		(، وم ــس برق ــق أن ــن طري ــم) 	0		(، وم ــرة برق  أبي هري
)05		(. ينظــر : البخــاري - صحيــح البخــاري - ص72	، مســلم- صحيــح مســلم - 

 ..	27  - ص26	 

)	(   ينظر: ابن الهمام- شرح فتح القدير- ج	، ص225. 

ــح مســلم-  ــووي- شرح صحي ــووي- المجمــوع- مرجــع ســابق- ج7، ص	25، الن )	(   ينظــر: الن
ــام - ج2، ص92	 - 	9	.  ــبل الس ــاني - س ج9، ص		5، الصنع
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الاعتراض الرابع:

ــاس )أن  ــن عب ــث اب ــو حدي ــر، وه ــث آخ ــث حدي ــذا الحدي ــارض ه ع
النبــي  نكــح ميمونــة، وهــو محــرم)	((. و ورد هــذا الاعــراض 

مــن عــدة وجــوه أهمهــا:

ــكاح ومــا لا يجــوز(  ــاب مــا يجــوز مــن الن ــكاح ) ب ــاب الن ــع في مســنده متصــاً في كت )	(   رواه الربي
مــن طريــق جابــر بــن زيــد عــن ابــن عبــاس برقــم )520(، رواه البخــاري في صحيحــه مــن = 
طريــق عطــاء ابــن أبي ربــاح عــن ابــن عبــاس في كتــاب جــزاء الصيــد )بــاب تزويــج المحــرم( 
ــرة  ــاب عم ــازي )ب ــاب المغ ــاس في كت ــن عب ــن اب ــة ع ــق عكرم ــن طري ــم )7	8	(، وم برق
ــاب  ــكاح) ب ــاب الن ــد في كت ــن زي ــر ب ــعثاء جاب ــق أبي الش ــن طري ــم )258	(، وم ــاء( برق القض
ــم  ــاب تحري ــكاح )ب ــاب الن ــه في كت ــلم في صحيح ــم )			5(، ورواه مس ــرم( برق ــكاح المح ن
ــن  ــننه م ــو داود في س ــم )7	 ، 0			(، ورواه أب ــم )6	، 0			(، وبرق ــرم( برق ــكاح المح ن
ــم )		8	( ،  ــزوج( برق ــرم يت ــاب المح ــك) ب ــاب المناس ــاس في كت ــن عب ــن اب ــة ع ــق عكرم طري
ــة  ــاء في الرخص ــا ج ــاب م ــج ) ب ــاب الح ــة في كت ــق عكرم ــن طري ــه م ــذي في جامع ورواه الرم
ــن  ــح، ورواه م ــن صحي ــث حس ــذا حدي ــال : ه ــم )		8(، وق ــم )2	8(، وبرق ــك( برق في ذل
ــح،  ــن صحي ــث حس ــذا حدي ــال : ه ــم)		8(، وق ــد برق ــن زي ــر ب ــعثاء جاب ــق أبي الش طري
ــكاح  ــة في الن ــاب الرخص ــك )ب ــاب المناس ــق في كت ــن طري ــننه)المجتبى( م ــائي في س ورواه  النس
ــد  ــق مجاه ــن طري ــم )8	28(، وم ــم )7	28(، ورق ــعثاء برق ــق أبي الش ــن طري ــرم(  م للمح
ــم )		28(،  ــاء برق ــق عط ــن طري ــم )0	28(، وم ــة برق ــق عكرم ــن طري ــم )9	28(، وم  برق
ــاب  ــكاح )ب ــاب الن ــعثاء في كت ــد أبي الش ــن زي ــر ب ــق جاب ــن طري ــننه م ــه في س ــن ماج ورواه اب
المحــرم يتــزوج( برقــم )965	(، ورواه الــدار قطنــي في ســننه في كتــاب النــكاح )بــاب 
المهــر( مــن طريــق أبي هريــرة برقــم )9	6	(، ورواه أبــو غانــم الخراســاني في مدونتــه 
في كتــاب النــكاح )بــاب في نــكاح المحــرم( مــن طريــق ابــن عبــاس. وروى ابــن حبــان 
  الله  )تــزوج رســول  قالــت:  عائشــة  المؤمنــن  أم  مــن طريــق  في صحيحــه 
ــند ــع- مس ــر: الربي ــم)2			(. ينظ ــرم( برق ــو مح ــم، وه ــرم، واحتج ــو مح ــائه، وه ــض نس  بع
الربيــع- ص209، البخــاري- صحيــح البخــاري- ص50	، وص806، وص		0	، مســلم، 
ــع  ــذي -  جام ــنن أبي داود- ص		2، الرم ــو داود- س ــلم- ص555 - 556، أب ــح مس صحي
الرمــذي - ص57	، النســائي، ســنن النســائي)المجتبى(- ج5، ص7		 ، ابــن ماجــه - ســنن 
ابــن ماجــه - ص		2، الــدار قطنــي- ســنن الــدار قطنــي- ج	، ص	8	، أبــو غانــم- المدونــة 
- ص77	، ابــن بلبــان- عــي بــن بلبــان الفــارسي- ترتيــب صحيــح ابــن حبــان - م9، ص0		.    
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الوجه الأول:

حديــث ) لا ينكــح المحــرم ...( أصرح في دلالتــه عــى المنــع؛ لأنــه حديــث 
ــو  ــما ه ــارض، ك ــد التع ــي عن ــى الفع ــدم ع ــولي مق ــث الق ــولي، والحدي ق
ــد  ــل ق ــن، والفع ــدى إلى الآخري ــول يتع ــن؛ لأن الق ــد الأصولي ــح عن الراج

ــه)	(. ــه ، ومختصــاً ب يكــون مقصــوراً علي

الوجه الثاني:

ــزوج  ــي  ت ــى أن النب ــتى ع ــرق ش ــن ط ــات م وردت رواي
ميمونــة، وهــو محــل غــر محــرم، وهــي أولى بالقبــول، والتقديــم؛ لأن بعــض 
ــة إلى  ــاتها،- إضاف ــة بمابس ــر دراي ــة، وأكث ــة بالحادث ــر معرف ــا أكث ــن رواه م

ــات: ــك الرواي ــن تل ــر)2(، وم ــة الأكث ــا رواي أنه

أ - مــا يرويــه زيــد بــن الأصــم عــن ميمونــة، قــال: حدثتنــي ميمونــة بنــت 
ــي،  ــت خالت ــال، وكان ــو ح ــا، وه ــي  تزوجه ــارث أن النب الح

وخالــة ابــن عبــاس)	((.

ب- مــا جــاء عــن أبي رافــع أنــه قــال )إن رســول الله  تــزوج 
ميمونــة حــالاً، وبنــى بهــا حــالاً، وكنــت الرســول بينهــما)	((. ومــن المعلــوم 

ــي- ج	، ص2		، 			،  ــة- المغن ــن قدام ــلم - ج9، ص		5، اب ــح مس ــووي- شرح صحي )	(   الن
الســالمي- شرح الجامع)مســند الربيــع(- ج	، ص2	. وينظــر مســألة تعــارض الحديــث القــولي، 

والفعــي: الزركــي- البحــر المحيــط- مرجــع ســابق- م	، ص265 - 269. 

)2(   ينظــر: ابــن حــزم- المحــى- ج7، ص			، النــووي- المجمــوع- ج7، ص257، النــووي - شرح 
صحيــح مســلم- ج9، ص0	5، البهوتي، كشــاف القنــاع- ج2، ص		5. 

ــكاح المحــرم( برقــم )8	-				(.  ــم ن ــاب تحري ــكاح )ب ــاب الن )	(   رواه مســلم في صحيحــه في كت
ــلم- ص556.  ــر: مس ينظ

 )	(   رواه الرمــذي في جامعــه في كتــاب الحــج ) بــاب مــا جــاء في كراهيــة تزويــج المحــرم( مــن طريــق=
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ــة هــي المعقــود  ــا رافــع أعلــم بالقصــة مــن غرهمــا، فميمون ــة، وأب أن ميمون
عليهــا، وأبــو رافــع هــو الرســول بــن النبــي  وميمونــة، 

ــماد روايتهــما أولى. فاعت

ــة،  ــزوج ميمون ــي  ت ــن عمــر )أن النب ــع عــن اب ج- عــن ناف
وهــو حــال)	((.

اعترض هذا الرد بما يلي: 

أ - راوي زواج النبــي صــى الله عليــه مــن ميمونــة وهــو محــرم اعتمــد عــى 
ــر  ــو أم ــذي ه ــرام ال ــو الإح ــاً، وه ــراً عارض ــت أم ــه يثب ــال؛ لأن ــة الح حقيق
ــى الأمــر عــى الأصــل وهــو  عــارض، وراوي زواجــه منهــا، وهــو محــل بن
ــه  ــاً؛ لأن ــراً عارض ــت أم ــا يثب ــدم م ــاً، فيق ــراً عارض ــت أم ــو لا يثب ــل؛ فه الح

معتمــد عــى حقيقــة الحــال)2(.

ــب  ــن- حس ــن المانع ــراض م ــذا الاع ــى ه ــر رداً ع ــن ذك ــد م ولم أج
ــلم أن  ــا لا نس ــراض بأن ــذا الاع ــى ه ــرد ع ــن أن ي ــن يمك ــي- لك اطاع
راوي زواج النبــي  معتمــد عــى حقيقــة الحــال، بــل مــن روى 
ــانٍ عــى الأصــل  أنــه تزوجهــا وهــو حــال معتمــد عــى حقيقــة الحــال، وب
ــرت  ــة أخ ــن ميمون ــة أم المؤمن ــة القص ــك أن صاحب ــى ذل ــدل ع ــاً، وي أيض

ــه  ــان في صحيح ــن حب ــن...(، رواه اب ــث حس ــذا حدي ــال )...ه ــم)		8(، وق ــع برق = أبي راف
برقــم )5			(. ينظــر: الرمــذي- جامــع الرمــذي- ص56	، ابــن بلبــان-  ترتيــب صحيــح 

ــان - ج9 - ص			. ــن حب اب

)	(   ورواه الدارقطنــي في ســننه في كتــاب النكاح)بــاب المهــر( برقــم )0	6	(. ينظــر: الــدار قطنــي- 
ســنن الــدار قطنــي - ج	، ص82	 

)2(   ينظر: الكاساني- بدائع الصنائع - م2، ص0		. 
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أنــه  تزوجهــا وهــو حــال، وأبــا رافــع الســفر الــذي كان بــن 
ــو  ــا وه ــه  تزوجه ــأ أن ــي  أنب ــن النب ــة وب ميمون
حــال، ومــن المســتبعد جــداً ألاَّ يعتمــدا عــى حقيقــة الحــال، وهمــا أقــرب 
ــرة؛ إذ  ــك الف ــراً في تل ــذي كان صغ ــاس ال ــن عب ــن اب ــة م ــات الحادث لمابس
لم يجــاوز عــشر ســنوات، فولادتــه ســنة ثــاث قبــل الهجــرة)	(، وزواج النبــي 

ــرة)2(. ــد الهج ــبع بع ــنة س ــة كان س ــن ميمون  م

ــة، وهــو محــرم أفقــه،  ــزوج ميمون ــه  ت ب - رواة حديــث أن
وأتقــن مــن رواة حديــث أنــه تزوجهــا وهــو حــال، وروايــة الأفقــه مقدمــة 

عنــد التعــارض)	(.

ــن  ــر اب ــرن خ ــن لا نق ــه: )... نح ــزم  بقول ــن ح ــراض اب ــذا الاع ورد ه
ــة  ــول الله  إلى ميمون ــاب رس ــان أصح ــن صبي ــاً م ــاس صبي عب
المتكئــة مــع رســول الله  عــى فــراش واحــد في الرفيــق الأعــى 
القديمــة الإســام والصحبــة، ولكــن نقــرن يزيــد بــن الأصــم إلى أصحــاب 

ــه... )	((. ــاس، ولا يقطــع بفضلهــم علي ــن عب اب

ــلِّم أن  ــو: إذا سُ ــر، وه ــرد آخ ــن ب ــراض المانع ــى اع ــرد ع ــن أن ي ويمك

)	(   ينظر: ابن الأثر- عي بن محمد ابن الأثر- أسد الغابة - ج	، ص292.  

)2(   روى البخــاري في صحيحــه في كتــاب المغــازي )بــاب عمــرة القضــاء( مــن طريــق ابــن عبــاس 
ــر:  ــاء(. ينظ ــرة القض ــة في عم ــول الله  ميمون ــزوج رس ــال: )ت ــم )259	( ق برق
ــن  ــى- ج7 ص			، اب ــن حزم-المح ــر: اب ــاري- ص806. وينظ ــح البخ ــاري- صحي البخ

ــاري- ج	، ص	6، وج7، ص7	6.   ــح الب ــر- فت حج

)	(   ينظــر: الكاســاني- بدائــع الصنائــع- م2، ص0		، ابــن الهــمام- شرح فتــح القديــر- ج	، 
 .22	 ص

)	(   ينظر: ابن حزم- المحى- ج7، ص			. 
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عبــد الله بــن عبــاس- رضي الله عنهما-أفقــه مــن أم المؤمنــن ميمونــة- رضي 
الله عنهــا- عمومــاً، فــا يُســلم أنــه أكثــر درايــة، وإحاطــة منهــا بهــذه القضيــة 
خصوصــاً، ومــن أبي رافــع؛ لأنهــا صاحبــة الحادثــة، ولأن أبــا رافــع الســفر 
  عــى أن معرفــة حــال النبــي ، بينهــا وبــن النبــي
ــة في  ــألة موغل ــت مس ــاً ليس ــاً، أم مح ــل كان محرم ــة، ه ــه بميمون ــد زواج عن
ــن  ــاً م ــا متضلع ــارف به ــون الع ــتدعي أن يك ــى تس ــد حت ــة، والتعقي الصعوب
ــة،  ــر الصحاب ــه أكث ــرك في معرفت ــا يش ــي مم ــي في ظن ــه، فه ــاً ل ــه، متقن الفق

ــع. ــا راف ــة، وأب ــن ميمون ــك الصحــابي أم المؤمن ــف إذا كان ذل فكي

الوجه الثالث:

رواية ابن عباس واقعة عن تحتمل أنواعاً من الاحتمالات، منها: 

ــي  ــاً، والنب ــر محرم ــدي يص ــد اله ــن قل ــرى أن م ــاس كان ي ــن عب إن اب
ــون  ــة، فيك ــا ميمون ــزوج فيه ــي ت ــه الت ــدي في عمرت ــد اله  قل
إطاقــه أنــه تزوجهــا وهــو محــرم، أي عقــد عليهــا بعــد أن قلــد الهــدي، وإن 

ــرام)	(. ــس بالإح ــن تلب لم يك

وأقــول: هــذا الاحتــمال مقبــول لــو ســلم أنــه  عقــد عليهــا 
  بالمدينــة، لكــنَّ المجيزيــن لا يســلمون بذلــك)2(، وممــا يؤكــد أنــه
ــة أن كتــب الســر، والراجــم أكثرهــا  عقــد عليهــا بعــد خروجــه مــن المدين
تذكــر أنــه  تزوجهــا بمكــة، والــذي زوجهــا هــو العبــاس بــن 

)	(   ينظر: ابن حجر- فتح الباري- ج9، ص206. 

)2(   ينظر: العيني- عمدة القاري- م5، ج0	 - ص97	.  
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عبــد المطلــب)	(، بــل إن ابــن حــزم - وهــو مــن المانعــن- قــال: )...ولم يختلف 
ــول: إن  ــة)2((. وأق ــا لا بالمدين ــاضراً به ــة ح ــا بمك ــما تزوجه ــه إن ــد في أن أح
الخــاف موجــود، فالإمــام الشــافعي يــرى أنــه تزوجهــا بالمدينــة)	(، والإمــام 
ــث  ــول الله  بع ــار أن رس ــن يس ــليمان ب ــن س ــروي ع ــك ي مال
ــة بنــت الحــارث، ورســول  أبارافــع، ورجــاً مــن الأنصــار، فزوجــاه ميمون
ــه عقــد عليهــا  ــب الســر تذكــر أن ــل أن يخــرج)	(. وبعــض كت ــة قب الله بالمدين

بالمدينــة)5(، لكــن الأكثــر أنــه عقــد عليهــا بمكــة كــما ســبق.

وهنــا ينقــدح في الذهــن ســؤال، وهــو: إذا كان ابــن عبــاس يــرى أن مــن 
قلــد الهــدي يصــر محرمــاً، ولــو لم يتلبــس بالإحــرام، فهــل يــرى ذلــك أبــو 
ــزوج،  ــه  ت ــا أن ــاً روي ــا أيض ــة، وهم ــن عائش ــرة، وأم المؤمن هري

وهــو محــرم؟.    

ــا في  ــه تزوجه ــى أن ــرم بمعن ــو مح ــا، وه ــي  تزوجه إن النب
الحَــرَم، أو في الأشــهر الحُــرُم، وذاك اســتعمال لغــوي صحيــح؛ إذ يقــال أحــرم 
ــرم  ــرم، وأح ــل في الح ــرام أي داخ ــل ح ــرم، ورج ــوا في الح ــوم إذا دخل الق
ــرام،  ــهر الح ــل في الش ــرم الداخ ــرام، والمح ــهر الح ــل في الش ــل إذا دخ الرج

ــة ، م2، ج ــرة النبوي ــري- الس ــام الحم ــن هش ــك ب ــد المل ــري- عب ــام  الحم ــن هش ــر: اب  )	(   ينظ
ــرى- م8، ص05	،  ــات الك ــري ، الطبق ــعد الب ــن س ــد ب ــعد- محم ــن س )	و	(ص72	، اب

ابــن الأثــر - عــي بــن محمــد ابــن الأثــر - أســد الغابــة - ج7، ص	26. 

)2(   ينظر : ابن حزم - المحى - ج7، ص			.

)	(   الشافعي - الأم - ج5، ص	26. 

ــك-  ــر: مال ــم )20	(. ينظ ــرم( برق ــكاح المح ــاب ن ــج )ب ــاب الح ــه في كت ــك في موطئ )	(   رواه مال
الموطــأ - ج	، ص20	. 

)5(   ينظر عى سبيل المثال: ابن سعد - الطبقات الكرى - م8، ص05	. 
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ــاعر:  ــول الش ــك ق ــن ذل وم
ــاً ــاسِ مُحرِْم ــمانُ بالن ــكَ النع فملَّئ َ من عوفِ بنِ كعبٍ سَاسِلُه)	(ْوإذ فَتَ

أراد في الشهر الحرام.

وقول الشاعر:
ودعــــا فلــم أرَ مثلَــهُ مخــذولقتلــوا ابــنَ عفــانَ الخليفــةَ مُحرِْمــاً

أراد قتلوه في آخر شهر ذي الحجة)2(. )	( 

لكــن هــذا الاحتــمال رده شــارح النيــل بقولــه: )...وادعــاء أن معنــى محــرم 
داخــل في الحــرم، لا محــرم بالحــج، أو بعمــرة، أو بهــما تكلــف في هــذا المقــام؛ 
ــاني  ــى المع ــة لا ع ــاني الشرعي ــى المع ــل ع ــث الحم ــل في الأحادي لأن الأص
ــذا  ــتبعاد ه ــوي اس ــن)5(. ويق ــض المانع ــتبعده  بع ــل اس ــة... )	((. ب اللغوي
الاحتــمال في نظــري مــا صــح أن ابــن عبــاس يقــول بجــواز نــكاح المحــرم)6(. 

ــمال  ــذا الاحت ــي )7(. ورد ه ــات النب ــن خصوصي ــك م إن ذل

)	(   نســب الزمخــشري هــذا البيــت للمُخَبَّــل الســعدي، مخــرم، وكــذا القرطبــي . ينظــر: الزمخــشري 
- أســاس الباغــة - مــادة) فتــك(- ص	6	، القرطبــي- محمــد بــن أحمــد القرطبــي - الجامــع 

لأحــكام القــرآن- م5، ج0	 - ص	7	.  

)2(   ينظر: ابن منظور- لسان العرب، مادة) حرم(- 	، ص7		 - 9		. 

)	(   ينظر: النووي- شرح صحيح مسلم- ج9، ص		5 

ــر- ج	  ــمام- شرح القدي ــن اله ــاً: اب ــر أيض ــل- ج	، ص98. وينظ ــش- شرح الني ــر: أطفيَّ )	(   ينظ
ص	22.  

)5(   ينظــر: العظيــم آبــادي- عــون المعبــود- ج5- 56	، الســالمي- شرح الجامــع )مســند الربيــع( - 
ج	، ص2	. 

)6(   ينظر: ابن حزم- المحى- ج7، ص			، ابن قدامة- المغني- ج	، ص			. 

)7(   ينظــر: النــووي- المجمــوع- مرجــع ســابق- ج7، ص257، ابــن حجــر- فتــح البــاري- مرجــع 
ســابق- ج	، ص	6، البهــوتي- كشــاف القنــاع- مرجــع ســابق- ج2، ص		5 - 		5 
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بــأن ادعــاء الخصوصيــة محتــاج إلى الدليــل، ولا دليــل)	(. وأقــول: قــد يجــاب 
 ، عــن هــذا الاعــراض بــأن التعــارض الظاهــر بن قــول النبــي
ــن  ــك م ــن أن ذل ــا نظ ــرم، يجعلن ــو مح ــزوج وه ــه ت ــلم أن ــا س ــه إذا م وفعل
ــن  ــذا م ــي أن ه ــن. وفي ظن ــذاً بالدليل ــارض، وأخ ــاً للتع ــه دفع خصوصيات
ــاس  ــن عب ــث اب ــام، وحدي ــولي ع ــان ق ــث أب ــمالات؛ لأن حدي ــوى الاحت أق

ــام.  ــث الع ــص الحدي ــل، خص ــة فع حكاي

ــه  ــر زواج ــر أم ــالاً، وأظه ــا ح ــي  تزوجه ــمال أن النب احت
ــاً)2(.  ــا محرم منه

ورد هــذا الاحتــمال بــأن النبــي  قــدم مكــة محرمــاً، والعقــد 
حصــل  بمكــة، فكيــف يتصــور ذلــك)	(. 

الوجه الرابع:

انفرد ابن عباس بهذه الرواية، حتى قال بعض المانعن أنه وَهِمَ)	(.

ورد هــذا بــأن ابــن عبــاس لم ينفــرد بهــذه الروايــة، حتــى يقــال أنــه وهــم، 
ــا  ــة)5(، وهم ــن عائش ــرة، وأم المؤمن ــق أبي هري ــن طري ــان م ــل وردت روايت ب

ــان)6(. ــان صحيحت روايت

)	(   ينظر : العيني - عمدة القاري - م5، ج0	 - ص97	. 

)2(   ابن قدامة، المغني- ج	، ص2		، البهوتي- كشاف القناع- ج2، ص		5.  

)	(   ينظر: العيني- عمدة القاري- م5، ج0	 - ص97	. 

ــتذكار- ج		، ص259،  ــر، الاس ــد ال ــن عب ــى- ج7، ص			، اب ــزم- المح ــن ح ــر: اب )	(   ينظ
وص265، ابــن قدامــة - المغنــي- ج	، ص2		. 

)5(   سبق تخريجهما. 

)6(   صححهما الحافظ ابن حجر. ينظر: ابن حجر- فتح الباري- ج	، ص	6، وج7، ص207. 
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ــم  ــة، وأفعاله ــوال الصحاب ــن أق ــار م ــض الآث ــون بع ــر المعانع ــذا، وذك ه
ــة)	(  ــار ثابت ــي آث ــه، وه ــرم، وتزويج ــع زواج المح ــرون من ــم ي ــى أنه ــدل ع ت

ــا: منه

عــن داود بــن الحصــن أن أبــا غطفــان بــن طريــف المــري أخــره: أن أبــاه . 	
طريفــاً تــزوج، وهــو محــرم، فــرد عمر بــن الخطــاب نكاحــه)2(.

روى ابــن حــزم عــن عــي بــن أبي طالــب أنــه قــال: )...المحــرم إن نكــح . 2
نزعنــا منــه امرأتــه)	((.

عــن مالــك عــن نافــع أن عبــد الله بــن عمــر كان يقــول: لا ينكــحِ المحرمُ، . 	
ولا يخطــبْ عــى نفســه، ولا عى غــره)	(. 

ويمكــن أن يعــرض عــى هــذا الدليــل بأنــه رأي صحــابي، ورأي الصحابي 
مختلــف في حجيتــه، ومذهــب الأكثــر أنــه ليــس حجــة)5(، خاصــة إذا خالفــه 
غــره مــن الصحابــة، فضــاً عــن أنــه معــارض لحديــث ابــن عبــاس 

ــح. الصحي

)	(   وقــال الحافــظ ابــن حجــر: )...وقــد ثبــت أن عمــر، وعليــاً وغرهمــا مــن الصحابــة فرقــوا بــن 
محــرم نكــح، وبــن امرأتــه، و لا يكــون هــذا إلا عــن ثبــت(. ينظــر : ابــن حجــر - فتــح البــاري 

- ج9، ص207. 

)2(   ينظر: مالك- الموطأ، ج	، 20	 - 	2	. 

)	(   ينظر: ابن حزم- المحى- ج7، ص			. 

)	(   ينظر: مالك- الموطأ، ج	، ص	2	، و الشافعي- الأم- ج5، ص260- 	26. 

)5(   ينظر: المبحث الأول من هذا الفصل موقف شارح النيل من قول الصحابي. 
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مناقشة دليل القائلين بكراهية الخطبة.

اعـرض المانعـون مـن الخطبـة عـى القائلـن بكراهيتهـا بـأن حمـل قولـه 
 )...ولا يخطـب( عـى الكراهيـة، مـع حمـل قولـه )لا يَنكح، ولا 
يُنكـح...( عـى التحريـم خـاف سـياق الحديـث، فالنبـي  نهى 
عـن الجميـع نهيـاً واحـداً، ولم يفصـل، وموجـب النهـي التحريـم، وليـس مـا 
يعـارض ذلـك مـن أثـر، أو نظـر، كـما أن الحكـم بحرمـة أحدهمـا دون الآخـر 
يحتـاج إلى دليـل، ولا دليـل)	(. وأمـا ما ذكـره الإمام النـووي من أن السـياق لا 
يمنـع مـن حمـل النهـي في النـكاح، والإنـكاح عـى التحريـم، وحملـه في الخطبة 

عـى الكراهيـة؛ لأن لذالـك نظائـر في القـرآن مثـل قولـه تعـالى:بز ے  ۓ  
ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  بر)2(، فالأمـر في الأكل للإباحـة، وقي 
إيتـاء الـزكاة عنـد الحصـاد للوجـوب، فيجـاب عنـه بـأن الأصـل أن السـياق 

يأبـى ذلـك إلا إذا دلـت القرائن عـى إرادة ذلـك، وفي قوله تعـالىبز ے  ۓ  
ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  بر)	(، قامـت القرائـن عـى أن الأمر في 
بزےبر للإباحـة، والإرشـاد؛ لأنـه معلوم أنه ليـس للوجـوب)	(. وأقول: 
إن الأمـر في بزےبر وهـو أمـر بـيء دنيوي، فيحمـل عى الإرشـاد)5(، أما 

)	(   ينظــر: الصنعــاني- ســبل الســام- م	، ج2، ص	9	، الســالمي- شرح الجامــع )مســند الربيــع(- 
ج	، ص0	، الشــنقيطي- أضــواء البيــان- م5، ص259.  

)2(   سورة الأنعام- الآية )			(. 

)	(    سبق عزوها.

)	(   ينظر: الشنقيطي- أضواء البيان - م5، ص9	2. 

)5(   ينظــر: الزركــي- البحــر المحيــط- م2، ص92؛ إذ قــال في التفريــق بــن المنــدوب، الإرشــاد:)...
ــأن المنــدوب مطلــوب لمنافــع الآخِــرة،  ــه، وبــن النــدب، ب وفــرق القفــال الشــاشي، وغــره بين
فيــه...(، وينظــر: = ثــواب  والثــاني لا  الثــواب،  فيــه  الدنيــا، والأول  لمنافــع   والإرشــاد 
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الأمـر في بزڭبر، فهـو للوجـوب؛ لأنـه أمـر بـأداء عبـادة، والأصـل فيـه 
الوجوب.           

ثانياً: أدلة المجيزين، ومناقشتها.       

واستدل المجيزون بما يأتي: 

حديــث عبــد الله بــن عبــاس )أن النبــي  نكح ميمونــة، وهو - 	
  ((. ووجــه الاســتدلال مــن هــذا الحديــث أن النبــي	محــرم)
تــزوج وهــو محــرم، فيجــوز لغــره أن يتــزوج، وهــو محــرم، وإذا جــاز أن 

يتــزوج، فمــن الأولى أن يجــوز التزويــج، والخطبة)2(.  

رد المانعــون عــى هــذا الدليــل بالاعراضــات التــي ســبق ذكرهــا، 
ومناقشــتها عنــد اعــراض المجيزيــن بهــذا الحديــث عــى حديــث )لا ينكــح 

ــرى. ــرة أخ ــا م ــي لذكره ــا داع ــث(، ف ــرم... الحدي المح

 استدل المانعون بعدة أقيسة، منها:- 2

أ - إن النــكاح عقــد معاوضــة، والمحــرم غــر ممنــوع مــن مبــاشرة 
المعاوضــات كالــشراء، ونحــوه، فــا يمنــع أيضــاً مــن عقــد النــكاح.

ب- إن المحــرم بعــد إحرامــه يبقــى النــكاح بينــه، وبــن امرأتــه صحيحــاً، 
لــو كان الإحــرام ينــافي ابتــداء النــكاح، لــكان منافيــاً للبقــاء.

=الســالمي- طلعــة الشــمس، ج	، ص9	، إذ يقــول: )...والفــرق بــن الإرشــاد، والنــدب، أن 
المصلحــة في النــدب أخرويــة، وفي الإرشــاد دنيويــة...(. 

)	(   سبق تخريجه. 

)2(   ينظــر: الرخــي- المبســوط- م2، ج	، ص	9	، الكاســاني- بدائــع الصنائــع - م2، ص0		، 
ابــن الهــمام- شرح فتــح القديــر- ج	، ص	22. 
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ج-  إن المحــرم لــو راجــع مطلقتــه في عدتهــا، لــكان فعلــه صحيحــاً عنــد 
ــكاح)	(. ــل الن ــه، مث ــوطء ب ــل ال ــبب يح ــة س ــن، والرجع المانع

ــا  ــنة، ف ــة الس ــة في معارض ــا أقيس ــة بأنه ــذه الأقيس ــى ه ــرض ع واع
يعتــد بهــا؛ لأن الــشرع ورد بالنهــي عــن النــكاح حــال الإحــرام، ومــا ذكــر 
ــع، والــشراء، وبقــاء النــكاح بــن المحــرم، وزوجــه بعــد الإحــرام،  مــن البي
ــى  ــاً، حت ــس نكاح ــك لي ــرام كل ذل ــال الإح ــه ح ــرم لزوجت ــة المح ومراجع

ــع)2(. يمن

وأقــول: إن القائلــن بجــواز مراجعــة المحــرم لمطلقتــه في عدتهــا هــم أكثــر 
ــة، وهــو مشــهور  ــة)	(، والشــافعية)	(، والإمــام أحمــد في رواي المانعــن، المالكي
ــة)8(. ولا  ــة)7(، والزيدي ــري)6(، الإمامي ــزم الظاه ــن ح ــة)5(، واب ــب الحنابل مذه
يجيــز الرجعــة حــال الإحــرام الإباضيــة القائلــون بمنــع النــكاح، والخطبــة)9(، 

ــح  ــمام - شرح فت ــن اله ــوط- م2، ج	، ص	9	، اب ــي- المبس ــة في: الرخ ــذه الأقيس ــر ه )	(   تنظ
القديــر- ج	، ص	22 ، 225 . 

)2(   ينظر: النووي- المجموع - ج7، ص257، ابن حجر - فتح الباري - ج	، ص	6. 

)	(   ينظر: مالك - الموطأ - ج	، ص	2	. 

)	(   ينظر: الشافعي- الأم - ج5، ص262. 

)5(   ينظــر: ابــن قدامــة- الــشرح الكبــر للمغنــي - ج	، ص			، المــرداوي  ، الإنصــاف في معرفــة 
الراجــح مــن الخــاف- م	، ص5		. 

)6(   ينظر: ابن حزم- المحى- ج7، ص			. 

)7(   ينظر: الكركي- جامع المقاصد في شرح القواعد - ج	، ص79	. 

)8(   ينظر: مفتاح- شرح الأزهار- م	، ص226. 

)9(   ينظــر: الكنــدي، بيــان الــشرع- ج	20، أبــو بكــر- المصنــف - ج8، ص26	، الشــقي، منهــج 
الطالبــن- ج7، ص	5،  الســالمي - جوهــر النظــام - ج	، ص			 



	6	  الف�ضل الخام�س: منهجه في الإ�ضتدلإل، ونماذج من الم�ضائل التي خالف فيها جمهور الإإبا�ضية

وبعــض الشــافعية)	(، والإمــام أحمــد في الروايــة المشــهورة، وبعــض الحنابلة)2(.

ودليــل مــن أجــاز الرجعــة حــال الإحــرام، أن الرجعــة في العــدة ليســت 
نكاحــاً؛ لأنهــا امرأتــه ترثــه، ويرثهــا، ولا تحتــاج إلى عقــد، ولا إلى صــداق، ولا 

إلى إذن ولي، ولا زوجة)	(.

 ولعــل دليــل مــن لم يجــز الرجعــة أن الرجعــة ســبب يحــل بــه الــوطء، بعــد 
ــرام، وإن كان  ــال الإح ــد ح ــبه العق ــو يش ــاق، فه ــبب الط ــاً بس أن كان ممتنع
ــى  ــل )ج( ع ــرِدُ الدلي ــذا لا يَ ــى ه ــا، فع ــرأة، ووليه ــا الم ــه رض ــرط في لا يش
ــن  ــى المجيزي ــرِدُ ع ــدة، ويَ ــال الع ــه ح ــرم مطلقت ــة المح ــن مرجع ــن م المانع

ــاس.  للمراجعــة، لكــن ســبق ردهــم، واعراضهــم عــى هــذا القي

د- إن الســلطان يجــوز لــه التزويــج، وهــو محــرم بســبب الولايــة العامــة، 
فيجــوز كذلــك للــولي بســبب الولايــة الخاصــة.

)	(   ينظر: النووي، المجموع - ج7، ص252.  

ــاف - م	،  ــرداوي - الإنص ــي- ج	، ص			، الم ــر للمغن ــشرح الكب ــة - ال ــن قدام ــر: اب )2(   ينظ
ص5		.   

)	(   ينظــر: الشــافعي - الأم - ج5، ص262، ابــن حــزم - المحــى - ج7، ص			، ابــن عبــد الــر- 
الاســتذكار - ج		، ص265. 
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ــك  ــواز ذل ــون بج ــن لا يقول ــر المانع ــأن أكث ــاس ب ــذا القي ــرض ه واع
ــة،  ــة، والعام ــة الخاص ــاول الولاي ــذي يتن ــي ال ــوم النه ــاً لعم ــلطان أيض للس

ــاس)	(. ــذا القي ــم ه ــرد عليه ــا ي ف

ووجــه مــن أجــاز للســلطان، ذلــك أن ولايتــه أقــوى، ويســتفاد بهــا مــا لا 
يســتفاد بالولايــة الخاصــة)2(.

وأقــول: إن الدليــل الناهــي، أو النــافي عــام يتنــاول الولايتــن معــاً؛ ولم يــرد 
مــا يخصصــه، ومــا ذكــر مــن قــوة ولايــة الســلطان، وأنــه يســتفاد بهــا مــا لا 
يســتفاد بالولايــة الخاصــة، فــذاك عنــد انتفــاء الموانــع التــي منهــا الإحــرام، لا 

عنــد قيامهــا.

واســتدل المانعــون عــى عــدم بطــان عقــد النــكاح بــأن عقــد النــكاح لــو 
ــره في إيجــاب  ــكان تأث ــوطء، ل ــه، وهــو ال ــا هــو مقصــود ب ــة م جعــل بمنزل

الجــزاء، أو إفســاد الحــج، لا في بطــان عقــد النــكاح)	(.

واعـرض هـذا الدليل بـأن النهي الـوارد في حديـث )لا ينكح المحـرم...(، 
هـو الـذي دل عـى بطـان العقـد؛ لأن النهي هنـا يدل عـى الفسـاد، فهو مثل 
النهـي عـن نـكاح المـرأة عـى عمتهـا، أو خالتها)	(،أمـا عـدم إيجابه الجـزاء، أو 

)	(   أجــاز ذلــك بعــض الشــافعية،  والأصــح عنــد الشــافعية المنــع مطلقــاً، وممــن أجــاز ذلــك بعــض 
ــلم- ج9،  ــح مس ــووي- شرح صحي ــوع- ج7، ص	25، الن ــووي- المجم ــر: الن ــة. ينظ الزيدي

ص		5، الشــوكاني- محمــد بــن عــي الشــوكاني- نيــل الأوطــار، م	، ج5، ص7	. 

)2(   ينظر: النووي- المجموع - ج7، ص250، وص257، النووي- شرح صحيح مسلم - ج9، ص		5. 

)	(   ينظــر: الرخــي- المبســوط - م2، ج	، ص	9	، ابــن الهــمام- شرح فتــح القديــر- ج	، 
 225  ، ص	22 

)	(   حديــث النهــي عــن الجمــع بــن المــرأة وعمتهــا، أو المــرأة وخالتهــا رواه البخــاري في صحيحــه في 
 كتــاب النــكاح )بــاب لا تنكــح المــرأة عــى عمتها( مــن طريق جابــر بن عبــد الله برقــم)08	5(،=
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إفسـاده الحـج؛ فلأنـه وسـيلة، وليـس مقصـداً، والـذي يجـر إنما هـو المقاصد؛ 
ولأنـه عقـد فسـد لأجل الإحـرام، فلـم تجب بـه فدية مثـل شراء الصيـد)	(. 

اختيار الباحث.

وقبــل أن أذكــر مــا يرجــح لــدي مــن القــول في هــذه المســألة، أود أن أبــن 
ســتة أمــور:

أولهــا: أن هــذه المســألة مــن المســائل الفقهيــة الفرعيــة التــي يســع الخــاف 
فيهــا، والتــي لا ينبغــي أن يضيــق صــدر الفقيــه فيهــا حرجــاً، وذرعــاً بالــرأي 

المخالــف، فلــكل قــول مــن القولــن الســابقن وجهتــه، ودليلــه.

ثانيهــا: أن ســبب الخــاف في المســألة تعــارض حديثــن صحيحــن، أولهــما 
ــول الله  ــزوج رس ــث )... ت ــاني حدي ــرم...(، والث ــح المح ــث ) لا ينك حدي
 ميمونــة، وهــو محــرم(، وجــاءت أدلــة أخــرى تؤكــد دلالــة كل 

حديــث مــن الحديثــن الســابقن، أو تدفــع دلالــة الحديــث المعــارض.

ثالثهــا: أنــه لا يمكــن الجمــع بــن جميــع الأدلــة المتعارضــة- حَسَــبَ ظنــي 
الضعيــف في هــذه المســألة - حديــث أبــان، وحديــث ميمونــة، وحديــث أبي 
رافــع... مــن جهــة، وحديــث ابــن عبــاس، وحديــث عائشــة، وحديــث أبي 

هريــرة مــن جهــة أخــرى- دون رد بعضهــا إلا بأحــد أمريــن: 

= ومــن طريــق أبي هريــرة برقــم)09	5(، ورقــم)0		5(، ورواه مســلم في صحيحــه في كتــاب 
النــكاح ) بــاب تحريــم الجمــع بــن المــرأة وعمتهــا، أو المــرأة وخالتهــا في النــكاح( مــن طريــق أبي 
هريــرة برقــم)08		(. ينظــر: البخــاري- صحيــح البخــاري - ص		0	، مســلم- صحيــح - 

مســلم ، ص 	55 - 555. 

ــس  ــن إدري ــد ب ــرافي- أحم ــي- ج	، ص			، الق ــر للمغن ــشرح الكب ــة- ال ــن قدام ــر: اب )	(   ينظ
القــرافي- الذخــرة - م	، ص78	. 
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 القـول بالمنـع مـع حمل الإحـرام في أدلـة المجيزين عـى المعنـى اللغوي، أو - 	
حملـه عـى أن ابـن عبـاس، وأم المؤمنـن عائشـة، وأبـا هريـرة- وهـم من 
روى أنـه  تـزوج وهـو محـرم- يـرون أن مـن قلـد الهـدي 
يصـر محرمـاً وإن لم يتلبـس بالإحـرام، فيكـون إطاقهم أنـه تزوجها وهو 

محـرم، أي عقـد عليهـا بعـد أن قلد الهـدي، وقبـل تلبسـه بالإحرام.

 القـول بالجـواز بحمـل النهـي في حديـث أبـان عـى الكراهيـة مـع حمـل - 2
الإحـرام في أدلـة المجيزين عى المعنـى اللغوي، أو عى أن ابـن عباس، وأم 
المؤمنـن عائشـة، وأبـا هريرة يـرون أن مـن قلد الهـدي يصر محرمـاً، وإن 
لم يتلبـس بالإحـرام، فيكـون إطاقهـم أنـه تزوجهـا وهـو محـرم، أي عقد 

عليهـا بعـد أن قلد الهـدي، وقبـل تلبسـه بالإحرام. 

وقـد علمنـا ما في تلـك الاحتمالات مـن مناقشـات، وأما بقيـة الاحتمالات، 
والتأويـات التي ذكرهـا الفريقان، فإنها تسـتلزم رد بعـض الأدلة.

رابعهــا: أن الأدلــة الســابقة للفريقــن، والمناقشــات، والاعراضــات عليهــا 
ليســت كل مــا قيــل في هــذه المســألة، لكنهــا في ظنــي أهــم مــا قيــل.

ــول  ــه ق ــه، وخطبت ــرم، وإنكاح ــكاح المح ــواز ن ــول بج ــها: أن الق خامس
أصيــل، وقديــم في المذهــب الإبــاضي، فقــد قــال بــه تامــذة أبي عبيــدة مســلم 
بــن أبي كريمــة، فقــد جــاء ذلــك في مدونــة أبي غانــم الخراســاني )ســألت ابــن 
عبــد العزيــز)	( عــن نــكاح المحــرم، أيتــزوج الرجــل، وهــو محــرم؟ قــال: نعم، 

ــاش في  ــة في ق)2هـــ(، ع ــماء الإباضي ــن عل ــد م ــعيد، يع ــو س ــز أب ــد العزي ــن عب ــد الله ب ــو عب )	(   ه
ــيخه،  ــا ش ــف فيه ــدة آراء خال ــه ع ــة، ل ــن أبي كريم ــلم اب ــدة مس ــى أبي عبي ــذ ع ــرة، تتلم الب
ــم -  ــو غان ــر: أب ــه. ينظ ــه في مدونت ــن آرائ ــراً م ــاني كث ــم الخراس ــو غان ــه أب ــه، روى ل وأصحاب

المدونــة- ص	، الشــماخي- الســر- ج	، ص97. 
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ــه لا  ــأس بذلــك. قلــت: إن هــؤلاء يقولــون، ويــروون عــن فقهائهــم أن لا ب
يتــزوج الرجــل، وهــو محــرم. قــال: ليــس فيــما يقولــون شيء. وقــد حدثنــي 
أبــو عبيــدة عــن جابــر بــن زيــد عــن ابــن عبــاس أنــه قــال: تــزوج رســول الله 
ــه بعــض العلــماء مــن بعدهــم كــما  ــة، وهــو محــرم)	(. وقــال ب ــة الهالي ميمون

ســبق.  

ــرم،  ــكاح المح ــع ن ــول بمن ــب إلى الق ــش ذه ــيخ أطفيَّ ــها: أن الش سادس
ــة، والجامــع الصغــر، ويظهــر لي  ــاء الضمان ــه وف ــه في كتابي وإنكاحــه، وخطبت
أن هــذا مــا اســتقر عليــه رأيــه؛ لأن الكتابــن الســابقن فيــما يظهــر ألفهــما بعــد 

ــل. ــاب شرح الني كت

ــزوج  ــة ت ــن بحرم ــن رأي القائل ــن الرأي ــن هذي ــدي م ــح ل ــذي يرج وال
ــآتي: ــك ل ــه، و ذل ــه، وخطبت ــرم، وتزويج المح

قــوةُ دليــل المانعــن، الــذي هــو حديــث )لا ينكــح المحــرم...(، - 	
وســامتُه مــن الاعراضــات، فهــو حديــث صحيــح ثابــت، لا غبــار في 
دلالتــه عــى المنــع خاصــة إذا علمنــا أنــه ورد بصيغــة النهــي التــي تــدل 
ــغ  ــي أبل ــي ه ــي الت ــة النف ــة، وصيغ ــاء القرين ــد انتف ــم عن ــى التحري ع
ــن،  ــل المجيزي ــه مــن ِقَب ــت في ــي قيل ــا التأويــات الت ــع، أم ــة في المن دلال
فهــي تأويــات بعيــدة كــما ســبق في المناقشــة. وأمــا حمــل النهــي في )...
لا يخطــب( عــى الكراهيــة، فإنــه خــاف مــا هــو مقــرر مــن أن الأصــل 
في النهــي التحريــم، وخــاف ســياق الحديــث الــذي جــاء بالنهــي عــن 
ــلِ  ــة، وحم ــتثناء الِخطب ــى اس ــل ع ــم دلي ــد، ولم يق ــر واح ــع في تعب الجمي

ــة. ــى الكراهي النهــي فيهــا ع

)	(   ينظر: أبو غانم- أبو غانم بشر بن غانم الخراساني، مدونة أبي غانم الخراساني - ص77	. 
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 معارضــةُ أقــوى أدلــة المجيزيــن- وهــو حديــث ابــن عبــاس- لروايــة - 2
ــن  ــفر ب ــع الس ــة أبي راف ــة، ورواي ــة القضي ــة صاحب ــن ميمون أم المؤمن
النبــي  وميمونــة، بــل لروايــة الأكثــر، وقابليتُــهُ لعــدد مــن 
الاحتــمالات التــي تجعلــه لا يتعــارض مــع دليــل المانعــن الســابق الذكر، 

 . ومــن أبــرز تلــك الاحتــمالات، كونــه خاصــاً بالنبــي

أمــا الأقيســة التــي اســتدل بهــا المانعــون، فهــي أقيســة غــر مســلم بهــا؛ - 	
لمعارضتهــا نصــاً صريحــاً، ولوجــود الفــارق فيهــا بــن الأصــل المقيــس 
ــرِد عــى بعــض المانعــن لا  عليــه، وبــن الفــرع؛ ولأن بعــض أنواعهــا تَ
ــج الســلطان حــال الإحــرام،  ــاس عــى جــواز تزوي ــل القي جميعهــم، مث

والقيــاس عــى جــواز الرجعــة حــال الإحــرام  كــما ســبق بيانــه.

الأخــذ بقــول المانعــن يتماشــى مــع القاعــدة الفقهيــة المعروفــة الخــروج - 	
ــيما أن  ــن، ولاس ــاط في الدي ــا الاحتي ــي مآله ــتحب الت ــاف مس ــن الخ م
ــوى  ــو أق ــل ه ــن، ب ــول المجيزي ــاً لق ــط مكافئ ــس فق ــن لي ــول المانع ق

ــة. ــح كف ــة، وأرج حج

الاســتئناس بالآثــار المرويــة عــن عــدد مــن كبــار الصحابــة الدالــة عــى - 5
موقفهــم الصــارم مــن قضيــة نــكاح المحــرم مثــل موقــف الخليفتــن عمر 
بــن الخطــاب، وعــي بــن أبي طالــب، وهمــا مــن كبــار فقهــاء الصحابــة.

ــارق  ــا تف ــم أنه ــرام، فرغ ــال الإح ــه ح ــق لزوج ــة المطل ــا مراجع وأم  
عقــد النــكاح في كثــر مــن الأمــور؛ إلا أننــي أميــل إلى القــول بمنعهــا؛ لثاثــة 

ــور: أم

أحدهمــا: أن الرجعــة ســبب يحــل بــه الــوطء، بعــد أن كان ممتنعــاً بســبب 
الطــاق- فالمــرأة في الطــاق الرجعــي لا تحــل لمطلقهــا إلا بمراجعته لهــا، وإن 
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كانــت قبــل المراجعــة في حكــم الزوجــة-، فهــي تشــبه العقــد حــال الإحــرام 
ــة الــوطء حــال الإحــرام، و يغلــب عــى ظنــي أن مِــنَ العلــل  في طــروء حِليَّ

التــي منــع لأجلهــا نــكاح المحــرم طــروء حليــة الــوطء أثنــاء الإحــرام.

ثانيهــما: أن المحــرم منــع مــن الخطبــة التــي هــي مجــرد وعــد بعقــد النــكاح، 
ــل  ــل حب ــكاح في وص ــد الن ــة عق ــي بمثاب ــي ه ــة الت ــع الرجع ــن الأولى من فم

الزوجيــة بعــد انقطاعــه.  

ثالثهــا: الأخــذ بالقاعــدة الفقهيــة الخــروج مــن الخــاف مســتحب؛ فكــما 
مــر ســابقاً أن الرجعــة في أثنــاء الإحــرام محــل خــاف، و المراجعــة بعــد انتهــاء 
الإحــرام صحيحــة دون خــاف، فإيقاعهــا في غــر الإحــرام أســلم؛ إذ هــو 
عمــل بالمتفــق، عــى أني لا أنكــر قــوة دليــل القائلــن بجــواز الرجعــة حــال 

الإحــرام، ووجاهــة رأيهــم. والله أعلــم.

النتائج، والتوصيات.

النتائــج،  أهــم  أســجل  أن  أود  الموضــوع  لهــذا  دراســتي  نهايــة  وفي 
وهــي:  الدراســة،  هــذه  مــن  المســتفادة  والتوصيــات 

ــة . 	 ــارزة في نهاي ــامية الب ــخصيات الإس ــن الش ــش م ــيخ أطفيَّ ــد الش يع
ــر كبــر في جوانــب  ــي كان لهــا تأث ــة ق)		هـــ(، الت ق)		هـــ(، وبداي
الحيــاة المتعــددة العلميــة، والاجتماعيــة، والسياســية، ولاســيما في المجتمع 

ــاضي. الإب

ــروع . 2 ــب ف ــاول غال ــمًا- تن ــاً ضخ ــاً علمي ــش ثراث ــيخ أطفيَّ ــرك الش ت
الشريعــة، واللغــة العربيــة - وتامــذة نجبــاء أثــروا في مجتمعاتهــم، 

وواصلــوا المســرة العلميــة بعــده.
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ألــف الشــيخ أطفيَّــش كتابــه شرح النيــل في مرحلــة مبكــرة مــن حياتــه، . 	
فــا ضــر أن يلحــظ تغــر آرائــه في مؤلفاتــه المتأخــرة.

ــا، . 	 ــة الإباضية)مغربيه ــادر الفقهي ــن المص ــر م ــل بالكث ــر شرح الني زخ
ــرى، ولا  ــامية الأخ ــب الإس ــادر المذاه ــن مص ــر م ــا(، وكث ومشرقيه
ســيما المذهــب المالكــي، وهــذا يــدل عــى أن شــارح النيــل انفتــح عــى 

ــا. ــتفاد منه ــة، واس ــر الإباضي ــادر غ المص

ــداءً . 5 ــة ابت ــواردة في المســألة المبحوث ــوال ال ــن الأق ــة ب ــرزت روح المقارن ب
ــامية. ــب الإس ــماء المذاه ــاءً بعل ــن، وانته ــة، والتابع ــوال الصحاب بأق

امتــاز شرح النيــل بكثــرة ترجيحــات مؤلفــه، التــي تنوعــت بــن صريحة، . 6
. ضمنية و

اتســم شرح النيــل بكثــرة الفــروع الفقهيــة التــي يمكــن إدراجهــا ضمــن . 7
القواعــد، والضوابــط الفقهيــة.

ــة، . 8 ــادر الشرعي ــرة للمص ــات كث ــل تطبيق ــاب شرح الني ــرت في كت ظه
ــادر. ــك المص ــل بتل ــارح الني ــل ش ــد عم ــة، وق ــا، والتبعي ــة منه الأصلي

أورد شــارح النيــل عــدداً مــن الفــروع الفقهيــة المســتفادة مــن القواعــد . 9
الأصوليــة، وقــد ظهــر مــن خــال تلــك الفــروع أخــذه بتلــك القواعــد.

ــيم . 0	 ــن في تقس ــن الأصولي ــن م ــة المتكلم ــل طريق ــارح الني ــلك ش س
دلالات الألفــاظ عــى الحكــم الشرعــي.

لم يخالف شارح النيل جمهور الأصولين في القواعد الأصولية.. 		

ــم . 2	 ــوط الآراء في قس ــذ بأح ــل إلى الأخ ــل المي ــارح الني ــى ش ــب ع يغل
العبــادات. 
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خالــف شــارح النيــل جمهــور الإباضيــة في عــدد مــن المســائل الفقهيــة، . 		
ــة. وذاك دليــل عــى شــخصيته الاجتهادي

ــاً . 		 ــه تحقيق ــك تحقيق ــل ذل ــل، وقب ــاب شرح الني ــة كت ــادة طباع أوصي بإع
ــه. ــائله، وموضوعات ــاملة لمس ــة ش ــته فهرس ــاً، وفهرس علمي

أوصي العلــماء، وطلبــة العلــم أن يطلعوا عــى الفقه الإباضي، ويســتفيدوا . 5	
منــه، فهــو فقــه إســامي أصيــل قائــم عــى أســس علميــة، يصــدر عــن 
كتــاب الله العزيــز، وســنة نبيــه المصطفــى ، وعــن المصــادر 

المعروفــة الأخــرى ثانيــاً.

ــرأي . 6	 ــم ل ــروا في تبينه ــة ألاَّ يقت ــات المقارن ــن في الدراس أوصي الباحث
ــاب  ــه كت ــم أن ــل رغ ــشرح الني ــده، ف ــل وح ــى شرح الني ــة ع الإباضي
ــه جــاء في فــرة  ــة إلا أن ــر مــن أقــوال الإباضي ــاضي يشــتمل عــى كث إب
متأخــرة، وهنــاك كتــب فقهيــة أســبق منــه زمنــاً، كــما أن ترجيــح شــارح 

ــة. ــور الإباضي ــان رأي جمه ــن الأحي ــر م ــل في كث ــل لا يمث الني
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الحبــالي.

أبــو اليقظــان، إبراهيــم بــن عيســى، )76		هـ- 956	م(.، ســليمان باشــا 
البــاروني في أطــوار حياتــه، الــدار العمانيــة، د. ط.

ــوط  ــير، مخط ــق الس ــى، )د. ت(، ملح ــن عيس ــم ب ــان، إبراهي ــو اليقظ أب
ــر. ــان، الجزائ ــيخ أبي اليقظ ــة الش بمكتب

ــراث  ــدي، )د.ت(، المصنــف، وزارة ال ــد الله الكن ــن عب ــو بكــر أحمــد ب أب
ــمان، د.ط. ــلطنة عُ ــة، س ــي والثقاف القوم
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ــا،  ــد وشروحه ــة التوحي ــع، )د. ت(، مقدم ــن جمي ــرو ب ــص، عم ــو حف أب
ــش. ــم أطفيَّ ــق إبراهي ــمان، د. ط، تعلي ــلطنة ع ــقط، س مس

أبــو خليــل، محمــد بــن عبــد الله الخليــي، )85		هـــ- 965	م(، الفتــح 
ــق، د. ط. ــة، دمش ــة العمومي ــل، المطبع ــام أبي  الخلي ــة الإم ــل في أجوب الجلي

ــتاني، )	200(، ســنن أبي داود،  ــعث السجس ــن الأش ــليمان ب ــو داود، س أب
ــة، الأردن، عــمان، د. ط. بيــت الأفــكار الدولي

ــصره،  ــه وع ــافعي، حيات ــد، )6			هـــ- 996	م(، الش ــرة، محم ــو زه أب
ــر، د. ط. ــربي، م ــر الع ــه، دار الفك آراؤه وفقه

ــاح، وزارة  ــماخي، )				هـــ-	99	م(، الإيض ــر الش ــاكن، عام ــو س أب
ــمان، ط2. ــلطنة ع ــة، س ــي والثقاف ــتراث القوم ال

ــج  ــم، )6			هـــ-996	م(، منه ــاب إبراهي ــد الوه ــليمان، عب ــو س أب
البحــث في الفقــه الإســلامي، دار ابــن حــزم، بــروت، لبنــان، ط)	(. 

أبــو عــمار، عبــد الــكافي، )د.ت(، الموجــز، الشركــة الوطنيــة للنــشر 
ط.  د.  الجزائــر،  والتوزيــع، 

ــم  ــة أبي غان ــم، )27		هـــ- 2006م(، مدون ــن غان ــشر ب ــم، ب ــو غان أب
الخراســاني، مكتبــة الجيــل الواعــد، ســلطنة عــمان، ط)	(، ت يحيــى النبهــاني 

ــاكر.   ــم العس وإبراهي

ــماعيل، )26		هـــ-2005م(،  ــت إس ــي ب ــن ع ــو الحس ــعري، أب الأش
مقــالات الإســلاميين، المكتبــة العريــة، صيــدا - بــروت، ط )	(.

ــاب  ــارات، وكت ــاب الطه ــياخ، )5			هـــ(، كت ــوان الأش ــياخ، دي  الأش
ــر، د. ط.  ــة، م ــة الباروني ــوم، المطبع الص
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الأصبهــاني، محمــود بــن عبــد الرحمــن، )	2		هـــ-	200م(، بيــان 
المختــصر شرح مختــصر ابــن الحاجــب، دار الســام- مــر، ط)	(، ت عــي 

ــة. جمع

ــا  ــة ي ــرف الإباضي ــف، )	2		هـــ(، إن لم تع ــن يوس ــد ب ــش، أمحم أطفيَّ
ــس، د. ط. ــة، تون ــة المديري ــري، المطبع ــى ياجزائ عقب

 أطفيَّش، أمحمد بن يوسف، )8			هـ(، الرسالة الشافية، د. ط. 

ــم، وزارة  ــف، )	0		هـــ- 	98	م(، الرس ــن يوس ــد ب ــش، أمحم أطفيّ
ــمان، د. ط.  ــلطنة ع ــة، س ــي والثقاف ــراث القوم ال

ــل  ــامل الأص ــف، )	0		هـــ-	98	م(، ش ــن يوس ــد ب ــش، أمحم أطفيَّ
ــمان، د. ط. ــلطنة ع ــة، س ــي والثقاف ــراث القوم ــرع، وزارة ال والف

ــة في وصــف  ــن يوســف، )05		هـــ- 985	م(، الُجنَّ ــش، أمحمــد ب أطفيَّ
ــمان، د. ط.  ــلطنة ع ــة، س ــي والثقاف ــراث القوم ــة، وزارة ال الَجنَّ

ــش، أمحمــد بــن يوســف، )05		هـــ- 985	م(، الســرة الجامعــة،  أطفيَّ
ــمان، د.ط. ــلطنة ع ــة، س ــي والثقاف ــراث القوم وزارة ال

أطفيّــش، أمحمــد بــن يوســف، )05		هـــ-985	(، شرح كتــاب النيــل 
ــدة، ط)	(. ــد، ج ــة الرش ــل، مكتب ــفاء العلي وش

ــوأم،  ــة والت ــن يوســف، )05		هـــ-985	م(، التحف ــش، أمحمــد ب أطفيَّ
ــمان، د. ط. ــلطنة ع ــة، س ــي والثقاف ــراث القوم وزارة ال

ــير  ــع الصغ ــف، )06		هـــ-986	م(، الجام ــن يوس ــد ب ــش، أمحم أطفيَّ
ــع، وحاشــيته(، وزارة الــراث القومــي والثقافــة،  )مختــصر كتــاب الوض

ــمان، د. ط. ــلطنة ع س
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أطفيّــش، أمحمــد بن يوســف، )07		هـــ-986	م(، شرح لاميــة الأفعال، 
وزارة الــراث القومــي والثقافة، ســلطنة عــمان، د.ط. 

ــة،  ــاء الضمان ــف، )09		هـــ- 988	م(، وف ــن يوس ــد ب ــش، أمحم أطفيّ
ــمان، ط)2(. ــلطنة ع ــة، س ــي والثقاف ــراث القوم وزارة ال

أطفيــش، أمحمــد بــن يوســف، )9			هـــ- 998	م(، الذهــب الخالــص، 
مكتبــة الضامــري، الســيب، ســلطنة عــمان، ط)	(، تعليــق إبراهيــم أطفيَّــش.

أطفيّــش، أمحمــد بــن يوســف، )22		هـــ - 	200م(، شرح عقيــدة 
التوحيــد، المطبعــة العربيــة، الجزائــر، قســنطينة، ط)	(، ت مصطفــى وينتــن.

ــزة  ــالة هم ــف، )	2		هـــ - 2002م(، رس ــن يوس ــد ب ــش، أمحم أطفيَّ
ــة  ــشرت في مجل ــد، ن ــن أحم ــل ب ــة الخلي ــس، وولاي ــون تون ــر ن ــد، وك أمحم
ــخ.  ــس الم ــن خمي ــدد)6(، ت حس ــر، الع ــة، الجزائ ــرارة، غرداي ــاة، الق الحي

أطفيَّش، أمحمد بن يوسف، )د.ت(، إزالة الاعتراض، د. ط.

أطفيَّــش، أمحمــد بــن يوســف، )د.ت(، جامــع الشــمل، مكتبــة الاســتقامة، 
ســلطنة عــمان، د. ط، ت عبــد الرحمــن عمــرة.

ــة  ــل، مخطوط ــاب الني ــف، )د.ت(، شرح كت ــن يوس ــد ب ــش، أمحم أطفيّ
ــم 	20	. ــعيدي، رق ــد البوس ــيد محم ــة الس بمكتب

أطفيّــش، أمحمــد بــن يوســف، )د.ت(، هميــان الــزاد، وزارة الــراث 
القومــي والثقافــة، ســلطنة عــمان، د. ط.  

ــير،  ــير التفس ــف، )	2		هـــ-	200(، تيس ــن يوس ــد ب ــش، محم أطفيَّ
المطبعــة العربيــة، غردايــة، الجزائــر، د. ط. 
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ــراث  ــير، وزارة ال ــير التفس ــف، )د.ت(، تيس ــن يوس ــد ب ــش، محم أطفيَّ
ــمان، د. ط.   ــلطنة ع ــة، س ــي والثقاف القوم

أطفيَّش، محمد بن يوسف،)د.ت(، البرهان الجلي، د. ط.

ــش،  ــف أطفيَّ ــن يوس ــد ب ــعيد، )989	م(، محم ــن س ــر ب ــت، بك أعوش
ــر، د. ط.  ــة، الجزائ ــة، غرداي ــة العربي المطبع

أمــر بــاد شــاه، محمــد أمــن، )	0		هـــ - 	98	م(، تيســير التحريــر، دار 
الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، د. ط.

ــن، )7			هـــ- 997	م(،  ــن الحس ــد ب ــن محم ــد ب ــى، محم ــن أبي يع اب
طبقــات الحنابلــة، دار الكتــب العلميــة،  بــروت، لبنــان، ط)	(، ت. أســامة 

ــن، وحــازم عــي بهجــت. ــن حس ب

ابــن الأثــر، عــي بــن محمــد، )د.ت(، أســد الغابــة، دار الكتــب العلميــة، 
بــروت، لبنــان، د. ط، ت. عــي معــوض، وعــادل عبــد الموجــود.

ابــن الســبكي، عبــد الوهــاب بــن عــي، )				هـــ-	99	م(، الأشــباه 
والنظائــر، دار الكتــب العلميــة، بــروت- لبنــان، ط)	(، ت عــي معــوض، 

وعــادل عبــد الموجــود.

ابــن الســبكي، عبــد الوهــاب بــن عــي، )20		هـــ - 999	م(، طبقــات 
لبنــان، ط)	(، ت  بــروت-  العلميــة،  الكتــب  دار  الكــبرى،  الشــافعية 

ــا. ــد عط ــادر أحم ــد الق ــى عب مصطف

ابــن العــماد، عبــد الحــي الحنبــي، )د.ت(، شــذرات الذهــب في أخبــار مــن 
ذهــب، دار الكتــب العلميــة، بــروت - لبنــان، د. ط.
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ابــن القيــم، محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب، )6			هـــ- 995	م(، تحفــة 
ــد  ــان عب ــق إحس ــق، ط)	(، تعلي ــر، دمش ــود، دار الخ ــكام المول ــودود بأح الم

المنــان.

ابــن النديــم، محمــد بــن النديــم، )7			هـــ-997	م(، الفهرســت، دار 
ــروت، ط)2(. ــة، ب المعرف

ابــن الهــمام، محمــد بــن عبــد الواحــد، )	68هـــ(، )5			هـــ- 995	م(، 
ــان، ط)	(. ــة، بــروت- لبن ــر، دار الكتــب العلمي شرح فتــح القدي

ابــن بركــة، أبــو محمــد عبــد الله، )د.ت(، الجامــع، وزارة الــراث القومــي 
والثقافــة، ســلطنة عــمان، د. ط، ت عيســى محمــد البــاروني.

ــان الفــارسي، )				هـــ - 	99	م(، ترتيــب  ــن بلب ــان، عــي ب ــن بلب  اب
صحيــح ابــن حبــان، مؤسســة الرســالة، بــروت، ط)2( ت شــعيب الأرنؤط.

 ابــن حــارب، أحمــد بــن حمــود، )د.ت(، أحــكام الأضحيــة ومســتجداتها 
في الفقــه الإســلامي، رســالة ماجســتر نوقشــت بجامعــة آل البيــت بــالأردن.

ابــن حجــر، أحمــد بــن عــي العســقاني، )	8		هـــ- 	96	م(، تلخيــص 
الحبــير في أحاديــث الرافعــي الكبــير، دار المدينــة المنــورة. د. ط.

ابـن حجـر، أحمد بن عـي العسـقاني، )8			هــ-997	م(، فتـح الباري 
شرح صحيـح البخـاري، دار الكتـب العلميـة، بروت، لبنـان، ط)2(. 

ــاء  ــلى، دار إحي ــي، )8			هـــ-997	م(، المح ــن ع ــد ب ــزم، أحم ــن ح اب
ــاكر. ــد ش ــان، ط)	(، ت. أحم ــروت- لبن ــربي، ب ــراث الع ال

ــة،  ــب العلمي ــكام، دار الكت ــد، )د.ت(،الإح ــن أحم ــي ب ــزم، ع ــن ح  اب
ــوز. ــم العج ــط إبراهي ــان، د. ط. ضب ــروت- لبن ب
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 ابــن حمــود، ســالم الســيابي، )	0		هـــ- 	98	م(، مقاصد الأبــرار، وزارة 
الــراث القومــي والثقافــة، ســلطنة عــمان، د. ط.

ــة  ــالمي، )9			هـــ-998	م(، نهض ــد الله الس ــن عب ــد ب ــد، محم ــن حمي اب
ــروت، ط)	(. ــل، ب ــان، دار الجي الأعي

ــت  ــل، بي ــن حنب ــد ب ــند أحم ــيباني، )2005(، مس ــد الش ــل، أحم ــن حنب  اب
الأفــكار الدوليــة، الأردن، د. ط. 

ابــن خلفــون، أبــو يعقــوب يوســف، )	9		هـــ-	97	م(، أجوبــة ابــن 
ــح، بــروت، ط)	(، ت عمــرو النامــي. خلفــون، دار الفت

ــادر،  ــان، دار ص ــات الأعي ــد، )د.ت(، وفي ــن محم ــد ب ــكان، أحم ــن خل اب
ــاس. ــان عب ــروت، د. ط. إحس ب

ــائع  ــعاع الش ــد، )05		هـــ - 	98	م(، الش ــن حم ــد ب ــق، حمي ــن رزي اب
ــلطنة  ــة، س ــي والثقاف ــراث القوم ــمان، وزارة ال ــة ع ــر أئم ــان في ذك باللمع

ــر.  ــم عام ــد المنع ــمان، د. ط، ت عب ع

ابــن رشــد، محمــد بــن أحمــد، )6			هـــ- 996	م(، بدايــة المجتهــد، دار 
ــد  ــادل عب ــوض، وع ــي مع ــان، ط)	(، ت ع ــة، بروت-لبن ــب العلمي الكت

ــود. الموج

ابــن ســعد، محمــد البــري، )8			هـــ- 997	م(، الطبقــات الكــبرى، 
ــد القــادر عطــا. ــان، ط)2(،  ت محمــد عب ــة، بروت-لبن دار الكتــب العلمي

ابــن ســليمان، أحمــد ابــن الإمــام النــاصر، )	2		هـــ-	200م(، أصــول 
ــي  ــن ع ــد ب ــام زي ــة الإم ــرام، مؤسس ــلال والح ــة الح ــع لأدل ــكام الجام الأح

ــزي. ــود الع ــد الله حم ــده، ط)	(، ت عب ــة، اليمن-صع الثقافي
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ــر،  ــاد الحائ ــاشي، )00		هـــ- 980	م(، إرش ــد البط ــامس، محم ــن ش اب
ــمان، د. ط. ــلطنة ع ــة، س ــي والثقاف ــراث القوم وزارة ال

ــة المأمــول في  ــن شــامس، محمــد البطــاشي، )05		هـــ- 985	م(، غاي اب
ــمان،  ــلطنة ع ــة، س ــي والثقاف ــراث القوم ــول، وزارة ال ــروع والأص ــم الف عل

د. ط.

ابــن شــامس، محمــد البطــاشي، )د.ت(، وزارة الــتراث القومــي والثقافــة، 
ســلطنة عــمان، ساســل الذهــب، د. ط.

ــن عابديــن، دار  ــن، محمــد أمــن، )د.ت(، مجموعــة رســائل اب ــن عابدي اب
ــان، د. ط. ــروت- لبن ــربي، ب ــراث الع ــاء ال إحي

ابــن عابدين، محمــد امــن، )5			هـــ- 	99	م(، رد المحتــار، دار الكتب 
العلميــة، بروت- لبنــان، ط)	(.

ــلامية،  ــة الإس ــد الشريع ــر، )د.ت(، مقاص ــد الطاه ــور، محم ــن عاش اب
الشركــة التونســية للتوزيــع، د. ط.

ابــن عبد الــر، يوســف بــن عبــد الله، )				هـــ-	99	م(، الاســتذكار، 
دار قتيبــة، دمشــق، وبــروت، ط)	(، ت عبــد المعطــي قلعجــي.

ابــن عبــد القــادر، محمــد بــن أبي بكــر الــرازي، )د.ت(، مختــار الصحــاح، 
مكتبــة لبنــان، د. ط.

ابــن عــدي، أبــو أحمــد عبــد الله الجرجــاتي، )09		هـــ-988	م(، الكامل 
في ضعفــاء الرجــال، دار الفكــر، ط)	(.

ــا، )22		هـــ-	200م(،  ــن زكري ــد ب ــن أحم ــو الحس ــارس، أب ــن ف اب
مقاييــس اللغــة، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت - لبنــان، ط)	(.
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ــه  ــي، ومع ــدسي، ت)620هـــ(، المغن ــد المق ــن أحم ــد الله ب ــة، عب ــن قدام اب
ــة ت)682هـــ(، دار  ــن قدام ــر اب ــن أبي عم ــن ب ــد الرحم ــر لعب ــشرح الكب ال

ــان، د. ط. ــروت - لبن ــة، ب ــب العلمي الكت

ابــن كثــر، إســماعيل بــن كثــر، )7			هـــ-997	م(، البدايــة والنهايــة، 
دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت- لبنــان، ط)	(.

ابــن ماجــه، محمــد بــن يزيــد القزوينــي، )د.ت(، ســنن ابــن ماجــه، بيــت 
الأفــكار الدوليــة، عــمان الأردن، د. ط.

ــة  ــروع، مؤسس ــدسي، )	2		هـــ-	200م(، الف ــد المق ــح، محم ــن مفل اب
ــي. ــد الله الرك ــالة،ط)	(، ت عب الرس

ابــن منظــور، محمــد بن مكــرم، )8			هـــ-997	م(، لســان العــرب، دار 
إحيــاء الــراث العــربي، بــروت- لبنــان، ط)2(.

 ابن هشــام، أبو محمد عبــد الله جمال الدين بن ســيف، )	76هـ(، )2			هـ
ــازن  ــان، ط)	(، ت م ــروت- لبن ــر، ب ــب، دار الفك ــي اللبي -992	م(، مغن

المبــارك ومحمــد عــي حمــد الله.

ابــن هشــام، أبــو محمــد عبــد الله جمــال الديــن بــن ســيف، )د.ت(، أوضــح 
المســالك، دار الفكــر، بــروت- لبنــان، د. ط.

ابــن هشــام، عبــد الملــك الحمــري، )		2هـــ(، الســيرة النبويــة، دار ابــن 
كثــر، دمشــق- بــروت، د. ط.

اســماوي، صالــح بــن عمــر، )د.ت(، نظــام العزابــة ودوره في الحيــاة 
الاجتماعيــة، والثقافيــة بــوادي ميــزاب، بحــث غــر منشــور، جامعــة الجزائــر، 

ــخ. ــد التاري معه
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ــم  ــرون، )	2		هـــ - 2000م(، معج ــى وآخ ــد موس ــي، محم ــا عم باب
أعــلام الإباضيــة قســم المغــرب الإســلامي،  دار الغــرب الإســامي، ط)2(.

بابزيــز، الحــاج ســليمان بــن إبراهيــم، )22		هـــ - 	200م(، الإمــام محمد 
بــن محبــوب حياتــه، وآثــاره، بحــث غــر منشــور، معهــد العلــوم الشرعيــة، 

ســلطنة عــمان.

ــد  ــاد عن ــج الاجته ــح، )26		هـــ-2005(، منه ــى صال ــو، مصطف باج
ــمان، ط)	(. ــلطنة ع ــقط، س ــد، مس ــل الواع ــة الجي ــة، مكتب الإضي

ــد الوهــاب، )	2		هـــ- 	200م(، قاعــدة  ــن عب الباحســن، يعقــوب ب
العــادة محكمــة، مكتبــة الرشــد، المملكــة العربية الســعودية- الريــاض، ط)	(.

 الباحســن، يعقــوب يعقــوب بــن عبــد الوهــاب، )	2		هـــ- 	200م(، 
ــاض،  ــعودية- الري ــة الس ــة العربي ــد، المملك ــة الرش ــة، مكتب ــد الفقهي القواع

ط)	(.

الباحســن، يعقــوب يعقــوب بــن عبــد الوهــاب، )26		هـــ-2005م(، 
قاعــدة المشــقة تجلــب التيســير، مكتبــة الرشــد، المملكــة العربيــة الســعودية- 

ــاض، ط)2(. الري

البخــاري، محمد بن إســماعيل، )9			هـــ- 998	م(، صحيــح البخاري، 
بيــت الأفــكار الدولية، الريــاض، د. ط. 

البســيوي، أبــو الحســن، )د.ت(، مختــصر البســيوي، وزارة الــراث القومي 
والثقافــة، ســلطنة عــمان، د. ط.

ــان،  ــاف الأعي ــود، )9			هـــ- 998	م(، إتح ــن حم ــيف ب ــاشي، س البط
ــعيدي، ط)2(. ــد البوس ــن أحم ــد ب ــيد محم ــة الس مكتب
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البُغــا، مصطفــى ديــب، )20		هـــ- 999	م(، أثــر الأدلــة المختلــف فيها 
في الفقــه الإســلامي، دار القلــم، دمشــق، ط)	(.

البكــري، بــكي البكــري، )	98	م- 	0		م(، فتــاوى البكــري، الطبعــة 
العربيــة، غردايــة، الجزائــر، د. ط.

ــة  ــزاب، المطبع ــي م ــخ بن ــعيد، )992	م(، تاري ــاج س ــف الح ــر، يوس بك
ــر، د. ط. ــة، الجزائ ــة، غرداي العربي

ــي، )	2		هـــ-	200(،  ــم الرواح ــن عدي ــالم ب ــن س ــاصر ب ــاني، ن البه
ــمان، ط)	(. ــلطنة ع ــقط، س ــة مس ــر، مكتب ــار الجوه نث

ــس  ــم، )	2		هـــ-	200م(، النَّفَ ــن عدي ــالم ب ــن س ــاصر ب ــاني، ن البه
ــمان، ط)2(. ــلطنة ع ــقط، س ــة مس ــاني، مكتب الرحم

البهـوتي، منصور بـن يونس، )8			هـ-997	م(، كشـاف القنـاع عن متن 
الإقنـاع، دار الكتب العلمية، بروت- لبنان، ط)	(، ت محمد حسـن الشـافعي. 

البوســعيدي، صالــح بــن أحمــد، )20		هـــ- 2000م(، روايــة الحديــث 
ــل الواعــد، ســلطنة عــمان، ط)	(. ــة الجي ــة، مكتب ــد الإباضي عن

ــنن  ــي، )				هـــ- 	99	م(، الس ــن ع ــن ب ــن الحس ــد ب ــي، أحم البيهق
ــادر  ــد الق ــان، ط)	(، ت عب ــروت- لبن ــة، ب ــب العلمي ــبرى، دار الكت الك

ــا.  ــد عط محم

ــيخ  ــاوى الش ــر، )				هـــ- 990	م(، فت ــن عم ــم ب ــوض، إبراهي بي
بيــوض، مكتبــة أبي الشــعثاء، الســيب، ســلطنة عــمان، ط)2(.

الرمــذي، محمــد بــن عيســى، )	200م(، جامــع الترمــذي، بيــت الأفــكار 
الدوليــة، الأردن- عــمان، د. ط.
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ــة، دار  ــة في شرح التحف ــام، )د.ت(، البهج ــد الس ــن عب ــي ب ــولي، ع التَّس
ــر، د. ط. الفك

التفتــازاني، مســعود التفتــازاني، )6			هـــ- 996	م(، شرح التلويح، دار 
الكتــب العلميــة، بروت-لبنــان، ط)	(، ضبــط زكريــا عمــرات.

الثمينــي، عبــد العزيــز الثمينــي، )				م(، التكميــل لبعــض مــا أخــل بــه 
كتــاب النيــل، مطبعــة العــرب، تونــس، د. ط.

الثمينـي، عبد العزيز الثمينـي، )87		هـ- 967	م(، النيل وشـفاء العليل، 
المطبعـة العربيـة لدار الفكر الإسـامي، الجزائر، ط)2(، بـكي عبدالرحمن عمر.

الجرجــاني، عــي بــن محمــد الجرجــاني، )8			هـــ- 997	م(، التعريفات، 
دار الفكــر، بــروت- لبنــان، ط)	(.

الجعبــري، فرحــات الجعبــري، )08		هـــ-987	م(، البعــد الحضــاري 
ــة، د. دار، د.ط. ــدة الإباضي للعقي

ــاء يحيــى، )9			هـــ- 999	م(، الأحــكام، د. دار،  ــو زكري ــاوني، أب الجن
ــن. ــر بازي ــروم، وعم ــد ك ط)	(، ت أحم

الجنــاوني، أبــو زكريــاء يحيــى، )د.ت(، النــكاح، د. دار، د. ط، تعليــق عــي 
يحيــى معمــر.

 الجنــدي، عبــد الرحيــم الجنــدي، )د.ت(، شرح الســلم في المنطــق، المكتبــة 
الأزهريــة، مــر،د. ط.

الفكــر الســياسي  جهــان، عــدون جهــان، )				هـــ- 	99	م(، 
عنــد الإباضيــة مــن خــلال آراء الشــيخ محمــد بــن يوســف أطفيَّــش، مكتبــة 

ــمان، ط)2(.  ــلطنة ع ــيب، س ــري، الس الضام
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الجوهــري، أبــو نر إســماعيل بــن حمــاد، )26		هـــ-2005(، الصحاح، 
دار إحيــاء الــراث العربي، بــروت - لبنــان، ط)	(.

ــان، دار  ــي، )8			هـــ- 997	م(، البره ــك الجوين ــد المل ــي، عب الجوين
ــة. ــن عويض ــاح اب ــق ص ــان، ط)	(، تعلي ــروت- لبن ــة، ب ــب العلمي الكت

الجيطــالي، إســماعيل بــن موســى، )6			هـــ- 995	م(، قواعد الإســلام، 
مكتبــة الاســتقامة، ســلطنة عــمان، ط)	(، ت بــكي عبــد الرحمــن عمــر. 

ــة، )9			هـــ-  ــي خليف ــد الله حاج ــن عب ــى ب ــة، مصطف ــي خليف حاج
999	م(، كشــف الظنــون، دار الفكــر، بــروت - لبنــان، د. ط. 

)				هـــ-990	م(،  النيســابوري،  الله  عبــد  بــن  محمــد  الحاكــم، 
المســتدرك عــلى الصحيحــين، دار الكتــب العلميــة، بــروت- لبنــان، ط)	(، 

ــا. ــادر عط ــد الق ــى عب ت مصطف

ــط  ــداني، )9			هـــ- 998	م(، ضواب ــد الرحمــن حســن المي حبنكــة، عب
ــق، ط)5(.    ــم، دمش ــة، دار القل المعرف

ــالة  ــا، رس ــوة وأحكامه ــال، )	200م(، الرش ــن ه ــد ب ــري، ماج الحج
ــورة.   ــر منش ــت- الأردن، غ ــة آل البي ــت بجامع ــتر نوقش ماجس

حسن، عباس حسن، )د. ت(، النحو الوافي، دار المعارف، مر، ط)5(. 

الحرمــي، إبراهيــم بــن قيــس، )	2		هـــ-2002م(، الســيف النقــاد، 
ــال  ــن ه ــدر ب ــمان، د.ط، ت ب ــلطنة ع ــشر- س ــام والن ــالم للإع ــة المع شرك

ــدي. اليحم

ــة في  ــل الذهبي ــه، )د.ت(، السلاس ــن باب ــر ب ــن أبي بك ــم ب ــار، إبراهي حف
الشــمائل الطفيشــية، مخطــوط مصــور مــن مكتبــة الشــيخ الحــاج صالــح لَعْــيِ 
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ــر. ــة، الجزائ غرداي

ــة  ــة العثماني ــخ الدول ــك، )25		هـــ- 	200م(، تأري ــم ب ــم، إبراهي حلي
ــرة، ط)	(. ــار، القاه ــة المخت ــة، مؤسس العلي

الحمــوي، أحمــد الحمــوي، )05		هـــ-985	م(، غمــز عيــون البصائــر، 
ــان، ط)	(. ــة، بــروت- لبن دار الكتــب العلمي

ــرب  ــاء، دار الغ ــم الأدب ــوي، )	99	م(، معج ــوت الحم ــوي، ياق الحم
ــاس. ــان عب ــان، ط)	(، ت إحس ــروت - لبن ــلامي، ب الإس

الفكــر،  دار  البلــدان،  معجــم  ياقــوت الحمــوي، )د.ت(،  الحمــوي، 
ط.  د.  بــروت، 

الخصيبــي، محمــد بــن راشــد، )5			هـــ-	99	م(، شــقائق النعــمان عــلى 
ــة،  ــي والثقاف ــراث القوم ــمان، وزارة ال ــعراء ع ــماء ش ــمان في أس ــموط الج س

ــمان، ط)	(. ــلطنة ع س

الخليــي، أحمــد الخليــي، )	2		هـــ-	200م(، فتــاوى العبــادات الصلاة، 
الــزكاة، الصــوم، الحــج، الأجيــال، ســلطنة عــمان، ط)	(. 

ــة  ــام، مكتب ــد، )	2		هـــ- 	200م(، زكاة الأنع ــن حم ــد ب ــي، أحم الخلي
ــمان، ط)	(. ــلطنة ع ــتقامة، س الاس

ــلات،  ــاوى المعام ــد، )	2		هـــ- 	200م(، فت ــن حم ــد ب ــي، أحم الخلي
الأجيــال، ســلطنة عــمان، ط)	(.

الخليــي، أحمــد بن حمــد، )	2		هـــ- 	200م(، فتــاوى النــكاح، الأجيال، 
ــلطنة عمان، ط)2(. س
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الخليــي، أحمــد بــن حمــد، )26		هـــ- 2005م(، الإيــلاء، مكتبــة الجيــل 
ــمان، ط)	(. ــلطنة ع ــقط، س ــد، مس الواع

الخــن، مصطفى ســعيد، )06		هـــ- 985	م(، أثر الاختــلاف في القواعد 
الأصوليــة في  اختــلاف الفقهاء، مؤسســة الرســالة - بــروت، ط)	(.

الدارقطنــي، عــي بــن عمــر، )7			هـــ- 996	م(، ســنن الدارقطني، دار 
الكتــب العلميــة، بــروت- لبنــان، ط)	(، تعليــق مجــدي منصــور.

دبــوز، محمــد عــي، )85		هـــ-965	م(، نهضة الجزائــر الحديثــة وثورتها 
ــة، ط)	(. المباركــة، المطبعة التعاوني

دبــوز، محمــد عــي، )96		هـــ- 976	م(، أعــلام الإصــلاح في الجزائــر، 
مطبعــة البعــث، قســنطينة، الجزائــر، ط)	(.

ــم  ــن عمــر، )	2		هـــ-	200م(، تقوي ــد الله ب ــد عبي ــو زي الدبــوسي، أب
ــس. ــل المي ــان، ط)	(، ت خلي ــروت- لبن ــة، ب ــب العلمي ــة، دار الكت الأدل

ــايخ  ــات المش ــعيد، )د.ت(، طبق ــن س ــد ب ــاس أحم ــو العب ــي، أب الدرجين
بالمغــرب، د. دار، د. ط. ت إبراهيــم طــاي.

الشركــة  الأصوليــة،  المناهــج  )05		-985	م(،  فتحــي،  الدرينــي، 
المتحــدة للتوزيــع، دمشــق، ط)2(.

الدرينــي، محمــد فتحــي، )				هـــ-	99	م(، بحــوث مقارنة، مؤسســة 
الرســالة، بــروت، ط)	(.

الــدوري، قحطــان عبــد الرحمــن، )	2		هـــ-2000م(، الاحتــكار وأثره 
في الفقــه الإســلامي، دار الفرقــان، الأردن، ط)	(.
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ــر،  ــر العاط ــة الخاط ــادر، )22		هـــ- 2002م(، نزه ــد الق ــي، عب الدوم
دار الكتــب العلميــة، بــروت- لبنــان، ط)	(، ضبــط عبــد الله محمــود محمــد 

عمــر. 

الذهبــي، محمــد بــن أحمــد، )5			هـــ- 	99	م(، ترتيــب موضوعــات 
ــق جمــال  ــان، ط)	(، تعلي ــروت- لبن ــة، ب ــب العلمي ــن الجــوزي، دار الكت اب

ــن بســيوني. الدي

الــرازي، محمــد بــن عمــر، )7			هـــ-997	م(، المحصــول، مكتبــة نزار 
ــة، ط)	(، ت  ــة المكرم ــعودية- مك ــة الس ــة العربي ــاز، المملك ــى الب مصطف

ــد الموجــود، وعــي معــوض. عــادل عب

الربيــع، حبيــب، )5			هـ- 995	م(، مســند الربيع )الجامــع الصحيح(، 
دار الحكمة، دمشــق، مكتبة الاســتقامة، ســلطنة عــمان، ط)	(.

رحمــة الله، خليــل الرحمــن، )د.ت(، إظهــار الحــق- دار الجيــل- بــروت- 
د. ط.

ــة  ــاني، مؤسس ــند الروي ــارون، )6			هـــ(، مس ــن ه ــد ب ــاني، محم الروي
ــماني.  ــو ي ــي أب ــن ع ــرة، ط)	(، ت أيم ــة، القاه قرطب

الزرقــا، مصطفــى أحمــد، )25		هـــ-	200م(، المدخــل الفقهــي العــام، 
ــق، ط)2(. ــم، دمش دار القل

الزرقــاني، محمــد عبــد العظيــم، )	2		هـــ-2002م(، مناهــل العرفــان، 
ــرلي.     ــد زم ــواز أحم ــروت، ط )	(، ت ف ــربي، ب ــاب الع دار الكت

الزركــي، محمــد بــن بهــادر، )	2		هـــ- 2000م(، البحــر المحيــط، دار 
الكتــب العلميــة، بــروت- لبنــان، ط)	( ضبــط محمــد محمــد تامــر. 



 كتاب �سرح �لنيل: �لموؤلف و�لم�سادر و�لمنهجية ق�سم �لعباد�ت �أنموذجًا86	

الــزركي، خــر الديــن الــزركي، )2005م(، الأعــلام، دار العلــم للماين، 
ــان، ط)6	(  . بروت- لبن

الزمخــشري، جــار الله أبــو القاســم محمود بن عمــر، )09		هـــ-989	م(، 
أســاس البلاغــة، دار الفكر، بــروت - لبنــان، د. ط.      

الســابعي، نــاصر بــن ســليمان، )20		هـــ-999	م(، الخــوارج والحقيقــة 
الغائبــة، الجيــل الواعــد، ط)	(.

ســالمة، بنــت الســيد ســعيد بــن ســلطان، )22		هـــ-	200م(، مذكرات 
أمــيرة عربيــة، وزارة الــراث القومــي والثقافــة، ســلطنة عــمان، ط)8(، ترجمــة 

عبــد المجيــد القيــي. 

ــر  ــالمي، )0			هـــ- 989	م(، جوه ــد الس ــن حمي ــد الله ب ــالمي، عب الس
ــش.   ــم أطفيَّ ــق إبراهي ــان، د. ط، تعلي ــروت- لبن ــاروق، ب ــام، دار الف النظ

ــن  ــة، ضم ــة المرضي ــالمي، )د.ت(، اللمع ــد الس ــن حمي ــد الله ب ــالمي، عب الس
ــب د. دار، د. ط. ــتة كت ــوع س مجم

ــمس،  ــة الش ــد، )	0		هـــ-	98	م(، طلع ــن حمي ــد الله ب ــالمي، عب الس
ــمان، د. ط.      ــلطنة ع ــة، س ــي والثقاف ــراث القوم وزارة ال

ــال،  ــارج الآم ــد، )	0		هـــ-	98	م(، مع ــن حمي ــد الله ب ــالمي، عب الس
ــمان، د. ط.    ــلطنة ع ــة، س ــي والثقاف ــراث القوم وزارة ال

الســالمي، عبــد الله بن حميــد، )6			هـــ- 995	م(، مشــارق الأنــوار، دار 
الحكمــة، دمشــق، ط)	(، ت عبــد المنعــم العــاني. 

الســالمي، عبــد الله بــن حميــد، )7			هـــ- 997	م(، تحفة الأعيــان، مكتبة 
الاســتقامة، ســلطنة عمان، د.ط. 
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ــام  ــات الإم ــد، )9			هـــ- 999	م(، جواب ــن حمي ــد الله ب ــالمي، عب الس
ــمان، ط)2(. ــلطنة ع ــة، س ــالمي، بدي ــام الس ــة الإم ــالمي، مكتب الس

الســالمي، عبــد الله بــن حميــد، )د.ت(، إيضــاح البيــان، مكتبــة الإمــام نــور 
الديــن الســالمي، ســلطنة عــمان، د.ط.

الســالمي، عبــد الله بــن حميــد، )د.ت(، شرح الجامــع الصحيــح، د. دار، د. 
ط.

الســخاوي، أبــو الخــر محمــد بــن عبــد الرحمــن، )05		هـــ- 985	م(، 
ــنة، دار  ــلى الألس ــتهرة ع ــث المش ــن الأحادي ــير م ــان كث ــنة في بي ــد الحس المقاص

ــت.  ــمان الخش ــد عث ــروت، ط)	(، ت محم ــربي، ب ــاب الع الكت

ــة  ــد الفقهي ــم، )20		 هـــ-999	م(، القواع ــن غان ــح ب ــدلان، صال الس
الكــبرى ومــا يتفــرع عنهــا، دار بلنســية، المملكــة العربيــة الســعودية، الرياض، 

ط)2(.  

ــيخ  ــج الش ــي، )25		هـــ- 	200م(، منه ــف الرحن ــي، يوس الرحن
أطفيّــش في التفســير، رســالة دكتــوراة غــر منشــورة نوقشــت بجامعــة 

ــس. ــة بتون الزيتون

خْــي، محمــد بــن أحمــد بــن ســهل، )د.ت(، المبســوط، دار المعرفــة،  َ الرَّ
ــان، د. ط. ــروت- لبن ب

ــة،  ــة وآراؤه الأصولي ــن برك ــي، )	99	م(، اب ــن ع ــر ب ــعدي، جاب الس
ــالأردن.     ــة ب ــة الأردني ــت بالجامع ــورة، نوقش ــر منش ــتر غ ــالة ماجس رس

الســعيد، الســعيد محمــد بــدوي وآخــرون، )2			هـــ-	99	م(، دليــل 
ــان، ط)	(. ــروت- لبن ــان، ب ــة لبن أعــلام عــمان، مكتب
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ســليمان، أحمــد بــن حمــد الخليــي، )2002م(، كفــر النعمــة مفهومــه 
وأحكامــه عنــد الفــرق الإســلامية، رســالة ماجســتر غــر منشــورة، نوقشــت 

ــالأردن. ــت ب ــة آل البي بجامع

الســيابي، خلفــان بــن جميــل، )09		هـــ-988	م(، ســلك الــدرر، وزارة 
الــراث القومــي والثقافــة، ســلطنة عــمان، ط)2(. 

ــات  ــيوطي، )	0		هـــ- 	98	م(، طبق ــن الس ــد الرحم ــيوطي، عب الس
ــان، ط)	(.    ــروت- لبن ــة، ب ــب العلمي ــاظ، دار الكت الحف

الســيوطي، عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، )	200م- 25		هـ(، بغيــة الوعاة 
في طبقــات اللغويــين والنحــاة، دار الكتــب العلميــة، بــروت- لبنــان، ط)	(، 

ت مصطفــى عبــد القــادر عطــا.

ــع، دار  ــع الهوام ــن، )8			هـــ- 998	م(، هم ــد الرحم ــيوطي، عب الس
الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان - ط)	(، ت أحمــد شــمس الديــن.

ــن موســى، )				هـــ-	99	م(، الموافقــات، دار  ــم ب الشــاطبي، إبراهي
ــد الله دراز. ــق عب ــان، تعلي ــروت - لبن ــة، ب ــب العلمي الكت

ــب  ــس، )				هـــ-	99	م(، الأم، دار الكت ــن أدري ــد ب ــافعي، محم الش
ــي. ــود مطرج ــق محم ــان، ط)	(، تعلي ــروت- لبن ــة، ب العلمي

ــراث  ــين، وزارة ال ــج الطالب ــعيد، )د.ت(، منه ــن س ــس ب ــقي، خمي الش
ــي.   ــد الحارث ــن حم ــالم ب ــمان، د. ط، ت س ــلطنة ع ــة، س ــي والثقاف القوم

الشــقي، هــال بــن ســيف، )	2		هـــ-2002م(، الإمــام أبــو ســعيد 
ــة،  ــوم الشرعي ــد العل ــور، معه ــر منش ــث غ ــاره، بح ــه وآث ــي حيات الكدم

ــمان. ــلطنة ع س
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الشــماخي، أحمــد بــن ســعيد، )07		هـــ-987	م(، الســير، وزارة الراث 
القومــي والثقافــة، ســلطنة عــمان، د. ط، ت أحمــد بــن ســعود الســيابي.

الشــماخي، أحمــد بــن ســعيد، )د.ت(، مختــصر العــدل والإنصــاف، مكتبــة 
الاســتقامة، ســلطنة عــمان، د. ط.

الشــنقيطي، محمــد أمــن، )	2		هـــ- 2000م(، أضــواء البيــان في إيضاح 
القــرآن بالقــرآن، دار الكتــب العلميــة، بــروت - لبنــان، ط)	(.  

ــار، دار  ــل الأوط ــي، )20		هـــ- 999	م(، ني ــن ع ــد ب ــوكاني، محم الش
ــم. ــالم هاش ــد س ــط محم ــان، د. ط، ضب ــروت- لبن ــة، ب ــب العلمي الكت

الشــوكاني، محمــد بــن عــي، )د.ت(، الــدراري المضيئــة، مؤسســة الكتــب 
الثقافيــة،ط)6(، بــروت، لبنــان، د. ط.   

شــوكت، عــي إحســان، وفــوزي عبــد الخالــق فائــق، )	2		هـــ-
ط)	(.        الأردن،   - ن  عَــماَّ المناهــج،  دار  العلمــي،  البحــث  	200م(، 

صالــح، محمــد أديــب، )	0		هـــ- 	98	م(، تفســير النصــوص في الفقــه 
الإســلامي، المكتــب الإســامي، ط)	(. 

الصابي، عـي محمد، )	2		هــ-	200م(، الدولة العثمانيـة عوامل النهوض 
وأسـباب السـقوط، دار التوزيع والنشر الإسـامية، بور سـعيد، مر،ط)	(.

الصنعــاني، محمــد بــن إســماعيل، )د.ت(، ســبل الســلام، مكتبــة الرســالة 
ــة، د. ط. الحديث

الطــراني، ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب، )	0		هـــ- 	98	م(، المعجــم 
الكبــير، مكتبــة الزهــراء، الموصــل، ط)2(، ت حمــدي بــن عبــد المجيــد 

ــلفي.   الس
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الطــري، محمــد بــن جريــر، )8			هـــ- 998	م(، تأريخ الأمــم والملوك، 
مؤسســة الأعلمــي، بــروت- لبنــان، ط)	(، ت عبــدأ عــي مهنا.

الطليعــة،  دار  الفلاســفة،  معجــم  )997	م(،  جــورج،  الطرابيــي، 
لبنــان،ط)2(.     بــروت- 

العامــي، محمــد بن الحســن الحــر، )				هـــ(، وســائل الشــيعة إلى تحصيل 
مســائل الشريعــة، مؤسســة آل البيــت لإحياء الــراث، ط)	(. 

ــول  ــد، )996	م- 7			هـــ(، أص ــد الواح ــل عب ــن، فاض ــد الرحم عب
ن- الأردن، ط)	( .  الفقــه، دار المســرة، عَــماَّ

الإســلامي  الفقــه  موســوعة  990	م(،  )0			هـــ-  النــاصر،  عبــد 
ــامية،  ــؤون الإس ــى للش ــس الأع ــاصر(، المجل ــد الن ــال عب ــوعة جم )موس

جمهوريــة مــر العربيــة، القاهــرة، د. ط.

العراقــي، أحمــد بــن عبــد الرحيــم، )	200م- 25		هـــ(، الغيــث الهامــع 
شرح جمــع الجوامــع، دار الكتــب العلميــة، بــروت- لبنــان، ط)	(، ت محمــد 

تامــر حجــازي.

العظيــم آبــادي، محمــد أشرف، )	2		هـــ-2000م(، عــون المعبــود شرح 
ســنن أبي داود، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، ط)	(، ت عبــد الرحمــن 

محمــد عثــمان.

ــد  ــب عن ــلاح المذه ــم، )	2		هـــ- 2000م(، اصط ــد إبراهي ــي، محم ع
المالكيــة، دار البحــوث والدراســات الإســامية وإحيــاء الــراث، الإمــارات 

ــدة، دبي، ط)	(. ــة المتح العربي

عليش، محمد، )09		هـ - 989	م(، منح الجليل، دار الفكر، د. ط.
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عمــدة القــاري شرح صحيــح  العينــي، محمــود بــن أحمــد، )د.ت(، 
ط.  د.  الفكــر،  دار  البخــاري، 

الغــزالي، محمــد بــن محمــد، )99		هـــ-979	م(، الوجيــز، دار المعرفــة، 
ــان، د.ط.    ــروت- لبن ب

الغــزالي، محمــد بــن محمــد، )				هـــ- 	99	م(، المســتصفى، دار الكتب 
العلميــة، بــروت- لبنــان، ط)	(، ضبــط محمــد عبــد الســام الشــافي. 

ــعيديون  ــح، )5			هـــ-	99	م(، البوس ــن صال ــد الله ب ــارسي، عب الف
ــمان، ط)	(.    ــلطنة ع ــة، س ــي والثقاف ــراث القوم ــار، وزارة ال ــكام زنجب ح

فرصــوص، أحمــد، )				هـــ-992	م(، أبــو اليقظــان كما عرفتــه، مكتبة 
الضامري، الســيب، ســلطنة عــمان، ط)2(. 

ــوس  ــوب، )20		هـــ- 999	م(، القام ــن يعق ــد ب ــادي، محم الفروزآب
ــي.   ــف البقاع ــط يوس ــر، د. ط. ضب ــط، دار الفك المحي

القــرافي، أحمــد بــن إدريــس، )22		هـــ- 2000م(، الذخــيرة، دار الكتب 
العلميــة، بــروت- لبنــان، ط)	(، ت أحمــد عبــد الرحمــن. 

فقــه الــزكاة، مؤسســة  القرضــاوي، يوســف، )20		هـــ-999	م(، 
ط)	2(. بــروت،  الرســالة، 

القرطبــي، محمــد بــن أحمــد، )د. ت(، الجامــع لأحــكام القــرآن، دار إحيــاء 
الــراث العــربي، بــروت - لبنــان، د. ط.   

القطفــي، عــي بــن يوســف، )	2		هـــ-	200م(، إنبــاه الــرواة، المكتبــة 
العريــة، صيــدا - بــروت، ط)	(.
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القنــوبي، ســعيد بــن مــروك، )6			هـــ-995	م(، الربيــع بــن حبيــب 
ــمان، ط)	(. ــلطنة ع ــيب - س ــري، الس ــة الضام ــنده، مكتب ــه ومس مكانت

القنــوبي، صالــح بــن ســعيد، )26		هـــ-2005م(، منهــج الشــيخ 
ــه الدلائــل، مكتبــة الجيــل الواعــد، مســقط، ســلطنة عــمان،  درويــش في كتاب

ط)	(. 

ــو بكــر بــن مســعود، )د.ت(، بدائــع الصنائــع، دار الكتــب  الكاســاني، أب
ــان، د. ط. ــروت- لبن ــة، ب العلمي

ــة  ــين، مؤسس ــم المؤلف ــا، )				هـــ 	99	م(، معج ــر رض ــة، عم كحال
ــروت، ط)	(. ــالة، ب الرس

الكركــي، عــي بــن الحســن، )08		هـــ (، جامــع المقاصــد في شرح 
ــم، د. ط. ــراث، ق ــاء ال ــام لإحي ــم الس ــت عليه ــة آل الب ــد، مؤسس القواع

 الكفــراوي، أســعد عبــد الغنــي، )26		هـــ-2005م(، الاســتدلال عنــد 
الأصوليــين، دار الســام، مــر، ط)2(.  

الكفــوي، أيــوب بــن موســى، )				هـــ-	99	م(، الكليــات، مؤسســة 
الرســالة، بــروت، ط)2(.

الكلينــي، أبــو جعفــر محمــد بــن يعقــوب الــرازي، )د.ت(، الفــروع مــن 
ــران، د. ط.  ــامية، طه ــب الإس ــكافي، دار الكت ال

ــشرع، وزارة  ــان ال ــدي، )د.ت(، بي ــم الكن ــن إبراهي ــد ب ــدي، محم الكن
ــمان، د. ط.   ــلطنة ع ــة، س ــي والثقاف ــراث القوم ال

ــة، دار  ــد، 25		هـــ-	200م(، شرح الرحبي ــن أحم ــد ب ــي، محم الماردين
ــا. ــب البغ ــى دي ــق، ط)		(، ت مصطف ــم، دمش القل
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ــة،  ــأ، دار المعرف ــس، )8			هـــ-998	م(، الموط ــن أن ــك ب ــك، مال مال
ــون.  ــل مأم ــان، ط)	(، ت خلي ــروت- لبن ب

المبــارك فــوري، محمــد المبــارك، )	2		هـــ- 2000م(، تحفــة الأحــوذي 
بــشرح جامــع الترمــذي، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت- لبنــان، ط)2(. 

ــات  ــار ورواي ــات في أخب ــاب المعلق ــول، )8			هـــ - 998	م(، كت مجه
ــن  ــليمان ب ــر، ت س ــرارة، الجزائ ــد الق ــور، معه ــر منش ــوة، غ ــل الدع أه

ــز.    ــم بابزي إبراهي

ــة، دار  ــات المالكي ــة في طبق ــور الزكي ــجرة الن ــد، )د.ت(، ش ــوف، محم مخل
ــر، د. ط. الفك

ــتشرقين، دار  ــماء المس ــم أس ــى، )	200م - 25		هـــ(، معج ــراد، يحي م
ــان، ط)	(.  ــروت- لبن ــة، ب ــب العلمي الكت

المــرداوي، عــي بــن ســليمان، )8			هـــ- 997	م(، الإنصــاف في معرفــة 
ــان، ط)	(، ت  ــروت- لبن ــة، ب ــب العلمي ــلاف، دار الكت ــن الخ ــح م الراج

محمــد الشــافعي.

المرغينـاني، أبـو الحسـن عـي بـن أبي بكـر بـن عبـد الجليـل، )0			هــ-
990	م(، الهدايـة شرح البدايـة، دار الكتـب العلمية، بـروت- لبنان، ط)	(.   

المســعودي، زهــران بــن خميــس، )	2		هـــ- 2000م(، ابــن بركــة ودوره 
ــاف  ــع، وزارة الأوق ــه الجام ــلال كتاب ــن خ ــة م ــة الإباضي ــي في المدرس الفقه

ــمان، ط)	(.  ــلطنة ع ــة، س ــؤون الديني والش

ــة  ــخ، مكتب ــب التاري ــة في موك ــى، )	99	م(، الإباضي ــي يحي ــر، ع معم
ــمان، ط)2(. ــلطنة ع ــيب، س ــري، الس الضام
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مغايــري، مــازن، )د.ت(، موســوعة أطلــس العــالم، دار الرضــوان، حلــب، 
ســوريا، د. ط. 

المغــري، ســعيد بــن عــي، )22		هـــ-	200م(، جهينــة الأخبــار، وزارة 
الــراث القومــي والثقافــة، ســلطنة عــمان، ط)	(، ت محمــد عــي الصليبــي.  

ــار،  ــد الله، )	2		هـــ-	200م(، شرح الأزه ــن عب ــو الحس ــاح، أب مفت
ــده، ط)	(.  ــة، صع ــة اليمني ــامي، الجمهوري ــراث الإس ــة ال مكتب

نــاصر، محمــد، )				هـــ- 992	م(، الشــيخ إبراهيــم أطفيّــش في جهاده 
الإســلامي، مكتبــة الضامــري، الســيب، ســلطنة عــمان، ط)2(.  

النجفــي، محمــد حســن، )د.ت(، جواهــر الــكلام في شرائــع الإســلام، دار 
الكتــب الإســامية، طهــران، د. ط. 

النـدوي، عي، )				هــ- 	99	م(، القواعد الفقهيـة، مفهومها، تطورها، 
دراسـة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتهـا، تطبيقاتها، دار القلم، دمشـق، ط)	(.

النســائي، أحمــد بــن شــعيب، )				هـــ-	99	م(، الســنن الكــبرى، دار 
الكتــب العلميــة، بــروت- لبنــان، ط)	(،  ت عبــد الغفــار ســليمان و ســيد 

كــروي حســن.

ســنن  هـــ-995	م(،   			6( شــعيب،  بــن  أحمــد  النســائي، 
ــه،  ــان، ط)	(، ضبط ــروت- لبن ــة، ب ــب العلمي ــائي)المجتبى(، دار الكت النس

وعلــق عليــه عبــد الــوارث محمــد عــي.      

نــريّ، راشــد، )6			 هـــ-995	م(، المســتخلص من النجــس وحكمه 
في الفقــه الإســلامي، مكتبــة الصحابــة، الإمــارات، الشــارقة، ط)	(. )6			 

هـ - 995	م.
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ــالة أبي  ــدواني شرح رس ــه ال ــم، )د.ت(، الفواك ــن غني ــد ب ــراوي، أحم النف
ــروت، د. ط.  ــة، ب ــة الثقافي ــيرواني، المكتب ــد الق زي

ــر،  ــخ الجزائ ــين في تأري ــى، )د.ت(، دور الميزابي ــد عيس ــو محم ــوري، حم الن
ــنطينة - د. ط.  ــث، قس دار البع

النــووي، أبــو زكريــا يحيــى بــن شرف، )9			هـــ- 998	م(، شرح 
صحيــح مســلم، دار الخــر، دمشــق، ط)5(. 

ــوع، دار  ــن شرف، )7			هـــ-996	م(، المجم ــن ب ــي الدي ــووي، مح الن
ــي. ــود مطرج ــان، ط)	(، ت محم ــروت- لبن ــر، ب الفك

النيســابوري، مســلم بــن الحجــاج، )9			هـــ- 998	م(، صحيــح 
مســلم، بيــت الأفــكار الدوليــة، الريــاض، د. ط.

الهــاروني، أحمــد بن الحســن بــن هــارون، )22		هـــ-2002م(، التجريد، 
مؤسســة الإمــام زيــد بن عــي الثقافيــة - صعــده، اليمــن ط)	(.   

الهيثمــي، عــي بــن أبي بكــر الهيثمــي، )07		هـــ(، مجمــع الزوائــد ومنبــع 
الفوائــد، دار الكتــاب العــربي، بــروت.

وينتــن، مصطفــى بــن النــاصر وآخــرون، )7			هـــ-997	م(، فهــارس 
شرح النيــل، معهــد القضــاء الشرعــي والوعــظ والإرشــاد، مســقط، ســلطنة 

عــمان، د. ط.

وينتــن، مصطفــى بــن النــاصر، )7			هـــ- 996	م(، آراء الشــيخ أمحمد 
بــن يوســف أطفيَّــش العقديــة، المطبعــة العربيــة، غردايــة الجزائــر، د. ط.
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ملحق) اأ(

�ش       قائمة م�ؤلفات ال�صيخ اأطفيَّ
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�ش       قائمة م�ؤلفات ال�صيخ اأطفيَّ

ــش كثــرة، تناولــت فنــون  تجمــع المصــادر عــى أن مؤلفــات الشــيخ أطفيَّ
الشريعــة، واللغــة، وعلــم المنطــق، والفلــك، والطــب)	(، وقــد أوردت بعــض 
الدراســات عــدداً مــن مؤلفاتــه، وحــددت عناوينهــا )2(غــر أن أشــمل  
قائمــة لمؤلفاتــه  حتــى الآن القائمــة التــي أعدهــا الأســتاذ مصطفــى وينتــن، 
ــات  ــى مخطوط ــوي ع ــي تحت ــات الت ــى  المكتب ــا ع ــد في وضعه ــي  اعتم والت
ــش في ميــزاب، و مــا ذكــره الشــيخ نفســه في مؤلفاتــه، وقوائــم  الشــيخ أطفيَّ
الدراســات الســابقة، وقــد قســم هــذه القائمــة إلى اثنــي عــشر قســمًا حســب 

ــي كالآتي: ــاب)	(، وه ــف في الكت ــج المؤل منه

أولاً : المؤلفــات التــي هــي مــن إبــداع المؤلــف نفســه، والتــي لم يقــم فيهــا 
بــشرح متــن، أو اختصــار كتــاب لغــيره، وهــي: 

	- أجور الشهور عى مر الدهور في فضائل الشهور )مط(.

)	(   ينظــر: أطفيّــش- الذهــب الخالــص - مرجــع ســابق- مقدمــة الكتــاب- ص 		 ، أبــو إســحاق 
- مرجــع ســابق - ص 07	، 08	 ، دبــوز- مرجــع ســابق - ج 	 - ص 			، 			 ، النــوري-
ــع  ــت- مرج ــابق- ص 2		،			، أعوش ــع س ــان- مرج ــابق - 25	،	2	  ،جه ــع س مرج

ــابق - ص 7		 - 8		 .  س

)2(   ينظــر : دبــوز - مرجــع ســابق - ج 	- ص 22	،			، جهــان - مرجع ســابق - ص 7		،2		 
، أعوشــت - مرجع ســابق - 22	،8		 . 

ــى  ــم، وأوفاهــا حت )	(   اعتمــدت القائمــة التــي أعدهــا الأســتاذ مصطفــى وينتــن؛ لأنهــا أدق القوائ
ــان مواضيــع  المؤلفــات،  الآن، وزدت عليهــا التعريــف بالأعــام الــواردة في هــذه القائمــة، وبي

ــابق- ص 79	 - 97	.  ــع س ــن- مرج ــر: وينت ــرة. ينظ ــات اليس ــض التعليق وبع



	99 الـملاحق

2- أساس الطاعات والنيات لجميع العبادات في الفقه )مط(.

	- إطالة الأجور وإزالة الفجور في فضائل الشهور )مط(.

	- الإمكان فيما جاز أن يكون أو كان في التأريخ )مط(.

5- إيضاح المنطق في باد المشرق في علم المنطق )مخ( )	(.

6- بيان البيان في اللغة )مخ(.

7- تحفة أهل بريان في المراث )مط( )2(.

8- تحفة الِحب في أصل الطب  في الطب )مط(.

9- تخليص العاني من ربقة جهل المثاني  في فن الباغة )مخ(.

0	- تلقن التــالي لآيات المتعالي شرح جامع حــروف ورش)	(ت)97	هـ- 
2	8م( في الفراءات)	( )مخ(.

		- التوأم  في المراث )مط(.

2	- جامع الشمل في أحاديث خاتم الرسل في الحديث )مط(.

ة في التوحيد با تقليد في التوحيد )مط(. 		- الحجة في بيان المحجَّ

)	(   صرح الشــيخ نفســه أن بعضــه ألفــه في الســفينة في طريقــه إلى الحــج ، وأتــم الباقــي منــه في مكــة . 
ينظــر: اَطفيَّــش، شرج النيــل- مرجــع ســابق - ج 	 - ص 		  

)2(   طبعته أيضاً وزارة الراث العمانية هو وكتاب التوأم معاً في كتاب واحد، عُنوِْنَ بالتحفة والتوأم .  

)	(   هـو الإمـام عثمان بن سـعيد بن عـدي المري أبو عمـر ورش، ولد بمر سـنة )0		هـ، 728م(، 
وأصلـه مـن القـروان، يعـد مـن كبـار القـراء، وأحـد الـرواة عـن  الإمـام المقـرئ نافـع بـن عبـد 
الرحمـن  بـن أبي نعيـم ت)69	هــ، 785م(، لقب بورش لشـدة بياضه. توفي بمر سـنة)97	هـ 
، 2	8م(. ينظـر :ابـن كثر- إسـماعيل بن كثر، البدايـة والنهايـة، م5، ج0	، ص72	، ابن العماد 

- مرجـع سـابق - م	، ج	، ص9		، الـزركي - مرجع سـابق - ج	، ص205.  

)	(   جامع حروف ورش منظومة للشيخ أطفيّش نفسه . 
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		- الذخر الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى في التوحيد )مط(.

5	- ربيع البديع في علم البديع في الباغة )مخ(.

6	- رد الشرود إلى الحوض المورود في العقيدة )مخ(.

7	- الرسالة الشافية في بعض تواريخ أهل وادي ميزاب  في التأريخ )مط(.

8	- الرسم في تعليم الخط  )مط(.

9	- السرة الجامعة من المعجزات الامعة في التأريخ )مط(.

20- شامل الأصل والفرع في الفقه )مط(.

	2- العمارة، أو مختر عمارة الأرض  في الفقه)مخ(.

22- الغَسول من أسماء الرسول في التأريخ )مط(.

	2- الكافي في التريف في فن الرف )مخ(.

	2- وفاء الضمانة بأداء الأمانة في الحديث )مط(.

ثانياً : المختصرات.

25- جامـع الوضـع  والحاشـية في التوحيـد والفقـه )مـط(، وهـو مختـر 
لكتـاب الوضع للشـيخ أبي زكرياء يحيـى بن الخرالجناوني)	(ق)5هـ(، وحاشـية 

)	(   هــو الشــيخ يحيــى بــن الخــر بــن أبي الخــر الجنَّــاوني أبــو زكريــاء، يعــد مــن أعــام الإباضيــة في 
ــا، لــه عــدد مــن المؤلفــات، منهاعقيــدة نفوســة )مــط(،  ق)5هـــ 		م( بجبــل نفوســة مــن ليبي
ــاب  ــط( ، وكت ــكاح )م ــاب الن ــط( ، و كت ــوم ) م ــاب الص ــخ (، و كت ــكام  ) م ــاب الأح وكت
الوضع)مــط( . ينظــر : الشــماخي - أحمــد بــن ســعيد الشــماخي - الســر، ج2، ص78	، 79	 ، 
معمــر - عــي يحيــى معمــر - الإباضيــة في موكــب التاريــخ - م 	 -  ج 2 - ص 	9، 95 ، بابــا 

ــابق - ج 2 - ص 56	 .       ــع س ــي - مرج عم
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الشـيخ محمـد بـن عمر بـن محمـد أبي سـتة)	( ت )088	هــ-677	م( عليه.

26- الذهــب الخالــص المنــوه بالعلــم القالــص في التوحيــد والفقــه 
)مــط(، وهــو مختــر لكتــاب قواعــد الإســام للشــيخ إســماعيل بــن موســى 
ــر أبي  ــن عم ــد ب ــيخ محم ــية الش ــالي)2(ت )750هـــ -79		م(، وحاش الجيط

ــه. ــتة علي س

27- مسـائل السـر)مخ(، وهـو اختصـار المسـائل الفقهيـة من كتاب سـر 
المشـايخ لأبي العبـاس أحمد بن سـعيد الشـماخي)	( ت )928هــ -522	م(.

)	(   هــو الشــيخ محمــد بــن عمــر بــن محمــد بــن أحمد بــن أبي قاســم بــن أبي ســتة القصبــي الســدويكي 
أبــو عبــد الله المشــهور بالمحــي، ولــد ســنة ) 022	هـــ ، 		6	م ( في جزيــرة جربــة بتونــس  ، 
أخــذ مبــادئ العلــم عــن والــده  ، وعمــه الشــيخ أحمــد بــن محمــد ، ثــم أرســله والــده ليــدرس 
في جامــع الأزهــر ســنة )0	0	هـــ ، 		6	م ( ، واســتقر بهــا مــدة ثــمان  و عشريــن ســنة، عــاد 
بعدهــا إلى موطنــه، فتــولى فيــه مهمــة التعليــم، والفصــل بــن المنازعــات، لــه حــواش عــى أمهات 
الكتــب الإباضيــة ، بلغــت عشريــن حاشــية؛  لــذا لقــب بالمحــي ، ومــن حواشــيه حاشــيته عــى 
كتــاب النــكاح للجناوني،وحاشــية كتــاب الوضــع للجنــاوني أيضــاً، وحاشــية عــى كتــاب البيــوع 
مــن كتــاب الإيضــاح للشــيخ عامــر الشــماخي.    تــوفي ســنة )088	هـــ ، 677	م ( . ينظــر : أبــو 
اليقظــان - أبــو اليقظــان إبراهيــم - ملحــق الســر، ج	، ص5	، 6	، معمــر - مرجــع ســابق - م 

2 - ص 89	، 92	 ،  بابــا عمــي - مرجــع ســابق - ج 2 - ص 89	، 90	.  

)2(   هــو الشــيخ إســماعيل بــن موســى الجيطــالي، يلقــب بــأبي طاهــر، مــن علــماء جبــل نفوســة بليبيــا، 
ولــد، ونشــأ ببلــدة جيطــال مــن الجبــل نفســه، أخــذ مبــادئ العلــم في بلدتــه جيطــال، ثــم تتلمــذ 
عــى الشــيخ أبي موســى عيســى بــن عيســى الطرميــي ت )722هـــ، 22		م(، حتــى صــار عالماً 
يشــار إليــه بالبنــان، ولقــب بفيلســوف الإســام، لــه عــدة مصنفــات، منهــا قناطــر الخــرات في 
الأخــاق، والفقــه) مــط(، وقواعــد الإســام في التوحيــد، والفقــه )مــط(، و كتــاب الحســاب، 
وقســم الفرائــض، )مــخ(، تــوفي ســنة )750هـــ،9			م(. ينظــر: الشــماخي- الســر- مرجــع 
ســابق- ج2، ص95	، 96	، معمــر- مرجــع ســابق- م	 - ج 2 -ص 07	-			 ، بابــا 

عمــي- مرجــع- ســابق- ج 20، ص55، 56  

)	(   هــو الشــيخ أحمــد بــن ســعيد بــن أبي عثــمان بــن ســعيد بــن عبــد الواحــد الشــماخي أبــو العبــاس، 
 ولــد في الأربعينيــات مــن القــرن )9هـــ(، يعــد من علــماء يفرن بجبــل نفوســة في ليبيــا البارزين ،=
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ثالثاً : الشروح.

28- الانشراح في بيان شواهد التلخيص)	(والمفتاح)2( في الباغة )مخ(.

29- تسـهيل الاجتهـاد في تفسـر أشـعار الاستشـهاد )مـخ(، وهـو شرح 
وميـة)	(، الأول منهـا شرح أبي سـليمان داود  لشـواهد ثاثـة شروح عـى الآجُرُّ
بـن إبراهيـم التاتي)مـخ( )	( والثـاني شرح أبي القاسـم يحيـى بـن أبي القاسـم 

ــماء  ــن عل ــر م ــا لكث ــم فيه ــي ترج ــايخ ، الت ــر المش ــهرها  س ــن أش ــات، م ــدة مصنف ــه  ع = ل
الإباضيــة مســتفيداً مــن كتــب الســر الإباضيــة خاصــة )مــط(، ومختــر العــدل  والإنصــاف، 
في أصــول الفقــه )مــط(، وشرح عقيــدة التوحيــد )مــط(. تــوفي في جربــة بتونــس ســنة )928هـــ، 
522	م(. ينظــر: معمــر- مرجــع ســابق م	، ج2، ص25	، 0		، بابــا عمــي- مرجــع ســابق- 

ج 2- ص 		، 5	 .   

)	(   التلخيــص أو تلخيــص المفتــاح هــو كتــاب في الباغــة )مــط( لخــص فيــه مؤلفــه اللغــوي-  محمــد 
بــن عبــد الرحمــن بــن عمــر القزوينــي الشــافعي المولــود ســنة )666هـــ، 268	م (، والمتوفى ســنة 
اكي ت)626هـــ ، 229	م(، وقــام بــشرح  ــكَّ )9	7هـــ، 8			م(،  كتــاب مفتــاح العلــوم للسَّ
ــاة -  ــة الوع ــيوطي- بغي ــر: الس ــط(. ينظ ــاح )م ــماه الإيض ــر س ــاب آخ ــص في كت ــذا التلخي ه
ــد الله حاجــي خليفــة،  ــن عب مرجــع ســابق -م	، ص0		، 			، حاجــي خليفــة، مصطفــى ب

ــابق - ج 6 - ص 92	 .    ــع س ــزركي- مرج ــون، ج	، ص	8	، 85	، ال ــف الظن كش

)2(   المفتـاح أو مفتـاح العلـوم كتـاب في الباغـة ألفـه اللغـوي يوسـف بـن أبي بكـر بـن محمـد بـن عي 
اكي الخوارزمـي الحنفـي أبـو يعقـوب، المولـود سـنة )555هــ، 60		م(، والمتـوفى سـنة  ـكَّ السَّ
)626هــ، 229	م(. ينظـر: السـيوطي- بغيـة الوعـاة، مرجـع سـابق - م2، ص55	، 66	، 
حاجـي خليفـة، مرجـع سـابق- ج2، ص6	6، الـزركي- مرجـع سـابق- ج 8 - ص 222 .     

)	(   سبق التعريف بها وبمؤلفها. 

)	(   هـو الشـيخ داود بـن إبراهيـم التـاتي أبـو سـليمان الجـربي نسـبة إلى جزيـرة جربـة بتونـس، لم تحدد 
المصـادر تأريـخ ولادتـه، تتلمـذ عى علماء جربـة، ونفوسـة بليبيا ، وميـزاب، فلما بلغ مرتبـة العلماء 
تصـدر للتدريـس في بلـده جربـة، وأصبح له تامـذة، ترك عدة تآليـف، منها شرح عقيـدة التوحيد 
)مـط(، شرح متـن الآجروميـة )مـط(، تـوفي سـنة )967هــ، 560	م(  ينظـر: أبـو حفـص، أبـو 
حفـص عمـرو بن جميـع- مقدمـة التوحيـد وشروحهـا- ص 2	، 5	 أبـو اليقظان- أبـو اليقظان 
إبراهيـم- ملحـق السـر، مرجـع سـابق، ص25، بابا عمـي- مرجـع سـابق- ج 2- ص 0		، 			 
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الغرداوي)مـخ()	(، والثالـث شرح الشريـف محمد ابن يعى الحسـيني)مخ( )2(.  

0	- تيسر التفسر، تفسر للقرآن الكريم )مط(.

ــدة الشــيخ محمــد  ــة )مــط(، وهــو شرح لقصي ــة في وصــف الجَنَّ 		- الجُنَّ
بــن إبراهيــم بــن ســليمان الكنــدي)	( ت)557هـــ( المســماة بالعبريــة في وصف 

الجَنَّــة.

ــل  ــر مكتم ــم غ ــرآن الكري ــر للق ــل تفس ــوم الأم ــل لي ــي العم 2	- داع
ــط(. )م

		- شرح أصــول تيبغوريــن )مــط(، وهــو شرح لكتــاب أصــول الديــن 
في العقيــدة للشــيخ تيبغوريــن بــن عيســى الملشــوطي)	( ق)6هـــ(.

)	(   هــو الشــيخ يحيــى بــن أبي القاســم أبــو قاســم الغــرداوي نســبة إلى بلــدة غردايــة بميــزاب الجزائــر، 
مــن مشــايخ غردايــة الأفــذاذ، لم تحــدد المصــادر تأريــخ ولادتــه، لــه عــدة مؤلفــات، منهــا شرحــه 
لآجرّوميــة )مــخ( الــذي حشّــى عليــه القطــب، و قصائــد شــعرية مختلفــة )مــخ( ، = وأجوبــة في 
عــدة مواضيــع )مــخ( ، تــوفي ســنة )02		هـــ، 690	م(. ينظــر: بابــا عمــي  - مرجع ســابق- ج 

2، ص 7		، 8		 . 

)2(   هــو الشريــف محمــد بــن أحمــد الحســيني العلــوي، الشريــف ابــن يعــى، كان حيــاً قبــل ق)0	هـــ(، 
ميــة. ينظــر: حاجــي خليفــة - مرجــع ســابق، ج2،  مــن مؤلفاتــه الــدرة النحويــة في شرح الآجُرُّ

ص2	6،  وينتــن - مرجــع ســابق - ص 7	 . 

ــدي مــن  ــن المقــداد الكن ــد الله ب ــن عب ــن محمــد ب ــن ســليمان ب ــم ب ــن إبراهي )	(   هــو الشــيخ محمــد ب
علــماء نــزوى بســلطنة عــمان، عــاش في ق )	هـــ(، لــه عــدة مؤلفــات، منهــا بيــان الــشرع في الفقه 
)72( مجلــداً )مــط(، وأرجــوزة في الأديــان و الأحــكام، وقصيــد العبريــة في وصــف الجنــة، التــي 
شرحهــا القطــب. تــوفي ســنة )508هـــ(. ينظــر: الخصيبــي- محمــد الخصيبــي، شــقائق النعــمان 
ــود  ــن حم ــيف ب ــاشي- س ــمان- ج	 - ص	 - 8، البط ــعراء ع ــماء ش ــمان في أس ــموط الج ــى س ع

ــان- ج 	 - ص 08	 -9		، الســعيد - مرجــع ســابق - ص 			   البطــاشي- إتحــاف الأعي

)	(   هــو الشــيخ تبغويــن بــن عيســى بــن داود الملشــوطي مــن علــماء ملشــوطة بأريــغ في الجزائــر، أخــذ 
 العلــم عــن أبي الربيــع ســليمان بــن يخلــف المــزاتي ت)	7	هـــ، 078	م(، له عــدة تآليــف، منها=
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		- شرح الدعائــم المختر)مــط(، وهــو شرح لديــوان الدعائــم للشــيخ 
أحمــد ابــن النــر العــماني)	( ت)690هـــ- 290	م( تقريباً.

5	- شرح الدعائم  الموسع لابن النر )مخ(.

6	- شرح رســالة  الوضــع، وهــو شرح للرســالة العضديــة للإيجــي)2(ت 
55		م(. )756هـ- 

7	- شرح  شرح أبي ســليمان داود التــاتي)	( ت )967هـــ-560	م( عــى 
وميــة )مــخ(. الآجُرُّ

8	- شرح شرح الاسـتعارات )مـخ( في الباغـة، وهـو شرح عـى شرح 

= كتــاب أصــول الديــن المشــهور بعقيــدة تبغوريــن، والأدلــة والبيــان  في أصــول الفقــه )مــخ(. 
تــوفي في النصــف الأول مــن ق)6هـــ(. ينظــر: الشــماخي- الســر، مرجــع ســابق- ج2، ص96، 
معمــر- مرجــع ســابق- م 	 - ص 7		 ، بابــا عمــي- مرجــع ســابق - ج 2 - ص 	0	، 05	 .   

ــد  ــن بل ــي م ــر الناعب ــن الن ــد ب ــن أحم ــد الله ب ــن عب ــليمان ب ــن س ــد ب ــاعر أحم ــيخ الش ــو الش )	(   ه
ــالم  ــه ع ــق علي ــذا أطل ــعرائه؛ ل ــره، وش ــماء ع ــار عل ــن كب ــب م ــمان، يحس ــلطنة ع ــمائل بس س
ــيخ  ــف الش ــما وق ــاني حين ــمعان النبه ــن س ــه ب ــلطان خردل ــه الس ــماء، قتل ــاعر العل ــعراء وش الش
ــاً، وأحــرق كتبــه، وبقــي مــن مؤلفاتــه  في وجهــه صادعــاً بالحــق ســنة)690هـ، 290	م( تقريب
ديوانــه المعــروف دعائــم الإســام ، وبعــض القصائــد الشــعرية . ينظــر: الســالمي- عبــد الله بــن 
حميــد الســالمي- تحفــة الأعيــان- ج	 - ص 	6	 - 	6	، الخصيبــي- شــقائق النعــمان - ج 2 - 

ص 	2	 ، 2		، البطــاشي- مرجــع ســابق- ج 	 - ص 	8	 - 	9	.    

)2(   هـو العامـة عبـد الرحمـن بـن أحمـد بـن عبـد الغفـار الإيجـي أبـو الفضـل، ولـد بإيج مـن فارس، 
يعـد مـن علـماء الأصـول واللغـة، وأحـد فقهـاء الشـافعية، لـه عـدة مصنفـات، منهـا المواقف في 
علـم الكام)مـط(، والعقائـد العضدية)مـط(، وشرح مختـر ابـن الحاجب في أصـول الفقه)مط(
ابـن  ينظـر:  55		م(.  سـنة)756هـ،  تـوفي  والبديع)مـخ(.  والبيـان  المعـاني  علـم  في  والمدخـل 
السـبكي- عبـد الوهـاب بن عي السـبكي - طبقـات الشـافعية - ج5، ص	25، السـيوطي، بغية 

الوعـاة - م2، مرجـع سـابق ، ص0		، الـزركي،  مرجـع سـابق - ج 	 - ص 295 .    

)	(   سبق التعريف به . 
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عصـام الديـن إبراهيـم بن محمد بـن عـرب)	( ت )5	9هـ - 8	5	م( لرسـالة 
الاسـتعارة لأبي القاسـم الليثـي السـمرقندي)2( ت بعد)888هــ- 	8		م(.

9	- شرح شواهد الوضع للشيخ الجناوني )مخ( )	(.

0	- شرح عقيــدة التوحيد)مــط( لأبي حفــص عمــرو بــن جميــع)	( ق 
7هـ(. (

ــن  ــفراين م ــد في اس ــفراييني، ول ــاه الأس ــرب ش ــن ع ــد ب ــن محم ــم ب ــن إبراهي ــام الدي ــو عص )	(   ه
قــرى خرســان بإيــران ســنة )	87هـــ، 68		م(، لــه تآليــف عديــدة، منهــا الأطــوال في 
ــزان  ــي ت )9	7هـــ، 8			م(، ومي ــاح للقزوين ــص المفت ــو شرح لتلخي ــط(، وه ــة )م الباغ
وشرح  55		م(،  )756هـــ،  ت  للإيجــي  )مــخ(  الوضــع  رســالة  وشرح  )مــط(،   الأدب 
ــنة )5	9هـــ،  ــن س ــام الدي ــوفي عص ــمرقندي. ت ــي الس ــم الليث ــتعارة لأبي القاس ــالة الاس  رس
8	5	م(. ينظــر: ابــن العــماد- مرجــع ســابق- م	، ج8، ص	29، الــزركي- مرجــع ســابق- ج 

ــن، م	، ص67.      ــم المؤلف ــة، معج ــا كحال ــر رض ــة، عم 	 - ص 66، كحال

)2(   هــو اللغــوي أبــو القاســم بــن أبي بكــر الليثــي الســمرقندي، يحســب مــن فقهــاء الحنفيــة، وعلــماء 
ــمرفندية في  ــالة الس ــتعارة، أو الرس ــالة الاس ــا رس ــات، منه ــدة مؤلف ــه ع ــة في ق)9هـــ(، ل اللغ
ــط(، وشرح  ــه الحنفي)م ــق في الفق ــز الدقائ ــق شرح كن ــتخلص الحقائ ــتعارات)مط(، مس الاس
الرســالة العضدية)مــط(. تــوفي بعــد ســنة)888هـ، 	8		م(. ينظــر: حاجــي خليفــة- مرجــع 

ــابق- ج5، ص72	.    ــع س ــزركي- مرج ــابق- ج	، ص6	6، ال س

)	(   سبق التعريف بكتاب الوضع ، ومؤلفه.  

ــاش في  ــس، ع ــة في تون ــة  بجرب ــماء الإباضي ــن عل ــع، م ــن جمي ــرو ب ــص عم ــو حف ــيخ أب ــو الش )	(   ه
القــرن )7هـــ، 		م(، وأدرك بدايــة القــرن )8هـــ(، وعقيــدة التوحيــد متــن في العقيــدة، اشــتهر 
بــه أبــو حفــص، وأُطْلِــق عليهــا عناويــن متعــددة، منــه النكتــة، والمقدمــة، والعقيــدة، وعقيــدة 
ــا  ــه، وأن مؤلفه ــن تأليف ــت م ــا ليس ــح أنه ــص، والراج ــبتها لأبي حف ــف في نس ــة، واختل العزّاب
مجهــول، ومــا قــام بــه الشــيخ أبــو حفــص هــو ترجمتهــا مــن الربريــة إلى العربيــة، وقــد شرحــت 
عقيــدة التوحيــد عــدة شروح، منهــا شرح أبي العبــاس الشــماخي)مط(، وشرح أبي ســليمان داود 
التاتي)مــط(، وشرحــان لعمــرو بــن رمضــان ت)87		هـــ، 	77	م(، وكاهمــا )مــخ(، وشرح 
ــص-  ــو حف ــر- ج 2- ص 200، أب ــاب الس ــماخي- كت ــر: الش ــط(.  ينظ ــب أطفيَّش)م القط

ــابق- ج 2 - ص 7		، 8		 .   ــع س ــي- مرج ــا عم ــة، باب ــابق- ص7، 9 المقدم ــع س مرج
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ــن  ــف الأسرار ع ــاب )كش ــو شرح كت ــخ(، وه ــادي )م 		- شرح القلص
ــار( في الحســاب لعــي بــن محمــد القلصــادي)	(. علــم حــروف الغب

2	 - شرح كتاب النيل وشفاء النيل، وهو الكتاب الموجود المتداول)مط( )2(.  

		- شرح لامية ابن النر العماني في الولاية والراءة )	( )مخ(.

		- شرح لامية الأفعال لابن مالك في الرف )مط( )	(.

ــاق  ــائي)5( في الأخ ــوح الملوش ــن ن ــح ب ــر فت ــة أبي ن 5	 -  شرح مخمس
ــخ(. )م

)	(   هــو الشــيخ عــي بــن محمــد بــن عــي القــرشي البســطي أبــو الحســن المشــهور بالقلصــادي، ولــد 
ســنة)5	8هـ، 2			م(، يعــد مــن فقهــاء المالكيــة بالأندلــس، وعلــماء الحســاب، والفرائــض، 
 لــه مؤلفــات كثــرة، منهــا شرح الأرجــوزة الياســمينية )مــط( في الجــر والمقابلــة، وبغيــة 
 المبتــدي وغايــة المنتهــي )مــط( في الفرائــض، وكشــف الأسرار في الحســاب)مط(. تــوفي
= بتونــس ســنة )	89هـــ، 86		م( . ينظــر: مخلــوف- مرجــع ســابق- ص	26، الــزركي - ج 

5، مرجــع ســابق- ص 0	 .   

)2(   سيأتي الحديث عنه مفصا في الفصل التالي . 

)	(   سبق التعريف به، ولامية ابن النر هي نظم في أحكام الولاية، والراءة . 

ــد الله  ــن عب ــم الــرف،  نظمهــا العامــة النحــوي محمــد ب ــة الأفعــال هــي منظومــة في عل )	(   لامي
ــي )598هـــ، 	20	م(، و ــن عام ــا ب ــود م ــي، المول ــد الله الأندل ــو عب ــي أب ــك الطائ ــن مال  ب
ــة  ــوفى بدمشــق ســنة )672 هـــ، 	27	م(، صاحــب التآليــف النحوي )	60هـــ، 	20	(، والمت
ــال  ــة الأفع ــط(، ولامي ــرف )م ــو، وال ــي النح ــة في علم ــهرها الألفي ــن أش ــي م ــدة الت العدي
ــن كثــر- مرجــع ســابق - م7،  ــد )مــط( في النحــو. ينظــر: اب الســابق ذكرهــا، وتســهيل الفوائ
ــزركي -  ــابق، م	، ص			،08	، ال ــع س ــاة، مرج ــة الوع ــيوطي- بغي ج		، ص202، الس

ــع ســابق - ج 6 - ص 		2 .    مرج

ــة  ــل نفوس ــة بجب ــماء الإباضي ــن عل ــد م ــر، يع ــو ن ــائي أب ــوح الملوش ــن ن ــح ب ــيخ فت ــو الش )5(   ه
بليبيــا  عــاش في النصــف الأول مــن ق )7هـــ، 		م(  تقريبــاً، لــه عــدة قصائــد في أصــول الديــن 
والأخــاق. ينظــر: الشــماخي- الســر- مرجــع ســابق- ج2، ص89	، 90	، معمــر- مرجــع 

ــابق- ج 2 - ص 7		 .    ــع س ــي- مرج ــا عم ــابق- م	، ج2، ص97، 	0	،  باب س
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6	 - شرح نونيــة المديــح )مــخ(، مؤلفهــا مجهــول تحمــل عنــوان القصيــدة 
المدنيــة في مــدح مهــدي الأمــة .

7	 - فتــح البــاب للطــاب )مــخ( شرح فيــه كتــاب معــالم الديــن في علــم 
الــكام  للشــيخ عبدالعزيــز الثمينــي ت )	22	هـــ - 808	م()مط(.

8	 - فتح الله شرح مختر العدل والإنصاف)	( في أصول الفقه  )مخ(.

ــع  ــاب جم ــا في كت ــو شرح لم ــخ(، وه ــط )م ــم الخ ــان في عل ــر ث 9	- مخت
ــط . ــص بالخ ــا يخت ــيوطي)2( مم ــع للس الجوام

50 - المسائل التحقيقية في بيان التحفة الآجرّومية )مخ(.

)	(   كتــاب مختــر العــدل والإنصــاف كتــاب أصــولي اختــر فيــه مؤلفــه الشــيخ أحمــد بــن ســعيد 
ــاف  ــه والاخت ــول الفق ــاف في أص ــدل والإنص ــاب الع ــماخي ت)928هـــ، 522	م(  كت الش
)مــط( للشــيخ أبي يعقــوب يوســف بــن إبراهيــم بــن منــاد الورجــاني نســبة إلى بلــدة وارجــان  
بالجزائــر، المولــود ســنة)500هـ، 05		م(، والمتــوفى ســنة )570هـــ، 75		م( .  ينظــر: 
الدرجينــي- طبقــات المشــايخ، ج2، ص	9	، 95	، الشــماخي- الســر- مرجــع ســابق- ج2، 
ص05	، 06	، الشــماخي، مختــر العــدل والإنصــاف- مرجــع ســابق - ص 	 ، بابــا عمــي - 

ــابق - ج 2 - ص 	8	 - 	8	.    ــع س مرج

)2(   هــو الشــيخ عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر بــن محمــد بن ســابق الخــري الســيوطي  نســبة إلى أســيوط 
بمــر، ولــد ســنة )9	8هـــ، 5			م( ، يعــد مــن العلــماء الموســوعين الذيــن جمعــوا في معرفتهم 
فنونــاً كثــرة، لــه تآليــف كثــرة بلغــت )600( مصنــف بــن كتــاب كبــر  ورســالة صغــرة، ومــن 
مؤلفاتــه الإتقــان في علــوم القرآن)مــط(، والأشــباه والنظائــر في العربية)مــط(، والأشــباه والنظائر 
ــر  ــاب اخت ــع كت ــع الجوام ــنة )		9هـــ ، 505	م( ، وجم ــوفي س ــافعية)مط(. ت ــروع الش في ف
ــة  ــة، والعمــدة، والفضل ــة كمســائل العوامــل النحوي ــراً مــن المســائل اللغوي ــه كث الســيوطي في
مــن الــكام، والتوابــع، والإبــدال، والإدغــام، والنقــل، والزيــادة، والحذف،والخــط، ثــم شرحــه 
ــد الرحمــن الســيوطي-همع  ــاب آخــر ســماه همــع الهوامــع. ينظــر: الســيوطي- عب بتوســع في كت
الهوامــع- ج 	 ص 7	 - 8	 ، وج 	- ص 60	 - 87	، حاجــي خليفــة- مرجــع ســابق- ج	، 
ص69	، 70	، ابــن العــماد - مرجــع ســابق- م	، ج8، ص	5، 55، الأعــام- مرجــع ســابق- 

ج 	 - ص 	0	، 02	.  
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	5 - مطلـع الملـك في فن الفلك، واشـتهر بعنوان مسـلك الفلك،  وهو شرح 
للرسـالة الفتحيـة في الأعمال الجيبية، أو رسـالة الربع المجيب لسـبط المارديني)	(.

52 - معتمد الصواب  شرح شواهد قواعد الإعراب)مخ( .

	5 - هميــان الــزاد إلى دار المعــاد في تفســر القــرآن الكريــم )مــط(، وهــو 
أول تفاســره الثاثــة. 

)	(   هـو بـدر الديـن محمـد بـن محمـد بـن أحمـد الغـزال الدمشـقي نسـبة إلى دمشـق؛ لأن أصلـه منهـا، 
المشـهور بسـبط الماردينـي، ولـد بالقاهـرة في مـر سـنة ) 826هــ ، 	2		م(، يعـد مـن علـماء 
الفلـك والرياضيـات، مـن مؤلفاتـه تحفـة الأحبـاب في علـم الحسـاب )مـط(، وشرح الرحبيـة 
)مـط( في الفرائـض، والرسـالة الفتحيـة في الأعـمال الجيبية )مط( وتـوفي في القاهرة سـنة )2	9هـ 
، 506	م(. ينظـر: الماردينـي- محمـد بـن أحمـد الماردينـي، شرح الرحبيـة- ص7 مقدمـة محمد بن 

عمرالبَقَـري ت)				هــ، 700	م(، الـزركي- مرجـع سـابق- ج 7 - ص 55،	5 .   
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رابعاً ـ الحواشي. 

	5 - إيضـاح الدليـل إلى علم الخليل)	( في علم العَروض )مخ(، وهو حاشـية 
عـى الخزرجية  )2(لأبي يحيى زكريا الأنصاري)	( ت)926هـ - 520	م(.

ــمان،  ــن أزد ع ــماني م ــري الع ــدي الب ــرو الفراهي ــن عم ــد ب ــن أحم ــل ب ــة الخلي ــام العربي ــو إم )	(   ه
ولــد ســنة )00	هـــ ، 8	7م(، ، يعــد مــن أئمــة اللغــة، والنحــو، والأدب، وهــو واضــع علــم 
العــروض؛ لــذا ســمي علــم الخليــل، ويــرى الشــيخ أطفيَّــش أنــه إبــاضي المذهــب ، وقــد ألــف 
جوابــاً في صحــة نســبته للإباضيــة، لــه عــدة مؤلفــات، منهــا كتــاب العــن، والعــروض، ومعــاني 
الحــروف . تــوفي ســنة )70	هـــ ، 786م(. ينظــر : القطفــي - عــي بــن يوســف القطفــي - إنبــاه 
ــابق، م2، ص		،8،  ــع س ــاة -مرج ــة الوع ــيوطي - بغي ــرواة - ج	 - ص 76	 - 82	، الس ال
أطفيَّــش- رســالة في همــزة أمحمــد ، وكــر نــون تونــس، و ولايــة الخليــل - مرجــع ســابق- ص 

ــابق - ج 2 - ص 			.     ــع س ــزركي - مرج 0	 - 	6 ، ال

ــا  ــمى أيض ــط( ، وتس ــاً )م ــوافي، في ) 98( بيت ــروض و الق ــي الع ــة في علم ــة منظوم )2(   الخزرجي
الرامــزة في علمــي العــروض والقافيــة نظمهــا الشــيخ عبــد الله بــن محمــد الخزرجــي أبــو محمــد 
مــن الأندلــس، المتــوفى ســنة )626هـــ، 229	م(. ينظــر: حاجــي خليفــة - مرجــع ســابق- ج	، 
ص626، 627، الــزركي- مرجــع ســابق- ج 	 - ص 	2	 ، كحالــة - مرجــع ســابق - م 

	 - ص 		7.   

)	(   هــو الشــيخ زكريــا بــن محمــد بــن أحمــد بــن زكريــا الأنصــاري أبــو يحيــى، ولــد بسُــنيَْكة مــن مــر 
ســنة)	82هـ، 20		م(، يعــد مــن فقهــاء الشــافعية، وعلــماء الحديــث، لــه عــدة مصنفــات، منها 
ــر)مط(،  ــن في التفس ــح الرحم ــاوي، وفت ــر البيض ــى تفس ــق ع ــو تعلي ــخ( وه ــل )م ــح الجلي فت
وتحفــة البــاري عــى صحيــح البخاري)مــط(. تــوفي ســنة)926هـ، 520	م(. ينظــر: ابــن العماد- 

مرجــع ســابق- م	، ج8، ص			، 6		، الــزركي- مرجــع ســابق - ج	، ص6	 .  
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55- حاشــية أبي مســألة، أو حــواشي عــى أبي مســألة، وأبــو مســألة كتــاب 
في الفقــه لأبي العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن بكــر)	(. 

56 - حاشية ثانية عى شرح أبي القاسم الداوي)2( عى الأجرومية )مخ(.

57 - حاشـية عـى كتاب السـؤالات )مـخ(، وكتاب السـؤالات في العقيدة 
)مخ( للشـيخ أبي عمـرو عثمان بن خليفة السـوفي ق )6هــ- 2	م( )	(.

58 ـ حاشــية عــى شرح الرائيــة )مــخ(، والرائيــة منظومــة في الصــاة لأبي 
ــة  ــى المنظوم ــة ع ــار الرياضي ــو الأزه ــا ه ــوح)	(، وشرحه ــن ن ــح ب ــر فت ن

ــن رمضــان التــاتي)5(. ــة )مــخ( للشــيخ عمــرو ب الرائيّ

)	(   هــو الشــيخ أحمــد بــن محمــد بــن بكــر بــن أبي بكــر بــن يوســف أبــو العبــاس النفــوسي نســبة إلى 
نفوســة بليبيــا؛ لأن أصلــه منهــا، يعــد مــن علــماء ورجــان بالجزائــر، لم تحــدد المصــادر تأريــخ = 
ولادتــه، وهــو ابــن الشــيخ أبي عبــد الله محمــد بــن بكــر ت)0		هـــ، 9	0	م(  مؤســس نظــام 
ــن  ــول الأرض ــمة وأص ــا القس ــرة، منه ــات كث ــه مؤلف ــم ، ل ــده العل ــن وال ــذ ع ــة ، أخ العزّاب
ــنة ــوفي س ــط(. ت ــألة في الفقه)م ــأبي مس ــروف ب ــع المع ــخ(، الجام ــات )م ــاب الدي ــط(، كت  )م
ــماخي-  ــابق- ج2، ص2		، 6		، الش ــع س ــي- مرج ــر: الدرجين )	50هـــ، 				م(. ينظ
ــابق-ج 2- ص 8	، 50       ــع س ــي- مرج ــا عم ــابق- ج2، ص89، 	9، باب ــع س ــر- مرج الس

)2(   سبق التعريف به . 

)	(   هــو الشــيخ عثــمان بــن خيفــة أبــو عمــرو نســبة إلى بلــد ســوف بالجزائــر، لم تحــدد المصــادر تأريــخ 
ــة في القــرن )6هـــ ، 2	م( ، أقــام  ــرز علــماء الإباضي ــه يعــد مــن أب ــه، غــر أن ــه، ولا وفات ولادت
حلقــات علميــة تخــرج فيهــا عــدد مــن العلــماء الأفاضــل، وتــرك تراثــاً فكريــاً مــن أهمــه كتــاب 
الســؤلات )مــخ( في العقيــدة، ورســالة في الفــرق )مــخ(. ينظــر: الدرجينــي- مرجــع ســابق- ج 
2 - ص 	8	، 85	 ، الشــماخي- الســر، مرجــع ســابق- ج 2 - ص 	0	،  بابــا عمــي- مرجــع 

ســابق- ج 2 - ص 287، 288 . 

)	(   سبق التعريف به . 

)5(   هـو الشـيخ عمـرو بـن رمضان أبـو حفص الجربي التاتي، نسـبة إلى تـات بجربة في تونـس، لم تحدد 
المصـادر تأريـخ ولادتـه، وهـو من علـماء الإباضيـة الذين جمعوا بـن المعقـول والمنقول، توفي سـنة 
 )87		هــ، 	77	م( تـاركاً عـدة مؤلفـات، منها شرح نونيـة أبي نر الملوشـائي )مخ(، وشرح=
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ــة  ــى الألفي ــى شرح المرادي)	(ت)9	7هـــ- 8			م( ع ــية ع 59 ـ حاش
ــخ( . )م

60 ـ حاشــية عــى شرح النونيــة )مــخ(، والنونيــة منظومــة لأبي نــر فتــح 
بــن نــوح في العقيــدة ، والــشرح هــو الآلــئ الميمونيّــة عــى المنظومــة النونيّــة، 

للشــيخ عمــرو بــن رمضــان التــاتي )مــخ( )2(.

ــرات في  ــر الخ ــخ(، وقناط ــر الخرات)م ــاب قناط ــى كت ــية ع 	6 ـ حاش
ــالي)	(. ــماعيل الجيط ــيخ إس ــط( للش ــه والأخاق)م الفق

62 ـ حاشــية الموجز)مــخ(، وكتــاب الموجــز في علــم الــكام )مــط( 
ــكافي)	(. ــد ال ــمار عب ــيخ أبي ع للش

= الرائيـة لأبي نـر أيضـاً )مـخ( في الصـاة، و شرح أصـول تبغوريـن )مـخ(، وشرحـان لعقيدة 
التوحيد)مـخ(، وروضة المشـتاق )مـخ( في الأدب والاجتماع. ينظـر: أبو اليقظان- مرجع سـابق- 

ج 	- ص 56، 57 ، بابـا عمـي- مرجـع سـابق- ج 2 - ص 8		، 9		  

)	(   هــو الشــيخ الحســن بــن قاســم بــن عبــد الله المــرادي المــري أبــو محمــد، ولــد بمــر، وأقــام 
بالمغــرب، مــن المفريــن، والأدبــاء، لــه عــدة مؤلفــات، منهــا تفســر القــرآن، وإعــراب القــرآن، 
وشرح ألفيــة ابــن مالــك )مــخ(، والجنــى الــداني في حــروف المعاني)مــط(. تــوفي ســنة   )9	7هـــ، 
ــة الوعــاة، مرجــع ســابق ، م	،ص0		،29	، ابــن العــماد-  8			م(. ينظــر: الســيوطي- بغي

مرجــع ســابق - م	، ج6، ص60	، 	6	، الــزركي - مرجــع ســابق - ج 2 - ص 		2 . 

)2(   ينظر: بابا عمي- مرجع سابق، ج 2 - ص 9		 . 

)	(   سبق التعريف به، وكتاب قناطر الخرات كتاب في الأخاق والفقه )مط( في )	( أجزاء.  

)	(   هو الشـيخ عبد الكافي بن أبي يعقوب يوسـف بن إسـماعيل بن يوسـف بن محمد التناوتي الورجاني 
نسـبة إلى تنـاوت قريـة من قـرى وارجان بالجزائـر، يعد من مشـاهر علماء الإباضيـة في ق)6هـ(، 
لـه مصنفـات قيمة، منها كتـاب الموجز في علـم الكام )مـط( في جزأين، وكتـاب الفرائض )مخ(، 
وكتـاب السـرة في نظـام العزّابة )مـط( بعنوان سـر أبي عمار. توفي قبـل سـنة)570هـ، 	7		م(. 
ينظـر: الدرجينـي- مرجـع سـابق- ج 2 - ص 85	، 	9	 ، الشـماخي- السـر- مرجع سـابق- 

	0	، بابـا عمـي- مرجع سـابق - ج 2 - ص 258، 259 .    
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ــه  ــاح في الفق ــاب الإيض ــى كت ــية ع ــخ( حاش ــاح )م ــى الف ــي ع 	6 ـ ح
ــماخي)	( ت)792هـــ - 89		م(.  ــر الش ــيخ عام ــط( للش )م

خامساً: التقريرات .

       التقريــرات عنــوان ســمى بــه الشــيخ أطفيّــش اثنــن مــن أعمالــه التــي 
تشــبه الحــواشي، وهــي مجــرد تقيــدات عــى كتــب كان يدرســها، وهــي:

	6- تقريــرات الشــيخ أطفيــذَش عى حاشــية الديانات)2( للســدويكي)	(، 
وتتمتهــا للمصعبــي)	( )مخ(.

ــة في  ــماء الإباضي ــر عل ــن أك ــاكن، م ــو س ــماخي أب ــر الش ــن عام ــي ب ــن ع ــر ب ــيخ عام ــو الش )	(   ه
ــن،  ــاء الدي ــربي ضي ــا الع ــة معناه ــة بربري ــي كلم ــفاو(، وه ــب ب )يسِّ ــذا لق ــا؛ ل ــة بليبي نفوس
ــه  ــط( في الفق ــاح )م ــاب الإيض ــه كت ــماء، ل ــن العل ــدد م ــته ع ــرج في مدرس ــاش ق)8هـــ(، تخ  ع
ــاب  ــاس لكت ــع الأول ، والأس ــو المرج ــرى، وه ــة الأخ ــب الفقهي ــارن بالمذاه ــاضي المق  الإب
 النيــل، وشرحــه كــما ســيأتي، ومتــن الديانــات في العقيدة)مــط(. تــوفي ســنة )792هـــ،
معمــر-   200  ،	95 ص   -2 ج  ســابق-  مرجــع  الســر-  الشــماخي-  ينظــر:   89		م(. 

مرجع سابق- م	 - ج 2 ص 			، 9		 ، بابا عمي- مرجع سابق - ج 2- ص 0	2  

)2(   الديانات متن في العقيدة )مط( ألفه الشيخ أبو ساكن الشماخي. 

)	(   هــو الشــيخ عبــد الله بــن ســعيد بــن أحمــد بــن عبــد الملــك الســدويكي أبــو محمــد ، مــن علــماء 
ــنة )		0	هـــ ، 625	م( ،  ــة س ــس العزّاب ــة مجل ــا زعام ــولى به ــس ، ت ــة في تون ــة  بجرب الإباضي
تصــدر للتدريــس، وتخــرج في حلقتــه عــدد مــن العلــماء، ومــن أبرزهــم الشــيخ محمــد بــن عمــر 
ــى  ــية ع ــا حاش ــات، منه ــن المؤلف ــدد م ــه ع ــه، ل ــبقت ترجمت ــي - س ــروف بالمح ــتة المع ــو س أب
ــاب الإيضــاح  في موضــوع الصــاة )مــخ( للشــيخ أبي ســاكن الشــماخي،  الجــزء الأول مــن كت
وحاشــية عــى كتــاب الديانــات في العقيــدة )مــخ( للشــيخ أبي ســاكن أيضــاً لم يتمهــا، ورســالة 
في صــاة الجمعــة )مــخ(. تــوفي الشــيخ أبــو محمــد في مكــة المكرمــة ســنة )068	هـــ ، 658	م( 
. ينظــر: أبــو اليقظــان - مرجــع ســابق- ج 	 - ص		، 5	 ، معمــر- مرجــع ســابق- م 2- ص 

ــابق - ج 2 - ص 268 .        ــع س ــي- مرج ــا عم 	8	، 87	 ، باب

)	(   هـو الشـيخ يوسـف بـن محمـد المصعبـي المليكـي، نسـبة إلى مليكـة بلـدة في ميـزاب بالجزائـر، أبـو 
 يعقـوب، ولـد بمليكـة سـنة )079	هــ، 669	م(، يعد مـن علماء الإباضيـة المتمكنـن في كثر =
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65 ـ  تقريرات عى كتاب المعلقات في الفقه لمؤلف مجهول)	()مخ(.

سادساً : ترتيب الكتب.

ــى  ــائلها ع ــب مس ــش ترتي ــيخ أطفيَّ ــاد الش ــي أع ــب الت ــي الكت        وه
ــا: ــواب فنه ــب أب حس

ــو  ــخ(، وه ــب )م ــب الجدي ــب القل ــب وتخصي ــة الأدي ــب تحف 66- ترتي
ــاتي)2(. ــان الت ــن رمض ــرو ب ــه لعم ــاب في الفق كت

67- ترتيــب الرتيــب )مــط(، وهــو إعــادة ترتيــب لكتــاب المســند 
ــاني  ــو يعقوب.الورج ــيخ أب ــه الش ــذي رتب ــب )	( ال ــن حبي ــع ب ــام الربي للإم

=مـن العلـوم، لـه مؤلفـات عديـدة، منها حاشـية عى أصـول الديـن )مـخ( لتبغورين الملشـوطي 
مـن علـماء النصـف الأول مـن) ق :6هــ ، 2	م(، وحاشـية عى تفسـر الجالن )مخ(. توفي سـنة 
)87		هــ، 	77	م(. ينظـر: أبـو اليقظـان- ملحـق السـر- مرجـع سـابق- ج	، ص52، 	5، 

بكـر، مرجـع سـابق- ص80، 	8،  بابـا عمـي- مرجـع سـابق - ج2، ص	9	، 92	. 

)	(   يــرى الباحــث ســليمان بــن إبراهيــم بابزيــز أن مؤلــف كتــاب المعلقــات مــن علــماء ق)6هـــ(، وأنه 
مــن مدينــة وارجــان بالجزائــر أخــذاً مــن القرائــن الــواردة في الكتــاب. ينظــر : مجهــول - كتــاب 

المعلقــات- ص ج المقدمــة.  

)2(   سبق التعريف به . 

)	(   هـو الإمـام أبـو عمـرو الربيع بن حبيـب بن عمرو بن راشـد بن عمـرو الفراهيدي نسـبة إلى فراهيد 
بـن مالـك، العـماني نسـبة إلى عـمان؛ لأنهـا موطنه الأصـي، البـري نسـبة إلى البـرة؛ لأنه عاش 
فيهـا، ولـد  بعـمان بن سـنتي )75هــ ( و)80هـ(، اشـتهر عنه أخـذه للحديـث، وإتقانه لـه، ومن 
آثـاره التـي تـدل عى سـعة علمـه المسـند الصحيـح في الحديـث الذي رتبـه عى أسـماء الـرواة، ثم 
أعـاد ترتيبـه الشـيخ أبو يعقـوب الورجـاني ت )570هــ، 75		م( )مـط(، وهو المتـداول؛ لأن 
المسـند برتيـب الإمـام الربيع مفقـود. توفي الإمـام الربيع بن سـنتي ) 75	هـ( و)80	هــ( تقريباً 
. ينظـر: الدرجينـي- مرجع سـابق - ج2، ص	27، 277، البطاشي - سـيف بـن حمود البطاشي- 
إتحـاف الأعيـان، ج	، ص86، 89، القنـوبي- سـعيد بـن مـروك القنـوبي - الربيـع بـن حبيـب 
مكانتـه ومسـنده - ص 5	 - 20 ،8	 - 50، البوسـعيدي- صالـح بـن أحمد البوسـعيدي، رواية 

الحديـث عنـد الإباضيـة - ص 9	-50 ،55، 66 .    
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.)	( 75		م(  ت)570هـــ- 

ــان  ــن رمض ــرو ب ــيخ عم ــخ( للش ــط في الفقه)م ــاب اللق ــب كت 68 - ترتي
ــاتي . الت

69 - ترتيب كتاب المعلقات )مط( لمؤلف مجهول في الفقه، والتوحيد. 
ــاني)2(  ــم الخراس ــه لأبي غان ــط( في الفق ــرى )م ــة الك ــب المدون 70 - ترتي

 . ق)2هـ( 

ــائل  ــة ورس ــة أجوب ــي مجموع ــخ(، وه ــة )م ــوازل نفوس ــب ن 	7- ترتي
ــه. ــة في الفق ــة الإباضي ــض أئم لبع

72 - تفقيــه الغامــر برتيــب لقــط موســى بــن عامر)	(ت)807هـــ- 
)مــط(. الفقــه  	0		م( في 

)	(   سبقت ترجمته. 

)2(   هــو الشــيخ بشربــن غانــم الخراســاني، نســبة إلى خرســان- أبــو غانــم، يعــد مــن علــماء 
 الإباضيــة في ق)2هـــ(، وأحــد  تامــذة الإمــام الربيــع بــن حبيــب تــوفي ســنة)200هـ،
 6	8م(، ويــرى بعــض المعاصريــن أن وفاتــه بعــد ســنة )220هـــ(. والمدونــة كتــاب جمــع فيــه ما 
وصــل إليــه مــن  آراء علــماء الإباضيــة الذيــن ســبقوه والذيــن عاصرهــم في الفقــه، ونــشر بعنــوان  
ــائل  ــض المس ــى بع ــق ع ــاب، وعل ــذا الكت ــش ه ــيخ أطفيَّ ــب الش ــد رت ــرى، وق ــة الصغ المدون
ــي-  ــر: الدرجين ــما. ينظ ــاً بينه ــرى تفريق ــة الك ــوان المدون ــه بعن ــشر عمل ــة، ون ــق مقتضب تعالي
ــع  ــعيدي- مرج ــابق- ص 50، البوس ــع س ــوبي- مرج ــابق- ج 2 - ص 	2	 ، القن ــع س مرج

سابق- ص 89 ، 98 ، 00	.  

)	(   هــو الشــيخ موســى بــن عامــر بــن عــي بــن عامــر بــن ياســفاو الشــماخي، مــن علــماء الإباضيــة 
ــاكن ت ــيخ أبي س ــده الش ــن وال ــذ ع ــه، أخ ــخ ولادت ــع تأري ــدد المراج ــا، لم تح ــة في ليبي  بنفوس
)792هـــ، 89		م(، لــه كتــاب لقط موســى بــن عامــر في الفقه. توفي ســنة )807هـــ، 	0		م(. 
ينظــر: الشــماخي- الســر- مرجــع ســابق- ج 2 - ص 200، معمــر- مرجــع ســابق- م 	 - ج 

2- ص 8		، بابــا عمــي- مرجــع ســابق- ج 2 - ص 29	 - 0		 . 
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سابعاً ـ الرسائل والخطب .

	7- تاريخ ميزاب )مخ( في مبدأ تعمر وادي ميزاب .

	7 - حكم بلل أهل الكتاب )مط( .

75 - حكم الدخان والسعوط )مط(.

76 - خطبتا العيدين )مخ(.

77- خطبة لأهل نفوسة )مخ(.

78 - شرح لغز الماء )مط(.

79- مرشاد المستنكح ومرصاد المستسفح في النكاح)	(.

80- النِّحلــة في غــرس النخلــة في بعــض المعلومــات عــن النخلــة كأوقات 
غرســها وتأبرهــا )مط(.

)	(   ينظر : أطفيَّش، كشف الكرب ، مرجع سابق ج 2 - ص 7		 - 9		. 



 كتاب �سرح �لنيل: �لموؤلف و�لم�سادر و�لمنهجية ق�سم �لعباد�ت �أنموذجًا6		

ثامناً ـ الردود .

	8 - إباحة معاملة الكارطة با ربا ولا فارطة في الأوراق المالية.

82 - إزالة الاعراض عن محقي آل إباض  في التأريخ .

	8- الرهــان الجــي في الــرد عــى الجــربي عــي)	(، وســمي أيضــاً الرهــان 
الجــي في رؤيــة الجــن .

	8 - جواب أهل زوارة)2(.

ــن خلفان)	(ت)287	هـــ-  ــعيد ب ــيخ س ــواب الش ــى ج ــية ع 85 - حاش
870	م( للعبــادي)	(.

)	(   لم أعثــر لــه عــى ترجمــة وافيــة ســوى أنــه الشــيخ عــي بــن ســعيد بــن عــي بــن يحيــى بــن يــدر بــن 
ســليمان الجــربي، ابــن ســعيد بــن عــي بــن يحيــى ت )898هـــ ، 92		م( المعــروف بعمي ســعيد، 
الــذي قــدم إلى ميــزاب ســنة )	85هـــ ، 50		م(، وقــام بإصــاح دينــي، واجتماعــي فيــه، وكون 
ــى  ــا ع ــالة رد فيه ــهُ لرس ــي تأليفُ ــيخ ع ــي الش ــش ع ــيخ أطفيَّ ــبب رد الش ــة، ، وس ــة علمي نهض
العامــة عبــد الله بــن عمــر البيضــاوي المفــر ت)685هـــ ، 286	م( قولَــه بجــواز رؤيــة الجــن 
عــى صورتهــم، فــرد الشــيخ أطفيَّــش عليــه منتــراً لــرأي البيضــاوي. ينظــر : أطفيَّــش - محمــد 
ــش - الرهــان الجــي - ص 	، الــزركي - مرجــع ســابق - ج 	 - ص 0		،  بــن يوســف أطفيَّ

بابــا عمــي - مرجــع ســابق - ج 2 - ص 82	.     

)2(   زوارة مدينة تقع باليبيا. ينظر : مغايري - مازن مغايري - موسوعة أطلس العالم - ص9	. 

ــمان  ــلطنة ع ــوشر في س ــد بب ــي، ول ــح الخلي ــن صال ــد ب ــن أحم ــان ب ــن خلف ــعيد ب ــيخ س ــو الش )	(   ه
ســنة ) 226	هـــ، 		8	م(، يعــد مــن أبــرز علــماء الإباضيــة في عــره، لقــب بالمحقــق لشــهرته 
بتحقيــق المســائل وتأصيلهــا، وبأشــعر العلــماء لرصانــة شــعره، وجودتــه، لــه أجوبــة في العقيــدة، 
ــد  ــه في فــن الــرف مقالي ــمان )مــط(، ول ــد قواعــد الإي ــاب ســمي بتمهي والفقــه جمعــت في كت
التريــف )مــط(. تــوفي ســنة)287	هـ، 870	م( . ينظــر: الســالمي- تحفــة الأعيــان - ج 2 - 
ــعيد  ــابق- ج 2 - ص		2 ،			- 6		 ، الس ــع س ــي- مرج ص	25 ، 295 - 296 ، الخصيب

ــابق - ص79.     - مرجــع س

 )	(   لم أعثــر لــه عــى ترجمــة وافيــة ســوى أنــه أحمــد بــن عبــد الله العبــادي، يبــدو أنــه عــماني،  كتــب=
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86- حاشــية عــى جــواب الشــيخ ســعيد بن خلفــان لعمــر بن يوســف)	(، 
وبعضــه مطبــوع ضمــن كتاب  كشــف الكــرب)2(.

87 ـ حاشية المنصف في نفي تأويل المحرف. 

88 ـ الرد عى حمى الطاهر، أو إزهاق الباطل بالعلم الهاطل .

89ـ الرد عى الصفرية)	(.

90 ـ الرد عى العقبي)	( )مط(. 

= يســأل الشــيخ ســعيد الخليــي عــن الفــرق بــن الســام، و الاســتئناس . ينظــر : أطقيًّــش - = 
كشــف الكــرب - ج 	 - ص 20	 ، والســؤال ، والجــواب، وحاشــية الشــيخ أطفيَّــش عليــه في 

المرجــع الســابق نفســه ص 20	 -			 .      

)	(   هـو الشـيخ عمـر بـن يوسـف وينتـن مـن بنـي يسـقن، لم تحـدد المصـادر تأريـخ ولادتـه، عـرف 
بالكـرم، والشـجاعة، لـه معرفـة بالفلـك، ألف كتابـاً بعنـوان تقيد بعـض الأحـداث  والاتفاقات  
والمراسـات، وكان يسـتفتي الشـيخ سـعيد بـن خلفـان الخليـي في كثـر من المسـائل. تـوفي أوائل 
القـرن )		هــ ، 20م(  . ينظـر: أطفيَّـش - كشـف الكـرب- ج 	- ص	6	، 220 ، ج 2 - ص 
75 ،			 ،7		 ، 		87،2	 ،7	2،،7	2 ، بابـا عمـي - مرجـع سـابق - ج 2،  ص 5		 .    

ــش - كشــف الكــرب - مرجــع ســابق - ج 	- ص 	6	، 70	.و كشــف الكــرب كتــاب  )2(   أطفيَّ
جمعــت فيــه جملــة مــن أجوبــة القطــب عــى أســئلة بعــض العمانيــن . 

)	(   الصفريــة هــم أتبــاع عبــد الله بــن الصفــار ق)	هـــ(؛ لــذا ينســبون إليــه، وتعــد فرقــة الصفريــة 
 مــن فــرق الخــوارج بســبب مــا ينســب إليهــا مــن اســتحال دمــاء الموحديــن الذيــن يخالفونهــم 
الــرأي، وســبي ذراريهــم، وغنيمــة أموالهــم . ينظــر: الطــري- محمــد بــن جريــر الطــري- تأريخ 
الأمــم والملــوك- م 5- ص 79- 80 ، الأشــعري- أبــو الحســن عــي بــت إســماعيل الأشــعري 
- مقــالات الإســامين- ج	، ص 95،	9، الســابعي- نــاصر بــن ســليمان الســابعي - الخــوارج 

والحقيقــة الغائبــة، ص 	8	 - 	8	.       

ــزاب   ــن مي ــى م ــمه عقب ــر أن اس ــش يذك ــيخ أطفيَّ ــوى أن الش ــة س ــة وافي ــى ترجم ــه ع ــع ل )	(   لم أطل
ــي،  ــل الفرن ــى المحت ــي ع ــذ يثن ــه، وأخ ــاضي، وأصحاب ــب الإب ــن في المذه ــه طع ــر، وأن بالجزائ
فكتــب الشــيخ هــذا الجــواب رداً عليــه. ينظــر : أطفيَّــش - أمحمــد بــن يوســف أطفيَّــش - إن لم 

ــري، ص 9،8.   ــى ياجزائ ــا عقب ــة ي ــرف الإباضي تع
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	9 ـ عدم الرؤية وادحاض مذهب أهل الفرية .

92 ـ قذى العن عى أهل الغن، أو الرد عى الإنكليزي .

	9 ـ القنوان الدانية في مسألة الديوان العانية في الفقه)مط( .

تاسعاً ـ القصائد والمنظومات. 

شعره الخاص بحياته، ومواقفه مع الناس.

	9- البائية حول أوضاع عره )مخ(.

95- رائية في رحلة ورجان)مخ(.

96- عينية في بعض الأحداث )مخ(.

97- القصيدة الحجازية في رحلته الثانية )مخ(.

98- قصيدة فيها ذكريات عن بلده ومقارنتها بمر)مخ(.

99- لامية يشتكي فيها من بعض ما أصابه من الناس )مخ(.

00	- ميمية في بعض الخافات مع غره )مخ(.

	0	- نونيــة فيهــا ذكريــات عــن رحلتــه إلى الحجــاز، ويحتمــل أن تكــون 
رحلتــه الأولى )مــط(.

شعره في مدح النبي صلى الله عليه و سلم.

02	- الرائية.

	0	- رائية أخرى .
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	0	-  الدالية .

05	- رائية في غزوة بدر .

06	- الامية .

07	- الميمية .

شعره في شخصيات معاصرة، وكله مخطوط .

08	- تعزية عي بن حمود  سلطان زنجبار)	(.

09	- شكر باي تونس لما فتح طريق الحج .

0		 مدح أخيه وشيخه  الحاج إبراهيم بن يوسف)2(.

			ـ مدح حمود بن محمد)	(.

ــار، درس  ــاطن زنجب ــن س ــعيدي، ثام ــعيد البوس ــن س ــد ب ــود محم ــن حم ــي ب ــلطان ع ــو الس )	(   ه
في بريطانيــا ، وأتقــن الإنجلزيــة، ثــم  خلــف والــده الســلطان حمــود ســنة )20		هـــ ( إلا أنــه 
تنــازل عــن منصــب الســلطان ســنة )29		هـــ(، وهــو أول مــن أنشــاء مدرســة تــدرس العلــوم 
العريــة في زنجبــار. تــوفي ســنة )7			هـــ، 8	9	م(. ينظــر: المغــري- مرجــع ســابق - ص 
20	 -	2	، الفــارسي- مرجــع ســابق- ص 	2، 	2، ســالمة- ســالمة بنــت الســيد ســعيد بــن 

ــة - ص 0	 المقدمــة .    ســلطان- مذكــرات أمــرة عربي

)2(   سبقت ترجمته. 

ــمان  ــاطن ع ــابع س ــعيدي س ــلطان البوس ــن س ــعيد ب ــن س ــد ب ــن محم ــود ب ــلطان حم ــو الس )	(   ه
عــى زنجبــار، ووالــد الســلطان عــي بــن حمــود ثامــن ســاطن زنجبــار الســابقة ترجمتــه، ولــد 
ــنة  ــار س ــم زنجب ــولى حك ــنة )265	هـــ، 7	8	م(، وت ــمان س ــقط في ع ــود بمس ــلطان حم  الس
)				هـــ، 896	م(، و تــوفي ســنة)20		هـ، 902	م(. ينظــر: المغــري- مرجع ســابق - ص 
ــابق - ص  ــع س ــالمة - مرج ــابق - ص 	2، 	2 ، س ــع س ــارسي- مرج 82	 ، 	0	، 	0	 ، الف

  .	0 - 	9
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2		 ـ مدح سعيد بن عي)	(. 

			 - مــدحُ الســلطان برغش)2(ســلطان زنجبــار، وذكــرُ أعمالــه الجليلــة 
في خدمــة العلــم والعلــماء، خاصــة ســعيه في طباعــة الكتــب.

			 - مدح السلطان فيصل بن حمود من عمان)	(. 

5		 - مدح سليمان بن ناصر)	( أمر زنجبار .

ــنة )00		هـــ، 882	م( في  ــمان س ــد بع ــري، ول ــة المغ ــن جمع ــي ب ــن ع ــعيد ب ــيخ س ــو الش )	(   ه
ــن  ــراً م ــاً واف ــال نصيب ــا، فن ــى علمائه ــذ ع ــار؛ ليتتلم ــر إلى زنجب ــن، هاج ــو حس ــي ب ــان بن جع
العلــم، واتخذهــا وطنــاً. كان لــه اهتــمام بالتأريــخ، فألــف فيــه كتــاب جهينــة الأخبــار في تأريــخ 
زنجبار)مــط(. كان جريئــاً يدافــع عــن مصالــح بلــده في زنجبــار لــدى الحــكام، ويحــرص عــى 
أعــمال الخــر فأقــام ببنــاء بعــض المســاجد، والمــدارس. لم تحــدد المصــادر تأريــخ وفاتــه غــر أنــه 
ــعيد-  ــابق- ص 	2 - 28 ، الس ــع س ــري- مرج ــر: المغ ــنة )57		هـــ 8			م(. ينظ ــي س ح

ــابق - ص 	8 .   ــع س مرج

)2(   سبقت ترجمته . 

)	(   لا يوجــد في تلــك الفــرة ســلطان بهــذا الاســم، ولعــل المقصــود فيصــل بــن حمــود بــن عــزان بــن 
قيــس بــن أحمــد بن ســعيد الوســعيدي ابــن عــم الإمام عــزان بــن قيــس ت )287	هـــ،	87	م(  
ــش مراســات، فهــو  كان مــن قــواد الإمــام عــزان بــن قيــس، وكانــت بينــه وبــن الشــيخ أطفيَّ
مــن طلــب منــه أن يــشرح القصيــد العبريــة للشــيخ الكنــدي- ســبقت ترجمتــه، فشرحهــا نــزولاً 
ــوفي ســنة )28		هـــ، 0	9	م(.  ــة. ت ــة في وصــف الجن ــذي ســماه الجُنَّ ــه ال ــه في كتاب ــد رغبت عن
ينظــر: اَطفيَّــش- الجُنَّــة في وصــف الجَنَّــة- ص 2، الســالمي، تحفــة الأعيــان- مرجــع ســابق- ج 2 
- ص269 ، 	0	 ،2		 . والســلطان الموجــود في تلــك الفــرة هــو الســلطان فيصــل بــن تركــي 
بــن ســعيد بــن ســلطان بــن الإمــام أحمــد بــن ســعيد البوســعيدي، أحــد ســاطن الوســعيدين 
عــى عــمان، ولى الســلطان ســنة)05		هـ، 887	م(، عــرف بحســن السياســة، والحــزم . كان بينه 
وبــن الشــيخ أطفيَّــش اتصــال. ينظــر: أطفيَّــش- كشــف الكــرب- مرجــع ســابق -ج	، ص5، 

وص		، الســالمي- تحفــة الأعيــان- مرجــع ســابق- ج2، ص08	، 09	.  

ــا،  ــق شرق أفريقي ــض مناط ــى بع ــاً ع ــي، كان والي ــليمان  اللمك ــن س ــاصر ب ــن ن ــليمان ب ــو س )	(   ه
ــى  ــه ع ــاً ل ــعيدي ت )80		هـــ، 960	م( نائب ــارب البوس ــن ح ــة ب ــلطان خليف ــه الس عين
والكــرم،  الجــود،  في  العــرب  نــادرة  وكان  929	م(،   ( عــام  إنجلــرا  زار  لمــا   زنجبــار 
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6		 - مدح عي بن حمود)	(.

المنظومات . 

7		 ـ أرجوزة الأحكام . 

8		 ـ جامع حرف ورش في القراءات )مط(.

9		 ـ قصيدة الغريب : نظم المغني لابن هشام)2(.

20	 ـ منظومة في المديح .

 .  ـ منظومة في معجزات الرسول 	2	

إضافة إلى أبيات يدرجها أحياناً في ثنايا كتبه)	(.

= ومواســاة الفقــراء، وحــب الســياحة؛ إذ زار كثــراً مــن المــدن الأوربيــة، والأســيوية، 
ــورج  ــا، وج ــر ألماني ــه- وقي ــبقت ترجمت ــماني، س ــد العث ــد الحمي ــلطان عب ــة الس ــي بمقابل وحظ
ــنة  ــوفي س ــار. ت ــة زنجب ــرة في خدم ــمة كث ــى أوس ــاز ع ــد ح ــا، وق ــك بريطاني ــس مل  الخام

)5	9	م(  ينظر: المغري- مرجع سابق- ص 8		 ، 			 .                

)	(   سبقت ترجمته.

)2(   هي نظم لكتاب مغني اللبيب- سبق التعريف به- في خمسة آلاف بيت)مخ( 

)	(   ينظــر عــى ســبيل المثــال: أطفيًّــش - شرح النيــل- مرجــع ســابق، ج	،ص56، أطفيَّــش- الســرة 
الجامعــة- ص		، وص0	2،  أطفيَّــش- تيســر التفســر- ج 	 - ص 52	 ، ج 5 - ص 59	، 

ج 7 - ص	5	 ، 	5	، ج 0	- ص 			. 
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عاشراً : المراسلات . 

المراسـات هـي كل ما كتبه الشـيخ أطفيَّش إلى شـخص، أو هيئـة طلباً لأمر 
مـا، أو جوابـاً عى سـؤال أو اسـتفتاء،  وهـي كثرة جـداً، فالمخطـوط منها بلغ 
)06	( مراسـلة مختلفـة المواضيع بعث بها إلى )87( مُرْسَـاً إليه بن سـلطة، أو 

جماعـة، أو شـخصية معلومـة، أو مجهول، ومن المراسـات المطبوعة:

- تفسر ألغار .

- جواب أهل وارجان: أو جواب عن الرحان .

- جواب رجل من تكرو)	(، ويسمى أيضاً لغز نكاح المجوس .

-  جواب في مسألة النقد .

- جواب مشايخ مكة .                                                                                                    

- رسالة في همزة أمحمد، وكر نون تونس، و ولاية الخليل)2(.

- كشف الكرب)	(.

ــه )تكــرور براءيــن مهملتــن بــاد تنســب إلى قبيــل مــن  ــوي في معجم )	(   قــال ياقــوت الحم
 الســودان، في أقــى جنــوب المغــرب، وأهلهــا أشــبه النــاس بالزنــوج(. وتذكــر بعــض 
الدراســات أن تكــرور مملكــة قديمــة ضمــت أرضي المناطــق المعروفــة اليــوم سياســيا بالســنغال 
ــض  ــب بع ــودان ويذه ــور في الس ــدود دار ف ــولا إلى ح ــاد وص ــر وتش ــا والنيج ــالي ونيجري وم
المؤرخــن، خاصــة العــرب منهــم إلى إن اســم تكــرور هــو اســم لمدينــة عــى نهــر الســنغال الحــالي 
كانــت عاصمــة مملكــة التكــرور. ينظــر: الحمــوي- ياقــوت الحمــوي- معجــم البلــدان- ج2، 

ــدى واحــة المســتقبل.  صwww.wahatalmust.   8	 مقــال عــن التكــرور في منت

)2(   لم يذكــر الأســتاذ وينتــن في قائمتــه هــذه الرســالة؛ لأنهــا لم تكــن قــد طبعــت، وقــد نــشرت محققــة 
في مجلــة الحيــاة الجزائريــة، العدد)6(رمضان )	2		هـــ( نوفمــر)2002م(، ص 2،	6 

)	(   كشــف الكــرب كتــاب )مــط( جُمعــت فيــه كثــر مــن أجوبــة القطــب الفقهيــة، والعقديــة، و أكثــر 
الأســئلة الــواردة فيــه جاءتــه مــن عــمان. 
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ــد الله الخليــي)	(، والشــيخ  - مجموعــة فيهــا جــواب الإمــام محمــد بــن عب
عامــر بــن مســعود)2(، وابــن عليــوه)	(.

حادي عشر: الأعمال المفقودة .

هنــاك عــدة أعــمال يذكرهــا الشــيخ أطفيَّــش في بعــض مؤلفاتــه، و ينســبها 
إلى نفســه إلا أنهــا مفقــودة حتــى الآن، وهــي:

ــي ،  ــح الخلي ــن صال ــد ب ــن أحم ــان ب ــن خلف ــعيد ب ــن س ــد الله ب ــن عب ــد ب ــالم محم ــام الع ــو الإم )	(   ه
 ولــد بســمائل مــن عــمان ســنة )299	هـــ، 	88	م( .تتلمــذ عــى والــده ت في جمــادى الآخــرة 
ــيخ  ــعيد ت )	2		هـــ، 906	م(، والش ــن س ــد ب ــيخ  أحم ــه الش )2			هـــ ، 		9	(، وعم
الســالمي )2			هـــ، 		9	م(، اشــتهر بالعــدل، والحلــم، والفضــل، كانــت بينــه وبــن الشــيخ 
ــش مراســات. تــوفي يــوم الإثنــن 29 مــن  شــعبان ســنة )	7		هـــ، 	95	م( . ينظــر:   أطفيَّ
ــن  ــابق- ج 	 - ص 		، 		، 57	 - 58	، 		2 ، اب ــع س ــرب - مرج ــف الك ــش - كش أطفيَّ
ــابق- ج 2 ص  ــع س ــي- مرج ــابق- ص 287،288 ، 90	 -	9	، الخصيب ــع س ــد - مرج حمي
		2 - 		2 ، 252، 			 ، ج 	 - ص6		 - 7		، الســعيد - مرجــع ســابق - ص 7		.   

ــد  ــن أحم ــعود ب ــن مس ــاصر ب ــن ن ــعود ب ــن مس ــس ب ــن خمي ــر ب ــيخ عام ــه الش ــود ب ــل المقص )2(   لع
المالكــي، المولــود بــوادي بنــي خالــد مــن شرقيــة عــمان بــن عامــي )280	هـــ(، و)282	هـــ(، 
)	86	م( و)866	م(، والمتــوفى ســنة )6			هـــ، 927	م(، ؛لأنــه كانــت بينــه  = وبــن الشــيخ 
اَطفيَّــش مراســات، ويعــد الشــيخ عامــر مــن العلــماء البارزيــن الذيــن آلــت إليهــم أمــور الفتيــا 
في عــمان. ينظــر: اَطفيَّــش- كشــف الكــرب- مرجــع ســابق- ج 	- ص 259 ، ج 2 -ص 79	، 
ــابق - ج  ــع س ــي- مرج ــابق- ص 57	 - 60	 ، الخصيب ــع س ــد- مرج ــن حمي 29	 ،	5	،  اب

	 - ص 25 - 26 . 

ــر، كان  ــما يظه ــاً في ــس إباضي ــوه ، لي ــن علي ــد ب ــه أحم ــوى أن ــة س ــة وافي ــى ترجم ــه ع ــر ل )	(   لم أعث
ــاس   ــو العب ــه أب ــنة )				هـــ ، 896	م(، ولعل ــي في س ــتفتياً ، ح ــش مس ــيخ اَطفيَّ ــل الش يراس
ــر  ــة الجزائ ــرب العاصم ــتغانم غ ــد بمس ــاوي، ول ــروف بالع ــوه المع ــى علي ــن مصطف ــد اب أحم
ــنة  ــوفي س ــك. ت ــد، والفل ــه، والتوحي ــوف، والفق ــار في التص ــه آث ــا، ل ــأ به ــنة)869	م(، ونش  س
ــاوي  ــابق- ج 2- ص 5	 - 6	،ع ــع س ــرب- مرج ــف الك ــش- كش ــر: اًطفيَّ )		9	م(. ينظ

 .www.alawi.asso
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22	 - الحاشية الأولى عى شرح أبي القاسم الداوي عى الأجرومية)	(.

	2	 - حاشية التمرين)2(.

	2	- حاشــية الشــذور وشرحــه، يذكــر أحيانــاً حاشــية النــذور، وأحيانــاً 
يقرنهــا مــع الــشرح)	( 

25	 - حاشية عى إعراب الألفية)	(.

26	 - حاشية التريح)5(.

27	 - حاشية عى الفرائض للشيخ إسماعيل الجيطالي)6(.

ــر،  ــية القط ــاً حاش ــر أحيان ــه)7(، يذك ــر وشرح ــى القط ــية ع 28	 - حاش

)	(   ينظر : اَطفيَّش - كشف الكرب - ج 	 - ص 		، 2	 . 

)2(   المرجع السابق نفسه ، ولم أعثر عى ترجمة لكتاب التمرين . 

)	(   شــذور الذهــب متــن في النحــو وضعــه العامــة ابــن هشــام النحــوي - ســبقت ترجمتــه - وشرحه 
في كتــاب شرح شــذور الذهــب . ينظــر : حاجــي خليفــة - مرجــع ســابق - ج2، ص	6.  وقــد 
ــف  ــش- كش ــر : اَطفيَّ ــه . ينظ ــض أجوبت ــذور في بع ــى الش ــيته  ع ــش حاش ــيخ اَطفيَّ ــر الش ذك

الكــرب- مرجــع ســابق- ج 	 - ص 		 - 2	 .  

ــة  ــش- لاميــة الأفعــال- مرجــع ســابق- ج 	 - ص 68	، ج 	 - ص 59 ، والألفي )	(   ينظــر: أطفيَّ
ــن مالــك  ــد الله ب ــن عب هــي منظومــة مشــهورة في النحــو والــرف للعامــة النحــوي محمــد ب
ــابق - ج	، ص72	، 	7	.  ــع س ــة - مرج ــي خليف ــر : حاج ــه. ينظ ــف ب ــبق التعري ــي -س الأندل

)5(   ينظر: وينتن- مرجع سابق - ص 	9	 . 

)6(   ينظر: اَطفيَّش- التحفة والتوأم - مرجع سابق - ص 99	،98	 . 

)7(   قطــر النــدى متــن في فــن النحــو ، وضعــه  العامــة ابن هشــام الأنصــاري ت)	76هـــ ، 60		م( 
ــماه شرح  ــر س ــاب آخ ــه في كت ــم شرح ــرة، ث ــو مخت ــواب النح ــى أب ــتمل ع ــن؛ إذ اش للمبتدئ
شــذور الذهــب، أوضــح فيــه مــا أجملــه متــن القطــر. ينظــر :  حاجــي خليفــة - مرجــغ ســابق- 
ــه.  ــض أجوبت ــدى في بع ــر الن ــى قط ــيته ع ــش إلى حاش ــيخ أطفيَّ ــار الش ــد أش ج2، ص			. وق

ــش- كشــف الكــرب - مرجــع ســابق - ج 	 - ص 		 - 2	 .  ينظــر: أطفيَّ
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وأحيانــا يقرنهــا بالشرح، وســماه الحــواشي المحمديــة عــى المقدمة الهاشــمية)	(.

29	 - حكم غنيمة المشرك)2(.

0		 - شرح الأحكام)	(.

			 - شرح إيساغوجي)	(.

ــئل  ــن س ــون م ــه الله، وملع ــأل بوج ــن س ــون م 2		 - شرح حديث)ملع
بوجــه الله ثــم منــع ســائله مــا لم يســأل هجــراً ( )5(.

)	(   أطفيَّش - هميان الزاد، ج 		 - ص 59 . 

)2(   ينظــر: أطفيَّــش - شرح النيــل - مرجــع ســابق - ج 		- ص 			 ، أطفيَّيــش - تيســر التفســر- 
مرجــع ســابق - ج 6 - ص 95	 . 

)	(   أطفيَّش ، إزالة الاعراض - ص 	5.            

ــن  ــر الدي ــه أث ــط(، وضع ــياته )م ــق، وأساس ــم المنط ــات عل ــر في مقدم ــن مخت ــاغوجي مت )	(   إيس
ــنة )	66هـــ ، 	26	م(،  ــوفى س ــمرقندي المت ــري الس ــل الأبه ــن المفض ــر ب ــن عم ــل ب المفض
ــس  ــات الخم ــي الكلي ــطو، وه ــولات أرس ــل إلى مق ــا المدخ ــة معناه ــة يوناني ــاغوجي كلم وإيس
)الجنــس ، والنــوع، والفصــل، والخاصــة، العــرض الخــاص ، ، والعــرض العــام(. هــذا، 
وللفيلســوف فورفوريــوس الصــوري - فيلســوف ســوري الأصــل ، ولــد بصــور ســنة)		2م(، 
وتــوفي في رومــا بــن )	0	م( و)05	( ، مؤلــف اســمه إيســاغوجي، وهــو في مقــولات أرســطو 
الســابق ذكرهــا أيضــاً. ينظــر : حاجــي خليفــة - مرجــع ســابق - ج	، ص0	2، 		2، الــزركي 
- مرجــع ســابق - ج 7 - ص279، الطرابيــي - جــورج الطرابيــي - معجــم الفاســفة - ص 
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)5(   رواه الرويــاني بهــذا اللفــظ مــن طريــق أي موســى الأشــعري في الجــزء)	2( مــن مســند الصحابــة 
برقــم)0	5(، وقــال صاحــب المقاصــد الحســنة عــن حديــث أبي موســى الأشــعري : )...رجالــه 
ــق أبي  ــده أن الطــراني رواه بهــذا الفــظ مــن طري رجــال الصحيــح...(.  وذكــر الهيثمــي في زوائ
ــن  ــود م ــزء المفق ــن الج ــه م ــه؛ لأن ــده في ــر أني لم أج ــر، غ ــه الكب ــعري، في معجم ــى الأش موس
المعجــم الكبــر،  وقــال الهيثمــي عــن إســناد هــذا الحديــث : ) ... وإســناده حســن عــى ضعــف 
في بعضــه...(. و رواه الطــراني في معجمــه الكبــر مــن طريــق أبي عبيــد مــولى رافــع بــن رافعــة 
 برقــم )		9( دون لفــظ) مــا لم يســأل هجــراً(، ينظــر  : الرويــاني - محمــد بــن هــارون الرويــاني=
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			 - شرح)	( سُلُّم الأخري)2(.

ــش عــى أنــه كتــاب في  			 - شرح عــى العينــي)	(، يذكــره الشــيخ أطفيَّ
النحــو، ولربــما كان شرحــاً عــى كتــاب المقاصــد النحويــة، أو مختــره فرائــد 

القائــد، وكاهمــا للعينــي.

5		 ـ شرح النيل الأول)	(.

وهناك أعمال أخرى تبدو حسب عناوينها أنها مراسات، وهي: 

 جواب سائر الأنبياء .	 

= -مســند الرويــاني ،  ج	، ص26	، الطــراني - المعجــم الكبــر - ج 22 - ص 77	، الهيثمــي 
ــنة - ج	،  ــد الحس ــخاوي - المقاص ــد الس ــخاوي - محم ــد - ج	، ص	0	، الس ــع الزوائ - مجم
ــذا  ــراً في شرح ه ــاً صغ ــه تأليف ــمل أن ل ــع الش ــه جام ــش في كتاب ــيخ أطفيَّ ــر الش ص0	7. وذك

ــش، جامــع الشــمل - ج2، ص	2.    الحديــث . ينظــر : أطفيَّ

)	(   أشار إلى هذا الشرح الشيخ حفار تلميذ الشيخ أطفيَّش . ينظر : حفار - مرجع سابق - و22 

)2(   الســلم المنــورق أرجــوزة في علــم المنطــق تتكــون مــن )			( بيتــاً )مــط( صاغهــا الشــيخ عبــد 
ــود ســنة )8	9هـــ ،  ــر، المول ــن محمــد الأخــري المالكــي مــن أهــل بســكرة بالجزائ الرحمــن ب
2	5	م(، و المتــوفى ســنة )	98هـــ ، 575	م( . ينظــر : حاجــي خليفــة - مرجــع ســابق - ج2، 

ــزركي - ج	 - ص 			 .         ــابق - ص285، ال ــع س ــوف - مرج ص		،  مخل

)	(   هــو الفقيــه الحنفــي محمــود بــن أحمــد بــن موســى بــدر الديــن العينــي، أصلــه مــن حلــب، ولــد 
ســنة )762هـــ، 	6		م(، وتــوفي ســنة )855هـــ، 	5		م( . لــه عــدة مؤلفــات، منهــا عمــدة 
القــاري في شرح صحيــح البخــاري )مــط(، والمقاصــد النحويــة )مــط( - وهــي شرح لشــواهد 
شروح الألفيــة، ويعــرف  بالشــواهد الكــرى، وفرائــد القائــد )مــط(- وهــي  مختــر لــشرح 
ــة الوعــاة، مرجــع، م2  ــة، ويعــرف بالشــواهد الصغــرى. ينظــر: الســيوطي، بغي شــواهد الألفي
ص280، ابــن العــماد- مرجــع ســابق- م	، ج7، ص286، 288، الــزركي - مرجــع ســابق - ج 

7 - ص 	6	 .        

)	(   ذكــره الشــيخ أطفيَّــش نفســه في مقدمــة كتابــه شرح النيــل، وصرح أنــه أطــول مــن الأول، وأنــه  لم 
يتمــه . ينظــر: أطفيَّــش شرح النيــل- مرجــع ســابق ، ج 	، ص 5	.    



	27 الـملاحق

 رسالة إلى أهل نفوسة في رفع اليدين في الصاة .	 

 رسالة إلى الباب العالي في كتابة المصحف.	 

 رسالة إلى بعض أهل تونس في المجاز.	 

 رسالة في تصحيح مذهب ابن عباس في مراث الأم .	 

 رسالة في رفع اليدين في الدعاء .	 

وقــد تكــون هــذه العناويــن أســماء ثانيــة لبعــض الأعــمال الموجــودة، لكــن 
يحتــاج الكشــف عــن ذلــك إلى مزيــد بحــث وتدقيــق)	(.

ثاني عشر : الأعمال المنسوبة إليه، وهي ليست له . 

ثمة أعمال تنسب للشيخ أطفيَّش يرى الأستاذ وينتن أنها ليست له، وهي: 

ــة . 	 ــن طريق ــدث ع ــول، يتح ــف لمجه ــو مؤل ــات، وه ــاء في المراس الإنش
ــاة  ــد وف ــما بع ــة ب ــائل مؤرخ ــواع الرس ــماذج لأن ــه ن ــالة، وفي ــة الرس كتاب

ــش مثــل ســنة )2			هـــ- 928	م(. الشــيخ أطفيَّ

حاشية الديانات، ولربما كان المقصود بها تقريرات عى حاشية الديانات. . 2

النبــي . 	 عــى  الصــاة  حــول  الإنصــاف  عــن  البعيــد  عــى  الــرد 
ــره  ــش، يذك ــيخ أطفيَّ ــذ الش ــد تامي ــالة لأح ــي رس ، وه
فيهــا، ويدافــع عنــه في هــذه المســألة، وذاك دليــل عــى أنهــا ليســت مــن 

ــش. ــيخ اَطفيَّ ــف الش تألي

 مخالب النصارى الفرنسين بباد الإسام)2(. . 	

)	(    وينتن - مرجع سابق - ص 96	 .

)2(   وينتن - مرجع سابق - ص 97	. 





	29 الـملاحق

ملحق )ب(

فهر�ش الأآيات القراآنية

رقم الصفحة رقم الآية الآية

269 البقرة87	 بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ...  بر

292 الجمعة 9 بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  بر

	2	،270 النساء 0	
بز ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   

ڑ  کک  ک  ک بر

282،2	6 البقرة 67 بز  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ... بر

	27 التوبة 60 بز  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ...الآية  بر

	22،	27 البقرة 87	 بز ... ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌ ... بر

		6 ،266 النساء 	2
ڎ   ڌ     ڌ   ڍ   بز 

بر يــة لآ ا . . ڎ.

			 المائدة 	 بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ...الآية  بر

290 البقرة 		 بز ڱ  ڱ  ڱ   ں    بر

2	9 النحل 66 بز   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ... بر.
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رقم الصفحة رقم الآية الآية

295،27	 المائدة 6 ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ    بز...  
ٺبر ٺ   ٺ   ٺ       ڀ  

27	 التوبة 5 ۇٴ   ۈ   ۈ      ۆ   ۆ   ۇ     ... بز 
ېبر ۉ   ۉ   ۅ    ۋۅ   ۋ  

		2 ،262 النساء 		
ڇ   چ   چ    چ   چ   بز 

..الآيــةبر ڇ  

260 البقرة 85	  بز ... چ   چ  ڇ  ڇ ... الآية  بر. 

296،26	 البقرة 85	 بز ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ بر

			 المائدة 89 بز...  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم ...   الآيةبر

			 المائدة 89
ې    ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ    ۋ   بز 

الآيــة بر ې  ى  ى            ئا  ئا  ئە...   

			 النساء 25 بز ڱ  ڱ  ڱ بر

			 البقرة 0	2 بز ئى  ی  ی  ی  ی     ئج  ئح  ئم  ئى   ئي  بج بر

			 الأنعام 5		
ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   بز 

ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ...الآيــةبر

	58 ، 		2 الأنعام 			 ۇ      ڭ   ڭ   ڭ   ڭ      ۓ   ۓ   ے   بز 
بر ۇ

		7 المجادلة 22 پ   پ     پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
پ   ڀ  ڀ  ڀ      ... الآيــة بر



			 الـملاحق

رقم الصفحة رقم الآية الآية

		7 البقرة 7	 بز ې  ې   ې  ې   ... الآيةبر

29	،290 البقرة 96	 بز ۓ  ڭ  ڭ  ڭ بر

2	8 البقرة 27	 بز ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  بر.

			 النور 59 بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ بر

296 المزمل 20 بز ڱ  ڱ وآتوا الزكاة{

26	 البقرة 	8	 بز ک  ک  ک   گگ      بر

270 النساء 59 بز ی  ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ ... الآية  بر

		6 النحل 8 بز ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  بر. 

297 محمد 		 بز  ڎ   ڈ   ڈ بر

208 الإسراء 
		0 بز ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    بر

			 البقرة 2	2 بز ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ بر

	2	 الإسراء 	2 بز ہ  ہ  ہ   ھ  ...الآية بر

285 ،28	 الحج 78 بز ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ بر

			 النساء 92
ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ    ... بز 

بر ...الآيــة 



رقم الصفحة رقم الآية الآية

	25 المائدة 95
بز ... ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  . 	

ئە     ... الآيــة بر

	0	 هود 6 بز  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   بر

205 آل عمران 
97 بز ۇ  ۇ         ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ       ۋ  بر

	0	 التوبة         
	20

ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ   ڇ   چ    چ   بزچ  
بر ڎ   ڎ   ڌ   ڌ  

267 النساء 5		 بز ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ ... الآية بر 

               



			 الـملاحق

ملحق )ج(

فهر�ش الأأحاديث النب�ية ال�صريفة

الصفحة الحديـــث

293  مكانه.
ً
أبدلي يوما

298 إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي...

308 .
ً
إذا كان الماء قدر قلتين لم يحتمل خبثا

319 أرأيت لو كان على أبيك دين...

243 أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام

350 ، وكنت الرسول بينهما.
ً
، وبنى بها حلالا

ً
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا

351 أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة، وهو حلال.

359 أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة، وهو محرم.

261
إن هــذه الصــلاة لا يصلــح فيهــا �شــيء مــن كلام النــاس، إنمــا هــو التســبيح، والتكبيــر، 

وقــراءة القرآن.

312
إنمــا يكفيــك هكــذا، وضــرب بكفيــه إلــى الأرض، ونفــخ فيهمــا، ثــم مســح بهمــا وجهــه، 

وكفيــه إلــى الرســغين .

350 أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، وهو حلال، وكانت خالتي...

346 أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن ينكح المحرم...

349 تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، وهو محرم، واحتجم، وهو محرم.
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الصفحة الحديـــث

352 تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة في عمرة القضاء.

365 تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة الهلالية، وهو محرم

18 تسموا باسمي ، ولا تكنوا بكنيتي. 

18  ، ثم تلعنونهم.
َ
تسمون أولادكم محمدا

307 .
ً
 ثلاثا

ً
توضأ النبي ثلاثا

343 حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول.

292 خللوا بين أصابعكم قبل أن تخلل بمسامير من نار.

272
خمــس مــن الــدواب ليــس علــى المحــرم فــي قتلهــن جنــاح : الغــراب والحــدأة والفــأرة 

والعقــرب والكلــب العقــور.

265 الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر.

305 صلوا على كل بر، وفاجر.

314
 مــن شــعير علــى العبــد 

ً
 مــن تمــر أوصاعــا

ً
فــرض رســول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطــر صاعــا

والحــر، واذكــر والأنثــى، والصغيــر والكبيــر مــن المســلمين  

265 .
ً
فلا يضركِ إن كان تطوعا

324 في سائمة الغنم الزكاة.

307 فيما سقت السماء، والعيون العشر.

348
أطعــم،  إنــي  منكــم،  كأحــد  لســت  إنــي   : قــال  تواصــل.  إنــك   : قالــوا  تواصلــوا،  لا 

وأســقى.

318 لا صيام لمن لم يبيت الصيام.

347 لا يشيرُ أحدكم إلى أخيه بالسلاح.



		5 الـملاحق

الصفحة الحديـــث

300 اء
َّ
لا يصلي أحدكم وهو زن

262
لا يلبــس المحــرم القميــص ، ولا العمامــة ... و لا الخفــاف، فــإن لــم يجــد نعليــن، 

الكعبيــن.  أســفل  مــن  وليقطعهمــا  خفيــن،  فليلبــس 

341
ْ

بُ
ُ
ط

ْ
، ولا يَخ

ْ
كِحُ

ْ
حُِ المحرم، ولا يُن

َ
ك

ْ
لا يَن

268 ليس على المسلم في فرسه صدقة.

308 ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.

308 الماء طاهر إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته.

324  .
ً
، ولا ميتا

ً
المسلم لا ينجس حيا

425
ملعــون مــن ســأل بوجــه الله، وملعــون مــن ســئل بوجــه الله ثــم منــع ســائله مــا لــم 

.
ً
يســأل هجــرا

320
ً
 أصبح مفطرا

ً
من أصبح جنبا

264 من حج ولم يزرني، فقد جفاني.

304 من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن، فهي خداج.

305 يُعِدْ الوضوء، والصلاة. 
ْ
ل

َ
من ضحك ف

265 من ن�شي، وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه 

283 نحر رسول الله  صلى الله عليه وسلم عن أزواجه.

283 نحرنا مع رسول الله عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة.      

300 نهى رسول الله أن يصلي الرجل وهو يدافع الأخبثين

297 نهى رسول الله عن أكل كل ذي ناب من السباع...
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